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أغراض المجلة وأهدافها

• العنايــة بتاريــخ مدينــة دمشــق الــذي يمتــد 
أريــخ لــه. علــى أكثــر مــن عشــرة آلاف عــام، والتَّ

• اســتدراك التقصــر في الدراســات المعاصــرة، 
وتوجيــه الأنظــار إلى الأحــداث المهمــة.

تاريخيّــاً  دمشــق  مدينــة  وجــه  اســتقصاء   •
وعمرانيّــاً  وسياســيّاً  واقتصاديّــاً  واجتماعيّــاً 

ووثائقيّــاً. وفنيّــاً  وعلميّــاً 

العصــور  كلِّ  في  دمشــق  صــورة  إبــراز   •
الإســاميّة  والعربيّــة  القديمــة  التّاريخيّــة: 

والمعاصــرة. والحديثــة 

ــة واســتقصاؤها،  • تفســر الأحــداث التاريخي
ــة. ــة منهجيّ وبيــان آثارهــا، علــى أســس علميّ

• توجيــه الباحثــن المعاصريــن إلى الموضوعات 
وتعزيــز  الدراســة،  تســتحقّ  الــي  التاريخيــة 
والأصالــة  والمنهجــي  العلمــي  الانضبــاط 
والجدِّيّــة في كتابــة البحوث، ومناقشــة الظواهر 

التاريخيــة.

يتَّصــف  ثقــافي  علمــي  مصــدر  إيجــاد   •
المهتمــن  أمــام  مُتاحــاً  ويكــون  بالمصداقيّــة، 

وتاريخهــا. دمشــق  بحضــارة 

• الإفــادة مــن خــرات الباحثــن والمختصــن 
الثقافــة  تعميــق  في  الجامعــات  وأســاتذة 
التاريخيــة، وإظهــار جوانبهــا، وتطويــر المعــارف 

دراســتها. ومناهــج  التاريخيــة 

• إتاحــة المجــال أمــام طــاّب الدِّراســات العليـّـا 
في الماجســتر والدكتــوراه للمشــاركة بأبحاثهــم 

ودراســاتهم في المجلــة.

• التعــاون مــع هيئــات علميّــة داخليّــة وخارجيّة 
تتَّصــف بالأكاديميّــة والموثوقيّة والمصداقيّة.
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مؤسســة تاريــخ دمشــق هــي مؤسســة وطنيــة غــر حكوميــة وغــر ربحيــة، تعُنــى بتاريــخ مدينــة دمشــق، مــن 
خــال إطــاق مشــاريع وبرامــج بغايــة الحفــاظ علــى وثائــق مدينــة دمشــق وجمعهــا وتصنيفهــا، إضافــة إلى 
البحــث عــن حقيقــة تــراث المدينــة وتاريخهــا وأنمــاط العيــش فيهــا وإعــادة تصويــب مــا شــابها مــن أخطــاء، 

وحفظهــا مــن الضيــاع والاندثــار.
أشهرت المؤسسة بقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1041 تاريخ 18 نيسان 2017.

أهداف المؤسسة
توثيــق تاريــخ مدينــة دمشــق ومــا يتعلــق بهــا عــر العصــور مــن خــال جمــع صــور وقصــص وأوراق ووثائــق تتعلــق 

بتاريــخ المدينــة.
إقامــة المعــارض والمتاحــف والفعاليــات التوثيقيــة الــي تعنــى بتاريــخ مدينــة دمشــق، وذلــك مــن خــال مختلــف 

الوســائل المتاحــة ســوآءا كانــت ماديــة أو الكترونيــة.
إطاق برامج وجوائز سنوية تشجيعية للمؤرخن الشباب والأكاديمين، للبحث في تاريخ مدينة دمشق.

إقامة الرامج التدريبية في مجال التوثيق والأرشفة والبحث العلمي والتاريخي.
إقامة الندوات والمحاضرات والفعاليات والأنشطة المختلفة الي تعنى بتاريخ مدينة دمشق عر العصور.

إطــاق بوابــة إلكترونيــة تعنــى بتاريــخ مدينــة دمشــق بلغــات عديــدة إضافــة للعربيــة، يتــم مــن خالهــا نشــر أبحــاث 
ومقــالات تاريخيــة عــن مدينــة دمشــق، ونشــر صــور و مــواد سمعيــة وبصريــة وأفــام وثائقيــة تعنــى بتاريــخ مدينة دمشــق.

إبــرام الاتفاقيــات ومذكــرات التعــاون مــع مؤسســات ســورية محليــة أخــرى والتعــاون معهــا ومــع المؤسســات 
الأكاديميــة المحليــة المرموقــة، بمــا يعــزز تبــادل الخــرات مــع هــذه المؤسســات وبمــا يســهم في اســتمرار تطويــر 

ــل المؤسســة. عم
ــة  ــخ المدين ــة دمشــق تضــم نســخا مــن كل مــا نشــر عــن تاري ــخ مدين ــة تشــكل أرشــيفا لتاري ــة متكامل ــاء مكتب بن
مــن كتــب ومجــات ودوريــات وصحــف ووثائــق قديمــة وعمــات وطوابــع قديمــة، لتوضــع في خدمــة الباحثــن 

ــع. والمجتم
التواصــل مــع المؤسســات الــي تعمــل في نفــس المجــال في الــدول العربيــة والعــالم، وابــرام الاتفاقيــات و مذكــرات 

التعــاون لتبــادل الخــرات بمــا يســهم في اســتمرار تطــور عمــل المؤسســة وخراتهــا البحثيــة.
ــة  ــادرات مماثل ــخ ســورية عمومــا أو مب ــق تاري ــادرات الهادفــة إلى توثي ــة والمب ــة المعني مــؤازرة المؤسســات الرسمي

لمؤسســة تاريــخ دمشــق تخــص مــدن ســورية أخــرى
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The Damascus History Foundation is a non-governmental non-profit Syrian organization dedicated 
to the history of Damascus. The DHF carries out a broad spectrum of programmes aimed at 
collecting, classifying and preserving historical documents pertaining to the city of Damascus. 
In addition, DHF seeks to design and implement inclusive research projects on the history of 
Damascus with the aim of preserving the city’s heritage and its authentic way of life.
The DHF was founded per decision #1041 of the Syrian Minister of Social Affairs and Labor on 17 
April 2017.

Damascus History Foundations aims to…
Document the history of Damascus through the collection of relevant photographs, manuscripts, 
private papers and official documents.
Launch exhibitions, galleries and documentary initiatives on the history of Damascus through 
using any available sources.
Design and launch promotional programmes and awards for young historians and academics 
interested in working on the history of Damascus.
Design and implement training programmes in the fields of documentation, archiving and 
historical research methods.
Organise seminars, lectures and other activities centred on the different aspects of the history of 
Damascus.
Launch an electronic platform dedicated to the history of Damascus in order to facilitate the 
publication of photographs, audio-visual material, academic articles and other relevant material 
on the history of Damascus.
Cooperate with other local Syrian organisations and academic institutions, in order to exchange 
knowledge and experience, to the benefit of all parties.
Build an inclusive library dedicated to the history of Damascus, with the aim of collecting 
all published works on the topic, in addition to magazines, periodicals, news papers, official 
documents and stamps. DHF will make these material available to researchers and students, and 
to the general public.
Cooperate with organisation working on similar topics across the world in order to share 
knowledge and experience.
Support relevant government insinuations and initiatives aimed at documenting the history of 
Syria and Damascus.
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الاستهلال

مــة، ونضعــه بــن أيديكــم،  هــا نحــن ذا وصلنــا إلى العــدد الرَّابــع مــن مجلَّــة تاريــخ دمشــق المحكَّ
ــة دمشــق  ــخ مدين ــق تاري ــي توُثِّ ــد مــن الأبحــاث الَّ ــدة، والوصــول إلى مزي ــق الفائ هادفــن تحقي

بمختلــف اتِّجاهاتــه.
ــة، تــدلُّ علــى متابعــة  مــر، وصــول اقتراحــات كثــرة إلى المجلَّ وممَّــا يُثلــج الفــؤاد، ويُرضــي الضَّ
واهتمــام وغَــرة مــن القــرَّاء والباحثــن، وهــي اقتراحــات كانــت محــلَّ تقديرنــا، ودرســناها بــكلِّ 

ــص هنــا أهمهــا: مســؤوليَّة واهتمــام، ولعلِّــي ألُخِّ
_ إصدار عدد خاصٍّ عن أبواب مدينة دمشق التَّاريخيِّة وسورها.

ــداع في  ــز والإب ــف مجــالات التَّميُّ ــم في مختل ــر المه _ دراســة أعــام دمشــقيِّن، كان لهــم الأث
ــث والمعاصــر. ــا العصــر الحدي ــة، بمــا فيه العصــور المختلف

أريــخ لمدينــة دمشــق، والوقــوف علــى تفاصيلها  _ دراســة المؤلَّفــات البــارزة الــي تخصَّصــت بالتَّ
ومناهجهــا ومؤلِّفيها.

ــة  ــة، وخاصَّ ــة منهجيَّ ــة دمشــقيَّة، ضمــن أبحــاث توثيقيَّ ــه نحــو دراســة أوابــد عمرانيَّ _ التَّوجُّ
تلــك الــي نالهــا الإهمــال وتــكاد تندثــر.

_ العمــل علــى دراســة العديــد مــن مقابــر هــذه المدينــة وشــواهدها، خاصَّــة الــي لم تُــدرس، 
ــف  والــي تعــود إلى عصــور دمشــقية غابــرة، وفيهــا مــن الأسمــاء مــا هــو جديــر بالدراســة والتَّوقُّ
ــيخ  ــة، مثــل مقــرة الشَّ عنــده، لا ســيَّما أنَّ عــدداً منهــا لم تصلــه يــد البحــث أو الدِّراســة الميدانيَّ

خالــد النَّقشــبندي في حــيِّ ركــن الدِّيــن بالصَّالحيَّــة. 
وغــر ذلــك مــن الاقتراحــات المهمَّــة والغنيَّــة بالــرُّوح العلميَّــة، الــي تجعلنــا نفتــح المجــال أمــام 
الباحثــن لاختيــار مثــل هــذه المواضيــع والكتابــة فيهــا، بــل ســننتهج أن نذهــب نحــن إلى الباحثــن 

المتخصِّصــن، ونســتكتبهم في مثــل هــذه المواضيــع.
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ــي  ــه، فه ــا وتوثيق ــة تاريخه ــد في ســبيل كتاب ــأيِّ جه ــاً ألاَّ نبخــل ب ــا جميع ودمشــق تســتحقُّ منَّ
مدينــة الحــبِّ والجمــال، فهــا هــم الرَّحَّالــة الغربيُّــون يتغنَّــون بأهــل دمشــق وصفاتهــم البديعــة 
وذكائهــم، ومنهــم الكاتــب الفرنســي فرمانيــل، الــذي زار دمشــق مطلــع القــرن الحــادي عشــر 
انــي  ــابع عشــر الميــادي، والرَّحَّالــة ريتشــارد بوكــوك الــذي أتاهــا مطلــع القــرن الثَّ الهجــري = السَّ
ــي  ان ــرن الثَّ ــا أواخــر الق ــذي قدمه ــراون ال ــة ب ــادي، والرَّحَّال ــن عشــر المي عشــر الهجــري = الثَّام
عشــر الهجــري = الثَّامــن عشــر الميــادي، والبــارون لودوفيــس دوفــو الــذي زار دمشــق أواخــر القــرن 
الثَّالــث عشــر الهجــري = التَّاســع عشــر الميــادي، والقــس الإنكليــزي أ. ســومر في القــرن نفســه.
 Alphonse de Lamartine ولا أجمــل مــن وصــف الشَّــاعر الفرنســي الشَّــهر لاماراتــن ـ
)ت 1286هـــ = 1869م( لدمشــق، الَّــي زارهــا ووصــف رحلتــه إليهــا، وممَّــا قالــه: »بلغــتُ دمشــق 
فــإذا بــي أرى منظــرًا مدهشـًـا لا حــدود لــه، مدينــة محاطــة بحصونهــا الرُّخاميَّــة مــا بــن أخضــر 
وأســود، وعلــى جانبيهــا أبــراج مربَّعــة لا يُحصــى عددهــا، وقــد اعتلــى مفرقهــا تــاج مــن شــرفات 
طــة بخطــوط برَّاقــة مــن ســبعة  قصورهــا، وغابــة مختلفــة الأشــكال مــن مآذنهــا، وهــي مخطَّ
ــدِّ البصــر، في ســهل  ــى م ــي عل ــا، منبســطة أمام ــن جــداول مياهه أنهارهــا، وشــبكة ألماســيَّة م
فســيح البســاتن ورياحــن الزَّهــر، وقــد بســطت ذراعيهــا العظيمتــن مــن ههُنــا وههُنــا، ولاقتهــا 
الغوطــة مــن كلِّ جانــب علــى مســافة عشــرة فراســخ، وهكــذا تجلَّــت أمامــي صحــراء مــن الجنائــن 
والقصــور، وجــداول الميــاه بحيــث تتاشــى أشــعة النَّظــر مــن جنبــات هــذا المنظــر، فــا تقــع علــى 
مــا هــو أجمــل منــه ...«. )انظــر نزهــة الأنــام في محاســن الشَّــام لأبــي التُّقــى البــدري، طبعــة دار 

ابــن كثــر، ص66، 67(.
فكلُّنــا أمــل أن ينــال هــذا العــددُ القبــولَ، بمــا فيــه مــن أبحــاث تناولــت مختلــف عصــور دمشــق، 

هــا ســتغُني مســرةَ هــذا المجلــة. وننتظــر وبــكل رحابــة صــدر أيَّ ماحظــات نؤُمِــن أنَّ
المدير ورئيس التَّحرير
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 An archaeological study on the Neolithic
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مشقي ملك آرام  حزائيل الدِّ
)843 – 803 ق.م(

أ.د جباغ قابلو)1(

)1(  أستاذ التاريخ واللغات القديمة في قسم التاريخ في جامعة دمشق سابقاً، زميل منحة غيردا هينكل في ألمانيا حاليًّا.
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ص البحث ملخَّ
ــخ ســورية في  ــا في تاري ــى شــخصية أدت دورًا محوريًّ ــن هــذا البحــث تســليط الضــوء عل ــة م الغاي
النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع قبــل الميــاد، ورغــم التعــرض لــه ولأعمالــه بشــكل موســع في 
الدراســات الغربيــة، الــي تتعلــق بتاريــخ ســورية في هــذه الفــترة، فإنــه ومــع الأســف، لم يُذكــر إلا بشــكل 
عرضــي في الدراســات العربيــة والســورية خاصــة، وذلــك في أثنــاء الحديــث عــن مملكــة آرام دمشــق. 
وســنركز في هــذا البحــث علــى شــخصية حزائيــل، ودوره في تاريــخ ســورية، منــذ توليــه عــرش 
دمشــق نحــو العــام 843 ق.م وحتــى وفاتــه قرابــة العــام 803 ق.م، وذلــك بتســليط الضــوء علــى عاقاته 
مــع القــوى الــي كانــت تــؤدي دورًا في التاريــخ الســوري في ذلــك العصــر، ســواء أكانــت مــن القــوى الكــرى 
كالآشــورين، أو القــوى المحليــة، وهــي مجموعــة الدويــات الــي كانــت منتشــرة في المنطقــة الســورية 

الفلســطينية منــذ مطلــع الألــف الأول ق.م. 
_ تمهيد: 

مــن المعلــوم أن المنطقــة الســورية، خــال تاريخهــا الطويــل، كانــت تحكمهــا مجموعــة مــن دويــات 
المــدن الــي يتســع نطــاق ســيطرتها في بعــض الأحيــان ليشــمل مناطــق واســعة مــن ســورية، أو يضيــق 
نطــاق الســيطرة هــذه ليشــمل المدينــة الــي تقــوم عليهــا هــذه الدويلــة، ومــا يُحيــط بهــا مــن مناطــق 

ريفيــة. 
ــي  ــب(، ال ــا في محافظــة إدل ــخ حاليًّ ــل مردي ــا )ت ــث ق.م إب ــف الثال فمــن أشــهر الدويــات في الأل

ــر منهــا قــوة عســكرية.  ــة أكث ــة تجاري شــكلت مــا يمكــن أن نســميه إمراطوري
ولدينــا مــن الألــف الثانــي ق.م يمحــاض، ومركزهــا حلــب، الــي ســيطرت علــى مناطــق واســعة 
مــن الشــمال الســوري، مــع مينــاء آلالاخ )تــل العطشــانة( علــى شــاطئ البحــر المتوســط، وكانــت قــوة 
اقتصاديــة وعســكرية في آن واحــد، إلى جانبهــا لدينــا مــاري )تــل الحريــري( في منطقــة الفــرات 
الأوســط، الــي ســيطرت علــى التجــارة عــر هــذا النهــر بــن بــاد الرافديــن وســاحل البحــر المتوســط. 
لت محطــة تجاريــة هامــة علــى الطريــق  ولدينــا أيضًــا قطنــة )تــل المشــرفة في حمــص(، الــي شــكَّ
الواصــل بــن مناطــق الفــرات الأوســط وســاحل البحــر المتوســط، وبــن الطريــق الممتــد مــن الشــمال 

ــه. الســوري إلى جنوب
ــا  ــا هامًّ ــزًا تجاريًّ ــت مرك ل ــي مثَّ ــى ســاحل البحــر المتوســط، ال ــت )رأس شمــرة( عل ــا أوجاري ولدين
لنقــل بضائــع ســورية وبــاد الرافديــن إلى مصــر وعــالم بحــر إيجــة وبالعكــس. وفي فلســطن لدينــا 
مثــاً حاصــور )تــل القــدح بالقــرب مــن صفــد(، ومجــدو )تــل المتســلم في ســهل مــرج ابــن عامــر شمــالي 

فلســطن(. 
ــى مناطــق واســعة  ــة عل ــف الأول ق.م ناحــظ ســيطرة الدويــات الآرامي ــا إلى الأل  وإذا مــا انتقلن
مــن ســورية الداخليــة )بيــت عديــني، بيــت آجوشــي، حمــاة، دمشــق، وغرهــا(، مــع ازدهــار لمــدن شــاطئ 
البحــر المتوســط )أرواد، جبيــل، صــور، صيــدا، وغــزة وغرهــا(، إضافــة إلى الدويــات الــي أسَّســتها 
شــعوب البحــر في فلســطن )غــزة وعقــرون وعســقان وأســدود وجــت(، إلى جانــب مملكــي إســرائيل، 
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خارطة آرام دمشق
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ــت عمــري، نســبة إلى عمــري مؤســس الســالة  ــرد في النصــوص الآشــورية تحــت مســمى بي ــي ت ال
الحاكمــة ويهــوذا. 

هــذه بعــض أهــم الــدول الــي ظهــرت في المنطقــة الســورية الفلســطينية مــا بــن الألــف الثالــث 
والألــف الأول ق.م، وقــد ارتبطــت هــذه الدويــات فيمــا بينهــا بعاقــات تختلــف حســب الظــروف مــا 
بــن عاقــات ســلمية إلى عاقــات عدائيــة تصــل إلى حــد شــن الحــروب بعضهــا علــى بعــض. وبنفــس 
الوقــت فــإن هــذه الدويــات كانــت ترتبــط بعاقــات مــع القــوى الكــرى المحيطــة بســورية، الــي كان 
لهــا دور فاعــل في الأحــداث الــي تجــري علــى أراضيهــا، مــع محاولتهــا إخضــاع الدويــات الســورية 

لســيطرتها وجعلهــا تابعــة لهــا)2(.

أولًا _ صعود آرام دمشق:
قبــل الحديــث عــن صعــود آرام دمشــق، لا بــد مــن الإشــارة إلى أن منطقــة المشــرق العربــي القديــم 
شــهدت قــرب نهايــة الألــف الثانــي ومطلــع الألــف الأول ق.م تغرات على الصعيد السياســي العســكري. 

وقــد ارتبطــت هــذه التغــرات بعوامــل عديــدة، يفســرها الدارســون تفســرات مختلفــة. 
ــرات بانكفــاء أو زوال القــوى الدوليــة الكــرى الــي كانــت تتنافــس فيمــا  ويكمــن جوهــر هــذه التغيُّ
بينهــا لفــرض ســيطرتها علــى ســورية، أو علــى أن تكــون حصــة نفوذهــا وســيطرتها هــي الأكــر فيهــا، 
وتمثلــت هــذه القــوى في النصــف الثانــي مــن الألــف الثانــي ق.م بالإمراطوريــة المصريــة، الــي كانــت 
تفــرض ســيطرتها وهيمنتهــا علــى القســم الجنوبــي مــن ســورية )فلســطن وشــرقي الأردن وجــزء مــن 
ســاحل البحــر المتوســط(، والإمراطوريــة الحثيــة وعاصمتهــا حاتوشــا )بوغــاز كــوي الحاليــة 170 كــم 

شــرق أنقــرة(، الــي كانــت تفــرض ســيطرتها علــى شمــالي ســورية ووســطها. 
ومــن المعلــوم أن هــذه الإمراطوريــة انهــارت نحــو العــام 1190 ق.م نتيجــة هجــوم مــا يُعــرف باســم 
»شــعوب البحــر«، الذيــن دمــروا إلى جانــب الإمراطوريــة الحثيــة عــددًا مــن المراكــز الحضريــة المهمــة 
علــى شــاطئ البحــر المتوســط الشــرقي، ولعــل أوجاريــت كانــت مــن أهــم هــذه المراكــز الحضاريــة الــي 

تعرَّضــت للتدمــر. 
ولم تكتــف هــذه الشــعوب بذلــك بــل هاجمــت مصــر عــن طريقــن أحدهمــا بــري وهــو عــر فلســطن، 
والآخــر كان هجومًــا بحريًّــا اســتهدف الشــواطئ المصريــة المطلــة علــى البحــر المتوســط، ومــن الطبيعــي 
أن تنشــغل مصــر بتحصــن حدودهــا والدفــاع عــن نفســها في وجــه هــذه الهجمــات، وخاصــة في عهــد 

ملكهــا رعمســيس الثالــث )1198 – 1165 ق.م(. 
وأمــا عــن الأســباب الــي كانــت وراء هــذه الهجمــات ونتائجهــا الكارثيــة علــى المنطقــة، فالدراســات 
لــت في حــدوث جفــاف كبر ضرب منطقــة البلقان وحوض  الحديثــة تعُيــد ذلــك إلى أســباب مناخيــة تمثَّ
ــزت هجماتهــا علــى المناطــق المجــاورة، كمــا وصلــت آثــار هــذا  بحــر إيجــة، فانطلقــت هــذه الشــعوب وركَّ
الجفــاف إلى الأناضــول وســورية ومصــر، حيــث أصُيبــت بالضعــف نتيجــة الانهيــار الاقتصــادي الــذي 
حــدث في أعقــاب هــذا الجفــاف، ولم تتمكــن القــوى الموجــودة هنــا مــن التصــدي لهجــوم تلــك الشــعوب، 

)2(  حول الوضع السياسي في سورية بين الألفين الثالث والثاني ق.م يمكن مراجعة كتاب: تاريخ سورية السياسي 3000 – 300 ق.م: هورست كلينغل.
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فكانــت النتيجــةُ التدمــرَ النهائــيَّ لبعضهــا، وانشــغال البعــض الآخــر بالتصــدي لهــا كما أشــرنا أعاه)3(.
ــام حكــم ملكهــا تيغــات  ــة الآشــورية الوســطى، وخاصــة في أي ــا، إلى أن الدول وتجــدر الإشــارة هن
باصــر الأول )1115 – 1074 ق.م(، تدخَّلــت في الشــأن الســوري بشــكل فعــال، وقــام هــذا الملــك، 
كمــا يذكــر في أكثــر مــن كتابــة لــه، بعبــور نهــر الفــرت ثمانيًــا وعشــرين مــرة مســتهدفًا مناطــق واســعة 
ــا، ولكــن هــذه الدولــة عانــت أيضًــا مشــاكل كثــرة بعــد  مــن ســورية وصــولاً إلى البحــر المتوســط غربً
وفــاة ملكهــا هــذا، وانكفــأت ضمــن حدودهــا التاريخيــة، وغابــت عــن المســرح الســوري لمــدة تزيــد علــى 

القــرن. 
إذن شــهدت الســاحة الســورية نهايــة الألــف الثانــي ومطلــع الألــف الأول ق.م فراغًــا سياســيًّا كبــرًا، 
لم يمــأه إلا القبائــل الآراميــة الــي تمكنــت مــن الاســتقرار في مناطــق واســعة مــن ســورية، وخاصــة 
الداخليــة منهــا، وأسَّســت مجموعــة مــن دويــات المــدن أو الإمــارات زاد عددهــا علــى العشــرين مــا بــن 
صغــرة وكبــرة، ولعــل أهــم هــذه الدويــات الــي عاشــت واســتمرت أكثــر مــن غرهــا، وكان لهــا دور مهــمٌّ 
في الحيــاة السياســية في ســورية في مطلــع الألــف الأول ق.م، كانــت بيــت آجوشــي، وعاصمتهــا أرفــاد 

)تــل رفعــت في منطقــة حلــب(، وحمــاة، ودمشــق)4(.
وإن كنــا نفتقــر إلى المعلومــات حــول المــدة الــي تم فيهــا تأســيس الإمــارة الآراميــة في دمشــق، إلا أننــا 
نســتطيع القــول، بالاســتناد إلى بعــض روايــات العهــد القديــم، الــي يشــوبها الاضطــراب وعــدم الدقــة، 
أن ذلــك كان في حــدود القــرن الحــادي عشــر ق.م. وفي المقابــل نجــد في المصــادر الآشــورية أن دمشــق 
في النصــف الأول مــن القــرن التاســع ق.م كانــت قــد تحولــت إلى قــوة كــرى في المنطقــة الســورية – 
الفلســطينية، وأنهــا كانــت متزعمــة لمجموعــة الــدول الــي كانــت في هــذه المنطقــة، وتتجلــى هــذه الزعامة 
ــل الملــك الآشــوري شــلمناصر الثالــث )859 – 824  في تصدُّرهــا لقائمــة المتحالفــن الذيــن تصــدَّوا لتوغُّ

ق.م( في ســورية، وخاضــوا ضــدَّه معركــة قرقــر الشــهرة في عــام حكمــه الســادس )854 ق.م(. 
ــإن اســم دمشــق  ــة، ف ــدًا لهــذه المعرك ــث تخلي ــا شــلمناصر الثال ــي وضعه ــات ال وحســب كل الكتاب
وملكهــا برهــدد كان يأتــي في مقدمــة أسمــاء الحــكام الســورين الذيــن شــاركوا في هــذه المعركــة وتمكنوا 
مــن وقــف تقــدم قــوات الملــك الآشــوري. وإضافــة إلى ذلــك، فــإن دمشــق، وحســب كتابــات هــذا الملــك، 
ــر ســبب  ــب قــوات التحالــف، ممــا يُفسِّ ــود المشــاة والفرســان مــن جان أســهمت بأكــر عــدد مــن الجن

تزعُّمهــا لهــذا الحلــف)5(.
ثانيًا _ دراسة مصادر فترة حكم حزائيل ملك آرام دمشق )نحو 843 – 803 ق.م(:

حزائيــل اســم آرامــي يتألــف مــن الفعــل )ح ز ا( بمعنــى: نظــر، رأى، والاســم )إل( بمعنــى: إلــه، 
وبالتــالي يُصبــح معنــى الاســم »الــذي نظــر إليــه الإلــه إيــل«، أو يمكــن أن يكــون »هــو الــذي رأى الإلــه 

ــة. ــن شــائع في الأسمــاء الســامية بلغاتهــا ولهجاتهــا المختلف ــل«، وكا التركيب إي

)3( حول غزوات شعوب البحر أسبابها ونتائجها، انظر: غزوات شعوب البحر: نزار مصطفى كحيلة.
)4( حول الانتشار الآرامي في سورية انظر: تاريخ الوطن العربي القديم: جباغ قابلو. 

)5( حول ظهور آرام دمشق وأهم ملوكها وعلاقتها مع القوى المحيطة بها، انظر بحثنا: دمشق الآرامية، التشكل والاسم والمعنى والتاريخ: جباغ قابلو، مجلة 
تاريخ دمشق، العدد الأول، 2021، ص11 – 41.
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وعنــد دراســة فــترة حكــم حزائيــل ملــك آرام دمشــق، وأحــد أهــم ملــوك المنطقــة الســورية الرافديــة 
في النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع ق.م، لا بــد مــن التعريــف أولاً بالمصــادر الــي نعتمــد عليهــا في 

هــذه الدراســة.
ــخ ســورية في  ــذي أداه في تاري ــدور المحــوري ال ــل وال ــة شــخصية حزائي وفي الحقيقــة، ورغــم أهمي
النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع ق.م، إلا أن المصــادر عنــه قليلــة، ويجــب علــى الباحــث اســتنباط 
كل مــا يســتطيعه منهــا مــن معلومــات دون المبالغــة أو تأويــل النصــوص فــوق مــا تحمتــل. وأمــا هــذه 
المصــادر فتتــوزع مــا بــن المصــادر الآشــورية، والعهــد القديــم وخاصــة ســفر الملــوك الثانــي، وبعــض 
النصــوص الآراميــة الــي عُثــر عليهــا منقوشــة علــى بعــض مــواد مختلفــة )عــاج وبرونــز( في مناطــق 
مختلفــة، بالإضافــة إلى نقــش تــل القاضــي الآرامــي، الــذي نســبه الباحثــون إلى حزائيــل ملــك آرام.

ونعرض الآن لهذه المصادر، ونبن أهميتها كاً على حده: 
فالمصــادر الآشــورية تأتــي علــى رأس هــذه المصــادر مــن حيث المصداقية، وتعود النصوص الآشــورية 
الــي تأتــي علــى ذكــر حزائيــل إلى عهــد الملــك الآشــوري شــلمناصر الثالــث )859 – 824 ق.م(. ومــن 
المعلــوم أن هــذا الملــك الآشــوري قــام بالعديــد مــن الحمــات العســكرية غــرب الفــرات، كانــت الغايــة 
ــد واجــه  ــة الســورية وصــولاً إلى البحــر المتوســط. وق ــى المنطق ــا فــرض الســيطرة الآشــورية عل منه
شــلمناصر الثالــث في مســعاه هــذا مقاومــةً عنيفــة مــن الإمــارات والممالــك الســورية المختلفــة، وكانــت 

آرام دمشــق تتزعــم دائمًــا هــذه المقاومــة.
وقــد ذكــر شــلمناصر الثالــث في كتاباتــه المختلفــة الــي تتحــدث عــن حماتــه هــذه ملكــن مــن ملــوك 
ــرن التاســع ق.م، وكان  ــن الق ــك آرام دمشــق في النصــف الأول م ــا حــدد عــزر، مل دمشــق، كان أولهم
ــر الشــهرة  ــة قرق ــث في معرك ــي واجهــت شــلمناصر الثال ــك الســورية ال ــارات والممال ــى رأس الإم عل
إلى الشــمال مــن حمــاة في العــام 853 ق.م. وأمــا الملــك الثانــي الــذي ذكــره شــلمناصر الثالــث فــكان 
حزائيــل، الــذي اســتمر في مقاومــة الآشــورين وتعطيــل خططهــم في ســورية. وكمــا أشــرنا أعــاه فــإن 
للمصــادر الآشــورية، رغــم مــا تحويــه أحيانًــا مــن مبالغــات في الأرقــام، مصداقيــة كبــرة، فهــي تعكــس 
نشــاطات وأعمــال الجيــوش الآشــورية في المناطــق الــي تقصدهــا، ونســتطيع مــن خالهــا الحصــول 

علــى معلومــات متنوعــة )اقتصاديــة وعســكرية()6(.
وأمــا العهــد القديــم، فرغــم التحفظــات الكثــرة الــي تحيــط برواياتــه، فهــذه الروايــات كمــا نعلــم 
دُوِّنــت بالاســتناد إلى روايــات شــفوية بعــد وقــوع الأحــداث الــي تصفهــا بنحــو أربعــة – خمســة قــرون 
علــى الأقــل، أي بعــد 12 -15 جيــاً دون كتابــة، وإضافــة إلى ذلــك فــإن هــذه الروايــات خضعــت 
لتغيــرات كثــرة نتيجــة عوامــل إيدولوجيــة كثــرة، وأهمهــا الصــراع الــذي نشــب بــن القبائــل العريــة 
الــي دخلــت فلســطن واحتلــت أجــزاء منهــا مــن ناحيــة والقــوى الفلســطينية المحليــة وتلــك المحيطــة 
بفلســطن وخاصــة آرام دمشــق مــن ناحيــة أخــرى. ومــع ذلــك فإننــا لا نجــد مــا يمنــع مــن الاســتعانة 
بهــذه الروايــات بعــد تمحيصهــا، وخاصــة أثنــاء كتابــة تاريــخ حزائيــل، فهــذه الروايــات تقــدم صــورة 
واضحــة وجليــة عــن مــدى قــوة هــذا الملــك الآرامــي وتمكنــه مــن إخضــاع الكيانــن السياســين اللذيــن 

)6( حول المصادر الآشورية المتعلقة بشلمناصر الثالث وآرام دمشق عامة وحزائيل خاصة انظر:
Assyrian rulers of the Early First Millennium BC II) 858 – 745): A. Kirk Grayson، 1991
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العريــة في فلســطن )إســرائيل  القبائــل  أسَّســتهما 
ويهــوذا(. 

وأمــا المصــادر الآراميــة الي تأتي علــى ذكر حزائيل 
أو تنســب إليــه فهــي بضعــة نقــوش، وُجــدت في أماكــن 
القديمــة، نمــرود  مختلفــة )أرســان طــاش حداتــو 
كلخــو القديمــة، جزيــرة ســاموس اليونــان(، بالإضافــة 
إلى النقــش الــذي كُشــف عنــه في العــام 1993 في موقع 
تــل القاضــي علــى ســفوح جبــل الشــيخ )حرمــون( 
في فلســطن المحتلــة، ونسُــب في البدايــة إلى الملــك 
الآرامــي الدمشــقي برهــدد )الأول(، ولكــن الدراســات 
الحديثــة أرجعتــه إلى ملكنــا حزائيــل، ونظــرًا لأهميــة 
هــذا النقــش فســوف نتوقــف هنــا لنلقــي نظــرة عليــه 

وعلــى الإشــكاليات الــي يطرحهــا.
يقــع تــل القاضــي الــذي عُثــر علــى هــذا النقــش 
في  الشــيخ،  لجبــل  الجنوبــي  المنحــدر  علــى  فيــه 
منطقــة تربــط جبــال الجــولان الســوري ومــزارع شــبعا 
أثنــاء  وعُثــر  الفلســطيني،  وســهل الحولــة  اللبنانيــة 
ــن  ــع م ــت تجــري في الموق ــي كان ــب ال ــات التنقي عملي
ــى  ــال الإســرائيلي عل ــة الاحت ــة لدول ــة تابع ــل بعث قب
ثــاث كســر تمُثِّــل أجــزاء مــن مســلة مصنوعــة مــن 
في  عليهــا  عُثــر  الأكــر  الكســرة  البازلــي،  الحجــر 
موســم التنقيــب 1993، في حــن عُثــر علــى الكســرتن 

الأصغــر في الموســم التــالي)7(. 
ويعتقــد بعــض الباحثــن أنَّ هــذه الكســرات الثــاث 
نقشــان  همــا  وإنمــا  واحــد،  نقــش  إلى  تنتمــي  لا 
مختلفــان، فالأحــرف في الكســرتن الأكــر لا يُشــبه 
بعضهــا بعضًــا ممــا يــدل حســب رأي هــؤلاء علــى 
أنهمــا يمثــان نقشــن مختلفــن، يعــودان إلى فترتــن 
البعــض الآخــر  يــرى  زمنيتــن مختلفتــن، في حــن 
خــاف ذلــك، حيــث يــرون في الكســر الثــاث أجــزاء 
مــن مســلة واحــدة نقُــش عليهــا النــص الآرامــي)8(. 
أوســاط  في  النقــاش  أثــارت  الــي  الأمــور  ومــن 

)7( بيت داود حقيقة أم خيال: زيدان كفافي، مجلة أدوماتو، العدد 25، صفر 1433ه – يناير 2012. ص.96
)8( بيت داود حقيقة أم خيال: زيدان كفافي، ص 96.

قطعة عاجية عثر عليها في قصر حزائيل
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الباحثــن في هــذا النقــش أنــه وبحســب أنصــار المدرســة التوراتيــة فــإن هــذا النقــش يَذكــر لأول مــرة 
ومــن خــارج العهــد القديــم اســم »بيــت داود«، ولكــن هــذا الاســم، في حــال كانــت القــراءة صحيحــة، 
يحمــل تفســرًا آخــر وهــو أن الكلمتــن هنــا متصلتــن، وبالتــالي لا تــدلان علــى اســم علــم مثلمــا يــرد في 
النقــوش، مثــاً »بيــت آجوشــي أو بيــت بخيانــي«، وإنمــا علــى الغالــب المقصــود هنــا اســم مــكان مثلمــا 
نقــول بيــت لحــم )بيــت الطعــام أو بيــت الخبــز(، ورغــم جديــة هــذا الطــرح فإنــه تم تجاهلــه لأســباب 

لا تخفــى علــى أحــد)9(.
وكمــا أشــرنا أعــاه فــإن النــص اختلُــف في البدايــة في نســبته إلى أي مــن ملــوك دمشــق بــن برحــدد 
الأول )النصــف الأول مــن القــرن التاســع ق.م(، أو برحــدد بــن حزائيــل )نهايــة القــرن التاســع والربــع 
الأول مــن القــرن الثامــن ق.م(. ولكــن الــرأي الغالــب الآن أن هــذا النــص يتحــدث عــن انتصــار الملــك 

حزائيــل علــى دولتــن همــا إســرائيل ويهــوذا. 
تعطينــا هــذه النقــوش علــى قلتهــا ومحتواهــا الفقــر فكــرة عــن أعمــال حزائيــل العســكرية والمناطــق 
الــي كانــت خاضعــة لســيطرته وهــي بــا شــك تعــد مصــدرًا أساســيًّا في دراســة شــخصية حزائيــل. 

وســنعود إلى محتــوى هــذه النقــوش في مكانهــا أثنــاء هــذه الدراســة. 
ثالثًا _ تولِّي حزائيل عرشَ دمشق الآرامي:

يرتبــط تولِّــي حزائيــل العــرش في دمشــق بمشــاكل عــدة، أولهــا تاريــخ صعــوده علــى العــرش، وثانيهــا 
عاقتــه بالملــك الســابق لــه، بمعنــى آخــر هــل هــو وريث شــرعي أم مغتصــب للعرش الآرامي الدمشــقي، 

وثالثهــا الطريقــة الــي تــولى فيهــا العرش.
إن مصادرنــا عــن تــولي حزائيــل العــرش في دمشــق نســتقيها مــن مصدريــن أساســين، همــا العهــد 
القديــم وتحديــدًا ســفر الملــوك الثانــي، الــذي يذكــر روايــة مطولــة عــن هــذا الموضــوع، والمصــدر الثانــي 
هــو نصــوص شــلمناصر الثالــث الملــك الآشــوري، الــي تشــر بصــورة عرضيــة إلى مســألة تغيُّــر الســلطة 
الحاكمــة في دمشــق، فمــن يحكــم في دمشــق لا يهمُّهــا كثــرًا، بقــدر مــا يهمُّهــا سياســة هــذا الحاكــم تجاه 
الآشــورين وسياســتهم في ســورية. ومــن خــال هذيــن المصدريــن ســنحاول الإجابــة عــن التســاؤلات 

المتعلقــة بتــولي حزائيــل الســلطة في دمشــق. 
فعــن بدايــة حكمــه، لا نســتطيع الجــزم بتاريــخ محــدد لهــذه البدايــة، ولكننــا نســتطيع وضعهــا في 
ــخ حمــات شــلمناصر  ــك بالاســتناد إلى تواري ــام 841 ق.م، وذل ــل الع ــام 845 ق.م، وقب ــي الع فــترة تل
الثالــث إلى ســورية، ففــي حملــة العــام 845 ق.م كان الملــك برحــدد الثانــي هــو الــذي واجــه تقــدم قــوات 
شــلمناصر الثالــث غربــي الفــرات، وكان معــه في هــذه المواجهــة بعــض قــوى الحلــف الســوري الــذي 
واجــه نفــس الملــك الآشــوري في معركــة قرقــر شمــالي حمــاة الحاليــة نحــو العــام 855 ق.م. وأمــا حملــة 
العــام 841 ق.م فكانــت المــرة الأولى الــي يواجــه فيهــا شــلمناصر الثالــث مملكــة آرام دمشــق وملكهــا 
الجديــد حزائيــل، وبذلــك تكــون بدايــة فــترة حكــم حزائيــل بــن هذيــن التاريخــن، والأرجــح أنهــا كانــت 

نحــو العــام 843 ق.م.

)9( بيت داود حقيقة أم خيال: زيدان كفافي، ص97. 
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والمســألة الثانيــة الــي تطرحهــا مســألة تــولي حزائيــل الســلطة في دمشــق هــي مــدى شــرعية توليــه 
الســلطة، وترتبــط هــذه المســألة بمســألة أخــرى، هــي طبيعــة عاقتــه بالملــك الســابق.

ــى معظــم  ــذي بن ــم، ال ــا الأساســي عــن هــذه المســألة هــو العهــد القدي وفي الحقيقــة فــإن مصدرن
الباحثــن رأيَهــم فيمــا يتعلــق بهاتــن المســألتن علــى روايتــه. وتــرد مســألة تــولي حزائيــل الســلطة في 
ــي 8:  ــوك الثان ــوك الأول 19: 15 – 17، وســفر المل ــاب: ســفر المل دمشــق في موضعــن مــن هــذا الكت

 .15 – 7
ففــي ســفر الملــوك الأول نقــرأ أن الــرب أمــر النــي إيليــا بالذهــاب إلى دمشــق، وأن يمســح حزائيــل 
ملــكًا عليهــا، »فقــال لــه الــرب: ارجــع في طريقــك إلى دمشــق، فــإذا وصلــت امســح حزائيــل ملــكًا 
عليهــا...«. وهنــا كمــا ناحــظ لا توجــد أي إشــارة إلى الطريقــة الــي وصلــت فيهــا الســلطة إلى 
حزائيــل، ومصــر الملــك الســابق لــه، ويبــدو أن كاتــب هــذا النــص يريــد أن يجعــل من أنبياء بني إســرائيل 
مانحــن للســلطة، والملــك ليــس علــى بــني إســرائيل وحدهــم، وإنمــا حتــى علــى الملــوك الآخريــن، بحيــث 
يبــدو وكأن آراميــي دمشــق كانــوا خاضعــن لأنبيــاء بــني إســرائيل، وفي هــذا بعــد كبــر عــن الحقيقــة. 
وأمــا الروايــة الــي تــرد في ســفر الملــوك الثانــي عــن تــولي حزائيــل الســلطة في دمشــق فتحمــل في 
طياتهــا تفاصيــل مختلفــة عمــا يــرد في ســفر الملــوك الأول، وســياق روايــة ســفر الملــوك الثانــي تتصــل 
بزيــارة إليشــع إلى دمشــق، وكان ملكهــا بنهــدد )كمــا يُذكــر اسمــه هنــا( مريضًــا، وكان الملــك قــد سمــع 
ــق بشــفاء المرضــى وإحيــاء الأمــوات، فطلــب مــن حزائيــل  عــن معجــزات يقــوم بهــا إليشــع فيمــا يتعل

الإســراع إليــه وســؤاله عــن إمكانيــة شــفائه.

بردية من القرن الخامس قبل المياد مكتوبة باللغة الآرامية تحكي قصة المستشار الحكيم )أحيقار(، المتحف المصري في برلن
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نقــرأ في ســفر الملــوك الثانــي 8: 7 – 15: فقــال الملــك لحزائيــل: »... خــذ هديــة واذهــب لاســتقبال 
رجــل الله، قــل أن يســأل الــرب هــل أشُــفى مــن مرضــي هــذا. فذهــب حزائيــل لاســتقباله، ومعــه 
أربعــون جمــاً تحمــل أجــود مــا في دمشــق، فجــاء ووقــف أمامــه وقــال: ابنــك بنهــدد، ملــك آرام، أرســلني 
كــي أســألك إن كان سيُشــفى مــن مرضــه. فأجابــه إليشــع: الــرب أرانــي أنــه يمــوت، ولكــن اذهــب وقــل 
لــه أنــه سيُشــفى. وثبَّــت رجــل الله نظــرَه وحــدَّق إلى حزائيــل حتــى ارتبــك، ثــم بكــى. فســأله حزائيــل: 
لمــاذا تبكــي يــا ســيدي؟ فأجــاب: لأنــي علمــت بمــا ســتفعله ببــني إســرائيل مــن الشــر. فأنــت ســتحرق 
حصونهــم بالنــار، وتقتــل فتيانهــم بالســيف، وتســحق أطفالهــم، وتشــقُّ الحوامــل مــن نســائهم. فقــال 
حزائيــل: مــا أنــا ســوى رجــل مطيــع يــا ســيدي، فكيــف أفعــل هــذا الأمــر العظيــم؟ فقــال إليشــع: الــرب 
أرانــي إيــاك ملــكًا علــى آرام. فانصــرف حزائيــل مــن عنــد إليشــع ودخــل علــى ســيده الــذي ســأله: مــاذا 
ــه: قــال لي إنــك تشُــفى. لكنــه في اليــوم التــالي أخــذ غطــاءً وغمســه بالمــاء،  قــال لــك إليشــع؟ فأجاب

وضغــط بــه علــى وجــه ســيده فاختنــق، وملــك هــو مكانــه«. 
وكمــا قلنــا فقــد بنــى المؤرخــون المعاصــرون علــى هــذه الروايــة أمــورًا تتعلــق بتــولي حزائيــل الســلطة 
في دمشــق، لعــل أهمهــا أنــه كان موظفًــا مقرَّبـًـا مــن بنهــدد )برهــدد الثانــي( ملــك آرام دمشــق، دون أي 
إشــارة إلى قرابــة تجمعــه معــه، وأنــه مغتصــب للســلطة قتــل ســيده مســتغاً مرضــه ليتــولى الســلطة 
مكانــه. ومــا ناحظــه هنــا وكمــا لاحظنــا أيضًــا في ســفر الملــوك الأول، وإن كان هنــا بطريقــة مختلفــة 
ــكًا علــى آرام، وإنمــا مجــرد رؤيــة  ــا لإليشــع ليمســح حزائيــل مل نســبيًّا، حيــث لا يجــد هنــا أمــرًا إلهيًّ
مــن الــرب بأنــه هــو مــن ســيكون الملــك. ولكــن كلتــا الروايتــن تحــاولان التأكيــد علــى دور لأنبيــاء بــني 
ــة أي ســند  ــون لهــذه الرواي ــي الدمشــقي، دون أن يك ــرش الآرام ــولى الع ــن يت إســرائيل في موضــوع م
تاريخــي حقيقــي. والأمــر الافــت في هــذه الروايــة هــو الكيفيــة الــي توصَّــل فيهــا كاتــب العهــد القديــم 
أن حزائيــل قــد قتــل ســيده »بنهــدد« عــن طريــق خنقــه بوســادة مبللــة بالمــاء؟ وكمــا يقــول يونغــر 
راولســون وبشــيء مــن الســخرية مــن هــذه الروايــة: »باســتثناء تشــريح الجثــة الــذي تم إجــراؤه بمهــارة 
مــن قبــل فريــق الطــب الشــرعي الآرامــي، فــإن اغتيــالاً مثــل الموصــوف في الملــوك الثانــي الإصحــاح 
الثامــن ســيكون غــر قابــل للكشــف. لا يمكــن ســوى للشــائعات أن تربــط حزائيــل بمثــل هــذا القتــل 
عــن طريــق الخنــق، لــذا مهمــا كانــت المكائــد الطموحــة الــي ينســبها المــرء إلى حزائيــل، ســيكون هنــاك 
مجــال للشــك، خاصــة إذا كان مــن المعــروف أن حــدد عــزر )بنهــدد في العهــد القديــم( كان مريضًــا)10(«.
وإذا مــا انتقلنــا إلى الروايــات الآشــورية حــول تبــدُّل الســلطة في دمشــق، فإننــا ناحــظ أن النصــوص 
ــادة  ــت دمشــق قي ــي تول ــي الفــرات، ال ــث غرب ــي تتحــدَّث عــن حمــات شــلمناصر الثال الآشــورية ال
القــوات الــي قاومــت هــذا التقــدم، لا تعُِــر مســألة تبــدل الســلطة في دمشــق أهميــة تذُكــر، ويبــدو أن 
هــذا لم يكــن أمــرًا مهمًّــا بالنســبة لهــا، فهــي تهتــمُّ بسياســة مــن يتــولى الســلطة في دمشــق وموقفــه مــن 

الآشــورين أكثــر مــن اهتمامهــا بشــخصه. 
ولذلــك ناحــظ أنــه في كتابــة واحــدة مــن الكتابــات المتعلقــة بحملــة العــام الثامــن عشــر مــن حكــم 
شــلمناصر الثالــث )841 ق.م( تذكــر موضــوع تبــدُّل الســلطة في دمشــق: »حــدد عــزر انتهــى إلى 
الأبــد، حزائيــل ابــن لا أحــد امتلــك عرشــه«. وهــذه النــص أيضًــا مــن النصــوص الــي يبــني الباحثــون 
)10( A Political History of the Aramaeans: K. Lawson Yonger Jr. P 605.
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رأيهــم عليهــا في موضــوع عــدم شــرعية حكــم حزائيــل. فالنصــوص الآشــورية عــادة عندمــا تســتخدم 
ــي إلى  ــم الســابق، أو لا ينتم ــن الحاك ــس اب ــنيَّ لي ــم المع ــني أن الحاك ــذا يع ــن لا أحــد« فه ــح »اب مصطل
الأســرة الحاكمــة علــى الأقــل، وأنــه مغتصــب للعــرش. ولكــن في المقابــل فــإن هــذا النــص لا يشــر إلى 
ــى خــاف النــص  ــد« عل ــه »انتهــى إلى الأب ــى القــول بأن ــو يقتصــر عل ــك دمشــق فه ــل برحــدد مل مقت

ــا.  التوراتــي الــذي يذكــر صراحــة أن حزائيــل قــد قتلــه خنقً
كون في  وبغــض النظــر عــن مســألة هــل قتــل حزائيــل ســلفَه أم لا، فــإن البعــض مــن الباحثــن يُشــكِّ
شــرعيته في الوصــول إلى الســلطة ويجادلــون في ذلــك، بــأن حزائيــل لم يُشــر إلى ذلــك صراحــة، أي 
أنــه ابــن الملــك الســابق، في نقــش النصــر الــذي نصبــه في تــل القاضــي مثلمــا فعــل ذلــك مثــاً برركــب 
ملــك شمــأل عندمــا قــال »وأنــا برركــب بــن فنمــوا بفضــل إخــاص أبــي وإخاصــي أجلســني ســيدي 
ركــب إيــل وســيدي تجلــت فليســر علــى عــرش أبــي«)11(، ولكنــه عوضًــا عــن ذلــك نــراه يفعــل كمــا فعــل 
زكــور في نقشــه الــذي عُثــر عليــه في أفــس، عندمــا نســب توليــه العــرش إلى إرادة الإلــه بعــل شمــن، 
وفيــه: »... فأنقذنــي بعــل شمــن، وقــام معــي، وجعلــني بعــل شمــن ملــكًا علــى حــزرك«)12(. وحزائيــل 

في هــذا النقــش يديــن بتوليــه الســلطة إلى الإلــه حــدد »لكــن هــدد جعلــني ملــكًا«)13(. 
ولكــن مــن الباحثــن، ومنهــم الفرنســية »ديــون«، وانطاقًــا مــن نقــش تــل القاضــي الآرامــي، تجــزم 
ــا شــرعيًّا، وإنمــا هــو ابــن لملــك دمشــق الســابق برحــدد الثانــي، ففــي  بــأن حزائيــل ليــس فقــط حاكمً
ــه في الفــترة بــن وفــاة الأب )برهــدد(  الســطر الثالــث مــن النقــش يــرد _ حســب قراءتهــا لــه _ أنَّ

ــا غامضًــا لإســرائيل في )بيــت أبــي(«)14(.  واعتــاء الابــن )حزائيــل( يذكــر النــص »اختراقً
ونختتــم هــذا الجانــب مــن موضوعنــا بالقــول بأننــا لا نســتطيع الجــزم بصحــة روايــة ســفر الملــوك 
ــن هــذه  ــة م ــت الغاي ــل الســلطة في دمشــق، وربمــا كان ــا حزائي ــولى فيه ــي ت ــة ال ــي حــول الكيفي الثان
الروايــة الطعــن بشــرعيته بســبب الهزائــم الــي ألحقهــا ببيــت عُمــري )إســرائيل( ويهــوذا، وانتــزاع 
مســاحات كبــرة مــن الأراضــي منهمــا وضمهــا إلى دمشــق، وهــذا الأمــر سنُشــر إليــه فيمــا بعــد، 
ونعتقــد أن مســألة قيــام حزائيــل بقتــل الملــك الســابق برهــدد الثانــي )بنهــدد في ســفر الملــوك الثانــي( 
مســألة لا نســتطيع الأخــذ بهــا أو القبــول بهــا، وتبقــى أمامنــا المســألة الأخــرى، وهــي مســألة انتمــاء 

حزائيــل إلى الأســرة الحاكمــة مــن عدمــه. 
فنصــوص العهــد القديــم لا تؤكــد ولا تنفــي صلــة حزائيــل بســلفه برهــدد الثانــي، ففــي حــن يكتفــي 
ســفر الملــوك الأول بذكــر أن الــرب طلــب مــن إيليــا التوجُّــه إلى دمشــق ومســح حزائيــل ملــكًا عليهــا دون 
ذكــر أي توضيــح للوضــع الــذي كان عليــه في دمشــق، فــإن ســفر الملــوك الثانــي يذكــر، كمــا أشــرنا أعــاه، 
مــرضَ ملــك دمشــق برحــدد الثانــي، وأن إليشــع تنبــأ لحزائيــل بأنــه ســيكون ملــكًا علــى آرام، وأنــه 
ســيضطهد بــني إســرائيل، ومــن ثــم يتحــدث عــن قتــل حزائيــل لســلفه وتوليــه الســلطة، وهنــا النــص لا 
يشــر إلى صلــة نســب تربــط بــن حزائيــل وســلفه، ويكتفــي بذكــر أنــه »خادمــه«، ولا نســطيع مــن خــال 

اســتخدام هــذا المصطلــح نفــي أن تكــون هنــاك صلــة نســب أو قرابــة بــن حزائيــل وبرحــدد الثانــي. 
)11( اللغة الآرامية القديمة: فاروق اسماعيل، ص 307

)12( اللغة الآرامية القديمة: فاروق اسماعيل، ص 211.  
)13( A Political History of the Aramaeans; K. Lawson Yonger Jr. P 604.
)14( Les Arameens A L` Age du Fer: Dion. P 193.
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وأمــا النــص الآشــوري، وهــو مــن المصــادر المهمــة كمــا قلنــا لــكل مــا يتعلــق بتاريــخ دمشــق الآرامــي، 
ــن كل  ــن ب ــد م ــص وحي ــاك ن ــدُّل الســلطة في دمشــق. وهن ــة إلى تب ــو لا يشــر إلا بصــورة عرضي فه
النصــوص الآشــورية المتعلقــة بالعاقــة بــن حزائيــل والآشــورين يصفــه بأنــه »ابــن لا أحــد«. ومــع أن 
هــذا المصطلــح يُفســر بــأن مــن تــولى العــرش لم يكــن صاحــب الحــق بتــولى الســلطة، إلا أنــه لا يُشــر إلى 
أنــه لا ينتمــي إلى الأســرة الحاكمــة أو لا تربطــه قرابــة بســلفه. ومــن جهــة أخــرى فــإن هــذا المصطلــح 
يُشــر في »النصــوص الآشــورية والبابليــة إلى شــخص ينتمــي والــده إلى الفــرع الرئيســي للعائلــة المالكــة، 

وهــو يُعــر عــن حكــم قِيمــي ذي دلالات ســلبية أي مغتصــب«)15(.
ومــن خــال مــا أوردنــاه أعــاه نــرى أن حزائيــل لم يكــن بعيــدًا عــن الأســرة المالكــة في دمشــق، وأنــه 
بحكــم قربــه مــن ملكهــا الســابق برهــدد، فــا بــد مــن أن يكــون موضــوع ثقتــه وعلــى صلــة قرابــة ونســب 
بــه، ولمــا تــوفي برهــدد، وكان مريضًــا، حســب نــص ســفر الملــوك الثانــي، فإنــه تــولى زمــام الأمــور في 
دمشــق مكانــه. ومــع أننــا لم نحــظَ بمعلومــات كافيــة عــن وجــود وريــث شــرعي لرهــدد مــن عدمــه، 
فإننــا لا نســتطيع إلا التســليم بــأن تــولي حزائيــل للســلطة في دمشــق كان بطريقــة شــرعية حتــى وإن 

لم يكــن هــو الوريــث الشــرعي لرحــدد الثانــي. 
ثالثًا _ علاقات حزائيل الخارجية:  

في ظــل عــدم توفــر معلومــات، ولــو بالحــد الأدنــى، عــن أعمــال حزائيــل علــى الصعيــد الداخلــي، 
ــه بالقــوى المحيطــة  ــق بعاقت ــى الصعيــد الخارجــي، الــي تتعل ــه عل ــد أعمال ــا عن ــا ســنتوقف هن فإنن
القريبــة منــه )الــدول الــي كانــت موجــودة في المنطقــة الفلســطينية تحديــدًا(، أو القــوى البعيــدة )الدولة 
الآشــورية(. ولمــا كنــتُ قــد عالجــت جوانــب مــن هــذا الموضــوع في مقــالي المنشــور في العــدد الأول مــن 
هــذه المجلــة )مجلــة تاريــخ دمشــق المحكمــة(، فإنــني ســأركز هنــا علــى جوانــب لم نتوقــف عندهــا في 

مقالنــا الســابق، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأســباب ودوافــع الحمــات العســكرية للملــك حزائيــل. 
إن المعلومــات الأساســية حــول نشــاطات حزائيــل العســكرية في مناطــق شــرقي الأردن وفلســطن 
نســتقيها مــن بعــض روايــات العهــد القديــم ومــن تفســر نتائــج أعمــال التنقيــب الأثــري الــي جــرت 
في مواقــع مختلفــة مــن هــذه المناطــق، وأمــا عــن عاقتــه مــع الآشــورين فهــي مســتقاة مــن النصــوص 
ــع أعمــال حزائيــل  الآشــورية المتعلقــة بحمــات شــلمناصر الثالــث غــرب الفــرات. وســنحاول أن نتاب

حســب التسلســل الزمــني لهــذه الأعمــال. 
إن الحــرب الأولى الــي خاضهــا حزائيــل كانــت مــع بيــت عُمــري، وقــد مــرت هــذه الحــرب بمراحــل 
متعــددة تختلــف في تاريخهــا وطبيعتهــا، وهــي تشــكل بمجملهــا المســار الــذي اتخذتــه عمليــة التوســع 

الإقليمــي لدمشــق في عهــد حزائيــل: 
المرحلــة الأولى: تمثلــت بالصراعــات المبكــرة في جلعــاد )منطقــة عجلــون( مــع إســرائيل خــال الأيــام 

الأخــرة لســالة بيــت عُمــري. 
ــة الثانيــة: ضــم المناطــق الشــمالية مــن فلســطن بعــد تراجــع اهتمــام الآشــورين بالمنطقــة  المرحل
)15( A Political History of the Aramaeans; K. Lawson Yonger Jr. P 598.
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ــة العــام 838 ق.م.  بعــد حمل
المرحلــة الثالثــة: حملــة أو حمــات بعيــدة إلى مناطــق وســط وجنوبــي فلســطن تمــت قــرب نهايــة 
القــرن التاســع ق.م أو أواخــر أيــام حزائيــل)16(. وســنعود إلى هــذه المراحــل بشــيء مــن التفصيــل فيمــا 

يلــي. 
بدايــة نقــول إنــه ومــن خــال نقــش تــل القاضــي يتبيَّــن لنــا أنــه في الفــترة بــن وفــاة برهــدد الثانــي 
وتســلم حزائيــل الســلطة اســتغلت الســلطة الحاكمــة في بيــت عُمــري الوضــع لاقتطــاع مســاحات مــن 
الأراضــي الــي كانــت خاضعــة لآرام دمشــق، ولكــن مــع صعــود حزائيــل إلى الســلطة بــادر إلى مهاجمــة 
ــت آرام دمشــق قــد خســرتها ســابقًا  ــي كان ــل باســتعادة الأراضــي ال ــف حزائي ــت عمــري، ولم يكت بي
نتيجــة الأوضــاع الــي كانــت تمــر بهــا، وإنمــا وسَّــع مــن نطــاق المناطــق الــي كانــت خاضعــة لســيطرته 
المباشــرة، وتلــك الخاضعــة لمنطقــة نفــوذه غــر المباشــرة. نقــرأ في نقــش تــل القاضــي: »... واضطجــع 
)16( The Damascene Subjugation of the Southern Levant as a Gradual Process (ca. 842 – 800 BCE). In: Search 
for Aram and Israel. Politics، Culture، and Identity. Edited by  Manfred Oeming …، Tübingen 2016. P 58-  59.

كتابات نقش تل القاضي
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أبــي )مــات(. ذهــب إلى آبائــه. لكــن حــدد جعلــني ملــكًا. ومشــى حــدد قبلــي )أمامــي(، ورحلــت مع ســبعة 
ملــوك، وقتلــت اثنــن مــن الملــوك الأقويــاء الذيــن أوقفــوا آلاف المركبــات والفاســان. وقتلــت يــورام بــن 

]آخــاب[ ملــك إســرائيل. وقتلــت أنــا آخازياهــو بــن يــورام«)17(. 
إذن الحــرب الأولى لحزائيــل كانــت ضــد بيــت عُمــري ويهــوذا. وهنــا يُطــرح الســؤال عــن ســبب هــذه 
الحــرب، مــع أن آرام دمشــق في عهــد ملكهــا برهــدد الثانــي، وإســرائيل في عهــد ملكهــا آخــاب، وحســب 
ــا التوســع الآشــوري ســوية؟  ــن، وواجهت ــا متحالفتَ النصــوص الآشــورية المتعلقــة بمعركــة قرقــر، كانت
ويبــدو أن حلفــاء برحــدد الثانــي، أو حــدد إيــدري كمــا تســميه النقــوش الآشــورية، شــعروا بأنهــم لم 
ــوا الانســحاب مــن  ــه، وفضل ــد وفات ــي قطعوهــا لآرام دمشــق بع ــود ال ــاء بالعه ــودوا ملزمــن بالوف يع
المواجهــة مــع الآشــورين، إمــا لعــدم ثقتهــم بحزائيــل، أو لعــدم رغبتهــم بتحمــل عــبء الإتــاوة الــي ربمــا 
كانــت تفرضهــا دمشــق عليهــم. ولكــن خليفــة آخــاب ذهــب إلى أبعــد مــن مجــرد فــرط عقــد التحالــف 
مــع دمشــق، فبادرهــا بالعــداء بــأن اســتغل مــوت برهــدد الثانــي ليحتــل مســاحات واســعة مــن أراضيهــا. 
ولكــن ردة فعــل حزائيــل كانــت ربمــا غــر متوقعــة، حيــث بــادر بالهجــوم واســتعادة مــا كانــت دمشــق 
قــد خســرته مــن أراضيهــا، واســتولى علــى مســاحات واســعة مــن الأراضــي الــي كانــت تسُــيطر عليهــا 
بيــت عُمــري، وذلــك بشــهادة نصــوص ســفر الملــوك الثانــي 10: 32 )وفي تلــك الأيــام بــدأ الــرب يقتطــع 
مــن أرض إســرائيل، فاحتــل حزائيــل ملــك آرام جميــع المناطــق شــرقي الأردن إلى مدينــة عروعــر ونهــر 
أرنــوك )وادي الموجــب في الأردن( جنوبـًـا، ومنهــا جميــع أراضــي جلعــاد وباشــان الــي يســكنها بنــو جــاد 
ورؤوبــن ومنســي(. مــن خــال هــذا النــص، والــذي لا نجــد مــررًا للتشــكيك فيــه، نــرى أن حزائيــل قــد 
ضــم في هــذه المرحلــة مــن الحــرب معظــم مناطــق شــرقي الأردن لســيطرته وجعلهــا جــزءًا مــن مملكتــه. 
ولدينــا نــص آخــر في ســفر الملــوك الثانــي يشــر إلى حــروب حزائيــل مــع إســرائيل ويهــوذا »وخــرج 
أخزيــا مــع يــورام بــن آخــاب لقتــال حزائيــل ملــك آرام في رامــوت جلعــاد، فجــرح الآراميــون يــورام فرجــع 
للعــاج في يزرعئيــل )ســهل مــرج ابــن عامــر(، ونــزل أخزيــا الملــك إلى هنــاك ليعــوده في مرضــه )ملــوك 
ثانــي 8: 28 – 29(«. وربمــا يؤكــد هــذا النــص التوراتــي مــا ورد في نقــش تــل القاضــي مــن أن حزائيــل 
قــد قتــل يــورام بــن آخــاب ملــك إســرائيل، وإن كان النــص التوراتــي يذكــر أنــه مــات متأثــرًا بجروحــه 
في المعركــة الــي خاضهــا الطرفــان في رامــوت جلعــاد )في منطقــة عجلــون في الأردن حاليًّــا(. إذا ومــن 
خــال نصــوص العهــد القديــم ومــن خــال نقــش تــل القاضــي يتبــن لنــا أن يــورام بــن آخــاب هــو مــن 

بــدأ الحــرب وكانــت ردة الفعــل قويــة مــن حزائيــل)18(.
ولكــن هنــاك مشــكلة في تأريــخ هــذه الحــرب، هــل وقعــت قبــل حملــة العــام الثامــن عشــر لشــلمناصر 
ــه حلفــاؤه، أم بعــد هــذه  ــى عن ــى ســورية، الــي واجهــه فيهــا حزائيــل منفــردًا بعــد أن تخل الثالــث عل
الحملــة؟ فمــن المعلــوم أن حملــة العــام الثامــن عشــر وقعــت في العــام 841 ق.م، وفيمــا يتعلــق بالقســم 
الخــاص منهــا بحزائيــل يمكــن تقســيمها إلى قســمن أو مرحلتــن، الأولى عندمــا تحصَّــن حزائيــل في 
عاصمتــه دمشــق عنــد ســفوح جبــال ســنر )ربمــا جبــل الشــيخ أو جبــال الزبدانــي(، حيــث واجــه هنــا 
ــل إلى  ــا انســحب حزائي ــت عندم ــة كان ــة مــن هــذه الحمل ــة الثاني ــث، والمرحل ــوش شــلمناصر الثال جي
)17( A Political History of the Aramaeans; K. Lawson Yonger Jr. p 597
)18( The Damascene Subjugation of the Southern Levant as a Gradual Process (ca. 842 – 800 BCE (p. 60.
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عاصمتــه وتحصــن فيهــا، ولكــن شــلمناصر الثالــث الــذي أدرك علــى مــا يبــدو صعوبــة اســتيائه علــى 
دمشــق غادرهــا واتجــه نحــو حــوران مدمــرًا عــددًا كبــرًا مــن المــدن والقــرى)19(. ونحــن نــرى أن حملــة 
حزائيــل ضــد بيــت عمــري قــد جــرت قبــل هــذه الحملــة، فمــع أن حزائيــل لم يتكبــد خســائر كبــرة في 
جيشــه بعــد حملــة شــلمناصر الثالــث هــذه، إلا أنــه ولا شــك تعــرض لخســائر علــى الصعيديــن البشــري 
والاقتصــادي نتيجــة التدمــر الكبــر الــذي ألحقــه شــلمناصر الثالــث بقــرى ومــدن حــوران، وهــي لا 
شــك كانــت بمثابــة خــزان بشــري لجيــوش حزائيــل، وفي نفــس الوقــت تشــكل قاعــدة قويــة لاقتصــاده 

وخاصــة مــن الناحيــة الزراعيــة. 
وبنتيجــة حــروب حزائيــل مــع بيــت عُمــري فإنــه حولهــا إلى تابــعٍ لــه، وجعل جيشــها، الــذي كان في معركة 
قرقــر مــع الآشــورين مــن الجيــوش الكبــرة، في حالــة يُرثــى لهــا، يقتصــر علــى عشــر مركبــات وخمســن 

حصانًــا وعشــرة آلاف مــن الجنــود المشــاة، وبذلــك لم يُعــد بإمكانهــا أن تشــكل أي تهديــد لحزائيــل)20(.
ــام الحــادي والعشــرين مــن حكــم هــذا  ــل والآشــورين وقعــت في الع ــن حزائي ــة ب ــة التالي والمواجه
الأخــر، أي نحــو العــام 838 ق.م. وشــغلت أخبــار هــذه الحملــة حيــزًا مــن حوليــات شــلمناصر الثالــث 
مــن ناحيــة، ومــن اهتمامــات الباحثــن بتاريــخ آرام دمشــق مــن ناحيــة أخــرى، لمــا تضمنتــه مــن ذكــر 
لأسمــاء مــدن ومقاطعــات تابعــة لهــا. ونــورد فيمــا يلــي نصًّــا يتضمــن بعضًــا مــن أخبــار هــذه الحملــة: 
»... في عامــي حكمــي الحــادي والعشــرين خرجــت مــن...، مــدن حزائيــل الدمشــقي فتحتهــا بالأنفــاق 

والكبــاش وأبــراج الحصــار... دمــرت المــدن وحرقتهــا بــالأرض دانابــو وماخــو«)21(. 
ــى خــاف  ــرة، وعل ــر لأول م ــة، لأنهــا تذك ــة مهم ــإن النصــوص حــول هــذه الحمل ــا ف ــا ذكرن ومثلم
النقــوش الآشــورية الســابقة الــي تتعلــق بالحمــات ضــد آرام دمشــق، أسمــاء مــدن تتبــع لمملكــة دمشــق 

الآراميــة، وهــي دانابــو وماخــو. 
المدينتــن  الآراء المطروحــة حــول موقــع هاتــن  الآراميــة  ناقشــنا في بحثنــا عــن دمشــق  وقــد 
باســتفاضة، ولكــن لا بــأس مــن القــول هنــا وبإيجــاز أن هنــاك خــاف كبــر فيمــا يتعلــق بموقــع دانابــو 
ــة أو دنيبــة في منطقــة إزرع والشــيخ مســكن في حــوران، وأمــا  ــا الحالي بــن مــن يجعلهــا في صيدناي
ماخــو فهنــاك العديــد مــن المواقــع بالقــرب مــن دمشــق أو حــوران أو جبــل العــرب مــن الممكــن أن تكــون 

هــي المقصــودة)22(.
إن عــدم تمكــن شــلمناصر الثالــث مــن الاســتياء علــى دمشــق جعــل حزائيــل يتمكــن مــن الاحتفــاظ 
بقاعــدة ملكــه الأساســية، واتخاذهــا نقطــة انطــاق في عملياتــه العســكرية، الــي تمثــل المرحلــة الثانيــة 

مــن المراحــل الثــاث الــي كنــا قــد أشــرنا إليهــا آنفًــا)23(. 
بعــد حملــة العــام الحــادي والعشــرين مــن حكمــه أو حملــة العــام 838 – 837 ق.م، توقــف شــلمناصر 
الثالــث عــن القيــام بحمــات أخــرى نحــو المنطقــة الســورية، نتيجــة عوامــل عــدة مــن بينهــا ربمــا 

)19( دمشق الآرامية، ص 33. 
)20( Ancient Damascus:  A Historical Study of the Syrian City – State from Earliest Times Until Its Fall to the 
Assyrians in 732 B.C.E.: Wayne Pitard. 1987. P 151.
)21( Assyrian rulers of the Early First Millennium BC II) 858 – 745 (P 62. 

)22( انظر بحثنا: دمشق الآرامية ص 25 – 26.
)23( A Political History of the Aramaeans; K. Lawson Yonger Jr. p 620.
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هــرم الملــك شــلمناصر الثالــث، ولكــن الســبب الأهــم وراء ذلــك كان ولا شــك التمــرد الــذي نشــب في 
الدولــة الآشــورية بســبب تغيــر شــلمناصر الثالــث ولي عهــده، ونقلــه هــذه الولايــة مــن ابنــه الاكــر إلى 
ابــن آخــر تــولى العــرش مــن بعــده باســم شمشــي أدد الخامــس )825 – 811 ق.م(. وقــد عــم التمــرد 
مناطــق واســعة مــن الإمراطوريــة الآشــورية ولم يبــق ســوى مناطــق قليلــة في آشــور التاريخيــة خاضعــة 
لشــلمناصر الثالــث، واضطــر شــلمناصر الثالــث وولي عهــده الجديــد لبــذل جهــود ضخمــة لإخمــاد 
هــذا التمــرد وتمهيــد الأوضــاع لاعتــاء ولي عهــده العــرش مــن بعــده، وهــذا الأمــر شــغله عــن القيــام 
بــأي حمــات نحــو ســورية. وممــا لا شــك فيــه أن حزائيــل قــد اســتغل هــذه الفرصــة الســانحة أمامــه 

ليواصــل خططــه التوســعية في المنطــق الفلســطينية. 
كانــت الحملــة التاليــة الكــرى لحزائيــل هــي تلــك الــي وقعــت بــن العامــن 835 – 832 ق.م، وكان 
مــن نتيجتهــا الاســتياء علــى مدينــة جــت عاصمــة مملكــة جــت أو جــات، وكانــت مــن الممالــك الــي 
أسســتها شــعوب البحــر في المنطقــة الفلســطينية )موقــع تــل الصــافي الحــالي في منطقــة الخليــل في 
فلســطن المحتلــة( وتدمرهــا. وفي وقــت حملــة حزائيــل عليهــا كانــت )جــت( أقــوى دولــة في الجنــوب 
الفلســطيني مــع مســاحة وصلــت إلى أكثــر مــن خمســن هكتــارًا، وســكان يزيــدون علــى العشــرة آلاف 

نســمة)24(، وفرضــت هيمنتهــا علــى كل دول المــدن الفلســطينية وصــولاً إلى شمــالي النقــب. 
وربمــا كان صعودهــا في هــذه المرحلــة مرتبطًــا بسياســة الأســرة الثانيــة والعشــرين المصريــة، 
وخاصــة حكــم الملــك شيشــنق الأول )943 – 923 ق.م(.  وعندمــا توجــه حزائيــل لاســتياء عليهــا 
كانــت إســرائيل قــد خضعــت بالفعــل لــه، ولم يكــن هنــاك مــن قــوة سياســية كبــرة في فلســطن ســوى 

جــت، فــأراد القضــاء عليهــا لتكــون لــه الســيادة علــى المنطقــة كلهــا)25(. 
وعــن اســتياء حزائيــل علــى هــذه المدينــة لدينــا خــر غــر محــدد التاريــخ في ســفر الملــوك الثانــي 
18: 12 »وفي ذلــك الوقــت هاجــم حزائيــل ملــك آرام مدينــة جــت واســتولى عليهــا، ثــم توجــه لأورشــليم 
لمحاربتهــا«. وإلى جانــب هــذا النــص لدينــا نتائــج أعمــال التنقيــب الأثــري الــي قامــت بهــا في الموقــع 
بعثــات تابعــة لاحتــال الإســرائيلي. وقــد كشــفت هــذه التنقيبــات عــن خنــدق حصــار، نســبه المنقبــون 
إلى حزائيــل. كان الخنــدق بعمــق ســتة أمتــار وعــرض ســتة أمتــار، ويحيــط بالمدينــة بطــول يمتــد 
إلى نحــو 2كــم مــن ثــاث جهــات، وحســب رؤيــة المنقبــن كانــت الغايــة مــن حفــر هــذا الخنــدق منــع 
ــة قــد  ــع أي مســاعدة خارجي ــإن وجــود الخنــدق من ــه ف ــن الهــروب، وممــا لا شــك في ــن م المحُاصَري
تتلقاهــا المدينــة المحاصــرة أيضًــا. وقــد تم تأريــخ هــذا الخنــدق بالاســتناد إلى الفخاريــات الــي وُجــدت 
في الموقــع وإلى وجــود تشــابه بــن الأســلوب الــذي اتُّبــع في حصــار تــل الصــافي وحصــار حــزرك الــوارد 

في نقــش زكــور ملــك حمــاة ولعــش)26(. 
ومــن المعلــوم أن برهــدد الثالــث بــن حزائيــل كان هــو مــن قــاد مجموعــة مــن الإمــارات الســورية في 
حصــار حــزرك. وقــد ورد في النقــش الــذي أمــر بوضعــه زكــور ملــك حمــاة ولعــش بعــد فشــل الحصــار 
وانفضاضــه عنــه مــا يلــي: »فوحــد برهــدد بــن حزائيــل ملــك آرام ســتة عشــر ملــكًا...، ورفعــوا ســورًا 
)24( State Formation in the Southern Levant – The Case of the Arameans and the Role of Hazael s Expansions. 
In Research on Israel and Aram. Leipzig. 2016. P 354. 
)25( Hazael in the South ; Gunnar Lehman. In ; Research on Israel and Aram. Leipzig. 2016. P 279 – 280.
)26( A Political History of the Aramaeans; K. Lawson Yonger Jr. P 625.
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)أعلــى( مــن  ســور حــزرك، وحفــروا خندقًــا )أعمــق( مــن خندقهــا«)27(.
وقــد حــاول بعــض الباحثــن ربــط الدمــار الــذي يُشــاهد في تــل الصــافي بالآشــورين، ولكــن أســلوب 

الحصــار عــن طريــق حفــر الخنــادق لا نجــد لــه مثيــاً في الأســاليب العســكرية الآشــورية. 
ــز  ــة الفلســطينية، وأعطــاه الحاف ــر في المنطق ــل علــى جــات صــدى كب لقــد كان لاســتياء حزائي
نحــو متابعــة الســر نحــو القــدس بغــرض الاســتياء عليهــا وضمهــا إلى ممتلكاتــه، ولكــن حاكمهــا ملــك 
ــروات ليُبعــد حزائيــل  ــده مــن ث ــن معاب ــه وخزائ ــت في كل مــا كان في خزائن ــاوة تمثل ــه إت يهــوذا دفــع ل
عنهــا، وهــذا مــا نقــرؤه في تتمــة مــا أوردنــاه أعــاه ممــا ورد في ســفر الملــوك الثانــي بشــأن اســتياء 
حزائيــل علــى مدينــة جــات: »وفي ذلــك الوقــت هاجــم حزائيــل ملــك آرام مدينــة جــت واســتولى عليهــا. 
ثــم توجــه إلى إورشــليم لمحاربتهــا. فأخــذ يــوآش ملــك يهــوذا جميــع مــا كرســه يوشــافاط ويــورام وأخزيا 
آبــاؤه ملــوك يهــوذا تقدمــة للــرب، ومــا كرســه هــو أيضًــا، وكل الذهــب الموجــود في خزائــن هيــكل الــرب 
وقصــر الملــك وأرســلها إلى حزائيــل ملــك آرام، فانصــرف عــن أورشــليم« )ملــوك ثانــي 12: 18 – 19(. 
ــا  ــر الاســتياء عليه ــى أورشــليم بعــد أن كان أم ــل عل ــاذا لم يســتول حزائي ــا لم ــا نتســاءل هن ولعلن
ــق بــدون حــرب مــا كان ســيحققه فيمــا  ــن أن حزائيــل قــد حقَّ مفروغًــا منــه؟ وهنــا نســتطيع أن نخُمِّ
لــو اســتولى علــى المدينــة. بمعنــى أنــه حصــل علــى إتــاوة ضخمــة مــن ملــك يهــوذا تمثلــت كمــا مــر معنــا 
بــكل ثــروات بــاده، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن هــذه المملكــة أصبحــت تحــت وصايــة حزائيــل مــن الآن 
ــة  ــة كان ســيكلفه خســائر مادي ــى المدين ــه، وربمــا الاســتياء عل ــع ل ــا إلى تاب فصاعــدًا، وتحــول ملكُه
ــل  ــك قَبِ ــاً، ولذل ــا طوي ــه وقتً ــا ربمــا أخــذ من ــا أن الاســتاء عليه ــا، كم ــى عنهم وبشــرية هــو في غن
بعــرض ملكهــا وانصــرف عنهــا. ولنــا ســوابق علــى هــذه الحــال مثــاً مــع الآشــورين الذيــن كانــوا في 
كثــر مــن حماتهــم يكتفــون بأخــذ الإتــاوة مــن الإمــارات والممالــك الــي يمــرون عليهــا وبتأديــة يمــن 

الــولاء مــن حكامهــا ومــن ثــم ينصرفــون عنهــا. 
ــع فلســطينية أخــرى  ــار في مواق ــار الدم ــط آث ــن يرب ــن المؤرخــن م ــا إلى أن م وتجــدر الإشــارة هن
ــرى  ــاً ي ــل في المنطقــة الفلســطينية. فمث ــل الصــافي )جــات القديمــة( أيضًــا بحمــات لحزائي غــر ت
ليبينســكي أن تدمــر الطبقــة التاســعة في أشــدود الســاحلية، وكذلــك بيــت شمــش غربــي القــدس، قــد 

كان نتيجــة لهــذه الحمــات)28(. 
بعــد حمــات حزائيــل في المنطقــة الفلســطينية واســتيائه علــى مناطــق واســعة منهــا وصلــت ربمــا 
ــة بأســرها،  ــم للمنطق ــل بإعــادة تنظي ــام حزائي ــا بصــورة مباشــرة، ق ــا كله ــى النقــب، ولم يحكمه حت
وخاصــة أراضــي مملكــة جــت المدمــرة، الــي وزع أراضيهــا علــى جرانهــا الســابقن، مــن بينهــم يهــوذا 
ومــدن فلســطينية مــن مثــل عقــرون )تــل مكنــة حاليًّــا غربــي القــدس(، وأشــدود وعســقان وغــزة الــي 

كانــت تخضــع لســيطرته)29(.
ــا أن نعــرف الســبب وراء حمــات حزائيــل في المنطقــة الفلســطينية، فعلينــا أن نعــود إلى  وإذا أردن

)27( اللغة الآرامية القديمة، فاروق إسماعيل، ص211. 
)28( The Aramaeans ، Their Ancient History، Culture، Religion: Edward
Lipinski، Leuven – Paris، 2000. P 387 – 388. 
)29( Hazael in the South ; Gunnar Lehman. P 288. 
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الدافــع الاقتصــادي الكامــن وراء هــذه الحمــات، ففيمــا كان يُعتقــد فيمــا مضى أن حزائيل كان يســعى 
للوصــول إلى مينــاء العقبــة للوصــول إلى تجــارة البحــر الأحمــر، فــإن الاتجــاه الآن يميــل إلى أن الســبب 
وراء هــذه الحمــات كانــت الســيطرة علــى تجــارة النحــاس، ففــي ســياق طموحاتــه الإمراطوريــة كان 
ــوة السياســية بحاجــة لقــوة اقتصاديــة، وبنــاء  ــة، فالق ــوارد الطبيعي ــادة الم حزائيــل في حاجــة إلى زي
المــدن والدولــة والجيــش يتطلــب طاقــة كميــة كبــرة مــن المــوارد، وهــذه المــوارد كانــت إضافــة لذلــك 
باهظــة الثمــن، ومــن خــال الســيطرة علــى تجــارة النحــاس في النقــب، اســتطاع حزائيــل، تحقيــق قــوة 

إقليميــة والســيطرة علــى المــوارد بنفــس الوقــت. 
وهنــا يجــب أن نأخــذ بعــن الاعتبــار أن التجــارة الإقليميــة للمــوارد الطبيعيــة كانــت ترتبط بالرســوم 
ــي تمــر عرهــا طــرق التجــارة يســتطيع فــرض  ــى المناطــق ال ــى أن مــن يســيطر عل ــة، بمعن الجمركي
الرســوم الــي يريدهــا وتحقيــق عوائــد عاليــة منهــا تدعــم قوتــه السياســية، وبالنســبة لحزائيــل فــإن 
تدمــره لجــت كان جــزءًا مــن مشــروعه لفــرض الســيطرة علــى أماكــن اســتخراج النحــاس والطــرق الــي 

تمــر تجارتُــه عرهــا، وحتــى وصــولاً إلى شــاطئ البحــر المتوســط)30(. 
الاتجــاه الثانــي لتوســع حزائيــل كان نحــو الشــمال، وهنــا أيضًــا لا توجــد لدينــا معلومــات موســعة 
يمكــن الاعتمــاد عليهــا مباشــرة، وكل مــا بحوزتنــا هــو نقــوش قصــرة نحــاول مــن خالهــا الوصــول إلى 

المــدى الــذي وصــل إليــه حزائيــل شمــالاً. 
كمــا ذكرنــا عنــد حديثنــا عــن مصــادر الدراســة، فلدينــا بضعــة نقــوش آراميــة تنُســب إلى حزائيــل، 
ويُســتدَل بهــا علــى أن الشــمال الســوري ومناطــق شــرقي الفــرات كانــت خاضعــة لســلطة آرام دمشــق 

في عهــد حزائيــل إن لم يكــن في عهــد ســلفه برهــدد الثانــي. 
في العــام 1988 كُشــف عــن لجــام فــرس مــن الرونــز في جزيــرة ســاموس في اليونــان عليــه كتابــة 
آراميــة نسُــبت إلى حزائيــل، ومحتــوى الكتابــة هــو: »الــذي أعطــى )الإلــه( هــدد لســيدنا حزائيــل )وادي( 
العمــق في ســنة عبــور النهــر«)31(. وقــد أثــار هــذا النقــش جــدلاً بــن المختصــن حــول واضــع هــذا 

النقــش والــوادي والنهــر المقصوديــن في هــذا النقــش. 
في البدايــة افــترض البعــض أن اســم هــدد الــوارد في النقــش هــو اســم علــم لحاكــم في منطقــة العمــق، 
وقــد أهــدى هــذا اللجــام، ربمــا مــن ضمــن مجموعــة أخــرى مــن الهدايــا، إلى حزائيــل عندمــا وصلــت 
قواتــه إلى منطقــة ســهل العمــق _ منطقــة العمــق. ولكــن هــذا الاحتمــال غــر وارد، لأن أسمــاء حــكام 
مملكــة باتينــا الــي كانــت تســيطر علــى ســهل العمــق خــال القرنــن التاســع والثامــن ق.م معروفــون لنــا 
مــن خــال مجموعــة مــن الوثائــق الآشــورية والحثيــة الجديــدة، وهــي في معظمهــا أسمــاء غــر ســامية. 
ــا لملــك مــن العمــق، وإنمــا هــو أحــد قــادة  ومــن ناحيــة أخــرى قــدَّر آخــرون أن الاســم هنــا ليــس اسمً

قهــا)32(. حزائيــل الــذي أهــدى إليــه هــذا اللجــام بمناســبة الانتصــارات والنجاحــات الــي حقَّ
ــولاً في أوســاط المختصــن إلى حــد  ــق قب ــم لم يل ــا اســم عل ــن افــتراض أن المقصــود بهــدد هن  ولك
)30( State Formation in the Southern Levant – The Case of the Arameans and the Role of Hazael s Expansions. 
P 359 – 361. 

)31( اللغة الآرامية القديمة، فاروق إسماعيل، ص29. 
)32( A Political History of the Aramaeans; K. Lawson Yonger Jr. P 627.
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كبــر، فهــؤلاء رأوا أنــه ومــع إمكانيــة أن يكــون هــذا الاســم اسمًــا لعلــم فإنــه هنــا بــدون شــك اســم إلــه 
ــا شــخصيًّا لــكان لــه لقــب أو اســم  العاصفــة الآرامــي هــدد. وأكــد الباحــث غوتســو »أنــه لــو كان اسمً
عائلــة، حيــث لا يتــم اســتخدام الفعــل الآرامــي ) ن. ت. ن( لشــخص يُكــرس شــيئًا مــا )يُقــدم تقدمــة 

لإنســانٍ آخــر أو إلــه(، ولكــن الأحــرى أنــه يُســتخدم مــع الآلهــة الــي تمنــح شــيئًا مــا لإنســانٍ مــا)33(.
ونحــن نميــل إلى الأخــذ بهــذا الــرأي؛ أي أن الاســم هنــا ليــس اســم علــم، وإنمــا اســم الإلــه هــدد، 

وذلــك بنــاءً أيضًــا علــى شــواهد مــن نصــوص آراميــة وغــر آراميــة تتضمــن موضوعــات مماثلــة. 
وأمــا عــن المنطقــة المقصــودة، فقــد دار الجــدل حــول نقطتــن في النقــش، الأولى تتعلــق بالمنطقــة 
المقصــودة بالاســم »العمــق«، والثانيــة تتعلــق بالمقصــود بالفعــل »عــر«،  والنهــر الــذي تم عبــوره، ففــي 
ــي ســورية، رأى  ــق في شمــال غرب ــوادي هــو ســهل العم ــن أن المقصــود بال ــة الباحث ــرى غالبي حــن ي
آخــرون أنــه ربمــا كان المقصــود هــو ســهل البقــاع في لبنــان حاليًّــا، الــذي كان يُســمَّى، كمــا يزعــم هــؤلاء، 

في المصــادر أيضًــا بســهل العمــق)34(.
وأمــا عــن مســألة العبــور، وهــي المســألة الثالثــة الــي يثرهــا هــذا النقــش رغــم أنــه مؤلــف مــن ســطر 
واحــد، فهــي المقصــود مــن الفعــل »عــر«، وأي نهــر عــرت قــوات حزائيــل؟ فالباحثــة ديــون تــرى أن كلمــة 
النهــر عندمــا تــرد في النقــوش فعــادة مــا يكــون المقصــود فيهــا نهــر الفــرات، وعلــى ذلــك فهــي تــرى أن 
قــوات حزائيــل عــرت نهــر الفــرات إلى الأراضــي الــي كانــت تشــكل جــزءًا مــن أراضــي الإمــارة الآراميــة 
الشــهرة علــى الفــرات بيــت عديــني، الــي قضــى علــى اســتقالها شــلمناصر الثالــث خــال الســنوات 

الأولى مــن حكمــه)35(. 
ــوب،  ــة للتوســع في الجن ــت تمــر بهــا المنطق ــي كان ــف باســتغال المشــاكل ال ــل لم يكت أي أن حزائي
وإنمــا تجــاوز ذلــك ليتوســع في مناطــق لا نقــول إنهــا مــن أراضيهــا التاريخيــة، وإنمــا هــي علــى الأقــل 
تقــع علــى حدودهــا مباشــرة. وفي المقابــل لا يوافــق كثــرون علــى مــا ذهبــت إليــه الباحثــة ديــون، ويــرون 
أن المقصــود بالنهــر هنــا نهــر العاصــي، والعبــور كان لهــذا النهــر، وخاصــة أن »العبــور« ذُكــر مــع منطقــة 

العمــق. 
ويقــول ليبينســكي »إن هــذا النهــر يمكــن أن يكــون نهــر الفــرات، ولكــن ذكــره مــع العمــق يوحــي بعبــور 
نهــر العاصــي، كلمــة )نــارو – نهــر( غالبـًـا مــا تــرد في النصــوص الآشــورية دون أي قيــد ويمكــن أن تشــر 

إلى أي نهــر وفقًــا للســياقات المختلفــة«)36(. 
ونحــن مــع هــذا الــرأي الــذي يقــول إن المقصــود نهــر العاصــي وســهل العمــق، ولكــن مــا نــود الإشــارة 
ــة  ــاز أراضــي مملك ــل اجتي ــى حزائي ــرض عل ــت تف ــق كان ــة العم ــا هــو أن الوصــول إلى منطق ــه هن إلي
حمــاة الآراميــة، ونحــن نعلــم أن آرام دمشــق وحمــاة كانتــا علــى رأس التحالــف الــذي واجــه شــلمناصر 
ــع أربعينــات القــرن  الثالــث في معركــة قرقــر إلى الشــمال مــن حمــاة، واســتمرا في التحالــف إلى مطل
)33( A Political History of the Aramaeans; K. Lawson Yonger Jr. P 628 .   
)34( Les Arameens A L` Age du Fer: Dion. P 201. 
)35( Les Arameens A L` Age du Fer: Dion. P 202 . 
)36( The Aramaeans ، Their Ancient History، Culture، Religion: Edward
Lipinski، Leuven. 2000. P 389. 
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تخلــت  حمــاة  ولكــن  ق.م.  التاســع 
ملــوك  وتركــت  الحلــف  هــذا  عــن 
الجيــوش  تقــدم  يواجهــون  دمشــق 
الآشــورية منفرديــن، فكيــف يتمكــن 
أراضــي  اجتيــاز  مــن  حزائيــل  الآن 
حمــاة للوصــول إلى ســهل العمــق؟ إلا 
أن يكــون هــذا الأمــر قــد تم بموافقــة 
هــي  استشــعرت  ربمــا  الــي  حمــاة 
أيضًــا انشــغال الآشــورين بمشــاكلهم 
بمــا  اهتمامهــم  وعــدم  الداخليــة 
يجــري في ســورية فســمحوا لحزائيــل 

بالمــرور عــر أراضيهــم. 
ــا لا  ــاك احتمــال آخــر، وإن كن وهن
منــه في  واثقــن  نكــون  أن  نســتطيع 
ظــل انعــدام الشــواهد النصيــة، وإن 

كنــا نميــل إليــه بحكــم الواقــع السياســي الــذي أصبــح واقعـًـا في المنطقــة الســورية الفلســطينية في هــذه 
الفــترة، ونقصــد بذلــك أن حمــاة وفي ظــل تصاعــد قــوة آرام دمشــق في عهــد ملكهــا حزائيــل أصبحــت 
ــه لم يكــن لهــا القــرار بالســماح أو عــدم الســماح بمــرور  ــك نفــوذ دمشــق السياســي، وأن ــدور في فل ت

ــل.  قــوات حزائي
والاســتنتاج الآخــر يتعلــق بنتائــج هــذه الحملــة، فهــل تحولــت مملكــة باتينــا الــي كانــت تســيطر علــى 
ســهل العمــق إلى مملكــة تابعــة لدمشــق؟ أم كانــت مجــرد حملــة عســكرية قــام بهــا حزائيــل لإظهــار قوتــه 

أمــام الآخريــن وجمــع الغنائــم؟ هــذا أمــر لا نســتطيع الجــزم بــه في ظــل انعــدام المعطيــات حــول ذلــك. 
بعــد كل مــا ذكرنــاه أعــاه عــن أعمــال حزائيــل العســكرية، هــل نســتطيع القــول بأنــه وصــل لتأســيس 
إمراطوريــة آراميــة دمشــقية؟ هنــاك مــن يقــول إن مثــل هــذه الإمراطوريــة أسســها حزائيــل بالفعــل، 
واســتمرت في الوجــود بنفــس القــوة والزخــم حتــى الفــترة الأولى مــن عهــد ابنــه برهــدد الثالــث، الــذي 
نعلــم مــن خــال نقــش زكــور الــذي ذكرنــاه ســابقًا أنــه حــاول إخضــاع حمــاة عســكريًّا لســلطته عندمــا 
ــن  ــكًا م ــا مــن ســتة عشــر مل ــا مؤلفً ــة حلفً ــى هــذه الســلطة، وحشــد لهــذه الغاي ــت الخــروج عل حاول
ملــوك شمــال ووســط ســورية، ولكــن مــا أدى إلى تراجــع أحــوال هــذه الإمراطوريــة هــو اســتعادة آشــور 
لعافيتهــا وعــودة جيوشــها للتوغــل في الأراضــي الســورية غــرب الفــرات وصــولاً إلى دمشــق، وخاصــة 

في عهــد ملكهــا أدد نــراري الثالــث. 
ونحــن نــرى أن حزائيــل تمكــن بالفعــل مــن إقامــة مملكــة آراميــة واســعة فرضــت ســيطرتها علــى 
أنحــاء واســعة مــن ســورية وفلســطن، ولكنهــا لم تصــل مثــاً إلى حجــم الإمراطوريــة الأكاديــة أو 

ــة.  ــا مــن العيــش لفــترات طويل ــرافي واســع وتمكنت ــداد جغ ــا امت ــن كان لهم الآشــورية اللت

إله آرامي يعود للقرن الثامن للمياد في متحف آثار حماة 
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تمثال هد-يسعي الذي أقامه 
قدام )الإله( هدد

وتبقــى معلوماتنــا عــن الســنوات الأخــرة مــن حكــم حزائيــل شــبه 
معدومــة، لكننــا نســتطيع القــول بــأن الهيمنــة الــي فرضهــا علــى المنطقــة 
الســورية – الفلســطينية في ظــل إضعافــه لخصومــه واســتمرار غيــاب 
الآشــورين، نقــول إن هــذه الهيمنتــه والســلطة بقيــت راســخة، وورَّثهــا في 
وقــت مــا قــرب نهايــة القــرن التاســع ق.م لابنــه الــذي اعتلــى عــرش دمشــق 

ــرف باســم برهــدد الثالــث.  مــن بعــده وعُ

رابعًا _ تأليه حزائيل: 
ذهــب كثــر مــن الباحثــن إلى أن حزائيــل، ونتيجــة المكانــة والقــوة الــي 
بلغهمــا، قــد ألُِّــه في دمشــق بعــد وفاتــه، وإن كنــا لا نعــرف مثــل هــذه العــادة 
عنــد الآراميــن في ممالكهــم الأخــرى، ربمــا لأن أحــد الملــوك الآخريــن لم 

يصــل إلى المكانــة والقــوة الــي وصــل إليهــا حزائيــل. 
ويســتند كل مــن قــال بهــذا الــرأي علــى رواية وردت عند المــؤرخ اليهودي 
يوســيفوس، تقــول »ثــم تــولى أزيلــوس الســلطة الملكيــة بنفســه، لكونــه رجــل 
أعمــال )كثــرة(، ولــه نعمــة كبــرة لــدى الســورين وشــعب دمشــق، الذيــن 
حكمهــم أدادوس وأزيلــوس مــن بعــده، تم تكريمهــم إلى يومنــا هــذا كآلهــة 

بســبب نفعهــم وبنائهــم المعابــد الــي زيَّنــوا بهــا مدينــة دمشــق، ولديهــم مواكــب كل يــوم لتكريــم هــؤلاء 
الملــوك ومجدهــم«)37(. واســم أزيلــوس الــوارد هنــا هــو الصيغــة الإغريقيــة لاســم الملــك حزائيــل، وأمــا 
اســم أدادوس فقــد رأى فيــه بعــض الباحثــن اســم الإلــه هــدد الآرامــي، ولكــن هــذا الاحتمــال ضعيــف، 
والاحتمــال الأكــر هــو أنــه ســلف حزائيــل علــى عــرش دمشــق برهــدد الثانــي، الــذي ذُكــر في العهــد 
القديــم باســم بنهــدد وفي النصــوص الآشــورية باســم حــدد – إيــدري. ويُعتقــد أن مصــدر روايــة 
يوســيفوس هــو المــؤرخ نيقــولا الدمشــقي الــذي عــاش في القــرن الأول ق.م، الــذي كان علــى درايــة 

بالممارســات الدينيــة الــي كانــت ســائدة في مدينتــه)38(.

)37( Ancient Damascus:  A Historical Study of the Syrian City – State from Earliest Times Until Its Fall to the 
Assyrians in 732 B.C.E.: Wayne Pitard. 1987. P 197.
)38( A Political History of the Aramaeans; K. Lawson Yonger Jr. P 631. 
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شاهدة قر من البازلت عليها الكاهن سي غابور كاهن إله القمر 
)القرن السابع ق.م( تحمل نقشاً آرامياً كشفت في تل آفس في سورية

_ الخاتمة: 
تســليط  البحــث  هــذا  في  حاولنــا 
الضــوء علــى شــخصية نعتقــد أنهــا لم 
المؤلفــات  في  البحــث  مــن  هــا  حقَّ تنــل 
ــك  ــل المل ــك حزائي ــة، ونقصــد بذل العربي
الآرامــي الدمشــقي، الــذي تــولى الحكــم 
في ظــروف صعبــة كانــت تمــر بهــا المملكــة 
ــك الســابق، وتعاظــم خطــر  بعــد فــاة المل
حماتهــم  اســتمرار  مــع  الآشــورين 
العســكرية في المنطقــة الســورية، وتخلــي 
حلفــاء الأمــس عــن المشــاركة في التصدي 
لهــذه الحمــات، بــل وانقــاب البعــض 
منهــم إلى أعــداء حاولــوا اســتغال مــرض 
الملــك برهــدد الثانــي لاســتياء علــى 

مناطــق مــن مملكــة دمشــق. 
ــة  ــه رجــل دول ــت أن ــل أثب ولكــن حزائي
يســتطيع التصــدي لــكل هــذه الصعــاب، 
ــرد العــدوان واســترجاع مــا  ــم يكتــف ب فل
فقدته دمشــق خال مرض ســلفه، وإنما 
لســيطرتها،  الخاضعــة  المناطــق  وســع 
القريبــن  أعدائهــا  قــوة  مــن  وأضعــف 
منهــا )بيــت عُمــري ويهــوذا(، وحوَّلهمــا 
إلى قــوى تابعــة لــه، وقضــى علــى البعــض 
الآخــر بغيــة تحقيــق فوائــد اقتصاديــة 
وتصــدى  الفلســطينية(،  جــت  )مملكــة 
لآخــر الحمــات الآشــورية نحــو ســورية 
في عهــده )838 – 837 ق.م(، لينطلــق 
بعدهــا في حملــة ناجحــة نحــو الشــمال 
في  العمــق  ســهل  إلى  وصــولاً  الســوري 

أقصــى الشــمال الغربــي مــن ســورية. 
وشــكل بذلــك حزائيــل مملكــة آراميــة 
دمشــقية فرضــت ســيطرتها علــى معظــم 

المنطقــة الســورية الفلســطينية. 
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دمشق في كتابات المؤرِّخِين: 
ديودور الصقلي وفلافيوس أريانوس 

وكوينتوس روفوس
د. عبدو أحمد، د. ضحى الأحمد)1(

)1(  د. عبدو: عضو الهيئة التدريسية في جامعة حلب، اختصاص تاريخ العصور الكلاسيكية. د. ضحى: عضو الهيئة التدريسية في جامعة حلب، اختصاص تاريخ 
الوطن العربي القديم، جزيرة عربية. 
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ص البحث ملخَّ
ــذي  ــا الاســتراتيجي ال ــم، بســبب موقعه ــخ القدي ــا في التاري ــزًا مهمًّ ــة دمشــق حيِّ شــغلت مدين
يصــل بــن بــاد الرافديــن والســاحل الفينيقــي، وبــن شمــالي شــبه الجزيــرة العربيــة ومصــر، ونظــرًا 
لأهميــة هــذا الموقــع فقــد حظيــت باهتمــام عــدد مــن المؤرخــن الكاســيكين )ديــودور الصقلــي، 
وفافيــوس أريانــوس، وكوينتــوس روفــوس(، الذيــن تناولــوا دمشــق في حقبــة واحــدة، وهــي ســيطرة 
الإســكندر عليهــا بعــد معركــة إيســوس ســنة 333ق.م. فقــد أورد المــؤرخ ديــودور ذكرهــا في أثنــاء دخــول 
بارمينيــون المدينــة بهــدف الســيطرة عليهــا، دون ذكــر تفاصيــل وأرقــام دقيقــة، وهــذا شــيء طبيعــي 
لأنــه كتــب تاريًخــا عامًّــا عــن بــاد اليونــان في غربــي البحــر المتوســط وشــرقيه، كمــا تحــدث عنهــا في 
أثنــاء وصفــه للحملــة الــي أرســلها أنتيجونــوس المقدونــي في ســنة 312ق.م، بقيــادة ابنــه ديميتريــوس 
للســيطرة علــى الشــرق، وبالفعــل ســيطر علــى أجــزاء منــه، ومــن ضمــن هــذه الأجــزاء كانــت مدينــة 
دمشــق، ثــم انتقــل للحديــث عنهــا في أثنــاء ســيطرة القائــد بومبيــوس عليهــا، وقــدوم الوفــود اليهوديــة 

إليــه مــن أجــل إنهــاء الخافــات.
في حــن تكلــم أريانــوس علــى مدينــة دمشــق، في أثنــاء ســيطرة الإســكندر عليهــا، حيــث اختــص 
كتابُــه بحمــات الإســكندر المقدونــي، فقــدَّم أرقامـًـا دقيقــةً، وكشــف عــن حقائــق تاريخيــة كثــرة، وهــذا 

دليــل علــى اعتمــاده علــى مصــادر أوليــة في مؤلفاتــه.
 وأخــرًا تنــاول المــؤرخ روفــوس مدينــة دمشــق في كتابــه »تاريــخ الإســكندر المقدونــي« عنــد ذكــره 

لروايــة ســقوطها علــى يــد بارمينيــون، أحــد ضبــاط الإســكندر.
_ مقدمة:

ظهــرت دمشــق علــى الســاحة السياســية بقــوة في ســوريا في الألــف الأول قبــل الميــاد، عندمــا 
أســس الآراميــون مملكــة لهــم في دمشــق، ودخلــوا في حــروب طويلــة مــع اليهــود والآشــورين، بهــدف 
حمايــة مملكتهــم ذات الموقــع الاســتراتيجي المهــم، الــذي يُؤهِّلهــا لتكــون بوابــة الســيطرة علــى فلســطن 

والجنــوب الســوري ومصــر، خاصــةً إذا كان المحتــل قادمًــا مــن الشــمال أو الشــرق.
 أدرك الفــرس الأخمنيــون هــذه الأهميــة الاســتراتيجية الــي تمتعــت بهــا مدينــة دمشــق، لذلــك 
تطلعــوا إلى الســيطرة عليهــا، وبالفعــل نجحــوا في تحقيــق ذلــك في ســنة 539 ق.م، وجعلــوا منهــا ولايــة 
أو مرزبانــة فارســية حتــى معركــة أيســوس ســنة 333 ق.م، ففــي هــذه الســنة ســقطت مدينــة دمشــق 

بيــد بارمينيــون Parmenion، قائــد الإســكندر المقدونــي، فنهــب خراتهــا وأرســلها إلى مليكــه.
أولًا- دمشق قبيل وصول الإسكندر المقدوني أو كتابات المؤرخين الكلاسيكيين:

عُرفــت منطقــة دمشــق )الشــكل رقــم 1( باســم أبــوم Apum، في النصــوص المصريــة المســماة 
بنصــوص اللعنــة، والــي تعــود إلى عهــد المملكــة الوســطى )1991-1777ق.م(، وكُشــف عنهــا في منطقة 
ــع  ــة المســمارية في القــرن الراب ــل العمارن ــا في رســائل ت ــردَّدت الإشــارة إليه ســقارة Saqqarah ، وت
عشــر ق.م باســم أوبّــو Opu )بتشــديد البــاء(، وسُــمِّيت في النصــوص الحثيــة ) القــرن الثالــث عشــر 
ق.م( ببــاد أبينــا Apenia، وكانــت تشُــكل الحــد الجنوبــي لمناطــق نفــوذ الحثيــن Hittites في 
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ســورية.
ظهــرت  حــن  في 
آرام  أو  دمشــق  مملكــة 
القــرن  أواخــر  في  دمشــق، 
العاشــر ق.م، كمركــز تتبــع 
بــه. المحيطــة  المناطــق  لــه 

كمــا ورد في المدونات 
الآشــورية  المســمارية 
التاســع  )القــرن  الحديثــة 
وصفــي  اســم  تحــت  ق.م( 
 mat إمريــش«  شــا  »مــات 
ويعــني   ،sa-imerisu
أي:  حمــره،  بــاد  حرفيًــا 
البــاد الشــهرة بحمرهــا. 
العاصمــة  أمــا 
دمشــق فقــد ورد أقــدم ذكــر 
ti-ma- لها باســم تمســقي

as-qi في الكتابــات المدونــة 
علــى جــدار معبــد الكرنــك Karnak في الأقصــر، وذلــك ضمــن المــدن الــي ســيطر عليهــا تحوتمــس 
Da� وتتكــررت الإشــارات إليهــا في المدونــات الآشــورية بلفظــة دمشــق ،Tuthmosis III)2( ــ ثالثال

.)3(Aram آرام  باســم  القديمــة  الآراميــة  النقــوش  في  مملكتهــا  وتسُــمَّى  نفســها،   mascus
Shalmanes�  حيــث وقفــت مملكــة آرام )دمشــق( في وجــه الملــك الآشــوري شــلمانصر الثالــث

er III )4( في ســنة 853 ق.م، وشــكلت تحالفًــا مــع الملــوك المجاوريــن بقيــادة ملــك دمشــق برهــدد 
الثانــي Bir-Hadad II ضــد الملــك الآشــوري شــلمانصر الثالــث)5(، فــرد الملــك الآشــوري علــى هــذا 
التحالــف بتجهيــز حملــة عســكرية لمحاربتــه، والتقــى الجيشــان في معركــة قرقــر Qarqar قــرب نهــر 
العاصــي، وعلــى الرغــم مــن ادعــاء الملــك الآشــوري شــلمانصر الثالــث النصــر إلا أنــه لم يحتــل مدينــة 

)2( هو فرعون مصر حكم بين سنتي 1504-1450ق.م، جاء إلى الحكم بعد وفاة الملكة حتشبسوت، استقر في طيبة، ويرجع الفضل في شهرة ومجد تحوتمس 

الثالث الكبيرة إلى مجهوده الحربي الذي قام به لتوسيع حدود مملكته، وقد سجل أحداث حملاته العسكرية على جدران معبد الكرنك، راجع:
- تاريخ مصر القديمة: رمضان السيد، ص 77-76.
)3( اللغة الآرامية القديمة: فاروق إسماعيل، ص28. 

)4( هو ملك أشوري حكم بين سنتي -858 824 ق.م، استفاد من جهود أبيه آشور ناصر بال، وقام بحملات على سوريا وفلسطين، وحارب الأحلاف في 
سوريا، واستولى على مدن كثيرة منها خالمان (حلب) وأحاه (حماه)، راجع:

- تاريخ الشرق الأدنى وحضاراته: رمضان عبده علي، ص 255.
)5(The Ancient Near East in the 12 th-10th Centuries BCE Culture and History: Gali, Gershon., and Others, p. 
392.

)الشكل رقم1(
خريطة لموقع دمشق في العالم القديم.
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دمشــق)6(. 
ودخــل برهــدد الثانــي في حــروب أيضًــا ضــد ملــوك إســرائيل ويهــوذا، وحقــق عــدة انتصــارات 

عليهــم، وســار خليفتــه حازائيــل Hazaelعلــى نهجــه في محاربــة اليهــود)7(. 
وعندمــا جلــس تجــات بيلصــر الثالــث Tiglath-pileser III)8( علــى عــرش آشــور ســار إلى 
دمشــق للقضــاء علــى حاكمهــا رديــن، الــذي كان يشــكل حلفًــا ضــد الآشــورين، ونجــح الملــك الآشــوري 
في القضــاء علــى الحلفــاء، ومــن ثــم ســار إلى دمشــق وحاصرهــا لمــدة 45 يومـًـا، واحتلهــا ســنة 732ق.م، 

وأصبحــت ولايــة آشــورية)9(.
ظلــت الســيطرة الآشــورية علــى دمشــق حتــى نهايــة دولتهــم، وســقوط عاصمتهــم نينــوى ســنة 
611ق.م)10(، علــى يــد البابليــن، ونحــج العاهــل البابلــي نبوخــذ نصــر Nebuchadrezzar II )11( في 

الســيطرة علــى ســوريا )12(، ومعهــا دمشــق وفلســطن وضمهــا إلى الإمراطوريــة البابليــة)13(.
لا يُعــرف الكثــر عــن وضــع دمشــق في الحقبــة البابليــة)14(، ولكــن يُرجَّــح أنَّ البابليــن نهجــوا نهــج 
الآشــورين في الســيطرة علــى ســوريا والآراميــن مــن خــال الحمــات العســكرية المســتمرة، مــن أجــل 

إحــكام ســيطرتهم علــى المنطقــة)15(.
ثــم دخلــت الدولــة مرحلــة مــن الضعــف السياســي والعســكري، نتــج عنهــا ســقوط عاصمتهــم 
بابــل بيــد العاهــل الفارســي قــوروش الكبــر  Cyrus)16( ســنة 539 ق.م)17(، الــذي ســيطر علــى 

ســوريا)18( وفلســطن والمــدن الفينيقيــة)19( والشــرق الأدنــى القديــم)20(.
أصبحــت ســوريا جــزءًا مــن الإمراطوريــة الفارســية الأخمينيــة، في حن خضعت البــاد الواقعة 
غربــي نهــر الفــرات، أي مــا بعــد النهــر Ebirnari، لمســؤولية جوبــارو Gubaru حاكــم بابــل ومرزبــان 

)6( Ancient Damascus: Pitard, Wayne., p. 140141-.
)7( تاريخ سورية القديم: أحمد ارحيم هبو، ص 396.

)8( هو ملك أشوري حكم بين سنتي -745 727 ق.م، كان إداريًّا من الطراز الأول، حيث قسم إمبراطوريته إلى مقاطعات، وكان قائدًا عسكريًّا فذًّا، استطاع 
إبان سني حكمه القضاء على الفوضى والاضطراب من بابل إلى سوريا، راجع:

- تاريخ العراق القديم: محمد بيومي مهران، ص -381 382.
)9( The Aramaeans: their ancient history. culture. Religion: Edward Lipinski, p.406407-.

)10( معالم العصر التاريخي العراق القديم: نبيلة محمد عبد الحليم، ص 231.
)11( هو ملك كلداني حكم بين سنتي 604-562 ق.م، تولى العرش بعد أبيه نابو بولاصر، شهدت بابل في عهده فترة ازدهار ونهضة فنية ومعمارية، ودخل 

في حروب ضد اليهود وانتصر عليهم، ونقل عدة آلاف منهم إلى بابل فيما يسمى بالسبي البابلي، راجع:
- تاريخ الشرق الأدنى وحضاراته: رمضان عبده علي، ص 274.

)12( A history of the Ancient Near East 3000323- BC: De Mieroop, Marc., p. 276.
)13( Ancient Mesopotamia : new perspectives: McIntosh, Jane R., p. 108.
)14( A history Damascus : Burns, Ross., p. 23.
)15(The Aramaeans in Ancient Syria: Niehr, Herbert ., p. 321.

)16( هو مؤسس الإمبراطورية الفارسية الأخمينية، حكم بين سنتي 559-530 ق.م، حرر الفرس من سيطرة الميديين، وجمع شمل القبائل الإيرانية، ثم جندّ 
رجالاتها، سيطر على ميديا وبابل، راجع: 

- تاريخ العراق وإيران وآسيا الصغرى: أحمد سليم، ص 433-432.
)17( The Persian Empirem The Great Courses: Lee, ,John W. I., p.30.
)18(A history Damascus : Burns, Ross., p. 24.

)19( تاريخ إيران القديم من البداية حتى نهاية العهد الساساني: حسن بيرنيا، ص 166.
)20( A Companion to Ancient History :Erskine, Andrew ., p. 187.
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ــة  ــه بطريق ــم دولت ــى تنظي ــة عمــل عل ــوس الأول)21( إلى عــرش الإمراطوري ســوريا، ومــع وصــول داري
ــة، وأصبحــت المناطــق الواقعــة غــرب الفــرات الأوســط بالإضافــة  ــدة، إذ أنشــأ عشــرين مرزبان جدي
إلى قــرص تشــكل المرزبانــة الخامســة)22(، وفي أواخــر العصــر الأخميــني أصبحــت دمشــق ذات أهميــة 
 ، Ammon)23( خاصــة، بدليــل أنهــا كانــت المســؤولة عــن تعيــن حــكام المناطــق المجــاورة، مثــل عمــان

واحتلــت مكانــة دينيــة كبــرة)24(.
الثالــث  الإســكندر  وصــل 
 Alexander the Great الأكــر( 
رقــم  )الشــكل   )25( 323ق.م(   -336
أن  2( إلى حكــم مقدونيــا)26(، وبعــد 
اطمــأن إلى هــدوء الأحــوال في بــاد 
اليونــان شــرع في القيــام بالحملــة الــي 
كان يتأهــب لهــا والــده فيليــب الثانــي 
الإمراطوريــة  ضــد   Philip II)27(

الفارســية، وبعــد ســنتن مــن اعتائــه 
العــرش، أي في ســنة 334ق.م، عــر 
بجيــش  الهلســبونت  مضيــق  بقواتــه 
مــن  ألفًــا  ثاثــن  تعــداده  يبلــغ 
المشــاة، وأربعــة آلاف مــن الفرســان، 
في  ذلــك  بعــد  الإســكندر  وتوغــل 
ــد مــن  ــت تعُ ــي كان ــرى ال آســيا الصغ
الفارســية،  الإمراطوريــة  ممتلــكات 
انتصاراتــه  أول  الإســكندر  وأحــرز 
علــى الفــرس عنــد نهــر صغــر يُســمَّى 
كرانيكــوس Granicos، فــكان هــذا 
النصــر فاتحــة لاســتياء علــى باقــي 

)21( ملك بلاد فارس، حكم بين سنتي (-522 486ق.م)، اتصف حكمه بالقوة، حيث وسَّع حدود مملكته باتجاه بلاد اليونان، وأخضع عددًا من الولايات اليونانية 
الواقعة على ساحل آسيا الصغرى، راجع:

 .Encyclopedia of the Ancient Greek World :Sacks, David., p.104 -
)22( تاريخ سورية السياسي -3000 300ق.م: هورست كلينكل، ص 264-261.

)23( A history Damascus : Burns, Ross., p. 25.
)24( Sophist Kings Persians as Other in Herodotus: Provencal, Vernon., p.121.

)25( الإسكندر الأكبر: عرف أيضًا باسم الإسكندر الثالث، ملك مقدوني، وقائد عسكري، ابن الملك المقدوني فيليب الثاني وأولمبياس، تمكن من السيطرة على 
الإمبراطورية الفارسية، ووصل بسيطرته العسكرية إلى الهند في سنة 325ق.م، أعد حملة عسكرية وبحرية للسيطرة على شبه الجزيرة العربية، لكنه توفي قبل 

أن يبدأ بغزوها، راجع: 
- Encyclopedia of the Ancient Greek World :Sacks, David., p. 21- 25. 

)26( A Companion to Ancient Macedonia: Roisman, Joseph., and Ian Worthington, , Wiley-Blackwell, Oxford, 
2010, p. 186.
)27( جندي ودبلوماسي رائع، حكم مقدونيا بين سنتي 359-336ق.م، أسَّس جيشًا قويًّا، استفاد منه ابنه الإسكندر الثالث في حروبه ضد اليونانيين وضد الفرس، 

راجع:
- Encyclopedia of the Ancient Greek World :Sacks, David., p. 261.

)الشكل رقم 2(
منحوتة لوجه الإسكندر المقدوني.
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آســـــيا  أقاليـــــــــم 
الصغــرى، وكذلــك 
المتاخمــة  الجــزر 

للشــاطئ)28(.
م  تقـــــــــــــــــــــد
في  الإســـــــــكندر 
ســـنة  خـــــريف 
بعـــــــد  333 ق.م، 
في  انتصــــــــــــاره 
إلى  كرانيكــــوس، 
والتقى  إيســـوس، 
مـــــــع  هنــــــــــاك 
الفارسي  الجيش 
المؤلـــف مـــن عدد 
كبـــر مـــن الجنود 
الفـــرس والمرتزقة 
بقيـــادة  الإغريـــق 
الثالـــث  داريـــوس 
 ،)29(  Darius III
المعركة  وبنتيجـــة 
)الشـــكل رقـــم 3( 
بـــن  دارت  الـــي 
انتصر  الطرفـــن 
الإســـكندر بسبب 

قدرتـــه الســـريعة على الإمســـاك بزمـــام المبادرة، وجعـــل تحركات العـــدو رد فعل لحركته، وتشـــتيته 
لأعدائـــه عـــن طريـــق مهاجمتهم من قبل فِـــرَق الخيالـــة الثقيلة العدة، ثـــم اتجاهه لتحصـــن الفِرَق 
الأخـــرى مـــن الخلـــف، وعندمـــا رأى داريـــوس الثالـــث أنَّ النصـــر أصبح مـــن نصيب الإســـكندر لاذ 

بالفـــرار تـــاركًا معســـكره غنيمـــة للإســـكندر.
ــا بــدلاً مــن اقتفــاء أثــر الملــك الكبــر داريــوس، لأنــه عــدَّ هــذا التصــرف  اتجــه الإســكندر جنوبً
مضيعــة للوقــت، كونــه كان يخطــط للســيطرة علــى دمشــق وعلــى الســاحل الفينيقــي، بهــدف فصــل 
القــوة البحريــة الفارســية عــن القــوات الريــة، وهنــا بــدأت كتابــات المؤرخــن الكاســيكين عــن مدينــة 

)28( الشرق الأدنى في العصرين الهلينيستي والروماني: أبو اليسر فرح، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، 2002، ص 26-25.
)29( آخر ملوك السلالة الأخمينية الفارسية، عاصر الملك المقدوني الإسكندر الأكبر، دارت بينهما عدة حروب، أدت في النهاية إلى مقتل دار الثالث في إكباتانا، 

بعد أن تمرد عليه قواده وقتلوه في سنة 330ق.م، ونتيجة لذلك سيطر الإسكندر الأكبر على إمبراطوريته، راجع: 
- مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة: طه باقر، دار الوراق للنشر، بغداد، 2011م، ج2، ص461. 

)الشكل رقم 3(
خطة الإسكندر المقدوني في معركة إيسوس.
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دمشــق في أثنــاء تأريخهــم لســيطرة الإســكندر علــى الشــرق)30(.
: Diodorus Siculus ثانيًا- دمشق في كتابات المؤرخ ديودور الصقلي 

ذكــر المــؤرخ ديــودور الصقلــي )31( مدينــة دمشــق)32( بشــكل صريــح وواضــح في كتابــه )المكتبــة 
التاريخيــة Library of History(، وبالتحديــد عندمــا انتصــر الإســكندر الأكــر علــى داريــوس 
الثالــث في إيســوس، وعلــم أن داريــوس الثالــث قــد ابتعــد باتجــاه الجنــوب، فأرســل قــوات مــن جيشــه 
بقيــادة بارمينيــون لاســتياء علــى طــرق الاتصــال، وعندمــا وصــل القائــد المقدونــي، أجــرَ الفــرس 
ــذي قــرر الذهــاب مــع جيــش صغــر مــن غــر  ــث، ال ــوس الثال ــادة عاهلهــم داري ــى الانســحاب بقي عل

ــه إلى دمشــق)33(. ــن يحمــل أمتعت المقاتل
وياحــظ مــن كام المــؤرخ ديــودور أن دمشــق كانــت حاضــرة ســوريا في العصــر الفارســي 
الأخميــني )539-333 ق.م(، بدليــل أن العاهــل الفارســي قــد هــرب إليهــا بعــد هزيمتــه في إيســوس، 

ولم يهــرب إلى مدينــة أخــرى علــى الســاحل الســوري أو فلســطن أو حتــى مصــر.
تقــدم  الفارســي في كل الاتجاهــات، وخاصــةً عندمــا  تفــرَّق الجيــش  الليــل  وعندمــا جــنَّ 
المقدونيــون نحــو دمشــق، أمــا داريــوس الثالــث فقــد قطــع نهــر الفــرات مــع عــدد مــن جنــوده ومرتزقــة 

يونانيــن بلــغ تعدادهــم نحــو 4000 جنــدي، ويُرجَّــح أن تكــون وجهتــه بابــل)34(.
لقــد أســهم موقــع دمشــق المفتــوح علــى الصحــراء في إنقــاذ حيــاة العاهــل الفارســي داريــوس 
الثالــث، الــذي أدرك أن الهــروب إلى دمشــق، ومنهــا إلى بابــل، طريــق نجاتــه مــن الإســكندر وجيشــه، علمًــا 
أنــه لــو لجــأ العاهــل الفارســي إلى مــدن الســاحل الســوري أو فلســطن أو مصــر لوقــع في الأســر، فالهــروب 
إلى دمشــق أطــال عمــر العاهــل الفارســي وعمــر الإمراطوريــة الأخمينيــة نحــو ثــاث ســنوات مــن الزمــان.

ويُكمــل ديــودور حديثــه عــن دمشــق، ويصــف كيفيــة دخــول الجنــود المقدونيــن إليهــا، دون أن 
يشــر إلى مدينــة دمشــق بشــكل واضــح في مــن النــص، لكنــه أشــار إليهــا في الحاشــية الســفلية، فذكــر 
اســتياء الجنــود المقدونيــن علــى دمشــق، وســلبهم للغنائــم الــي تركهــا الفــرس خلفهــم، وكانــت عبــارة 
عــن كميــات كبــرة مــن الفضــة، وقليــل مــن الذهــب، وعربــات مذهبــة، وأثــاث ومابــس فاخــرة، تعــود 
للعائــات النبيلــة الفارســية، بمــا فيهــا الأســرة الحاكمــة وأصدقــاء الملــك وأقربــاؤه وقــادة عســكريون 
فــرس)35(، وممــا لاشــك فيــه أنَّ هــذه الأمــوال ســاعدت الإســكندر علــى تمويــل حماتــه)36(، والتقليــل 

)30( الشرق الأدنى في العصرين الهلينيستي والروماني: فوزي مكاوي، ص 15.
)31( عاش في القرن الأول قبل الميلاد، كتب عن تاريخ العالم في مؤلف عُرف باسم (المكتبة التاريخية) Library of History، ويقع في أربعين جزءًا، بدأ 
مقدمته بتاريخ العالم منذ العصور السحيقة. وكان الكتاب الأول يتحدث عن مصر، والثاني عن بلاد ما بين النهرين والهند وبلاد العرب، والثالث عن قرطاجة، 
ومن الرابع حتى السادس يتحدث عن بلاد اليونان القارية وأوروبا، وغطت الكتب من السابع إلى السابع عشر أحداث حرب طروادة إلى زمن الإسكندر الكبير، 

ومن الكتاب الثامن عشر وحتى الأربعين....، راجع: - تاريخ الإغريق (مقدمة في التاريخ الحضاري والسياسي): خليل سارة، ص 55.
)32( هي واحة قديمة وإحدى الولايات الفارسية الأخمينية بعد النهر (المقصود نهر الفرات) Achaemenid province استمرت بتبعيتها للفرس الأخمينيين 

حتى سنة 333ق.م، ومن ثم أصبحت تابعة للدولة السلوقية، ومن بعدها للجمهورية الرومانية على يد بومبيوس، راجع:
- The Oxford Classical Dictionary: Hornblower, Simon., and Others, , p.427.

)33(Library of History: Diodorus Siculus, XVII. 32. 14- 
)34( Alexander the Great and the Hellenistic Empire: Burn, A p. 117.
)35( Library of History: Diodorus Siculus, XVII. 34. 935-. 

)36( نشوء الدولة السلوقية وقيامها (دراسة تاريخية 312-64ق.م): حسن حمزة جواد، ص 19.
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مــن الاعتمــاد علــى الأمــوال المقدمــة مــن المــدن اليونانيــة)37(.
لعــب موقــع دمشــق الاســتراتيجي في هــروب داريــوس إلى بابــل، ولكــن في المقابــل قدمــت دمشــق 
أمــوالاً كثــرة للإســكندر المقدونــي، شــجَّعته علــى الاســتمرار في محاربــة الفــرس، وتجهيــز الجيــوش، 
وتجنيــد اليونانيــن، وهــذا يــدلُّ علــى أهميــة دمشــق الاقتصاديــة، بغنائمهــا الفارســية مــن ذهــب وفضة 
ومابــس فاخــرة، عــاوة علــى ذلــك فــإن دمشــق تقــع علــى خطــوط التجــارة العالميــة القادمــة مــن شــبه 

الجزيــرة العربيــة المحملــة بالبخــور واللبــان والمــر)38(.
ويُؤخــذ علــى المــؤرخ ديــودور أنــه لم يعــطِ أرقامًــا دقيقــة لعــدد الجنــود أو للغنائــم الــي حصــل 
عليهــا الإســكندر مــن دمشــق، بــل تكلــم في العمــوم، كأن يذكــر فضــة وذهبًــا وأثاثًــا، والســبب في 
ذلــك أنَّ المــؤرخ ديــودور اعتمــد في تأريخــه عــن الإســكندر علــى شــذرات المــؤرخ كليتارخــوس، الــذي 
كان معاصــرًا لبطليمــوس الثانــي فيادلفــوس Ptolemy II Philadelphus)39(ولم يكــن معاصــرًا 

ــي)40(. للإســكندر المقدون
ــرة)41(  ــة كب ــة غنيم ــت بمثاب ــى دمشــق كان ــر عل ــن أنَّ ســيطرة الإســكندر الأك ــى الرغــم م وعل
لــه إلا أنهــا في الوقــت نفســه كانــت مصــدر قلــق دائــم للإســكندر، بســبب خوفــه مــن تجمــع القــوات 
الفارســية فيهــا مــن جديــد )42( في حــال غادرهــا واتجــه نحــو الســاحل الفينيقــي للســيطرة عليــه)43(.
ــى  ــة والسياســية، لأن الســيطرة عل أدرك الإســكندر أهميــة دمشــق الاســتراتيجية والاقتصادي
الســاحل الســوري فقــط لا تؤُمِّــن خطــوط قواتــه مــن جهــة الداخــل، في حــن أن احتــال ســوريا 
يكــون كامــاً بالســيطرة علــى الســاحل والداخــل، وخاصــة علــى مدينــة دمشــق المفتوحــة علــى بــاد 

الرافديــن، الــي مــا زالــت بيــد الفــرس.
ــي أرســلها  ــة ال ــه للحمل ــاء وصف ــة دمشــق في أثن ــث عــن مدين ــودور إلى الحدي ــا تطــرق دي كم
أنتيجونــوس المقدونــي)Antigonus of Macedonia )44 في ســنة 312ق.م بقيــادة ابنــه ديميتريــوس 
للســيطرة علــى الشــرق، وبالفعــل تمكــن ديميتريــوس مــن الســيطرة علــى أجــزاء مــن الشــرق، وكان مــن 
 ،)45(Eumenes of Cardia ــكاردي ــد العســكري يومينيــس ال ــاء ماحقــة القائ ــه دمشــق، أثن ضمن

)37( بلاد النهرين في العصر الهيلنستي 331-126ق.م: حلمي رضا، ص 59.
.The Social and Economic History of the Hellenistic World: Rostovotzeff, M., IV, p.841)38(

)39( هو الملك الثاني لمصر البطلمية، حكمها بين سنتي -285 246 ق.م، تزوج من أرسينوي الأولى، ثم تزوج أخته أرسينوي الثانية، عُرف عصره بأنه من 
أزهى العصور مما حققه من انتصارات خارجية، راجع،

.Encyclopedia of the Ancient Egypt: Bunson, Margaret., p. 315 - 
)40( الكتابة التاريخية في العصر الهلنستي: مفيد العابد، مجلة الفكر التاريخي، د.د، د.م، د.ت، ص79.

)41(Introducing the ancient Greeks : from Bronze Age seafarers to navigators of the western mind : Hall, p. 140.
)42( Waters, Matt., A Concise History of the Achaemenid Empire, 550–330 BCE, p. 207.
)43( Tarn, w., Alexander the Great, P. 178.

)44( أحد قادة الإسكندر الأكبر. أصبح وصيًّا على العرش بعد بوليبرخون، وسعى إلى السيطرة على آسيا الصغرى وسوريا ومصر، سعياً منه لإحياء 
إمبراطورية الإسكندر الأكبر، انتهت حياته في معركة أبسوس نحو سنة 301 ق. م. راجع:

- الشرق الأدنى في العصرين الهلينستي والروماني: أبو اليسر فرح، ص -47 50.
)45(Eumenes of Cardia A Greek among Macedonians: Anson, Edward M., p.7.
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ومــن ثــم اتجــه نحــو بابــل لمحاربــة ســلوقس الأول Seleucus I )358- 281ق.م( )46( والي بابــل)47(، 
ولكــن بطليمــوسPtolemy I  )367-284ق.م()48(حــارب ديمتريــوس وانتصــر عليــه في معركــة غــزة 
ــوس وســيطر  ــاد أنتيجون ــك ع ــد ذل ــا)50( ودمشــق، وبع ــى فلســطن وفينيقي Gaza )49(، واســتولى عل
عليهــا)51(. ثــم اســتولى عليهــا بطليمــوس عندمــا كان حلفــاؤه يحاربــون أنتيجونــوس في معركــة إبســوس 
Ipsos ســنة 301 ق.م، وطالــب ســلوقس الأول بإقليــم جــوف ســوريا، وكانــت دمشــق جــزءًا منــه، 

كإحــدى غنائمــه مــن أنتيجونــوس)52(. 
تــوفي الإســكندر ودخــل ورثتــه Diadochoi )323-281ق.م( في حــروب طاحنــة، وصلــت 
ذروتهــا علــى يــد القائــد أنتيجونــوس، الــذي أدرك أهميــة احتــال دمشــق قبــل المغــادرة إلى بابــل، لأن 
دمشــق هــي مفتــاح الســيطرة علــى الشــرق، وبعــد ذلــك تســابق أو تكالــب ورثــة الإســكندر للســيطرة 
ــة  ــوس وســلوقس، وكأن في دمشــق غنيم ــى دمشــق مــن انتيجونــوس وابنــه ديمتريــوس إلى بطليم عل

كبــرة لا بــدّ مــن الحصــول عليهــا.
 )53(Demetrias يجــب الإشــارة أن اليونــان والمقدونيــن أطلقــوا علــى دمشــق اســم ديمتريــاس

وهــو تحريــف لاسمهــا القديــم.
كمــا ذكــر ديــودور مدينــة دمشــق أيضًــا في ســياق حديثــه عــن القائــد الرومانــي بومبيــوس)54(، 
الــذي ســيطر علــى الدولــة الســلوقية في ســوريا ســنة 64ق.م)55( ومجــيء ملــك اليهــود أريســتوبوليس 
Aristobulus وأخيــه هركانــوس Hyrcanus )56( لحــل الخافــات الــي نشــبت مــن أجــل الملكيــة 

 .)57(High Priest أو منصــب الكاهــن الأعظــم
ــف عن ذكر مدينة دمشــق من ســيطرة أنتيجونوس  ومــن الجديــر بالذكــر أنَ المــؤرخ ديــودور توقَّ
ســنة 312ق.م حتــى دخــول الرومانــي بومبيــوس إليهــا ســنة 63 ق.م، ومــن المرجــح أنَّ ســبب ذلــك 
ــدن  ــن هــذه الم ــة دمشــق، وم ــى شــهرة مدين ــت شــهرتها عل ــدن هيلينيســتية طغ ــور م ــود إلى ظه يع
مدينــة أنطاكيــا ولادواكيــا، اللتــن كانتــا تقعــان علــى الســاحل الســوري، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 

)46( أحد قواد الإسكندر الأكبر، ظهر دوره بشكل واضح بعد قتله للوصي على العرش برديكاس سنة 321ق.م، حصل على ولاية بابل بموجب قرارات مؤتمر 
تريباراديسوس، وتمكن من تأسيس الدولة السلوقية التي امتدت من الهند إلى آسيا الصغرى. راجع: 

 - Encyclopedia of the Ancient Greek World: Sacks, David., p.307.
)47(Library of History: Diodorus Siculus, XIX. 100. 56-.

)48( بطلميوس بن لاجوس: أحد قادة الإسكندر الأكبر المقربين منه، ويعرف أيضًا باسم بطليموس الأول، ولقب باسم سوتير أي المنقذ من قبل سكان جزيرة 
رودس، لنجاحه في فك الحصار عنها من قبل انتيجونوس، حكم مصر منذ وفاة الإسكندر سنة 323ق.م، وبعد عدة حروب مع انتيجونوس أسس الدولة البطلمية 

التي استمر في حكمها حتى سنة 284ق.م. راجع: 
- Encyclopedia of Ancient Egypt: Bunson, Margaret, p.314. 

)49( Great Battles of the Hellenistic World: Pietrykowsk, Joseph, P. 120.
)50( الإغريق والرومان والشرق الإغريقي والروماني: حسن صبحي بكري، ص 388.

)51( A history Damascus: Burns, Ross., p. 29. 
)52( دراسات في تاريخ الإغريق: مفيد العابد، ص 192.

)53( The Oxford Classical Dictionary: Hammond, N.G.L., and H. Scullard, , p. 310.
 (54( قائد روماني عُين دكتاتورًا في روما سنة 67 ق.م، كلفته روما بالقضاء على القرصنة في البحر المتوسط، فقضى في أثناء ذلك على الدولة السلوقية سنة 

64ق.م، قتُل في الإسكندرية سنة 49 ق. م، راجع:
- New classical Dictionary of Greek and Roman: Smith, William, p. 695697-.

)55( الحضارة الهلينستية: تارن، و. و. ، ص 275-256.
)56( Jewish War: Josephus, I. 131136-
)57(Library of History: Diodorus Siculus, XL. 2. 13-.
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أخــرى لم تصــل إلينــا مجلداتــه كاملــة، بــل وصلــت إلينــا أجــزاء منهــا.
:Flavius Arrianus ثالثًا- دمشق في كتابات المؤرخ فلافيوس أريانوس

ورد ذكــر دمشــق في كتابــات المــؤرخ فافيــوس أريانــوس)58( في أثنــاء حديثــه عــن الحــروب الــي 
 ،)Anabasis Alexandri شــنّها الإســكندر، في كتابــه الــذي حمــل عنــوان )حمــات الإســكندر
وخاصــةً بعــد النصــر الــذي حققــه علــى الفــرس في معركــة أيســوس ســنة 333ق.م، حيــث يقــدم لنــا 
المــؤرخ فافيــوس وصفًــا دقيقًــا لهــذه المعركــة وأحداثهــا، فيذكــر كيفيــة وصــول الإســكندر إلى معســكر 
ــدة العاهــل  ــه وال ــه ووجــد بداخل ــى اقتحم ــود الأعــداء، حت ــث جن ــوق جث ــوره ف ــث، وعب ــوس الثال داري
ــن  ــد فشــلهن في الخــروج م ــن في الأســر، بع ــي وقع ــه اللوات ــه وبنات ــث وزوجت ــوس الثال الفارســي داري
المعســكر إلى دمشــق، كمــا تطــرق المــؤرخ فافيــوس إلى ذكــر ثــروة العاهــل الفارســي داريــوس الثالــث، 

وكيــف أرســل الجــزء الأعظــم منهــا إلى دمشــق)59(.
 )60(talents علمًــا أن الإســكندر حصــل علــى غنائــم مــن الفــرس تقُــدر بنحــو 180,000 تالنــت
Perse� وبرســيبوليس  Susaودمشــق، وسوســا Sardis  مــن أربعــة مراكــز فارســية هــي: ســارديس

.)61(polis
نســتنتج مــن أول أشــارة أو ذكــر لمدينــة دمشــق أن المدينــة كانــت قاعــدة عســكرية مهمــة للقــوات 

الفارســية، والدليــل أنّ العاهــل الفارســي أرســل أموالــه وهــرب إليهــا ومنهــا هــرب إلى بابــل.
ولم يكتــفِ المــؤرخ فافيــوس بذكــر مقــدار هــذه الأمــوال فقــط، بــل ذكــر اســم الشــخص الــذي 
كلفــه العاهــل الفارســي بحملهــا إلى دمشــق وبحراســتها مــع الكثــر مــن الأغــراض الملكيــة، وهــو 
ــوس  ــة ماراث ــا وصــل الإســكندر إلى منطق ــن أرتاباســوس Artabasus، وعندم ــن Cophen ب كوف
Marathus )عمريــت اليــوم( أرســل قائــده بارمينيــون للســيطرة علــى دمشــق)62( )الشــكل رقــم 4(، 
الــذي اســتولى عليهــا بــدون قتــال)63(، وجمــع أمــوال العاهــل الفارســي وكل أغراضــه الشــخصية غنائــم 
ــاء  ــا أثن ــوا عليه ــي حصل ــم ال ــن احتفظــوا بالغنائ ــة التســالين، الذي ــة مــع الخيال ــه)64(، وأنجــر المهم ل

)58( عاش في القرن الثاني الميلادي، ولد سنة 90م في بيثينياBithynia ، وعمل في الفلسفة الرواقية Stoicism، تسلَّم مناصب عدة منها في الامبراطورية 
الرومانية، ولعلَّ أهمها قنصل consul على ولاية كبادوكيا Cappadocia في آسيا الصغرى بين سنتي( 129-134م)، واستطاع أريان العمل في مجال 
العلوم والأدب، وتوج هذا العمل بعدة أعمال تاريخية، منها تاريخ بيثينا الذي فقُد ولم يعُثر عليه، وكتاب حملات الإسكندر المقدوني Anabasis الذي قلد فيه 

المؤرح أكسنوفون، ولكنه بالمقابل اعتمد على مصادر أصيلة قريبة من الإسكندر الأكبر عندما ألف كتاب الحملات، ومن هذه المصادر مذكرات بطليموس 
الأول، راجع:

- Encyclopedia of the Roman Empire: Bunson, Mathew, p.40.
)59(Anabasis Alexandri: Arrian, II. 812-. 

)60( هي وحدة وزنية استخُدمت في بلدان الشرق القديم وبلاد اليونان القارية تساوي 26 كغ، راجع:
- معجم المصطلحات الآثارية المصور: زياد السلامين، ص225.

)61( A Companion to Ancient Macedonia: Roisman, Joseph., and Ian Worthington, p. 186.
)62( Anabasis Alexandri: Arrian, II. 13. 614-.

- دراسات في تاريخ الإغريق: مفيد العابد، ص 156.
)63( تاريخ الوطن العربي في العصور الكلاسيكية: خليل سارة، ص 62.

)64( Arrian, Anabasis Alexandri, II. 14. 915-.
 - Hellenism in the East: the interaction of Greek and non-Greek civilizations from Syria to Central Asia after 
Alexander: Kuhrt, Amelie., and Susan Sherwin-White, p. 112.
- Ancient Greece from Homer to Alexander: Roisman, Joseph., p.561.
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ــق)65(. الطري
دمشــق  شــغلت  وبذلــك 
الإســكندر،  عنــد  كبــرة  مكانــة 
مــن  مركــز  إلى  تحولــت  كونهــا 
كان  وقــت  في  الثــروة،  مراكــز 
فيــه الإســكندر بأمــس الحاجــة 
ــه  ــل حمات ــا، مــن أجــل تموي إليه

.)66( الواســعة  العســكرية 
أخضــع  أن  وبعــد 
الإســكندر دمشــق لســيطرته قــام 

فيهــا: أعمــال  بعــدة 
عيّن مينون - 	

Menon بن 
كرديماس ساترابًا 

على سوريا. 
وضع فيها حامية - 	

عسكرية وفرسانًا 
لضمان ولائها له)67(.

عمل على تنظيم - 	
التحصينات 

العسكرية خوفًا من 
أي خطر فارسي.

بنى مؤسسات يونانية مثل دار لسك العملة )68(.- 	
بعــد أن ســيطر بارمينيــون علــى دمشــق دخلــت المدينــة مــن الناحيــة التاريخيــة في حقبــة جديــدة 
هــي العصــور الكاســيكية )480-323ق.م(- الهيلينســتية )323-64 ق.م في ســوريا(، ومــن الناحيــة 
ــون أول وال  ــدُّ مين ــة يُعَ ــة الإداري العســكرية اســتبدلت محتــاً فارســيًّا بمحتــل مقدونــي، ومــن الناحي

مقدونــي يحكــم دمشــق في عهــد الإســكندر المقدونــي )الشــكل رقــم 5(.
ومــن الماحــظ أنَّ المــؤرخ أريانــوس اعتمــد علــى مصــادر أساســية في كتابه )حمات الإســكندر(، 
وخاصــةً علــى مــؤرخ الإســكندر اريســتوبولوس، وعلــى القائــد بطليمــوس بــن لاغــوس مؤســس الدولــة 
البطلميــة )69(، وهــذا مــا جعــل كتاباتــه أكثــر دقــة مــن كتابــات المــؤرخ ديــودور الصقلــي، علــى الرغــم 

)65( تاريخ الوطن العربي في العصور الكلاسيكية: خليل سارة، ص 62.
)66( Greece, the Hellenistic world and the rise of Rome: Sabin, Philip., P.464.
)67( Anabasis Alexandri: Arrian, II. 13. 614-.
)68( A history Damascus: Burns, Ross., p. 28.

)69( الكتابة التاريخية في العصر الهلنستي: مفيد العابد، ص 78.

)الشكل رقم4(
سر قوات الإسكندر الأكر والسيطرة على دمشق.
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مــن شــهرة الأخــر، الــذي كتــب 
بــن دفتيــه  تاريًخــا عامًّــا ضــم 
الغــرب،  وتاريــخ  الشــرق  تاريــخ 
عكــس أريانــوس، الــذي اختــص 
الإســكندر،  حمــات  تاريــخ  في 
فقــد كانــت كتاباتــه عــن دمشــق 
ــر  ــام وذك ــث الأرق ــة مــن حي دقيق
ومقدونيــن  فــرس  أشــخاص 
عكفــوا علــى إدارة مدينــة دمشــق.

وممــا ورد ســابقًا يُســتنتج 
أنَّ مدينــة دمشــق شــغلت مكانــة 
عســكرية كبــرة في تاريــخ ســوريا 
القديــم إبــان الســيطرة الفارســية 
)538-333ق.م(، والدليــل علــى 
ذلــك أنهــا كانــت تشــكل مرزبانــة 
تتبــع لهــا كل الأراضــي الواقعــة 
ونقطــة  الســوري،  الجنــوب  في 
لانطــاق وعــودة الجنــود الفــرس، 
وعــاوةً علــى أهميتهــا العســكرية 
كانــت هــذه المدينــة تمتلــك أهميــة 
اســتراتيجية تتمثــل في كونهــا خط 

دفــاع أول عــن فلســطن ومصــر، والدليــل علــى ذلــك أنَّ الإســكندر المقدونــي قســم جيشــه إلى قســمن، 
ــا مــن الأســطول الفارســي الموجــود في البحــر  ــك خوفً ــه أخضــع الســاحل الســوري، وذل قســم بقيادت
الأبيــض المتوســط، وقســم آخــر بقيــادة بارمينيــون مهمتــه الســيطرة علــى دمشــق قبــل أن يتمركــز بهــا 
العاهــل الفارســي داريــوس الثالــث، وتكــون مركــزًا لتجميــع فلــول الجيــش الفارســي المنهزم في إيســوس.

: Curtius Rufus رابعًا- دمشق في كتابات المؤرخ كوينتوس روفوس
ذكــر المــؤرخ كوينتــوس روفــوس)70( دمشــق لأول مــرة في كتابــه الــذي حمــل عنــوان )تاريــخ 
الإســكندر The History of Alexander(، عندمــا بعــث داريــوس الثالــث كل مالــه وكنــوزه الثمينــة 
ــه  ــا)72( مــع والدت ــه العســكرية إلى كيلكي إلى دمشــق مــع مرافــق عســكري صغــر)71(، وأخــذ بقيــة قوات

)70( هو مؤرخ عاش في منتصف القرن الأول الميلادي، وهناك عدة تساؤلات حول هذا المؤرخ والحقبة التي عاش فيها، وتدل كتابات روفوس أنها تشبه إلى 
حد كبير كتابات المؤرخ ليفيوس Livy، ألف كتاباً عنوانه تاريخ الإسكندر History of Alexander، راجع:

- Encyclopedia of the Roman Empire: Bunson, Mathew, p. 481.
)71( The History of Alexander: Curtius Rufus, III, p.38.
- Ancient Syria A Three Thousand Year History: Bryce, Trevor, p.149.
)72( Greek military service in the ancient Near East, 401–330 BCE: Rop, Jeffrey., p. 212.

)الشكل رقم 5(
التقسيمات الإدارية في عهد الإسكندر ولاية سوريا ذات الحدود الحمراء

ومركزها دمشق.
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النصــر  وبعــد  وزوجتــه)73(، 
في  الثالــث  داريــوس  علــى 
أرســل   )6 رقــم  أيسوس)الشــكل 
الإســكندر قائــده بارمينيــون إلى 
دمشــق للســيطرة عليهــا، بســبب 
الاســتراتيجي،  موقعهــا  أهميــة 
الفارســي  الملــك  كنــوز  ولجلــب 
الــي أرســلها إلى دمشــق لدعــم 
مشــاريعه الحربيــة التوســعية)74(، 
إلى  بارمينيــون  اتجــه  وبالفعــل 
دمشــق تنفيــذًا لأوامر الإســكندر، 
ــا اكتشــف أنَّ  ــه إليه ــد وصول وعن
 satrap الســاتراب  أو  المرزبــان 
هــرب  قــد  الفارســي  الــوالي(   (
مــن دمشــق، ولم يذكــر لنــا المــؤرخ 
المرزبــان،  هــذا  اســم  روفــوس 
ويرجــح روفــوس أن ســبب هربــه 
مــن  قليلــة  أعــدادًا  امتاكــه 
ــة التعزيــزات  الجنــود، نتيجــة لقل
إلى  إليــه، إضافــةً  الــي وصلــت 
خوفــه مــن الوقــوع في الأســر بيــد 

هزيمتــه.  بعــد  الإســكندر 
وفي أثنــاء عــرض المــؤرخ روفــوس لأحــداث التاريخيــة الــي رافقــت إخضــاع دمشــق لســيطرة 
بارمينيــون، يذكــر أنَّ المرزبــان الفارســي الهــارب مــن دمشــق قــد أرســل جنديًّــا ينتمي إلى إحــدى القبائل 
ــا  ــون إليه ــد دخــول بارميني ــا بع ــان Mardian، لاســتطاع الأوضــاع فيه الفارســية، وتســمى الماردي
بهــدف الســيطرة عليهــا، كمــا أوكل إليــه مهمــة أخــرى تتمثــل بتســليم رســالة إلى الإســكندر، مفادهــا 
أنَّ مرزبــان دمشــق ليــس لديــه مانــع مــن تســليم الإســكندر كل أمــوال العاهــل الفارســي، إضافــةً إلى 
مالــه الخــاص، دون شــروط ســابقة، لكــنَّ هــذا الجنــدي قــد وقــع في قبضــة بارمينيــون فقــام بأســره، 
وفتــح الرســالة الــي كانــت بحوزتــه، فعــرف مضمونهــا ممــا شــجعه أكثــر علــى إخضــاع مدينــة دمشــق، 

وبالفعــل دخلهــا فجــرًا علــى رأس جنــوده، وأصبحــت ضمــن ممتلــكات الإســكندر المقدونــي)75(.
تميَّــز المــؤرخ روفــوس في ذكــر كل شــيء عــن الإســكندر إيجابًــا وســلبًا، علــى عكــس أريانوس الذي 
)73( The Fourth Century B.C.: Lewis, D. M., and Others, p. 805.
)74( The History of Alexander: Curtius Rufus, III, p. 47. 
)75( The History of Alexander: Curtius Rufus, III, p. 47.
 - The Persian Empire A Corpus of Sources from the Achaemenid Period: Kuhrt, p. 438439-.

)الشكل رقم 6(
صورة تمثل انتصار الإسكندر في إيسوس وهروب داريوس الثالث.  
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كان يحــب الإســكندر، فاحتــال دمشــق كان لجلــب كنــوز داريــوس وأموالــه، وهــذا دليــل أن للإســكندر 
أهدافًــا اقتصاديــة مــع أهدافــه العســكرية، وكانــت غنائــم دمشــق صيــدًا ثمينًــا حصــل عليهــا. 

ــا  ــي حاكمً ــه الإســكندر المقدون ــون في إخضــاع دمشــق لســيطرته عيَّن ونتيجــة لنجــاح بارميني
علــى ســوريا كلهــا، بمــا فيهــا دمشــق، واضطــر الســكان الأصليــون لاعــتراف بســلطة القائــد العســكري 

الجديــد المســيطر علــى دمشــق خوفًــا مــن انتقامــه)76(.
بعــد أن أصبحــت دمشــق مــن ضمــن ممتلــكات الإســكندر المقدونــي وصــل وفــد ملكــي مــن قبــل 
الملــك الفارســي داريــوس الثالــث إلى دمشــق لإجــراء مفاوضــات مــع الإســكندر المقدونــي، وكان ســبب 
إجــراء هــذه المفاوضــات حســبما ذكــر المــؤرخ روفــوس هــو أســر الجيــش المقدونــي الموجــود في دمشــق 
لنســاء فارســيات يتمتعــن بمكانــة مرموقــة في الإمراطوريــة الفارســية، فطلــب الوفــد مــن الإســكندر 
تحريــر النســاء الفارســيات مقابــل التنــازل عــن كل المناطــق الواقعــة في غربــي نهــر الفــرات، إضافــةً 
إلى تقديــم مبلــغ مــالي يصــل إلى نحــو30000 تالنــت مــن الذهــب، إلاَّ أنَّ الإســكندر الثالــث رفــض هــذا 
العــرض، فأبــدى بارمينيــون رأيــه بضــرورة قبــول الإســكندر لهــذا العــرض، وخاصــةً مــع وجــود هــذا 
المبلــغ المــالي الضخــم، فــرد عليــه الإســكندر مســتاءً مــن رأيــه: أنــا لســت بارمينيــون لأفضــل المــال علــى 
المجــد العســكري، أنــا لســت تاجــرًا، أنــا ملــك، وليــس مــن عــادة الملــوك أن يلهثــوا وراء المــال تاركــن وراء 

ظهورهــم مجدهــم العســكري)77(.
نبّــه المــؤرخ روفــوس إلى مســألة مهمــة، وهــي أنّ الوضــع السياســي والعســكري والجغــرافي 
ــاوض  ــوس يف ــت داري ــى دمشــق وانتصــار إيســوس جعل ــف، فســيطرة الإســكندر عل ــة اختل في المنطق
الإســكندر لأول مــرة مــن أجــل إعــادة النســاء الاتــي أسُــرن مقابــل التنــازل عــن مناطــق غربــي الفــرات.
ل الإســكندر الاحتفاظ  والســؤال الذي يطرح نفســه على كل باحث من هنَّ النســوة الاتي فضَّ

بهــنَّ علــى أن يأخــذ هــذا المبلغ المــالي الضخم؟
لعــلَّ مــن أهمهــنَ أســرة داريــوس وبارســن Barsine زوجــة القائــد العســكري ممنون الرودســي 
Memnon of Rhodes)78(، الــي اســتطاعت أن تحظــى بمحبــة الإســكندر، فقربهــا إليــه كثــرًا)79( 
وأنجبــت لــه)80( طفــاً ذكــرًا، عُــرف باســم هرقــلHeracles )81(، ومــن المعتقــد أنَّ الإســكندر كان 
يطمــح إلى تعيــن الطفــل كوريــث لعرشــه مــن بعــده، وخاصــةً أنــه يجمــع بــن الدمــاء الفارســية والدمــاء 

)76( The History of Alexander: Curtius Rufus, Iv, p. 50.
)77( The History of Alexander: Curtius Rufus, Iv, pp.7677-.
- Alexander of Macedon, 356–323 b.c. a historical biography: Green, Peter., p.233.
- History of Greec to 323 BC: Hammond, N.G.L., p.612.

)78( هو جنرال فارسي، وصهر النبيل الفارسي أرتاباسوس Artabazus، هاجم بارمينيون على رأس جيش صغير، عند مضيق الهيلسبونت، راجع:
- The Fourth Century B.C.: Lewis, D. M., and Others, p. 298.

 وحارب الإسكندر المقدوني في معركة كرانيكوس سنة 334ق.م، ولكنه هُزم أمام الإسكندر المقدوني وهرب إلى أفسوس، راجع:
- تاريخ اليونان من فيليبوس المقدوني إلى الفتح الروماني: أسد رستم، الجامعة اللبنانية، بيروت 1969، ص -22 23.

)79( The History of Alexander: Curtius Rufus, p.310.
)80( Ancient Macedonia: King, Carol J., p. 156.
)81( Olmstead, A., History of The Persian Empire, p.506.
- Alexander’s Heirs The Age of the Successors: Anson, Edward:, p.12.
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المقدونيــة، وبالتــالي ياقــي قبــولاً لــدى الفــرس والمقدونيــن)82(.
لم تقــدم مدينــة دمشــق الذهــب والفضــة والغنائــم للإســكندر، فاتــح الشــرق القديــم، بــل قدمــت 
ــا للعهــد، فــإذن لم تكــن الأمــرة روكســانا Roxana زوجــة الإســكندر  لــه أيضــا الحــب والــزواج ووليً

الأولى، بــل كانــت الزوجــة الثانيــة لــه.
ــا كان  ــوس روفــوس رســم صــورة واضحــة عم ــؤرخ كوينت ــره الم ــا ذك وممــا ســبق يُســتنتج أن م
يجــرى في دمشــق قبــل ســيطرة الإســكندر عليهــا، وخاصــة أن المدينــة كانــت تمــر في مرحلــة خطــرة.
وممــا يُؤخــذ علــى هــذا المــؤرخ أنــه أغفــل ذكــر أهميــة دمشــق الاســتراتيجية، فهــي بوابــة ســوريا 
ــا مــن الشــمال، كمــا في حالــة الإســكندر،  الجنوبيــة إلى فلســطن وبيــت المقــدس إذا كان المحتــل قادمً
عــاوةً علــى أن الإســكندر لا يســتطيع التقــدم نحــو الجنــوب دون حمايــة خطــوط الإمــداد مــن الســاحل 
عــن طريــق الســيطرة علــى المــدن الســاحلية، خوفًــا مــن الأســطول الفارســي، بينمــا تكــون حمايــة 
ــن  ــاد الرافدي ــى ب ــت مفتوحــة عل ــي كان ــى دمشــق ال ــن الداخــل في الســيطرة عل ــداده م خطــوط إم

المســيطر عليهــا مــن قبــل الفــرس أعــداء المقدونيــن.

_ الخاتمة:
وممــا ســبق يُمكــن القــول بــأنَّ مدينــة دمشــق كانــت مــن المــدن القديمــة الــي ســيطر الغمــوض 
علــى تاريخهــا في الحقبــة الأخمينيــة المتأخــرة، وظــلَّ هــذا الغمــوض مســيطرًا عليهــا إلى أنَّ كشــف لنــا 
عــدد مــن المؤرخــن الكاســيكين مجموعــة مــن الأحــداث التاريخيــة المهمــة، الــي دارت علــى أرضهــا، 
ــم،  ــى القدي ــى الشــرق الأدن ــاء تأريخهــم للحمــات الــي قادهــا الإســكندر الأكــر للســيطرة عل في أثن

وكان مــن أهــم النتائــج الــي توصــل إليهــا البحــث:
1- تبوأت دمشق مكانة عسكرية مهمة في العصر الأخميني المتأخر.

2- ربطت دمشق شمال سوريا بجنوبها أي بفلسطن.
3- ســيطرة الإســكندر علــى فينيقيــا لا تتــم مــن الناحيــة العســكرية إلا بالســيطرة علــى دمشــق، 

لأنهــا تربــط الســاحل بالداخــل أو الصحراء.
ــان ســيطرة  4- فشــل المــؤرخ ديــودور في رســم صــورة حقيقيــة عمــا كان يجــري في دمشــق إب

الإســكندر عليهــا.
5- نجــح المــؤرخ أريانــوس في رســم صــورة الأحــداث التاريخيــة الــي وقعــت في دمشــق في أثنــاء 

ســيطرة الإســكندر المقدونــي عليهــا، كــون مصــادره أصيلــة معاصــرة للحــدث.
6- أرّخ روفوس للإسكندر ولا نعرف مصادره الأصيلة، كونه لم يعاصر الإسكندر الأكر.

)82(The Roman Republic and the Hellenistic Mediterranean From Alexander to Caesar: Allen, Joel., p.41.
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ص البحث ملخَّ
ــاطر الدمشــقي، ويشــرح  ــي هــذا البحــث _ في قســمن _ ســرة عــالم الفلــك العالمــي ابــن الشَّ يُغطِّ
ــر  ــه للســاعات، وأث ــة: الفلكيــة والميكانيكيــة والجغرافيــة، وقيمتهــا العلميــة، وصناعت ــه الافت إبداعات
هــذه الإبداعــات في العلــوم وتطورهــا، وتأثرهــا في الفَلـَـك الأوروبــي وأبــرز أعامــه: كوبرنيكــوس، 
ومناقشــة مــدى مصداقيــة هــذا العــالم الغربــي في التعامــل مــع إنجــازات ابــن الشَّــاطر، وخاصــة 

ــا. ــراء العلمــي فيه ــا الدمشــقي ومضمونهــا والث ــات عالمن ــان مؤلف اكتشــافه للنظــام الشمســي، وبي
سيشــتمل الجــزء الأول علــى الحديــث عــن اسمــه نشــأته وإبداعــه، وعــن الممهِّديــن لــه مــن علمــاء 
الحضــارة العربيــة الإســامية، وإبداعاتــه الفلكيــة والميكانيكيــة، وخاصــة صناعــة الســاعات، وبراعتــه 

بإبــداع الإســطرلابات وصناعاتهــا وتعليمهــا.
في حــن سيشــتمل الجــزء الثانــي علــى الحديــث عــن تخصــص لابــن الشَّــاطر نــدر مــن انتبــه إليــه، 
ــراً لثــورة فلكيــة  وهــو كونــه جغرافيــاً، ثــم كيــف اســتند علمــاء الغــرب علــى أبحاثــه، وكان ذلــك مفجِّ
أوروبيــة، وعاقــة كل ذلــك بكوبرنيكــوس، ومــدى مصداقيــة اكتشــافاته، بالإضافــة إلى مؤلَّفــات عالمنــا 
العظيمــة، وأهميتهــا، وبعــض تفاصيلهــا، ثــم الحديــث عــن عصــره، وأقرانــه مــن العلماء الذيــن عاصروه 

في علــوم الرياضيــات والفلــك والهندســة الميكانيكيــة والجغرافيــة، وســتكون النهايــة مــع وفاتــه.
_ مقدمة:

ـا كانــت أوروبــة، في العصــور الوســطى، غارقــة في ظــام الجهــل والتخلــف بمختلــف جوانــب  لمّـَ
الحيــاة، وأولهــا الجانــب العلمــي، ولمَّــا كان حكامهــا يخافــون أن تشُــرق شمــس العلــم والمعرفــة، ويقفــون 
بالمرصــاد بوجــه مــن يحــاول دخــول ميــدان العلــم، فارضــن علــى أصحــاب الطمــوح أشــدَّ العقوبــات؛ 
ــا كانــت أوروبــة علــى هــذه الحــال، كان  مــن حــرق وعــزل واتهــام بالهرطقــة ورمــي بالجنــون وقتــل، لمَّ
حــكام العــرب المســلمون يرصــدون المكافــآت والجوائــز للمفكريــن والمتميِّزيــن والمبدعــن والمخترعــن، 
فوقتــذاك بــرع العــرب المســلمون في العلــوم التطبيقيــة والإنســانية والدينيــة، وخــرج مــن بــن ظهرانيهــم 
ــر ويتكامــل  ــاح للآخَ ــم موســوعي شــامل ومتحــرر لا يقبــل التعصــب، ويرت ــزوا بعل علمــاء عظــام، تميَّ

معــه. 
لقــد كان لعلمــاء الحضــارة العربيــة الإســامية الفضــل الكبــر في الدراســات العلميــة، وخاصــة في 
علــم الفلــك، تلــك الدراســات الــي تم الاســتناد عليهــا في تحقيــق إبداعــات العصــر الحديــث، وهــي مــا 
اعتمــد ويعتمــد عليــه العــالم الغربــي والشــرقي والشــمالي والجنوبــي في دراســاته، وهــي أصــول علــم 
الفلــك الحــالي المتطــور إلى درجــة الخيــال، وهــذا كلــه تجســيد لشــخصيتنا الحقيقيــة الــي فقدناهــا، 

فلمــاذا لا نبــدأ باســتعادة هــذه الشــخصية وذلــك المجــد؟!
إنَّ علمــاء الغــرب انكبُّــوا علــى دراســة علــوم حضارتنــا وتراثنــا، ومنهــا الفلــك، واســتغرق ذلــك معهــم 
مئــات الســنن مــن الجهــد الجبــار، ثــم بنَــوا نهضتهــم علــى ذلــك، لذلــك كان مــن الأجــدر أن نكــون نحــن 
أحــقَّ بهــذه الدراســات، إذ كان علــم الفلــك محــور اهتمــام العلمــاء المســلمن منــذ أكثــر مــن ألــف ســنة، 
قوهــا في هــذا المجــال أساسـًـا للتطــور الــذي طــرأ بعد ذلك على هــذا العلم في  وتعــد الإنجــازات الــي حقَّ
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ــام إنجــازات  ــالم، وأم ــة والع أوروب
العــرب المســلمن الفلكيــة المذهلــة 
أطلــق مؤرخــو علــم الفلــك علــى 
المــدة الزمنيــة مــن القــرن الثامــن 
إلى القــرن الرابــع عشــر الميــادي 
للهجــرة  الثامــن  إلى  الثانــي   =
إذ  الإســامية(،  )الحقبــة  اســم 
المتعلقــة  الدراســات  أغلبيــة  إنَّ 
بالفضــاء في هــذه المــدة كانــت في 

ــي الإســامي. ــالم العرب الع
الشَّــاطر  ابــن  عالمنــا  ويعــد 
الدمشــقيُّ رائــدَ هــذه الدراســات 
الــذي  فهــو  الثوريــة،  الفلكيــة 
قضــى نصــف قرن مــن الزمان في 
الرصــد والإبــداع والاخــتراع، ومــع 
ــه لم يجــد مــن يُظهــر علومَــه،  أنَّ
خاصــة،  جلدتنــا  أبنــاء  مــن 
الحقيقــي  موضعــه  في  ويضعــه 
كرائــد في العلــوم، وكأحــد كبــار 
نــا  المجدديــن في علــوم الفلــك، فإنَّ
البدايــة  ــه  إنَّ ثقــة:  وبــكل  نقــول 
الحقيقيــة لعلــم الفلــك الحديــث، 
بحوثــه  خــال  مــن   _ والممهِّــد 
ــه أعظــم  _ لعصــر الفضــاء، وإنَّ

الفلكيــة. الآلات  صناعــة  في  مهنــدس 
ــرًا، وتشــكلت مجموعــات علميــة لدراســتها، وخرجــت  وهــو الــذي لفتــت مخطوطاتــه الأنظــار مؤخَّ
بنتائــج مبهــرة، وتناولــه بالدراســة الكثــر مــن عمالقــة العلــم حديثًــا، وعلــى رأســهم توبــي هــف، الــذي 
أصــدر كتابًــا سمَّــاه: )فجــر العلــم الحديــث(، ومــن يقــرأ العنــوان يعتقــد جازمًــا أنَّ هــف يتكلَّــم _ 
بحســب العنــوان _ علــى العلــوم الحديثــة والعلمــاء المعاصريــن، ولكــن المفاجــأة كانــت بحديــث هــف عــن 
ابــن الشَّــاطر، حيــث قارنــه بكوبرنيكــوس الــذي جــاء بعــده بعــدَّة قــرون، والنتيجــة الــي توصَّــل إليهــا: 

ــاطر. ــه ســرق العديــد مــن إبداعــات ابــن الشَّ الحكــم علــى كوبرنيكــوس أنَّ
ــه  ــاطر إبداعــات لم يســتغن عنهــا العلمــاء حتــى اللحظــة، وســنحاول أن نفَِيَ وبذلــك كان لابــن الشَّ
ــرة الــي مــا زالــت مخطوطــة ومحفوظــة في  ــه الكث ــق كتب ــى أمــل أن تحُقَّ ــا بذكــر أهمهــا، عل ــه هن حقَّ

ــن. الخزائ

صورة ابن الشاطر كما تخيلناه
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لقــد كُتبــت عــدّةُ أبحاث عن ابن 
الشَّــاطر، وقفــتُ علــى معظمهــا، 
وكان لي نصيــب في الكتابــة عنــه 
بأبحــاث مســتقلة، وفي ثنايــا بعض 
مؤلَّفاتــي، وهنــا تطُــرح التريــرات 
الــي دفعتــني للكتابــة مجــدَّدًا عــن 
مســوِّغات  وهــي  العــالم،  هــذا 

ــي: صهــا بمــا يأت ــرة، ألُخِّ كث
_ اتَّصفــت العديد من الأبحاث 
هــا  ــاطر بأنَّ الســابقة عــن ابــن الشَّ
أبحــاث عامــة بالإجمــال، وتــؤدي 
ــدتْ  ــك ابتع ــافي، لذل ــب الثق الجان

عــن التَّخصصيــة والمنهجيــة. 
علــى  أتــت  أبحــاث  ومنهــا   _

أخــرى. وأهملــت  جوانــب 
_ لم تغــطِّ الأبحــاث الســابقة 
ابــن  إبداعــات  جوانــب  كافــة 
لم  فمثــاً  الكثــرة،  الشَّــاطر 
ــدِّم هــذه الأبحــاث هــذا العــالم  تقُ

ــه عــالم فلــك فقــط، كمــا لم تســتوعب جوانــب عــدة  كميكانيكــي وجغــرافي، فالجميــع أرَّخ لــه علــى أنَّ
حياتــه. مــن 

ــا  ــة فيه ــادة العلمي ــأت الم ــد مــن هــذه الأبحــاث تعُوزهــا الإحــالات إلى معلوماتهــا، أي لم ت _ العدي
ــا وأصــولاً كمــا ينبغــي. موثقــة منهجيًّ

_ لم تنُاقِش هذه الأبحاث عددًا من أهم إبداعات ابن الشَّاطر، ومثال ذلك الساعة )الإسطرلاب( 
الي ذكرها صديقه الصفدي.

_ لم تنتبه تلك الأبحاث كثرًا إلى إبداعاته الأساسية، وخاصة المنسوبة منها إلى علماء الغرب.
ــع تلــك الأبحــاث مظــانَّ مؤلَّفاتــه، مثــل مخطوطاتــه الموجــودة في مكتبــة الأســد الوطنيــة  _ لم تتتبَّ

بدمشــق وأرقامهــا مثــاً.
_ لم تستوعب تلك الأبحاث كامل مصادر ترجمته ومراجعها.

_ لم تضــع تلــك الأبحــاث ابــن الشَّــاطر ضمــن عصــره الــذي نشــأ فيــه وأبــدع، ونحــن نعلــم القيمــة 
الكــرى لمعرفــة عصــر المؤلــف.

مخطوط نزهة السامع في الفلك لابن الشاطر
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_ لم يــأت أصحــاب تلــك الأبحــاث علــى ذكــر أقرانــه في عصــره، عصــر المماليــك، كمــا لم يأتــوا علــى 
ذكــر مــن مهَّــد لــه مــن ســابقيه مــن علمــاء الحضــارة العربيــة الإســامية.

بــكل الأحــوال: لقــد كان ابــن الشَّــاطر _ ومــا يــزال _ مجــال اهتمــام باحثــي الغــرب ومؤرِّخيــه، بــل إنَّ 
كثــرًا منهــم ربطــوا الثــورة الفلكيــة الأوروبيــة بأبحاثــه الــي أحدثــت تغيــرات ثوريــة في مســار دراســات 

علــم الفلــك.
ويأتــي هــذا البحــث كمحاولــة لتكويــن صــورة كاملــة _ قــدر الإمــكان _ عــن هــذا العــالم وإبداعاتــه، 
ــه، بعــد أن تعــب ليــل نهــار في ســبيل الدِّيــن والعلــم والحقيقــة والإنســانية، وقديمـًـا قــال  لعلَّنــا نفيــه حقَّ

أجدادنــا: مــن أرَّخ لمؤمــن فكأنَّمــا أحيــاه.
أولًا _ اسمه ونشأته وإبداعه:

ــت،  هو علــي بــن إبراهيــم بــن محمــد بــن الهمــام بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن حســان، الأنصــاري المؤقِّ
أبــو الحســن عــاء الديــن، المعــروف بابــن الشَّــاطر، مــن أهــل دمشــق، مولــدًا ووفــاة.

مخطوط من الحضارة العربية الإسامية عن حركة الكواكب
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عــالم الفلــك والرياضيــات والهندســة والجغرافيــة، وُلــد في دمشــق ســنة 704 هـــ = 1304م، ومــات 
أبــوه ولــه ســتة أعــوام، فنشــأ يتيمًــا، فكفلــه جــدُّه وأســلمه لــزوج خالتــه وابــن عــم أبيــه.

ومنذ أعوامه الأولى كان كتاب الله مُعلِّمه الأول، والآخذ بيده نحو قراءة صفحات الكون المبهم. 

ــا بعــد  وقــد علَّمــه ابــن عــمِّ أبيــه، علــي بــن إبراهيــم، صنعــة تطعيــم العــاج، ودرَّبــه في ورشــته عامً
عــام، لذلــك سمَّــاه أهــل دمشــق بـــ )المطُعِّــم(، كنايــة عــن إبداعــه واحترافــه منــذ صغــره لتطعيــم 
ــا  ــدًا وأساسً ــت تمهي ــع، وكان ــذوق الرفي ــارة وال ــة والمه ــاج إلى الدق ــة تحت ــاج، وهــي حرف الخشــب بالع
لاختراعاتــه فيمــا بعــد، لذلــك يقــول أســتاذ فلســفة العلــوم بجامعــة الإســكندرية ماهــر عبــد القــادر: 
إنَّ هــذه المرحلــة أهَّلتــه ليُصنِّــع فيمــا بعــد الآلات الــي اســتخدمها في علــم الفلــك، وفي هــذه الصَّنعــة 
وضــع نمــاذج مــن التصميمــات الجديــدة، لتطعيــم أخشــاب الأبــواب والنوافــذ والجــدران والســقوف، 
ــرَّة وصناديــق ودواليــب، وتطعيــم  في المســاجد والقصور، وتطعيــم أخشــاب الأثاثــات المنزليــة مــن أسِ
ألعــاب الأطفــال الخشــبية بقطــع العــاج الملونــة، فــكان أن مهــر في الرياضيــات وخاصــة المعرفــة الوثيقــة 

مخطوط من الحضارة العربية الإسامية عن حركة الكواكب الثابتة
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ــذ. ــم والتنفي ــة في التصمي بالأشــكال الهندســية، وحســاباتها الزخرفي
وقــد شــهد علــى مهارتــه هــذه صديقــه المــؤرخ والأديــب الكبــر خليــل بــن أيبــك الصفــدي )ت 764 
ــولى مــع  هـــ = 1363م(، الــذي قــال: »وأمــا صناعــة التَّطعيــم والنِّجــارة والنَّحــت؛ فلــه في ذلــك اليــد الطُّ

الإتقــان والتَّحريــر«)2(.
ــت«)3(، لتولِّيــه أعمــال التوقيــت بالجامــع الأمــوي، حيــث كان يعمــل  كمــا سُــمِّي ابــن الشَّــاطر بـــ »المؤقِّ

نــن. نًــا ثــم رئيسًــا للمؤذِّ مــدة طويلــة مــن حياتــه مؤذِّ
ــا، بــدأ يخالــط العلمــاء في حلقاتهــم العلميــة داخــل المســجد الأمــوي،  ــاطر يافعً ــا صــار ابــن الشَّ ولمَّ
وفي ندواتهــم المنزليــة، كمــا درس في المدرســة الظاهريــة، ودرس الأعمــال الفلكيــة لمــن ســبقوه؛ كقطــب 
الديــن الشــرازي، وعمــر الخيــام، ومؤيــد الديــن العرضــي الدمشــقي، ومحيــي الديــن المغربــي، والحســن 

)2) الوافي بالوفيات: الصفدي، ج20، ص16.
)3) علم المواقيت: هو علمٌ تعُرف منه أزمنة الأيام والليالي وأحوالها وكيفية التوصُّل إليها، ومنفعته في معرفة أوقات العبادات والطوالع والمطالع من أجزاء 
البروج والكواكب الثابتة التي فيها منازل القمر، ومقادير الأظلال والارتفاعات وانحراف بعضها عن بعض وسموتها. انظر أبجد العلوم: القنوجي، ج2 ق2، 

ص227، 228.
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بــن الهيثــم، واســتفاد كثــرًا مــن مدرســة )مراغــة( الــي كان يرأســها نصــر الديــن الطوســي.
ــا  ثــم ســاقه طبعــه وميلــه الفطــري نحــو العلــم إلى دراســة الهيئــة والحســاب والهندســة، وزار بلدانً
كثــرة، فرحــل إلى مصــر والإســكندرية لطلــب العلــم، فتعلَّــم هنــاك علــوم الفلــك والحســاب والهندســة، 
فــألمَّ بأطــراف تلــك العلــوم نظريًّــا وتطبيقيًّــا، وكانــت الدقــة مــن أهــم مــا يُميِّــز شــخصيته، فضــاً عــن 

قدرتــه الفائقــة علــى الابتــكار والإبــداع.

ــاطر في مرصــد دمشــق، فأفــاد واســتفاد مــن العلمــاء الموجوديــن فيــه، وخاصــة _  وعمــل ابــن الشَّ
إلى جانــب الفلــك _ في علــوم الرياضيــات.

الرياضيــات والفلــك والتوقيــت  العلــم في علــوم  اكتســبه وجنــاه في مجالــس  وبــرع عالمنــا بمــا 
والميكانيــك، واشــتهر بمــا أبدعــه مــن منجــزات علميــة في الفلــك وابتــكارات في صناعــة الســاعات 

الميكانيكيــة. المعدنيــة 
ــه في  ــك، فقضــى معظــم حيات ــم الفل ــا في عل ــا بتفوقــه لاحقً نً ــاطر مؤذِّ ــن الشَّ كمــا ارتبــط عمــل اب

ــوي بدمشــق. ــن في المســجد الأم ن ــت ورئاســة المؤذِّ ــة التَّوقي وظيف
ــب بأوحــد زمانــه، وفريــد  وقــد أدَّت براعتــه في كل ذلــك إلى أن نــال ألقابًــا كثــرة عظيمــة؛ فلقُِّ

الزَّمــان، والمطُعِّــم الفلكــي، وأعجوبــة الدهــر)4(.
نَّانــة كمــا يقولــون، فــإنَّ ابــن الشَّــاطر اتَّصــف بالتواضــع، يقــول ابــن العمــاد  ومــع هــذه الألقــاب الطَّ

الحنبلــي: »وكانــت لا تنُكــر فضائلــه، ولا يتصــدَّى للتَّعليــم، ولا يَفخــر بعلومــه«)5(.
وقــد وقفــت علــى ســبب تلقيبــه بابــن الشَّــاطر فيمــا قالــه الصفــديُّ صديقُــه: »قــرأ علــى علــي بــن 

ــمِّي هــو بذلــك«)6(. إبراهيــم بــن يوســف، وكان يُعــرف بابــن الشَّــاطر، فسُ
وكان لابــن الشــاطر ثــروة ومباشــرات، ودار مــن أحســن الــدُّور وضعـًـا وأغربهــا، كمــا عبَّــر المــؤرخ ابــن 

العمــاد الحنبلي)7(.
ــه، هــو صديقــه المــؤرخ الأديــب الصفــدي، الــذي يقــول  ــه بشــهادة معاصــر ل ــم ترجمت ــا أن نخت ولن

ــة الدهــر«)8(. ــارع، الرياضــي، أعجوب ــق، المتقــن، الب ــد الزمــان، المحُقِّ ــه: »هــو الإمــام، فري عن
ثانيًا _ الممُهِّدون لابن الشَّاطر:

لا شــكَّ أن ابــن الشَّــاطر قــد اســتفاد مــن أعمــال العلمــاء الذيــن ســبقوه، ثــم بنــى على ذلــك إبداعاته، 
ص الحديــث هنــا عــن  مــع انتهاجــه التحــري والنقــد والتصحيــح في تعاملــه مــع هــذه الأعمــال، وســأُلخِّ

)4) انظر في ترجمة ابن الشَّاطر: الوافي بالوفيات: الصفدي، ج20، ص12 _ 16. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، ص298، 299، إنباء الغمر: 
ابن حجر، ج1، ص 172، 173، الدرر الكامنة: ابن حجر، ج3، ص 77، شذرات الذهب: ابن العماد، مج8، ص 435. ديوان الإسلام: ابن الغزي، ج3، 

ص171. شمس الحضارة العربية الإسلامية، مسيرة حضارة غيَّرت معالم أوروبة والعالم: عمار النهار، ص427، 428.
)5) شذرات الذهب: ابن العماد، ج8، ص435.
)6) الوافي بالوفيات: الصفدي، ج20، ص13.

)7) شذرات الذهب: ابن العماد، ج8، ص435. وانظر خطط الشام: محمد كرد علي، ج4، ص46.
)8) الوافي بالوفيات: الصفدي، ج20، ص13.
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أبــرز هــؤلاء العلمــاء، بعــد أن ألمحــتُ إلى عــدد منهــم قبــل أســطر.
وأولهــم العــالم الفيزيائــي الفلكــي الرياضــي الكبــر الحســن بــن الهيثــم )ت 430 هـــ = 1038م(، 
الــذي وضــع طريقــة لاســتخراج ارتفــاع نجــم القطــب علــى غايــة التحقيــق، ولا تــزال إلى الآن تسُــتعمل 
بــالآلات الحديثــة، ووصــل بواســطتها إلى حســابات وأرصــاد تــكاد تخلــو مــن الأخطــاء وتتطابــق مــع 

ــة. الحســابات الحديث
ــاعَ الغــاف الجــوي  ــق، وحســب ارتف ــل ذات الحل ــا مث ــح بعضَه ــدع بعــضَ آلات الرصــد، وأصل  وأب
وقــدَّره بدقــة عاليــة )15كــم(، وتوصــل إلى أنَّ القمــر مــن دون الأجــرام الســماوية الأخــرى يســتمد نــوره 

مــن ضــوء الشــمس ولا يضــيء بذاتــه، وبذلــك توصــل إلى ظاهــرة التظليــل، وكتــب عــن تطبيقهــا.
وكانــت نتائــج ابــن الهيثــم معروفــة تمامًــا لــدى أوروبــة، وخاصــة فيمــا بن القرنن الســادس والســابع 
الهجريــن = الثانــي عشــر والثالــث عشــر المياديــن، وكان ذلــك بواســطة )جــون بيــكام(، ونهــل مــن 
ابتكاراتــه علمــاء كثــرون في القــرن الحــادي عشــر الهجــري = الســابع عشــر الميــادي، وفي مقدمتهــم 

مخطوط الملخص في الهيئة من الحضارة العربية الإسامية
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العــالم المشــهور )كبلــر()9(.
والعــالم الثانــي: عبــد الرحمــن بــن عمــر بــن محمــد بــن ســهل الصــوفي )ت 376 هـــ = 986م(، الــذي 
ــة،  ــة اليومي ــة المباشــرة والمتابع ــى المشــاهدة والمعاين ــا، يقــوم عل ــا دقيقً ــا علميًّ ــع في أرصــاده منهجً اتب
ــوان  ــا بالأل ــا يشــاهده أو يكتشــفه عــن الأجــرام الســماوية، وكان يرسمه ــكل م والتســجيل المســتمر ل

ويُمثِّلهــا علــى هيئــة إنســان أو حيــوان أو شــيء مــا)10(.
وقــد توصــل الصــوفي، أثنــاء مراقبتــة لحركــة دائــرة الــروج في الســماء، ودراســة حركــة مــا يُســمَّى 
بالاعتدالــن، إلى أنهــا تتحــرك درجــة واحــدة كل 66 ســنة، وكانــت حســابات بطليمــوس كل 100 ســنة، 
ــة  ــة العماق ــن الصــوفي والمراصــد الحديث ــارق ب ــة كل 71 ســنة، أي إن الف ــى الحســابات الحديث وعل

بأدواتهــا لا يتجــاوز الخمــس ســنوات.
ورســم خريطــة للســماء بدقــة فائقــة، حســب مواضــع النجــوم وأحجامهــا مُقــدِّرًا إشــعاع كل منهــا، 

فتبــن فيمــا بعــد أن تقديــره متوافــق تمامًــا مــع قانــون العــالم )فخــر()11(.
ــي  ــى التجي ــن يحي ــم ب ــو إســحاق إبراهي ــة )ت 493هـــ = 1099م(، أب ــن الزرقال ــث: اب ــالم الثال والع

النقــاش)12(.
وقــد ابتكــر العديــد مــن آلات الرصــد، وأبــدع طريقــة جديــدة تبُيِّــن اســتخدام الإســطرلاب مــع 
ــمِّيت باسمــه، أي: الصحيفــة الزرقاليــة، وذلــك عندمــا أضــاف  دليــل لمعرفــة مــا يُــدرَك بالرصــد، وسُ
للإســطرلاب دائــرة القمــر الــي تــؤذن بتتبُّــع حــركات هــذا الجــرم التابــع لــأرض في مجــراه، كمــا 
أضــاف إليــه مربعًــا لحســاب المثلثــات يُبيِّــن للباحــث علــى الفــور الأظــال المبســوطة والمنكوســة للزوايــا 
المقيســة، منســوبة إلى نصــف قطــر مقســم إلى )12( جــزءًا، وقــد ذاع صيــت الصحيفــة الزرقاليــة هــذه 

في أوروبــة، واشــتهرت هنــاك باســم )Saphsea( أي الصفيحــة.
وقــد أخــذ كوبرنيكــوس الكثــر مــن آراء وأقــوال ابــن الزرقالــة في كتابــه )دوران الأجــرام الســماوية(، 

ومنهــا قولــه بــدوران الكواكــب في مــدارات بيضويّــة )إهليلجيــة()13(.
والعــالم الرابــع مــن علمــاء الفلــك في الحضــارة العربيــة الإســامية: البوزجانــي محمــد بــن محمــد 
بــن يحيــى بــن إسماعيــل بــن العبــاس، اختلُــف في وفاتــه، فقيــل إنــه تــوفي ســنة 376 هـــ = 986م، في 

بوزجــان، وقيــل إنــه تــوفي في بغــداد ســنة 388 هـــ = 998م.
ــح بموجبهــا مواقــعُ القمــر، وكشــف التغيُّــر  وقــد أبــدع معادلــة الســرعة، وهــي معادلــة ثاثيــة، توَضَّ

)9) عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ابن أبي أصيبعة، ص550 560-. إخبار العلماء بأخبار الحكماء: القفطي، ص114 - 116. عبقرية العرب في 
العلم والفلسفة: عمر فروخ، ص107ـ110. نوابغ علماء العرب والمسلمين في الرياضيات: علي عبد الله الدفاع، ص138ـ140. تراث العرب العلمي في 

الرياضيات والفلك: قدري طوقان، ص262 ـ 269. أعلام الفيزياء في الإسلام: علي الدفاع، جلال شوقي، ص56 ـ 59، 162 ـ 167. الموسوعة العربية 
العالمية، (ابن الهيثم – العلوم عند العرب والمسلمين)

)10) إخبار العلماء: القفطي، ص152 ،153. معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة، ج2، ص104. موسوعة الأوائل والمبدعين: شوقي أبو خليل ونزار أباظة، 
ج3، ص580 ،581.

)11) تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك: طوقان، ص194-196. موسوعة الأوائل والمبدعين: شوقي أبو خليل ونزار أباظة، ج3، ص580 ،581.
)12) انظر في ترجمته: التكملة لكتاب الصلة: ابن الأبار، ج1 ص 120. الأعلام: الزركلي، ج1 ص 79. 

)13) التكملة لكتاب الصلة: ابن الأبار، ج1، ص120. شمس العرب تسطع على الغرب: زيغريد هونكه، ص144، 145. الأعلام: الزركلي، ج1 ص 79. 
تاريخ الفكر الأندلسي: آنخل بالنثيا، ص451، 452. 
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بحركــة القمــر، وســبق بذلــك العــالم الدنماركــي )تيخــو براهــي(، الــذي نسُــب لــه هــذا الكشــف، ولهــذا 
الاكتشــاف أهميــة كــرى تاريخيــة وعلميــة، لأنــه أدى إلى اتســاع نطــاق علــم الفلــك والميكانيــكا)14(.

ــى  ــد الأعل ــن عب ــس ب ــن يون ــن أحمــد ب ــد الرحمــن ب ــو ســعيد عب ــس أب ــن يون ــالم الخامــس: اب والع
الصــدفي المصــري )ت 399 هـــ = 1008م(، أمــره العزيــز الفاطمــي أبــو الحاكــم أن يضــع زيجـًـا )جــداول 
فلكيــة(، فبــدأ بــه في أواخــر القــرن الرابــع الهجــري = العاشــر للميــاد، وأتمــه في عهــد الحاكــم ولــد 

ــاه )الزيــج الحاكمــي(. العزيــز، وسمَّ
ــن يونــس كســوف الشــمس وخســوف القمــر في القاهــرة حــوالي عــام 978م = 368هـــ،  ورصــد اب
ــرف إلى  وأثبــت فيهمــا تزايــد حركــة القمــر، وحســاب ميــل دائــرة الــروج، فجــاء حســابه أقــرب مــا عُ

ــة)15(.  ــة وبطريقــة علميــة بحت ــجِّل بدقــة متناهي الحقيقــة، وكان ذلــك أول رصــد سُ
والعــالم الســادس: الكاشــي غيــاث الديــن جمشــيد بــن مســعود بــن محمــود الكاشــي أو الكاشــاني 

)ت 832 هـــ = 1429م(.
بنــى مرصــدًا امتــاز بدقــة أرصــاده وسمَّــاه: مرصــد سمرقنــد، فــكان علمــاء الفلــك يأتــون إليــه مــن 
كل فــجٍّ لانتهــال العلــم ونقلــه إلى بادهــم، فاســتطاع أن يُقــدِّر بــكل دقــة الكســوفات الــي حصلــت في 
ــق جــداول النجــوم، ولم يقــف عنــد  الســنوات الثــاث بــن عامــي 809 و811 هـــ = 1407 و1409م. ودقَّ

حــد التدقيــق، بــل زاد علــى ذلــك مــن الراهــن الرياضيــة والأدلــة الفلكيــة.
ــة، فــكان أول  ــة للغاي ــى وصــل إلى نتيجــة مَرضِيّ وقــد درس الكاشــي مــدارات القمــر وعطــارد حت
مــن اكتشــف أن مــدارات القمــر وعطــار إهليلجيــة )أي قطــع ناقــص أو شــكل بيضــوي(، ولقــد ارتكــب 
ــر بــأنَّ مــدارات القمــر  ــه أول مــن فكَّ ــا بادعائــه أنَّ العــالم الألمانــي المعــروف )يوهــان كبلــر( خطًــا فادحً

وعطــارد إهليلجيــة)16(.
ثالثًا _ إبداعات ابن الشَّاطر الفلكية:

ســاعدت أبحــاث ابــن الشَّــاطر في تقــدُّم العديــد مــن العلــوم أيَّمــا تقــدم؛ إذ بــرع في علــوم الجغرافيــة 
ــب بألقــاب تــدل علــى ذلــك. والفلــك والحســاب والهندســة كثــرًا، حتــى لقُِّ

وســعى لإنتــاج نمــوذج أكثــر توافقًــا مــع الماحظــات التجريبيــة وعمليــات الرصــد الفلكــي، ويمكــن أن 
نقــول إنَّ أعمالــه تمُثِّــل نقطــة تحــوُّل في علــم الفلــك، إذ تعُــد ثــورة علميــة قبــل عصــر النهضــة.

وقــدَّم ابــن الشَّــاطر نمــاذج فلكيــة في أزيــاج جديــدة )جــداول فلكيــة رياضيــة(، قائمــة علــى التجــارب 
والمشــاهدة والاســتنتاج الصحيــح، وقــد ادَّعــى كوبرنيكــوس هــذه النمــاذج لنفســه، وخدمــه لاحقــوه في 

أوروبــة في هــذا الادعــاء.
)14) الفهرست: ابن النديم، ص394، 395. إخبار العلماء: القفطي، ص188، 189. تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك: طوقان، ص202. أثر 
العرب في الحضارة الأوروبية: جلال مظهر، ص287. تاريخ العرب العام: سيديو، ص346. الحضارة العربية: جاك ريسلر، ص177. الرواد العرب في 

الرياضيات والفلك: صلاح الدين خربوطلي، ص144.
)15) مرآة الجنان وعبرة اليقظان: اليافعي، ج2، ص341. تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك: طوقان، ص-243 246. الرواد العرب في 

الرياضيات والفلك: صلاح الدين خربوطلي، ص168، 169. وانظر مجلة الفيصل: العدد (40)، ص 68.
)16) انظر عن كل ذلك: نوابغ علماء العرب والمسلمين في الرياضيات: الدفاع، ص204-209. تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك: طوقان، 

ص-402 405. الأعلام: الزركلي، ج2، ص136. موسوعة الأوائل والمبدعين: أبو خليل وأباظة، ج5، ص912.
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وخــال بحثــه في الوقــت وتحديــده فلكيًّــا؛ قــام ابــن الشَّــاطر بتجميــع جــداول تعمــل علــى الربــط بــن 
الوظائــف الفلكيــة المقاســة وبــن مواعيــد الصــاة، اعتمــد فيهــا علــى خــط عــرض لمنطقــة تقــع شمــال 
دمشــق وتعُطــى الدرجــة )34(، حيــث يُســتفاد منهــا في تحديــد موعــد شــفق شــروق الشــمس وغروبهــا، 

هــذا بالإضافــة إلى تحديــد موعــد صــاة الظهــر.
ودرس ابــن الشَّــاطر حركــة الأجــرام الســماوية بــكل دقــة، كمــا نجــح في قيــاس زاويــة انحــراف دائــرة 
الــروج، وتوصــل إلى نتيجــة غايــة في الدقــة، وأثبــت أنَّ زاويــة انحــراف دائــرة الــروج تســاوي )23 درجــة 
و31 دقيقــة(، علمـًـا بــأن القيمــة المضبوطــة الــي توصَّــل إليهــا علمــاء القــرن العشــرين بوســاطة الآلات 

الحاســبة هــي )23 درجــة و31 دقيقــة و19،8 ثانيــة()17(.
ومــن أهــم إنجــازات ابــن الشَّــاطر: تصحيحــه لنظريــة بطليمــوس، الــي كانــت تــرى خطــأ أنَّ الأرض 
هــي مركــز الكــون، وأنَّ الأجــرام الســماوية كلهــا تــدور حولهــا مــرة كل أربــع وعشــرين ســاعة، ولكــن 
ابــن الشَّــاطر أثبــت أنَّ الأرض والكواكــب المتحُيِّــرة هــي الــي تــدور حــول الشــمس بانتظــام، وأنَّ القمــر 

يــدور حــول الأرض.
وفي أشــهر كتبــه )نهايــة السُّــول)18( في تصحيــح الأصــول(، انتقــد ابــن الشَّــاطر النظــام الفلكــي 
البطلمــي، ورفــض أفــكار بطليمــوس وغــره مــن علمــاء الإغريــق حــول الشــمس والقمــر والنجــوم 

والكواكــب، واقــترح بــدلاً مــن ذلــك نموذجًــا فلكيًّــا جديــدًا.
وكان العالـَـم كلــه في زمــن ابــن الشَّــاطر يعتقــد بصحــة هــذه النظريــة الــي لا تحتمــل جــدالاً، يقــول 
ــه إذا كانــت الأجــرام الســماوية تســر مــن الشــرق إلى الغــرب، فالشــمس إحــدى  ابــن الشَّــاطر: »إنَّ
هــذه الكواكــب تســر، ولكــن لمــاذا يتغيَّــر طلوعهــا وغروبهــا؟ وأشــد مــن ذلــك أن هنــاك كواكــب تختفــي 
ــرة تــدور حــول الشــمس بانتظــام،  ــذا الأرض والكواكــب المتُحيِّ ــرة، ل وتظهــر، سمُّوهــا الكواكــب المتُحيِّ

والقمــر يــدور حــول الأرض«. 
وقد توصل كوبرنيكوس إلى هذه النتيجة _ الي تنُسب إليه لأسف _ بعد ابن الشَّاطر بقرون.

ولاحــظ العديــد مــن العلمــاء أنَّ التفاصيــل الرياضيــة والحســابية لنمــوذج كوبرنيكــوس الفلكــي 
مطابقــة تمامـًـا لنمــوذج ابــن الشَّــاطر، وقــد علــق نويــل ســويردلو علــى أن نمــوذج كوبرنيكــوس الخــاص 
ــه هــو نفســه نمــوذج ابــن الشَّــاطر، فهــذا يشــكل أفضــل دليــل علــى أنَّ  بكوكــب عطــارد خاطــئ، وبمــا أنَّ
كوبرنيكــوس كان ينســخ أعمالــه مــن مصــادر أخــرى مــن دون فهــم كامــل، وهــذا يُثبــت علــى الأقــل أنَّ 

ابــن الشَّــاطر كان لــه الأثــر الكبــر علــى أعمــال كوبرنيكــوس.
كمــا لم يُعجَــب ابــن الشَّــاطر بشــكل نظريــة بطليمــوس مــن الناحيــة التخطيطيــة، ولم يُقنعــه أيضًــا 
توصيــف أبعــاد وحجــم كل مــن القمــر والكواكــب، وفي ســعيه لإزالــة الغرابــة وعــدم الوضــوح الظاهــر 
في توصيــف بطليمــوس الفلكــي _ الــذي كان حينهــا مــن المســلمات _ قــام ابــن مدينــة دمشــق بــإدراج 
ــدة مركزهــا  تعديــات عبقريــة تعتمــد علــى الدوائــر الثانويــة، الــي قادتــه إلى الوصــول لنظريــة مُوحَّ

)17) انظر العصر المفترى عليه، عصر المماليك البحرية، دراسة فكرية: عمار النهار، ص458. تاريخ المماليك: عمار النهار، ص511 _ 513. مجلة 
الفيصل: العدد (24)، ص61، 62. أثر الحضارة الإسلامية على أوروبة: عمار النهار، ص381، 382.

لت الهمزة لتحقيق السَّجع.  )18) السُّول: أصلها السُّؤل، فسُهِّ
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الشــمس، تقــوم فيهــا الكواكــب بالــدوران ضمــن دوائــر معينــة، والمميــز أنــه قــد وصــل إلى نفــس أعــداد 
كوبرنيكــوس الــي بلغهــا الأخــر بعــد قرنــن ونصــف مــن وفــاة العــالم الدمشــقي)19(.

ومــن إنجــازات ابــن الشَّــاطر الفلكيــة: معرفتــه لعلــم الخيــط في المزولــة وتركيبــه، وتسُــتعمل بعــض 
الــي ابتكرهــا وصمَّمهــا في الرصــد والأخــرى في الحســاب، كمــا تمثِّــل الســاعة  الآلات الفلكيــة 
الشمســية الــي وضعهــا في الجامــع الأمــوي بدمشــق، والســاعة النحاســية الصغــرة المحفوظــة في 

ــاطر.  ــن الشَّ ــد اب ــم عن ــرة في هــذا العل ــة الكب ــدرة الإبداعي ــب، الق ــة بحل ــة الأحمدي المكتب
وليــس ابتــكار ابــن الشَّــاطر للربــع الهــالي والربــع العائــي والربــع التــام إلا تطويــرًا لــلآلات 
الحســابية المتداولــة في زمانــه، وهــذه بمجملهــا آلات مبتكــرة مصممــة ميكانيكيًّــا لتعطــي حلــولاً رقميــة 
للمشــكات الأساســية لعلــم الفلــك الكــروي، وإن افتقــرت هــذه الأدوات لبعــض الدقــة فقــد امتــازت 

وعوضــت عــن ذلــك بســهولة الحصــول علــى النتائــج. 
وصنــع ابــن الشَّــاطر )صنــدوق اليواقيــت( لأحــد الحــكام المماليــك في دمشــق، والــذي احتــوى علــى 
ــن في مكتبــة أوقــاف حلــب، وفي حــال تغطيــة هــذا الصنــدوق يتحــول  ســاعتن شمســيتن، محفوظتَ
ــرة مغناطيــس  ــه إب ــار، وأهــم أجزائ ــدل النه ــرة مع ــد باســم: دائ ــا بع ــرف فيم ــة إســطرلاب، وعُ إلى آل
لامتدادهــا في الجهــات الأربــع، ثــم رســوم لمعرفــة القبلــة في بعــض البلــدان، وقــد حفــر عليــه ابــن 
ــاطر مــن الداخــل درجــات عــرض ســت مــدن: الصعيــد )مصــر العليــا(، مصــر )القاهــرة(، غــزة،  الشَّ

دمشــق، حلــب، بغــداد، البصــرة، فــارس، كرمــان، الهنــد )وســط الهنــد()20(.
وكان ابــن الشَّــاطر مبدعًــا في وضــع الزِيَــج، والزيــج كلمــة مــن أصــل فارســي تعــني الجــداول 
الســلطانية، أي انســجام خطــوط الطــول مــع العــرض كنســيج، وهــو أمــر يفيــد في معرفــة أماكــن وجــود 
الكواكــب في الســماء والأبعــاد بينهــا، حيــث تسُــجَّل نتائــج الأرصــاد في الزيــج، وكانــت توُضــع في محطــة 

مراقبــة النجــوم.
ــه صناعــة حســابية تقــوم  وعلــم الأزيــاج هــو مــن فــروع علــم الفلــك، وقــد شــرحه ابــن خلــدون بأنَّ
علــى قوانــن عدديــة فيمــا يخــص كل كوكــب عــن طريــق حركتــه، ومــا أدى إليــه برهــان الهيئــة في وضعــه 
مــن ســرعة وبــطء واســتقامة ورجــوع، ويُعــرف بــه مواضــع الكواكــب في أفاكهــا لأي وقــت فُــرض مــن 
ــن  ــة، ولهــذه الصناعــة قوان ــب الهيئ ــن كت ــن المســتخرجة م ــك القوان ــى تل ــل حســبان حركاتهــا عل قب
كالمقدمــات والأصــول لهــا في معرفــة الشــهور والأيــام والتواريــخ الماضيــة، وأصــول متقــررة في معرفــة 
الأوج والحضيــض والميــول وأصنــاف الحــركات، واســتخراج بعضهــا مــن بعــض، يضعونهــا في جــداول 

مرتبــة تســهياً علــى المتعلمــن)21(.
)19) مؤتمر: الترجمة وإشكالات المثاقفة، بحث يوسف بن عثمان: الترجمة والتلقي ومنافسات السبق في الاكتشافات العلمية، ص8 _ 10. أعلام الحضارة 

العربية الإسلامية: زهير حميدان، ج4، ص83، 84.  وانظر تاريخ علم الفلك في العراق: عباس العزاوي، ص35، 36. تراث العرب العلمي في الرياضيات 
والفلك: طوقان، ص221. ابن الشَّاطر: غانم، ص14-31. ابن الشَّاطر مكتشف النظام الشمسي: صالح السعيدي، موقع جريدة القبس الكويتية. وانظر:

 .Ibn Alshater; Kennedy (E –S). p 14
)20) انظر الندوة العالمية التاسعة لتاريخ العلوم عند العرب: العطاء العلمي العربي في العصور الإسلامية، بحث الدكتور سامي شلهوب: الآلات الفلكية لابن 

الشَّاطر الفلكي الدمشقي من القرن الرابع عشر. وقد أشرنا إلى هذا الإنجاز على أنه ساعة في فقرة الساعات. أثر الحضارة الإسلامية على أوروبة: عمار النهار، 
عمرو منير، ص384، 385. العصر المفترى عليه، عصر المماليك البحرية، دراسة فكرية: عمار النهار، ص458. الحضارة العربية الإسلامية: عمار 

النهار، ص317، 318. خطط الشام: محمد كرد علي، ج4، ص46.
)21) ابن خلدون: المقدمة، ص642، 643، وانظر في تعريف الزيج أيضًا مفتاح السعادة ومصباح السيادة: طاش كبري زاده، ص486. أبجد العلوم: 

القنوجي، ج2، ق1، ص372. دائرة المعارف: بطرس البستاني، مج9، ص333.
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ــاطر(، وهــو الكتــاب الــذي صــار بــه مدرســة  ــاطر في ذلــك هــو: )زيــج ابــن الشَّ وتــاجُ كُتــبِ ابــن الشَّ
فلكيــة متميــزة في الشــام كلــه، تعــادل وتماثــل في تميزهــا مدرســة ابن يونس الفلكيــة في مصــر، قبــل 
ــب  ــق ابــن الشَّــاطر أماكــن الكواكــب، وبيَّــن ســائر حركاتهــا. وقــد رتَّ أربعــة قــرون، ففــي هــذا الكتــاب حقَّ
كتابــه أحســن ترتيــب، وشــرح كل مــا ورد فيــه في مئــة بــاب. ويأتــي هــذا الزيــج، أو الجــداول الفلكيــة، 

وســى، وزيــج ابــن يونــس الحاكمــي. انــي، وزيــج الطُّ مــن حيــث تسلســله التاريخــي، بعــد زيــج البتَّ

ــى  ــا عل ــب رأسً ــة بطليمــوس عــن الشــمس والكواك ــاب نظري ــاطر في هــذا الكت ــن الشَّ ــب اب ــا قل كم
ــه أوقفهــا علــى قدميهــا، فقــد برهــن رياضيًّــا وفلكيًّــا، في هــذا الزيــج، ثــم في زيجــه الصغــر  عقــب، أو أنَّ
الجديــد، أنَّ الأرض، وهــي مــن الكواكــب الســبعة، تــدور حــول نفســها علــى محــور لهــا مــرَّة في كل يــوم، 
فيكــون الليــل والنهــار، وحــول الشــمس مــرَّة في كل ســنة شمســية، فتكــون الفصــول الأربعــة، وكذلــك 

تفعــل ســائر الكواكــب مــن دوران حــول نفســها، ودوران حــول الشــمس في أفــاك دائريــة متباعــدة.

ولمهارتــه الفائقــة، طلــب الخليفــة العثمانــي مــراد الأول _ الــذي حكــم الشــام مــا بــن عامــي 761 
ــف لــه زيجًــا جديــدًا ضمَّنــه نظرياتــه الفلكيــة. و791هـــ _ مــن ابــن الشَّــاطر أن يُصنِّــف لــه زيجًــا، فألَّ

وقــد بنــى ابــن الشَّــاطر الزيــج الجديــد علــى قواعــد رياضيــة ومنهجيــة علميــة صحيحــة، إذ وضــع 
جــداول تحتــوي علــى حســابات عدديــة، اســتنتجها مــن قوانــن رياضيــة، اعتمــد فيهــا علــى خرتــه في 

علــوم الحســاب والهندســة.

ــاطر في الزيــج الجديــد الــذي أنشــأه ابــنَ الهيثــم ونصــر الديــن الطوســي، لأنهمــا  وانتقــد ابــن الشَّ
لم يضعــا نظريــات بديلــة عــن نظريــات بطليمــوس في كتابــه )المجســطي( الــي انتقداهــا، وهــو الأمــر 
ــة  ــة علمي ــى منهجي ــة عل ــات مبني ــد نظري ــج الجدي ــا وضــع في الزي ــاطر عندم ــن الشَّ ــاداه اب ــذي تف ال

صحيحــة)22(.

رابعًا _ ابن الشَّاطر الميكانيكي، صانع الساعات:

أتقــن ابــن الشَّــاطر الهندســة كثــرًا، وخاصــة علــم الحيــل أو الميكانيــك، وكان مبدعًــا في علــم 
الســاعات.

ــع، فلقــد ذكــر صــاح الديــن  وأهــم مــا أنتجــه في هــذا المجــال إبــداعٌ مثــر يســتحق الدراســة والتتبُّ
ــاطر مــا يأتــي:  الصفــدي، ونقــل ذلــك عنــه النعيمــي )ت 927 هـــ = 1250 م(، في ترجمتــه لابــن الشَّ
ــق المتقــن، دخلــتُ منزلــه في شــهر رمضــان عــام 743هـــ = 1342م لرؤية  »هــو الإمــام فريــد الزمــان المحقِّ
الإســطرلاب الــذي أبــدع وضعــه، فوجدتــه قــد وضعــه في قائــم حائــط في منزلــه داخــل بــاب الفراديــس 

)22) انظر الآلات الفلكية لابن الشَّاطر الفلكي الدمشقي من القرن الرابع عشر: سامي شلهوب، الندوة العالمية التاسعة لتاريخ العلوم عند العرب. أثر الحضارة 
الإسلامية على أوروبة: عمار النهار، عمرو منير، ص384، 385. الحضارة العربية الإسلامية: عمار النهار، محمد شعلان الطيار، ص317، 318.
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في درب الطيَّــار، ورأيــت هــذا الإســطرلاب، فأنشــأ لي طربًــا، وجــدَّد لي في المعــارف أربًــا… 

ــا، يــدور أبــدًا  وصــورة هــذا الإســطرلاب المذكــور: قطــرُه مقــدار نصــف أو ثلــث بــذراع العمــل تقريبً
علــى الــدوام في اليــوم والليلــة مــن غــر رمــل رحــى ولا مــاء علــى تحــركات الفلــك، لكنَّــه نسُِّــق بتثاقيــل 
قــد رتَّبهــا علــى أوضــاع مخصوصــة، تعُلـَـم منــه الســاعات المســتوية والســاعات الزمانيــة بحركــة واحدة، 
وهنــا مــن أغــرب مــا يكــون، ويعلــم مــن الطالــع والغــارب والمتوســط والوتــر، ويعلــم منــه ارتفــاع الشــمس 
وسمتهــا وســعة مشــرقها ووقــت طلــوع الكواكــب وتوســطها وغروبهــا، ومــا يتعلــق بذلــك مــن ســعة 
الطلــوع والغــروب والبعــد والمطالــع، وبالجملــة فــكل مــا في رســائل الإســطرلاب مــن الأبــواب والأعمــال 
ــوق الإســطرلاب  ــا، وف ــد أو غره ــل بوضــع ي ــن غــر عم ــان م ــر في هــذا الإســطرلاب للعي ــه يظه فإنَّ
دائــرة تــدور دورة كاملــة في ربــع درجــة، والزوايــا مقســومة بخمســن قســمًا متســاوية، ومقســومة أيضًــا 
بخمســة عشــر قســمًا متســاوية، وفي مركــز هــذه الدائــرة شــخص يمتــد إلى محيطهــا، وكلمــا وصــل 
ــن الدرجــة  رأس الشــخص إلى أول قســم مــن الخمســة عشــر كان جــزءًا واحــدًا مــن ســتن جــزءًا م
الواحــدة، وهــو دقيقــة، وهــو واضــح مقــداره في العــن مســاحة إصبعــن، وإذا وصــل الشــخص المذكــور 
إلى أول قســم مــن الأقســام الخمســينية كان جــزءًا مــن مئــي جــزء مــن الدرجــة الواحــدة، فعلــى هــذا 
تكــون الســاعة منقســمة بســتن قســمًا بكمــال الــدورة، وبتســعمئة قســم مــن الأقســام الثانيــة، وبثاثــة 
آلاف قســم مــن الأقســام الثالثــة، فيكــون اليــوم بلياليــه منقســمًا مئتــن وســبعن ألــف قســم متســاوية، 
ــن  ــع، وفي كل قســم مــن هــذه الأقســام الاثن ــا مــدرك بالبصــر مســاحة عرضــه دون الإصب وكل منه
والســبعن ألفًــا يُســمع عنــد مضــي كل قســم دقــة مــن آلــة تذهــب وتجــئ علــى أعلــى الإســطرلاب، وفي 
أعــاه ثاثــة أبــواب، إذا مضــت ســاعة مســتوية فالبــاب الثالــث الأوســط يســقط منــه بندقــة في الــكأس 
الأيمــن عنــد أول كل وقــت مــن أوقــات الصلــوات الخمــس، فيعلــم بذلــك دخــول أول الوقــت الشــرعي، 
ــا طــولاً وعرضًــا وعمقًــا،  ومجمــوع هــذا الإســطرلاب ومــا يحركــه مــن الآلات في مســاحة ذراع تقريبً

وأمــا حســن هــذا الإســطرلاب ووضعــه وتحريــر آلاتــه وإتقانهــا وظرفهــا ففــي غايــة الحســن«)23(.

ــة علــى  ــن النحــاس معلق ــة م ــاطر بدمشــق، آل ــه رأى في قصــر ابــن الشَّ ومعنــى كام الصفــدي أنَّ
جــدار، تــدور بغــر رحــى ولا مــاء، وتسُــتخدم في قيــاس أوضــاع الأجــرام الســماوية، لا يزيــد قطرهــا 
ــا )ثاثــن ســنتيمتًرا(، وبهــا عقــرب يــدور حــول مركــز الدائــرة بهــذه  ــى نصــف أو ثلــث ذراع تقريبً عل
ــاطر، فأخــره ابــن  الآلــة، بانتظــام عجيــب، فظــنَّ أنَّ مــا يــراه هو إســطرلاب جديد اخترعــه ابــن الشَّ
الشَّــاطر أنهــا ســاعة ابتكرهــا وصنعهــا بيديــه مــن النحــاس، واســتخدم فيهــا صنعــة الحيــل )الميكانيــك( 

ليعــرف بهــا الزمــن في النهــار والليــل، ودون رمــل ولا مــاء، ولا ظــل متحــرك للشــمس.
وقــد رأى المختصــون أنَّ مــا يقصــده الصفــدي ليــس الإســطرلاب الــذي هــو ميــزان الشــمس، لأنَّ 
اختراعــه كان قبــل زمنــه بمئــات الســنن، ولكنَّــه يقصــد الآلــة المســمَّاة في زماننــا بالســاعة، فيكــون ابــن 
الشَّــاطر قــد صنــع الآلــة الجامعــة وآلــة الســاعة الفريــدة، الــي تعمــل ليــاً ونهــارًا بــدون أيِّ مســاعدة 

لا مــن رمــل ولا مــن مــاء.

)23) الوافي بالوفيات: الصفدي، ج20، ص13، 14. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، ص298، 299.



العدد الرابع - نيسان - 722023

ــب علــى نــص  وقــد اســتنتج عبــد القــادر بــدران أنَّ هــذا وصــف للســاعة وليــس للإســطرلاب، فعقَّ
ــذي دعــاه الصفــدي الإســطرلاب ليــس هــو الإســطرلاب  ــوح لي أنَّ ال ــذي يل ــي: »ال الصفــدي بمــا يأت
المشــهور، لأنَّ هــذا ميــزان الشــمس، واختراعــه كان قبــل زمنــه بألــوف مــن الســنن، ولكنــه الآلــة المســماة 

في زمننــا بالســاعة، ويكــون ابــن الشَّــاطر هــو المخــترع لهــذا النــوع العظيــم الفائــدة«)24(.
ولــو صــحَّ مــا رواه الصفــدي، فهــي أول ســاعة حائــط معدنيــة مــن نوعهــا عرفتهــا الدنيــا، بــل أول 
ــاص  ســاعة ميكانيكيــة عرفهــا العــالم، ومــن قبــل ابــن الشَّــاطر كان ابــن يونــس الفلكــي قــد ابتكــر الرَّقَّ
أو البنــدول، ليفيــد منــه الفلكيــون في أعمــال الرصــد الفلكيــة، ولعــل ســاعة ابــن الشَّــاطر المعدنيــة كان 

بهــا رقــاص يتحــرك يمنــة ويســرة، طــوال الليــل والنهــار.
ــاص )بنــدول الســاعة( مــن مخترعــات العــالم الإيطــالي )جاليليــو( )1642م  ويعتقــد كثــرون أنَّ الرَّقَّ
= 1052هـــ(، وأنَّ هــذا العــالم أول مــن اســتطاع أن يســتعمله ويســتفيد منــه، وهــؤلاء قــد يســتغربون إذا 
قلنــا لهــم إنَّ هــذا غــر صحيــح، وإنَّ الفضــل في اختراعــه يعــود إلى عــالم مــن علمــاء الحضــارة العربيــة 
ــو  ــس)25(، ســبق غــره في اســتعمال الســاعات الدقاقــة، وبهــذا يكــون جاليلي ــن يون الإســامية، هــو اب
مســبوقًا في هــذا الاخــتراع بســتة قــرون، ومــا كان لنــا أن نجــرؤ فننســب لابــن يونــس هــذا الاخــتراع لــولا 

اعترافــات المنصفــن مــن العلمــاء الأجانب)26(.
فــإذا تصفحنــا كتــاب »تاريــخ العــرب العــام« للعــالم الفرنســي الشــهر ســيديو، ســنجد نصًّــا صريحـًـا 

يقــول فيــه: »واخــترع ابــن يونــس الرقــاص، وميــل الســاعة الشمســية ذا الثقــب«)27(.
ويعــترف العــالم ديفيــد سميــث بشــكل أوضــح بقولــه: »ومــع أن قانــون الرقــاص هــو مــن وضــع 
جاليليو، إلا أن كمال الدين بن يونس لاحظه وســبقه في معرفة شــيء عنه، وكان الفلكيون يســتعملون 

البنــدول لحســاب الفــترات الزمنيــة أثنــاء الرصــد«)28(.

ولا نعــرف إن كان لابــن الشَّــاطر كتابًــا عــن الســاعات الميكانيكيــة مــن بــن مؤلَّفاتــه الرياضيــة 
والفلكيــة، ولعلــه يكــون قــد وضــع مثــل هــذا الكتــاب، ووصــل مــن بعــده إلى عــالم الفلــك والحيــل 
والمضخــات والبخــار، الســوري الأصــل، الحجــازي المولــد، المصــري النشــأة والثقافــة: تقــي الديــن 
ــاد )ت 993 هـــ = 1585 م(، وصنــع بنــاء عليــه أكثــر مــن نمــوذج  محمــد بــن معــروف الأســدي الرَّصَّ
نــا علــى ذلــك أنَّ تقــي الديــن الراصــد  لســاعات ميكانيكيــة، بينهــا كانــت ســاعة ميكانيكيــة فلكيــة، دلَّ

ــاطر)29(. ــن الشَّ ــه باب ــه وفي كلِّ كتب ــا، وأشــاد في ــد وضــع عــن ســاعاته هــذه كتابً ق
ــق المتخصصــون أنَّ ابــن الشَّــاطر هــو أول مــن أبــدع ســاعة ميكانيكيــة، فأخرجهــا  وبــكلِّ الأحــوال، وثَّ

)24) منادمة الأطلال ومسامرة الخيال، ص366. وانظر عما سبق: ابن الشَّاطر: عماد غانم، ص13. مقدمة كتاب علم الساعات والعمل بها: رضوان 
الساعاتي، ص52. دور علماء الحضارة العربية الإسلامية في تأسيس العلوم الحديثة (الأصول الكيميائية والفلكية): عمار النهار، ص138، 139.

)25) أتينا على ذكره في فقرة: الممهدون لابن الشَّاطر.
)26) انظر تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك: طوقان، ص243. أثر العرب في الحضارة الأوروبية: مظهر، ص290.

)27) تاريخ العرب العام: سيديو، ص402.
)28) تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك: طوقان، ص244.

)29) انظر الأعلام: الزركلي، ج7، ص105، 106. كشف الظنون: القسطنطيني، ج1، ص81، 249، 255، 716، 736، 753، ج2، 982، 1112. 
مقدمة كتاب علم الساعات والعمل بها: الساعاتي، ص52.
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مــن دائــرة المــاء إلى دائــرة الميكانيــك، ومــن دائــرة الخشــب إلى دائــرة المعــدن، وجعلهــا صغــرة بعــد أن 
كانــت تبلــغ عــدَّة أمتــار، فصــارت بمقــدار ثاثــن ســنتيمتًرا، وأدخــل فيهــا الآلات المعدنيــة، مســتغنيًا 

عــن المــاء وآلاتــه الخشــبية الطويلــة العريضــة)30(.
ومــن الســاعات الــي صنعهــا ابــن الشَّــاطر: آلــة لضبــط أوقــات الصــاة، وسمَّاهــا: البســيط، وكانــت 
موضوعــة في مئذنــة العــروس في الجامــع الأمــوي الكبــر حتــى 1290هـــ = 1873م، حيــث كان يعمــل 
مؤقتًــا فيــه، إذ ابتكــر كثــرًا مــن الآلات الــي امتــازت بســهولة التصميــم وتــافي التعقيــدات الــي وُجــدت 
ــت الصــاة، وتعُــرف  في الآلات الســابقة، وتســببت في بعــض الأخطــاء، فقــام بصناعــة آلــة تسُــمَّى: مُوقِّ
أيضًــا باســم البســيط كمــا نوهنــا، أو المزولــة الشمســية، يُقــاس بهــا الوقــت خــال ســاعات النهــار مبنيـًـا 
علــى ظــل الشــمس، ولم تكــن تضبــط الوقــت إلا عنــد السادســة مســاء والسادســة صباحـًـا فقــط، فهــي 
تعتمــد علــى الشــمس وزاويــة انحرافهــا عــن الأفــق، أي إن مبدأهــا يعتمــد علــى الزوايــا عوضًــا عــن 

الســاعة والدقائــق والثوانــي.
وقــام ابــن الشَّــاطر بوضــع هــذه الآلــة علــى منــارة العــروس)31(، في باحــة المســجد الأمــوي الشــمالي، 
ونقــش عليهــا دوائــر الــروج الاثنــي عشــرة، ويتوســط اللــوح مؤشــر نحاســي لمعرفــة مواقيــت الصــاة 

في الفصــول الأربعــة، وقــد ثبُِّــت مؤشــر بشــكل عمــودي علــى اللوحــة.
 وهــي ســاعة شمســية أفقيــة لمعرفــة الســاعات الزمانيــة الــي تقســم كاً مــن النهــار والليــل إلى اثــني 
عشــر قســمًا في جميــع الفصــول، وتتكــون مــن ثاثــة أجــزاء، تبــن الســاعة الرئيســية منهــا الســاعات 
المعوجــة أي غــر المتســاوية لــكل أربــع دقائــق تمامـًـا، أمــا الســاعة الموجــودة في الشــمال وكذلــك الســاعة 

الموجــودة في الجنــوب فقــد صُنعــت لتبيــن الســاعات المتســاوية.
والبديــع في هــذه الســاعة؛ أنَّ مســاحتها متريــن مربعــن )2×1(، وهــي مصنوعــة مــن الرخــام الــذي 
نقُــش عليــه نظــام مــن الدوائــر والمنحنيــات الفلكيــة المعقــدة الــي ســاعدت علــى قــراءة الوقــت ببســاطة 
ودقــة منــذ لحظــة شــروق الشــمس وحتــى غروبهــا، ومــن المفــروض أنَّ بقاياهــا في متحــف دمشــق 
الوطــني، لكــن المســؤولن هنــاك نفَــوا لي ذلــك، مــع العلــم أنَّ الأخبــار المتداولــة تؤكــد أنَّ هــذه المزولــة 
مــة،  ــخ 1959/6/7م، وهــي محطَّ ــت إلى المتحــف الوطني الســوري بتاري )الســاعة الشمســية( قــد نقُل
وفيهــا قطــع ناقصــة، ومكوَّنــة مــن لــوح رخامــي أبيــض )بقــي بعــض أجزائــه( نقُشــت عليــه دوائــر 
الــروج الاثــني عشــر، يتوســط هــذا اللــوح مؤشــر نحاســي مثبــت بشــكل عمــودي عليــه، وقــد دُوِّن علــى 
ــص الوثائقــي الآتــي: »وُضعــت هــذه الآلــة الجامعــة لأعمــال الميقاتيــة برســم  ــوح النَّ أحــد جانــي الل
ــل  ــن منجــك كاف ــا والدي ــك )...( ســيف الدني ــا الســلطان المل ــة ســيِّدنا مولان ــع الأمــوي في دول الجام
ــد )...( بيــد مصنِّفهــا  ــا العب الممالــك الشــريفة بالشــام المحروســة، أعــزَّ الله أنصــاره، في نظــر مولان
ــاطر )...( ســنة  علــي إبراهيــم بــن محمــد الأنصــاري، المؤقــت في الجامــع الأمــوي، الشــهر بابــن الشَّ

ثــاث وســبعن وســـبعمئة«)32(.
)30) مقدمة كتاب علم الساعات والعمل بها: الساعاتي، ص51. المدخل إلى تاريخ الحضارات: عمار النهار، ص437. أعلام الحضارة العربية الإسلامية: 

حميدان، ج4، ص82. أثر الحضارة الإسلامية على أوروبة: عمار النهار، عمرو منير، ص382. المذاهب الفكرية والحضارة الإسلامية: عمار النهار، 
منشورات جامعة دمشق، 2018، ص409.

)31) يقول ابن العماد الحنبلي: »يقُال: إنَّ دمشق زُيِّنت عند وضعها«. شذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي، ج8، ص435. وانظر خطط الشام: محمد كرد علي، 
ج3، ص46.

)32) مصر وبلاد الشام في عصر المماليك: عمار النهار، ص292، 293. العصر المفترى عليه: عمار النهار، ص458. تاريخ الحضارة: عمار النهار، 
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ويُعقــب عبــد القــادر بدران علــى هذه الآلة، 
ومــا جــرى لهــا، بقولــه: »أمــا المنحرفتــان، فقــد 
بقيتــا إلى حــدود ســنة تســعن ومئتــن وألــف 
ــا كان شــيخنا  ــة العــروس، وفي أثنائه في مئذن
ــا في  الشــيخ محمــد الشــهر بالطنطــاوي إمامً
الهيئــة والميقــات في دمشــق، فنظــر في هاتــن 
المنحرفتــن، فــرأى وضعهمــا قــد اختــل لمــرور 
الســنن واختــاف الريــاح والأمطــار عليهمــا، 
وبينمــا هــو يحــرر وضعهمــا إذا بالباطــة قــد 
علــى  بإنشــاء منحرفتــن  انكســرت، فشــرع 
أنــه رسمهمــا  غــر  أتمهمــا،  حتــى  نمطهمــا 
علــى الأفــق الحقيقــي فاختــل العمــل بهما، ولم 
ينتفــع بهمــا كالأوليتــن، وقــد حصــل لــه أثنــاء 
العمــل معاكســات مــن أهــل دمشــق، وهجــاه 
بعــض ذوي الخاعــة والعقــل المنحــرف، ثــم 
المرئــي  الأفــق  علــى  منحرفتــن  رســم  ــه  إنَّ

ــاق«)33(. ــع الدق ــا في جام ووضعهم
الشَّــاطر، في مجــال  ابــن  إبداعــات  ومــن 
صناعتــه  الميكانيكيــة،  الســاعات  صناعــة 

ــى ســاعتن شمســيتن،  ــوى عل ــذي احت ــك في دمشــق، ال ــت( لأحــد الحــكام الممالي ــدوق اليواقي )صن
وفي حــال تغطيــة هــذا الصنــدوق يتحــول إلى آلــة إســطرلاب، وعُــرف فيمــا بعــد باســم: دائــرة معــدل 
ــة في  ــة القبل ــم رســوم لمعرف ــع، ث ــات الأرب ــس لامتدادهــا في الجه ــرة مغناطي ــه إب ــار، وأهــم أجزائ النه
بعــض البلــدان، ثــم ســاعة شمســية كليــة تمُــال إلى الأفــق بقــدر عــرض البلــد، ثــم دائــرة اســتوائية كليــة 

ــاً ونهــارًا. ــاس بهــا الوقــت لي يُق
وقــد عــرف هــذا الصنــدوق لأول مــرة العالمــان: ريتــش وغاســتون، مــا بــن عامــي 1930 و1940، 
ــن مؤلــف كتــاب: History of Technology عــام 1976م مــن تقديــم الشــرح  وهــذا الشــرح مكَّ

الــوافي لــه)34(.
خامسًا _ ابن الشَّاطر والإسطرلاب:

لقــد بــرع ابــن الشَّــاطر وتفــوَّق في قضايــا الإســطرلاب، وأكثــر مــا اشــتهر بــه في زمانــه هــو صنعــه 
ــه عمــل علــى تطويرهــا وتطويــر اثنــن مــن الأربــاع الفلكيــة  للإســطرلابات وتعليــم اســتعمالها، كمــا أنَّ

والمثلثيــة الأكثــر اســتعمالاً في حســابات الفلــك وقياســه.
إبراهيم زعرور، ص251.

)33) منادمة الأطلال ومسامرة الخيال: بدران، ص366.
)34) انظر الآلات الفلكية لابن الشَّاطر الفلكي الدمشقي من القرن الرابع عشر: سامي شلهوب. الحضارة العربية الإسلامية: عمار النهار، محمد شعلان الطيار، 

ص319.

إسطرلاب من صناعة الشيخ الفلكي محمد الطنطاوي في المتحف 
الوطني بدمشق بتصوير الباحث )وجه الإسطرلاب(
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فــكان لــه في هــذا المضمــار إنجــازات كثــرة، 
 : منها

_ إبداعــه إســطرلابًا قدَّمــه لأحــد المشــايخ، 
وهــو محفــوظ في مكتبــة باريــس الوطنيــة. 

الــذي  )الســاعة(  الإســطرلاب  صنــع   _
حائــط  قائــم  في  الصفــدي  المــؤرخ  شــاهده 

الشَّــاطر.  ابــن  منــزل 
_ تحدثنــا عــن صنــع )صنــدوق اليواقيــت( 
الذي قدمه لأحد الحكام المماليك في دمشــق، 
والــذي احتــوى علــى ســاعتن شمســيتن، وفي 
ــة  ــة هــذا الصنــدوق يتحــول إلى آل حــال تغطي
إســطرلاب، عُــرف فيمــا بعــد باســم: دائــرة 

معــدل النهــار.
الإســطرلاب،  علــم  في  ــف  ألَّ ــه  إنَّ ثــم   _
ومــن ذلــك كتبــه: )رســالة في الإســطرلاب( 
و)تحفــة  بالإســطرلاب(  العمــل  و)مختصــر 
علــم  في  والأصــل  الضــروري  في  الأحبــاب 

الإســطرلاب(.
_ كمــا ابتكــر ابــن الشَّــاطر الكثــر مــن الأدوات المســتخدمة في الرصــد الفلكــي والأدوات المســتخدمة 
التــام  والربــع  العائــي،  والربــع  والنحاســية،  الشمســية  الســاعتان  القيــاس الحســابي، ومنهــا  في 

ــج)35(.  ــى النتائ ــة يســهل معهــا الحصــول عل ــك بكيفي ــم الفل المســتخدمان في حــل مســائل عل
_ وقــد اطلعــتُ علــى تحقيــق كتــاب ابــن الشَّــاطر )رســالة ابــن الشَّــاطر في علــم الإســطرلاب(، 
ــر  ــام بتطوي ــه ق ــن الطــراز الأول، وأنَّ ــا م ــاطر كان فلكيًّ ــن الشَّ ــاب إلى أنَّ اب ــا الكت ــص محقق ــه خل وفي
الإســطرلاب الــذي كان يســتخدمه في حســاباته الفلكيــة المتعــدِّدة الــي وردت في هــذه المخطوطــة، 
ــاطر تميــز بنقــد الأعمــال  واســتنتجا أنَّ إســطرلابه اختلــف عــن الإســطرلابات الأخــرى، وأنَّ ابــن الشَّ
الأخــرى للفلكيــن، ومثــال ذلــك مــا ورد في البــاب الســابع، في فصــل: في معرفــة القبلــة في النهــار 

والليــل)36(.
ــك، والاســمُ كلمــة  ــم الفل ــرب المســلمن، وهــو مــن آلات عل والإســطرلاب مــن أعظــم إبداعــات الع
يونانيــة مؤلَّفــة مــن قســمن: إســطر: وهــو النجــم، ولا بــون: وهــو المــرآة، وأطُلقــت علــى عــدة آلات فلكية 
ــى ســطح مســتو، أو مســقطها  ــل مســقط الكــرة الســماوية عل ــواع رئيســية، تمُثِّ ــة أن تنحصــر في ثاث

)35) انظر العصر المفترى عليه: عمار النهار، ص458. تاريخ المماليك: عمار النهار، ص512. مجلة الفيصل: العدد (24)، ص61، 62.
)36) انظر رسالة ابن الشَّاطر في علم الإسطرلاب: ابن الشَّاطر، ص25، وانظر ص3 _ 26.

إسطرلاب ابن الشاطر
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علــى خــط مســتقيم، أو الكــرة بذاتهــا مــن دون 
مســقط)37(.

بميــزان  أيضًــا  الإســطرلاب  وسُــمِّي 
مــن  كثــر  بوســاطته  ويُعــرف  الشــمس)38(، 
ــة  ــاع الشــمس ومعرف ــة كارتف ــور النجومي الأم

الطالــع)39(.
ــف الإســطرلاب مــن قــرص معدنــي  ويتألَّ
هــذا  علــى  ويــدور  درجــات،  إلى  مقسَّــم 
القــرص عــدَّاد ذو ثقبــن في طرفيــه، ويُعلَّــق 
ــه العــداد  ــا، ثــم يوجَّ ــا عموديًّ مــن حلقــة تعليقً
نحــو الشــمس، وحــن تمــر أشــعة الشــمس مــن 
ذينــك الثقبــن يُقــرأ ارتفــاع الكوكــب مــن الحــد 

الــذي وقــف العــداد عليــه)40(.
وآلــة الإســطرلاب آلــة دقيقــة تصُــوَّر عليهــا 
القطــب  حــول  الســماء  في  النجــوم  حركــة 
لحــل  الآلــة  هــذه  وتسُــتخدم  الســماوي، 
مشــكات فلكيــة عديــدة، كمــا تسُــتخدم في 
الماحــة وفي مجــالات المســاحة، وتسُــتخدم _ 

ــا  إضافــة إلى ذلــك _ في تحديــد الوقــت بدقــة ليــاً ونهــارًا، وقــد اهتــم بهــا العــرب المســلمون اهتمامً
كبــرًا، واســتخدموها في تحديــد مواقيــت الصــاة، كمــا اســتخدموها في تحديــد مواعيــد فصــول 

الســنة.
ووجــه الإســطرلاب يحتــوي علــى خريطــة القبــة الســماوية، كمــا يحتــوي علــى أداة تشــر إلى الجــزء 
ــن، وقــد رُسمــت القبــة المنظــورة علــى وجــه الإســطرلاب  المنظــور مــن القبــة الســماوية في وقــت معيَّ
ــي اســتخُدمت في رســم خريطــة العــالم  المســطح بطريقــة حســابية دقيقــة، وهــي الطريقــة ذاتهــا ال
)الكــرة الأرضيــة( علــى مســاحة مســطحة، وهــذه الطريقــة تســمح بتحــوُّل الدوائــر مــن أشــكال كرويــة 
إلى أشــكال مســطحة دون أي تغيــر للقيمــة الحقيقيــة للزاويــة الــي ترُســم بــن خطــن علــى الشــكل 
الكــروي، وعلــى هــذا، فــإن خــط الأفــق، وخطــوط المــدارات، وخــط الاســتواء، والخطــوط الســماوية 

تظــل في شــكل دوائــر، أو في شــكل أجــزاء مــن دوائــر)41(.
هــا لم  وكانــت بغــداد مــن أهــم المــدن الــي اعتنــت بهــذا العلــم، وكانــت مركــزًا مهمًّــا مــن مراكــزه، غــر أنَّ
تكــن المركــز الوحيــد، فالمراصــد كانــت كثــرة في دمشــق والقاهــرة وسمرقنــد وطليطلــة وفــاس وقرطبة، 

)37) العلوم البحتة في العصور الإسلامية: عمر رضا كحالة، ص173، 174. مجلة (الحرفيون)، العددان (244، 245)، السنة 32، ص60، 61.
)38) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد علي التهانوي، ج1، ص176.

)39) أبجد العلوم: صديق القنوجي، ج2، ق1، ص89.
)40) حضارة العرب: غوستاف لوبون، ص463. العصر المفترى عليه: عمار النهار، ص455.

)41) العصر المفترى عليه: عمار النهار، ص455، 456. الموسوعة العربية العالمية، بحث الإسطرلاب.

إسطرلاب من صناعة الشيخ الفلكي محمد الطنطاوي في المتحف 
الوطني بدمشق بتصوير الباحث )ظهر الإسطرلاب(
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علمـًـا أنَّ أهــم مــدارس الفلــك كانــت مدارس 
بغداد والقاهــرة والأندلس)42(.

العــرب المســلمون في هــذا  بــرع  وقــد 
المجــال، وأضافــوا إضافــات كبــرة علــى 
الإســطرلاب تحــدَّدت في جانبــن: الجانب 
الوظيفــي الاســتخدامي ورســم خطوطــه، 

والجانــب الشــكلي الخارجــي.
 وقد قام علماء الفلك المســلمون خال 
القــرن الرابــع الهجري = العاشــر الميادي، 
بإضافــات عديــدة للإســطرلاب؛ شملــت 
وجمــع  الأرضيــة  الكــرة  محيــط  قيــاس 
حركــة  تصــور  الــي  الفلكيــة  الخرائــط 
مداراتهــا،  أشــكال  وحــدَّدوا  الكواكــب، 
واســتفاد مــن مجهــودات هــؤلاء العلمــاء 
فقــد  والأوروبيــن،  المســلمن  مــن  كل 
وُجــدت ترجمــة لاتينيــة، يعــود تاريخهــا 
كتبــه  لمــا  1276م،   = 675هـــ  عــام  إلى 
ــك العربــي )مــا شــاء الله( عــن  عــالم الفل
ــر  ــوم عــدد كب الإســطرلابات، ويوجــد الي
مــن الإســطرلابات الــي صنعهــا الفلكيــون 
المســلمون؛ وهــذه الإســطرلابات منتشــرة 

في عــدد كبــر مــن متاحــف العــالم)43(. 
واتُّخــذت خطــوات تجريبيــة في نهايــة 

القــرن الرابــع الهجــري = العاشــر الميــادي لنقــل المعرفــة بالإســطرلاب إلى أوروبــة، ومــن بــن الأعمــال 
الفلكيــة العديــدة، ظهــرت ترجمــة هرمــان الدلماثــي لكتــاب بطليمــوس: تســطيح الكــرة، أو نظريــة 
الإســقاط المجســم. كمــا ترجــم يوحنــا الإشــبيلي إلى الاتينيــة كتابـًـا عــن الإســطرلاب للعــالم )مــا شــاء 

الله(، وذلــك في أواخــر القــرن الثانــي الهجــري = الثامــن الميــادي. 
الإســطرلاب  تركيــب  عــن  إســامية  عربيــة  لمؤلفــات  الاتينيــة  الترجمــات  هــذه  ــزت  حفَّ وقــد 
واســتخداماته المؤلفــن الأوروبيــن علــى تصنيــف عــدد مــن الأعمــال الأصيلــة شملــت كتابًــا عــن 
تركيــب الإســطرلاب واســتخداماته لريمــون المارســيلي، قبــل عــام 536هـــ = 1141م، وكتابًــا عــن 
ــا عــن  ــا، وكتابً تركيــب الإســطرلاب لأديــارد الباثــي في المــدة 537 – 541هـــ = 1142-1146م تقريبً
اســتخدامات الإســطرلاب لروبــرت الشســتري في عــام 1147م، ومؤلفًــا عــن اســتخدامات الإســطرلاب 

)42) حضارة العرب: غوستاف لوبون، ص456.
)43) العصر المفترى عليه: عمار النهار، ص455، 456. الموسوعة العربية العالمية، بحث الإسطرلاب.
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لأبراهــام بــن عــزرا في المــدة 553 – 556هـــ = 1158-1161م تقريبًــا. 
أمــا مؤلفــات القــرن الســادس الهجــري = الثانــي عشــر الميــادي فقــد كشــفت في مناقشــاتها 
لاســتخدامات آلــة الإســطرلاب عــن درايــة بمصــادره ومشــكاته في تسلســل منطقــي ومعالجة متدرجة 
بانتظــام مــع تزايــد الصعوبــات. وبالنســبة للإنشــاءات الهندســية علــى ظهــر الإســطرلاب، فقــد كانــت 
معروفــة في أوروبــة في القــرن الرابــع الهجــري = العاشــر الميــادي، لكــن ريمــون المارســيلي وصفهــا أولاً 

بوضــوح، ثــم أتُيحــت لاســتخدام العــام في القــرن الســابع الهجــري = الثالــث عشــر الميــادي)44(.
وقــد وصلــني كتــاب فريــد عــن الإســطرلابات الموجــودة في المتحــف الوطــني الألمانــي في مدينــة 

نورنبــرج، وفيــه صــور لأجهــزة ومعــدات فلكيــة عربيــة إســامية وألمانيــة)45(. 

_ الخاتمة:
في نهايــة حديثــي عــن هــذا العــالم الفريــد، أقــف مطرقًــا رأســي خجــاً مــن جــرَّاء الطريقــة الــي 
ــا  يتــم التعامــل فيهــا مــع مثــل هــذا العمــاق الــذي قدَّســه الغربيــون، بينمــا نســيه أبنــاء جلدتــه نظريًّ
وعمليًّــا، وليــس لي إلا أن أذكــر مثالــن مؤلمــن محبطــن كتوصيــف للإهمــال الــذي لقيــه عالمنــا الفــذ: 
ــة  ــت في مئذن ــي كان ــه ال ــم، أن أصــل إلى مزولت ــكل تصمي ــدتُ، وعــر أشــهر، محــاولاً وب فلقــد جه
ــت بديــاً عنهــا المزولــة الــي قــام بالتعديــل عليهــا الشــيخ محمــد  العــروس في الجامــع الأمــوي، والمثبَّ
الطنطــاوي، ولم أصــل إلى أي نتيجــة، وعلــى الرغــم مــن أنَّ الأخبــار المتواتــرة علــى الألســنة تــروي أنَّ 
هــا ليســت  ــدوا أنَّ هــذه المزولــة قــد تم حفظهــا في المتحــف الوطــني الســوري، لكــنَّ عــدداً مــن الُجهَّــال أكَّ
موجــودة فيــه، وبالتــالي شــاع بــن النــاس أنَّ هــذه المزولــة في حكــم المفقــود، وهنــا أتقــدم بالشــكر الكبــر 
لمديــر الآثــار والمتاحــف في ســورية الأســتاذ نظــر عــوض، ونائبــه الدكتــور همــام ســعد، ومديــرة القســم 
الإســامي في المتحــف الدكتــورة نيفــن ســعد الذيــن، الذيــن ســهَّلوا لي مهمــة البحــث في المتحــف عــن 

هــذه المزولــة، حتــى اســتطعنا العثــور عليهــا، والحمــد لله.
وآتــي إلى المثــال الثانــي؛ فــإنَّ أخبــار المؤرخــن تقــول إنَّ ابــن الشــاطر قــد دُفــن في مقــرة بــاب الصغــر 
الدمشــقية الشــهرة، وهــذا كام واضــح، لكــن الغامــض وغــر الواضــح، أو غــر المفهــوم وغــر المــرر 
بــأي تريــر، أنَّ توثيــق ذلــك غــر موجــود بــأي قيــود رسميــة، لا عنــد المحافظــة ولا عنــد الأوقــاف ولا 
عنــد إدارة مكتــب دفــن الموتــى، وعبثًــا بحثــتُ طويــاً في الســجات الرسميــة، ولم تســعفني أي جهــة 
بــأي معلومــة عــن قــره، عندهــا انتقلــت إلى البحــث الميدانــي، وبعــد البحــث الشــاق والطويــل في أرجــاء 
أقســام مقــرة بــاب الصغــر الكثــرة، لم أتوصــل لشــيء، ممــا زادنــي إحباطًــا وغضبـًـا مــن هــذا الإهمــال 

)44) العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية: دونالد هيل، ص-292 293.
)45) عنوان الكتاب: كنوز علم الفلك: جيرهارد بوت، ألمانية، 1983م.
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نتني  ــه عــذرًا، عندهــا ســكَّ ــذي لا يمكــن للعقــل أن يفهمــه أو يســتوعبه أو يجــد ل الغريــب العجيــب ال
قراءتــي لســورة الفاتحــة علــى روح ابــن الشَّــاطر الطاهــرة، ثــم قرأتهــا ثانيــة علــى مــوت الضمــر 

الأخاقــي والإنســاني تجــاه علمــاء حضارتنــا، وتجــاه عــالم تســبَّب بثــورة فلكيــة في أوروبــة.
ينا بها علوم أجدادنا: والشيء بالشيء يُذكر: فمن المعيب فينا أيضًا الأساليب الي تلقَّ

فالبعض منَّا انطلقت أبحاثهم من الدراسات القديمة دون البحث عن جديد.
ق مما يُشاع أو يُنشر. وآخرون سلَّموا تسليمًا تامًّا لما هو شائع بن الأوساط العلمية دون التَّحقُّ

ومنَّا من كان منطلق دراساته ما كتبه المستشرقون.
 وكثــر مــن الباحثــن تعاملــوا مــع ســر العلمــاء بتســليط الضــوء علــى عموميــة علومهــم الي اشــتهروا 

بهــا، دون الغــوص في دقائــق إبداعاتهــم ومقارنتهــا مــع تطــور العلــوم التاريخي.
ــف عنــد أنســاب العلمــاء، فحــدث نــوع مــن التنــازع لجــرِّ هــذا العالـِـم إلى هــذه الأمــة أو  ومنَّــا مــن توقَّ

تلــك، فأصبحــت القضيــة: هــل هــذا العــالم فارســي، أم تركــي، أم عربــي، أم هنــدي!؟
ــة،  ــفن: إنَّ مخطوطــات علمــاء حضارتنــا محفوظــة في مكتبــات أوروب ــا نقــول ســابقًا متأسِّ وإن كنَّ
ويَضنُّــون علينــا بهــا! نقــول الآن متأسِّــفن بشــكل أكــر: إنَّ مخطوطــات ابــن الشَّــاطر متوفــرة في 
مكتباتنــا، وفي مكتبــة الأســد الوطنيــة بدمشــق وحدهــا أكثــر مــن عشــرة مخطوطــات لهــذا العــالم لم 
قــن والدَّارســن! وهــذا أمــر يدعــو للحــزن، خاصــة أنَّ المعهــد الوحيــد المتخصــص في  تصلهــا يــد المحقِّ
تحقيــق مخطوطــات العلــوم التطبيقيــة في ســوريا بــل في البــاد العربيــة، وهــو معهــد الــتراث العلمــي في 

جامعــة حلــب، قــد تم تجميــد عمــل الدراســات العليــا فيــه لأســباب ليســت بالأســباب!
ــاطر وأمثالــه، فأرجــو أن نعُــوِّض ذلــك ولــو بوضــع مشــروع  ــا مقصِّريــن بحــق ابــن الشَّ أقــول: إن كنَّ
ــد، وأذكــر هنــا قصــة خديجــة، شــقيقة  لتحقيــق مخطوطاتــه، لنكتشــف كنــوزًا عظيمــة، وهــذا أمــر مؤكَّ
الطبيــب الــرَّازي، الــي ذكــرت لنــا الحديــث الآتــي: كان شــقيقي الــرَّازي يُكــدِّس وُريقــات في صنــدوق 
خــاص، حكمــتُ عليهــا بالتَّفاهــة، لكنــني بعــد وفاتــه، أخرجــت مــا في هــذا الصنــدوق، فــإذا محتــواه يقــع 
ــه جمــع فيــه كل الأمــراض، كمــا جمــع  في ثاثــن جــزءًا، أطلــق عليــه الأطبــاء اســم )كتــاب الحــاوي(، لأنَّ
ــه أوســع موســوعة طبيــة في التاريــخ.  في شــخصه اختصــاص الأطبــاء في كل مجــال، فصــار يُعــرف بأنَّ
لذلــك، وأمــام كل هــذه الغمامــات الســوداء، أجــد نفســي متفائــاً بمــا نملــك مــن تــراث عظيــم خلَّفــه 
ــاطر، يكفــي لأن ننطلــق بقــوة مــن جديــد، وهــا هــي الأبحــاث الحديثــة  لنــا أجدادنــا، ومنهــم ابــن الشَّ

تثُبــت كل يــوم حقائــق عــن كنــوز ماضينــا.
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_ الروضات المزهرات في العمل بربع المقنطرات: ابن الشَّــاطر، مخطوط، مكتبة الأســد الوطنية بدمشــق، 
رقم م ش م 14497.

_ رسالة في الإسطرلاب: ابن الشَّاطر، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ش م 5816.
_ رســالة في العمــل بالربــع المجيــب: ابــن الشَّــاطر، مخطــوط، مكتبــة الأســد الوطنيــة بدمشــق، رقــم م ش م 

.9367
_ رســالة في العمل بربع الدائرة الموضوع عليه المقنطرات المطوية: المارداني عبد الله بن خليل، مخطوط، 

مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ش م 3264.
_ زيج ابن الشَّاطر: ابن الشَّاطر، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ف م 69.

_ كشــف الريــب في العمــل بالجيــب: المــزي محمــد بــن أحمــد، مخطــوط، مكتبــة الأســد الوطنيــة بدمشــق، 
رقــم م ش م 5960.

_ نزهــة الســامع في العمــل بالربــع الجامــع: ابــن الشَّــاطر، مخطــوط، مكتبــة الأســد الوطنيــة بدمشــق، رقــم 
م ش م 3264.

_ نهايــة السُّــول في تصحيــح الأصــول: ابــن الشَّــاطر، ميكروفيلــم، مكتبــة الأســد الوطنيــة بدمشــق، رقــم م 
ف م/680 ت أ.
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_ المصادر المطبوعة:
_ أبجد العلوم: صديق القنوجي، عناية: عبد الجبار زكار، دمشق، وزارة الثقافة، 1988م.

ــان،  ــد الله عن ــق: محمــد عب ــد الله، تحقي ــن عب ــن الخطيــب محمــد ب ــار غرناطــة: اب _ الإحاطــة في أخب
القاهــرة، الشــركة المصريــة للطباعــة، ط2، 1973م

_ إخبار العلماء بأخبار الحكماء: علي بن يوسف القفطي، القاهرة، مكتبة المتني. 
_ الأعاق الخطرة في ذكر أمراء الشــام والجزيرة: ابن شــداد محمد بن علي، تحقيق: دومنيك ســورديل، 

دمشق، المعهد الفرنسي، 1953م.
_ أعيــان العصــر وأعــوان النصــر: خليــل بــن أيبــك الصفــدي، تحقيــق: محمــد أبــو زيــد وآخريــن، بــروت، 

ــر، ط1، 1998م. دمشــق، دار الفك
_ إنباء الغمر بأبناء العمر: ابن حجر أحمد بن علي، بروت، دار الكتب العلمية، ط2، 1986م.

_ الانتصــار لواســطة عقــد الأمصــار: ابــن دقمــاق إبراهيــم بــن محمــد، بــروت، لجنــة إحيــاء الــتراث، دار 
الآفــاق.

_ البدايــة والنهايــة: ابــن كثــر إسماعيــل، وثقــه: محمــد معــوض وغــره، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 
1994م.

_ تاج المفرق: خالد البلوي، تحقيق: الحسن السائح.
_ تحفــة النظــار )رحلــة ابــن بطوطــة(: ابــن بطوطــة محمــد بــن عبــد الله، تحقيــق: عبــد الهــادي النــازي، 

الربــاط، أكاديميــة المملكــة المغربيــة، 1997م
ــي،  ــق: سمــر الدروب ــن يحيــى، تحقي ــن فضــل الله العمــري أحمــد ب ــح الشــريف: اب _ التعريــف بالمصطل

الكــرك، جامعــة مؤتــة، ط1، 1992م.
_ التكملة لكتاب الصلة: ابن الأبار محمد البلنسي، تح عبد السام الهراس، بروت، دار الفكر، 1995م.

_ خريــدة العجائــب وفريــدة الغرائــب: عمــر بــن الــوردي، تحقيــق: محمــود فاخــوري، دار الشــرق العربــي، 
حلــب.

_ خطط الشام: محمد كرد علي )ت 1372هـ(، مكتبة النوري، دمشق، ط3، 1983م.
_ الخطط المقريزية: المقريزي أحمد بن علي، بروت، دار صادر.

_ الــدارس في تاريــخ المــدارس: عبــد القــادر بــن محمــد النعيمــي، إعــداد عمار النهار، الهيئة العامة الســورية 
للكتــاب، ط1، 2014. + إعــداد إبراهيــم شمــس الديــن، بروت، دار الكتب العلميــة، ط1، 1990م.

_ الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة: ابــن حجــر أحمــد بــن علــي، تحقيــق: محمــد جــاد الحــق، مطبعــة 
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المدنــي، ط2، 1966م
_ ديــوان الإســام: شمــس الديــن أبــو المعــالي محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن الغــزي )ت 1167هـــ(، تحقيــق: 

ســيد كســروي حســن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط1، 1990.
_ رحلة العبدري: محمد العبدري، تحقيق: علي كردي، دمشق، دار سعد الدين، ط1، 1999م

_ رســالة ابــن الشَّــاطر في علــم الإســطرلاب: ابــن الشَّــاطر، تحقيــق وشــرح: مجــدي أمــن، أيمــن كــردي، 
جامعــة الملــك ســعود، كليــة العلــوم، 2007.

_ الروضــة البهيــة الزاهــرة في خطــط المعزيــة القاهــرة: محيــي الديــن بــن عبــد الظاهر، تحقيــق: أيمن فؤاد 
ســيد، القاهــرة، مكتبة الدار العربيــة، ط1، 1996م

_ زبــدة كشــف الممالــك وبيــان الطــرق والمســالك: خليــل بــن شــاهن، تصحيــح: بولس راويــس، القاهــرة، دار 
العــرب، ط2، 1988م.

_ كتــاب الســلوك لمعرفــة دول الملــوك: المقريــزي أحمــد بــن علــي، صححــه ووضــع حواشــيه: أحمــد زيــادة، 
القاهــرة، مطبعــة لجنــة التأليــف، ط1، 1958م.

ــاؤوط،  ــق: محمــود الأرن ــد الحــي أحمــد، تحقي ــن العمــاد عب ــار مــن ذهــب: اب _ شــذرات الذهــب في أخب
دمشــق، بــروت، دار ابــن كثــر، ط1، 1991م

_ صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــا: القلقشــندي أحمــد بــن علــي، تحقيــق: محمــد حســن شمــس الديــن، 
بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1987م

_ الضوء الامع لأهل القرن التاسع: السخاوي محمد بن عبد الرحمن، بروت، دار مكتبة الحياة.
_ الطالــع الســعيد الجامــع أسمــاء نجبــاء الصعيــد: الإدفــوي جعفــر بــن ثعلــب، تحقيــق: ســعد حســن، الدار 

المصريــة للتأليف والترجمــة، 1966م.
_ علم الساعات والعمل بها: رضوان الساعاتي، تحقيق: محمد دهمان.

_ عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء: أحمــد بــن القاســم بــن أبــي أصيبعــة، تــح: نــزار رضــا، بــروت، مكتبــة 
الحياة. 

_ الفهرست: ابن النديم، دار المعارف، تونس.
_ القائــد الجوهريــة في تاريــخ الصالحيــة: محمَّــد بــن علــي شمــس الدِّيــن بــن طولــون الصالحــي )ت 
953هـــ = 1546م(، تحقيــق: محمَّــد أحمــد دهمــان، صــدر القســم الأول منــه عــام 1949 مــع خريطــة، مــن 

مطبوعــات مكتــب الدِّراســات الإســاميَّة بدمشــق، والقســم الثاني عــام 1956.
_ كشاف اصطاحات الفنون والعلوم: محمد علي بن شيخ علي التهانوي، دار صادر، بروت.

_ كشف الظنون: حاجي خليفة مصطفى القسطنطني، بروت، دار الفكر، 1982م.
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_ كنــز الــدرر وجامــع الغــرر: ابــن أيبــك الــدواداري، تحقيــق: برنــد راتكــه، القاهــرة، المعهــد الألمانــي للآثــار، 
1982م.

_ كنــوز الذهــب: ســبط ابــن العجمــي أحمــد بــن إبراهيــم، كنــوز الذهــب في تاريــخ حلب، تح شــوقي شــعث، 
فــالح بكــور، دار القلــم العربــي، حلــب، ط1، 1996.

_ المختصر في أخبار البشر: أبو الفداء إسماعيل، بروت، دار الكتاب اللبناني. 
_ مــرآة الجنــان وعــرة اليقظــان: عبــد الله بــن أســعد اليافعــي، وضــع حواشــه خليــل المنصــور، بــروت، دار 

الكتــب العلميــة، ط1، 1997م.
_ مقدمــة ابــن خلــدون: عبــد الرحمــن بــن خلــدون، ضبــط وحواشــي: خليــل شــحادة، بــروت، دار الفكــر، 

ط2، 1988م.
_ مــلء العيبــة بمــا جُمــع بطــول الغيبــة في الوجهــة الوجيهــة إلى الحرمــن ومكــة وطيبــة: ابــن رشــيد محمــد 

بــن عمــر، تــح: محمــد الحبيــب بــن خوجــة، تونــس، الشــركة التونســية للتوزيــع، 1981م.
_ منادمــة الأطــال ومســامرة الخيــال: عبــد القــادر بــدران )ت 1346هـــ(، تحقيــق: زهــر الشــاويش، المكتب 

الإســامي، بــروت، ط2، 1985م.
_ النجــوم الزاهــرة في ملــوك مصــر والقاهــرة: ابــن تغــري بــردي يوســف، قــدم لــه محمــد شمــس الديــن، 

بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1992م. 
_ الــوافي بالوفيــات: خليــل بــن أيبــك الصفــدي، تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصطفــى، دار إحيــاء 

ــروت، 2000م. ــتراث، ب ال
_ المراجع العربية:

_ ابن الشَّاطر: عماد غانم، معهد التراث العلمي العربي، حلب، 1984م.
_ ابن الشَّاطر: محمد مروان مراد، مجلة الباحثون، دمشق، العدد 57، آذار، 2012.

_ ابن الشَّاطر مكتشف النظام الشمسي: صالح السعيدي، موقع جريدة القبس الكويتية.
_ أثــر الحضــارة الإســامية علــى أوروبــة: عمــار النهــار، عمرو منر، الشــارقة، معهد الشــارقة للــتراث، ط1، 

.2017
_ أثر العرب في الحضارة الأوروبية: جال مظهر، دار الرائد، بروت، 1967م.

_ أعام الحضارة العربية الإسامية: زهر حميدان، دمشق، وزارة الثقافة، 1996م.
_ أعام الفيزياء في الإسام: علي الدفاع، جال شوقي، مؤسسة الرسالة، بروت، ط2، 1985م. 

_ الأعام: خر الدين الزركلي، بروت، دار العلم للماين، ط14، 1999م.
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_ الأيوبيون والمماليك في مصر والشام: سعيد عاشور، القاهرة، دار النهضة العربية، 1993م.
_ باد الشام في عصر المماليك: عمار النهار، الأردن، عمَّان، دار الإعصار العلمي، ط1، 2019. 

_ تاريخ الحضارة: عمار النهار، إبراهيم زعرور، منشورات جامعة دمشق، 2010.
_ تاريخ المماليك البحرية: علي حسن، مصر، مكتبة النهضة، ط2، 1948م. 

_ تاريخ المماليك في مصر وباد الشام: محمد سهيل طقوش، بروت، دار النفائس، ط1، 1997م.    
_ تاريخ المماليك: عمار النهار، منشورات جامعة دمشق، 2013. 
_ تاريخ علم الفلك في العراق: عباس العزاوي، دمشق، 1953م.

_ تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك: قدري طوقان، جامعة الدول العربية، القاهرة، 1954.
_ التصويــر عنــد العــرب: أحمــد تيمــور باشــا، أخرجــه: زكــي حســن، القاهــرة، مطبعــة لجنــة التأليــف، 

1942م.
_ التفوق العلمي في الإسام: جعفر الأرشدي، مؤسسة الباغ، بروت، ط1، 1990م.

_ الحضارة العربية الإسامية: عمار النهار، محمد شعان الطيار، منشورات جامعة دمشق.
_ دائرة المعارف: بطرس البستاني، بروت، دار المعرفة.

_ دمشق بن عصر المماليك والعثمانين: أكرم العلي، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق، 1982.
_ دور علمــاء الحضــارة العربيــة الإســامية في تأســيس العلــوم الحديثــة )الأصــول الكيميائيــة والفلكيــة(: 

عمــار النهــار، دمشــق، دار الركــة، ط1، 2011. 
_ ربابنة الخليج العربي: خالد محمد سالم، الكويت، ط1، 1982م.

_ الرحالة المسلمون في العصور الوسطى: زكي حسن، بروت، دار الرائد، 1981م.
_ الرواد العرب في الرياضيات والفلك: صاح الدين خربوطلي، دار مجلة الثقافة، دمشق.

ــة والعــالم: عمــار النهــار،  ــرت معــالم أوروب _ شمــس الحضــارة العربيــة الإســامية، مســرة حضــارة غيَّ
دمشــق، دار أفنــان، ط1، 2008.

_ عبقرية العرب في العلم والفلسفة: عمر فروخ، المكتبة العصرية، بروت، ط4، 1980م. 
_ العصــر المفــترى عليــه، عصــر المماليــك البحريــة، دراســة فكريــة: عمــار النهــار، دمشــق، مجموعــة الكمال 

المتحــدة، دار النهضــة، ط1، 2007م. 
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_ العلوم البحتة في العصور الإسامية: عمر رضا كحالة، دمشق، المكتبة العربية، 1972م. 
_ عمالقة منسيون: عمار النهار، وزارة التعليم العالي، جامعة دمشق، كتاب الأدب العلمي، ط1، 2022.

_ مجلة )الحرفيون(، دمشق، سورية، الاتحاد العام للحرفين.
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_ نظم دولة ساطن المماليك: عبد المنعم ماجد، القاهرة، مكتبة الأنجلو مصرية، ط2، 1982م.

_ نوابغ علماء العرب والمسلمن في الرياضيات: علي عبد الله الدفاع، دار الاعتصام. 



العدد الرابع - نيسان - 862023

_ المراجع الأجنبية المعرَّبة وغير المعرَّبة:
_ تاريــخ الأدب الجغــرافي العربــي: إغناطيــوس كراتشكوفســكي، ترجمــة: صــاح الدين هاشــم، بــروت، دار 

الغــرب الإســامي، ط2، 1987م.
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حيُّ الميدان الدمشقيُّ 
نشأته وآثاره العمرانية

محمد راعي البلها)1(

)1) متخصص في التاريخ، باحث.
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ص البحث ملخَّ
يتنــاول هــذا البحــث حــيَّ الميــدان الدمشــقيَّ، باعتبــاره واحــدًا مــن الأحيــاء القديمــة والعريقــة 
ــة  ــرّت بهــا مدين ــي م ــة الإســامية ال ــود التاريخيّ ــل معظــمَ العه ــب في تاريخــه الطوي في دمشــق، واك
دمشــق، وتركــت بــه تلــك العهــود شــواهد هامــة مــن معــالم الحضــارة وتــراث الأجــداد ورونــق الماضــي، 

لذلــك كلّــه، صــار هــذا الحــي الدمشــقي حلقــة مــن حلقــات تاريــخ دمشــق وحضارتهــا.
وتضمَّــن البحــث حديثًــا مفصَّــاً عــن العوامــل المؤثــرة في نمــو الحــي وتطــوره، والآثــار المعماريــة 

وأنواعهــا، ومــا تبقــى منهــا.
_ المقدمة: 

إن حــي الميــدان مــن أكــر ضواحــي دمشــق في جهتهــا الجنوبيّــة، وأقــدم ذكــر لــه كان في العهــد 
الفاطمــي، وفي العهــد المملوكــي بــدأت الضواحــي الســكنية بالظهــور خــارج الأســوار، ومنهــا ضاحيــة 
الميــدان الــي بُــدئ بعمارتهــا، فظهــرت فيهــا المســاجد وبعــض المــدارس، واشــتهرت بزواياهــا علــى 

الخصــوص.
واســتمرَّت عمــارة الحــي في العهــد العثمانــي، حيــث تعــود أكثــر دور الميــدان الفخمــة إلى هــذا 
ــة أواخــر الســبعينيات، وكان مــن  العهــد، ولكــن لأســف تم هــدم عــدد كبــر مــن هــذه الــدور الجميل

ــي، ودار البيطــار. ــا دار الموصل أجمله
ويمكــن القــول بــأن حــي الميــدان بدمشــق يمثــل نموذجـًـا مــن نمــاذج الحيــاة الاجتماعيّــة الأصيلة 

لدمشــق وعــادات أهلهــا، الــي مــا تــزال باقيــة في الحــيِّ حتــى اليــوم.
ــن المحــور الأول حديثًــا عــن العوامــل المؤثــرة في نمــو  ويتألــف البحــث مــن ثاثــة محــاور، تضمَّ
ــص المحــور  ــة وأنواعهــا في الحــي، وخُصِّ ــارَ المعماري حــي الميــدان وتطــوره، وتنــاول المحــور الثانــي الآث

الثالــث للحديــث عــن الآثــار التاريخيــة العمرانيــة الباقيــة في حــي الميــدان.
المحور الأول: العوامل المؤثرة في ظهور حي الميدان وتطوره

كان لظهــور حــي الميــدان في دمشــق وتطــوره، في العصريــن المملوكــي والعثمانــي، عوامــل خاصــة 
لا تنطبــق علــى باقــي أحيــاء دمشــق، وأغلــب المــدن الإســامية، فهــو حــيٌّ مُتميِّــز بأســباب ظهــوره، إذ لم 
يتطــور بســبب النمــو الطبيعــي للمــدن، أو بســبب هجــرة أقــوام جديــدة فحســب، بــل كانــت لــه عوامــل 

هامــة وخاصــة بــه، أســهمت في نمــوه وتطــوره.    
ــا متكامــاً  إن حــي الميــدان يظهــر في كتــب المؤرخــن منــذ القــرن الثامــن الهجــري بوصفــه حيًّ
في المنطقــة الجنوبيــة مــن دمشــق، الواقعــة خــارج ســور المدينــة، وكان وراء ظهــور هــذا الحــي وتطــوره 

عوامــل متنوعــة، مــن أهمهــا)2(:
أولًا - الميدان مكان للتدريب العسكري:

جــاءت كلمــة الميــدان مــن ميــدان التدريــب، حيــث كان في دمشــق في العصــر المملوكــي ميدانــان 
)2) حي الميدان في العصر العثماني، مارينو، د. بريجبت، ص 74.
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همــا  العســكري،  للتدريــب  كبــران 
المدينــة،  غــرب  في  الأخضــر  الميــدان 
المدينــة،  وميــدان الحصــى في جنــوب 
ميــدان  أن  وإشــارات  معلومــات  وثمــة 
الحصــى كان واقعًــا بالقــرب مــن جامــع 
حاليًّــا،  الموصلــي  دائــرة  في  منجــك، 
حيــث تشــر الوثائــق العائدة إلى أواســط 
القــرن الثامــن عشــر، بصــورة واضحــة 
إلى هــذا القطــاع بوصفــه حــي الميــدان، 
ومــن الطبيعــي في هــذه الحالــة أن يكــون 
هــذا الحــي قــد أخــذ اسمــه مــن ميــدان 

التدريــب.
وتشــر المصــادر أيضًــا إلى وجــود 
زاويــة للرفاعيــة في جنوبــي حي الميدان، 
في نهايــة العهــد المملوكــي وبدايــة العهــد 
العثمانــي)3(، ومــع أن الموقــع الدقيق لهذا 
البنــاء غــر معــروف في الوقت الحاضر، 
إلا أن المعطيــات المتوفــرة تــدلُّ علــى أنــه 
بالقــرب مــن جامــع الرفاعــي وحمــام 
اللذيــن حُــدد موقعهمــا في  الرفاعــي، 
دائــرة الموصلــي، وعــاوة علــى ذلــك، 
فقــد أشــر منــذ منتصــف القــرن الثالــث 
عشــر إلى وجــود عــدد مــن التركمــان، 
العثمانــي في  العصــر  تم تعدادهــم في 
قطــاع الحقلــة الواقــع إلى الجنــوب مــن 

ــي )4(. دائــرة الموصل
ميــدان  »بــرأس  هنــاك  وكان 
الحصــى« قبــاب عائــدة إلى التركمــان 

في منتصــف القــرن الثالــث عشــر في عــام 664/ 1265م، فيمكــن القــول بــأن هــذه القبــاب الصغــرة 
ــات، وعُــرف هــذا  ــو القبيب ــوب مــن دمشــق ه قــد أعطــت اسمَهــا إلى تجمــع ســكاني واقــع إلى الجن
التجمــع في عــام 834 / 1431، ولا يــزال منفصــاً عــن دمشــق، إلا أنــه أدُمــج فيمــا بعــد ضمــن النســيج 

العمرانــي لحــي الميــدان )5(. 
)3) الدارس في تاريخ المدارس، النعيمي، عبد القادر بن محمد (ت978هـ)، ج1، ص 41. 

)4) حي الميدان في العصر العثماني، مارينو، د. بريجبت، ص 75-76، حيث كان التركمان عادة أفرادًا في الجيش.
)5) حي الميدان في العصر العثماني، مارينو، د. بريجبت، ص 78.

واجهة التربة التينبية، الغنية بالمقرنصات، ويظهر فيها ساكف أملس، 
وشريط كتابي فشريط مزرر، تعلوه حشوة هندسية مربعة، تتخللها بقايا 
قطع من القاشاني الأزرق، وفي وسطها شعر الأمر »رنك« الأمر تينبك 

مزين بالقاشاني، وتعود إلى سنة 789هـ.
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ثانيًا – الميدان: )المصُلَّى، مكان صلاة وإعلان بعض القرارات المهمة(: 
شــكل المصلــى عامــاً آخــر مــن عوامــل نشــوء هــذا الفضــاء خــارج المدينــة، فمنــذ عهــد الرســول 
صلــى الله عليــه وســلم كانــت الصلــوات الجماعيــة، كصــاة العيديــن، والاستســقاء، تقــام خــارج المــدن 
في ســاحات واســعة عُرفــت باســم المصلــى، وفي عــام 606 هـــ / 1209 م بُنِــي في القطــاع الــذي يعنينــا 

جامــع، هــو جامــع المصلــى)6(، وبقــي معروفًــا بهــذا الاســم حتــى اليــوم. 
ــة إلى  ــدى الانتقــال مــن الســلطة المملوكي ــه السياســية بصــورة واضحــة ل وقــد ظهــرت وظيفت
الســلطة العثمانيــة في دمشــق، ففــي 28 شــعبان 933/ 26 أيلــول 1516م، اجتمــع مشــايخ الحــارات في 

ــى وقــرروا » تســليم البلــد » للعثمانيــن)7(. المصُلَّ
ــة،  ــوات الجماعي ــه الصل ــام في ــا تق ــه مكانً ــا بوصف ــي معروفً ــى في العصــر العثمان وظــل المصُلَّ
كصــاة الاستســقاء في فــترات احتبــاس المطــر، كمــا حــدث في عــام 1073هـــ /1663م)8(، أو الصلــوات 
ــة، ففــي عــام 1079هـــ /  ــة وبعاقاتهــا الخارجي ــة العثماني ــاة السياســية في الدول الــي تتصــل بالحي
1668م، علــى ســبيل المثــال، توجَّــه قســم كبــر مــن ســكان دمشــق إلى المصلــى، كــي يتضرعــوا إلى الله 
ــا  ــى مكانً ــح المصل ــك أصب ــت)9(، وبذل ــرة كري ــى جزي ــدى فرضهــم الحصــار عل أن ينصــر العثمانيــن ل
مشــهورًا بإجابــة الدعــاء فيــه، خصوصـًـا في أعقــاب الزلــزال الــذي وقــع في عــام 1172هـــ / 1758م)10(. 

ثالثًا- المقابر: 
لت المقابــر عامــاً آخــر مــن عوامــل نشــوء حــي الميــدان وتطــوره، حيــث يقــع إلى الجنــوب مــن  شــكَّ
المصلــى ضريــح صهيــب الرومــي، الــذي رُمِّــم في عــام 624هـــ / 1227م)11(، وأصبــح مــزارًا للمســافرين 
القادمــن إلى المدينــة، وقــد أقُيمــت أضرحــة أخــرى )ضريــح أبــو الرغــل، وضريــح الجنيــد العســكري، 
وضريــح محمــد القرشــي( في هــذا المــكان، الــذي تطبَّــع بطابــع ديــني واضــح لكونــه ضــم رفــات 

شــخصيات دينيــة مشــهورة. 
ــا ثــاث مقابــر في حــي الميــدان )12(، لكنهــا لم تكــن لهــا تلــك الصفــة الدينيــة في  وتوجــد حاليًّ
المصــادر العائــدة إلى العصــور الوســطى، باســتثناء مقــرة القبيبــات الواقعــة إلى الجنــوب مــن جامــع 
ــم كان يقطــن في  ــوب دمشــق، رغــم أن بعضه ــورًا في جن ــرون قب ــراد كث ــك أف ــد امتل ــن، وق ــم الدي كري
الجهــة المقابلــة لحــي الميــدان، علــى ســفح جبــل قاســيون، ومــن هــؤلاء أحــد القضــاة في الجامــع 
الأمــوي، الــذي دُفــن في نهايــة القــرن الســابع / الثالــث عشــر، عــام 692هـــ / 1293م، في الميــدان، بنــاء 

ــه)13(.  ــة ســجَّلها في وصيت ــى رغب عل
)6) منادمة الأطلال، بدران، عبد القادر، ص 389. خطط دمشق دراسة تاريخية شاملة، العلبي، أكرم حسن، ص310.

)7) مفاكهة الخلان في حوادث الزمان، ابن طولون، ج2، ص 28. 
)8) صفحات في تاريخ دمشق في القرن الحادي عشر الهجري، كناش إسماعيل المحاسني، ص 131. 
)9) صفحات في تاريخ دمشق في القرن الحادي عشر الهجري، كناش إسماعيل المحاسني، ص 140.

)10) ذيل ثمار المقاصد، طلس، أسعد، ص 225. 
)11) ذيل ثمار المقاصد، طلس، أسعد، ص 230. 

)12) إن أهم مقبرة من هذه المقابر الثلاث هي مقبرة باب الله، وهذه المقبرة هي الأبعد عن مركز المدينة، وتمتد على طول 400م، ثم تأتي بعدها من حيث 
الاتساع مقبرة الحقلة (130× 150م)، ثم مقبرة الجورة (180× 80م). 

)13) كتاب تالي وفيات الأعيان، ابن الصقاعي، ص123، جاء فيه " 189 شرف الدين عمر بن خواجا إمام، الفارسي العدل الناسخ المعروف بالياغُرت، كان 
من الكتاب الملاح، سلك طريقة حسنة في العدالة، سكن بقاسيون، وفي كل يوم يحضر إلى المدينة يجلس في مسجد ينسخ ويشهد في مكانه وعلى القضاة، توفي 

في ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين وستمئة بجبل قاسيون، ودفن بميدان الحصى بوصية منه".
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كانــت  الحــي  هــذا  وفي 
الرسميــة،  الشــخصيات  تسُــتقبل 
ــى أطــراف  ــه عل وكان بفضــل موقع
دمويــة،  لمعــارك  مســرحًا  المدينــة 
لمواجهــات  مســرحًا  شــكّل  حيــث 
ففــي  متنافســة،  جيــوش  بــن 
الرابــع  )القــرن  الفاطمــي  العهــد 
/ العاشــر( أشُــر إلى حملــة تعبئــة 
مــت فيــه بهــدف حماية  عســكرية نظُِّ
المدينــة مــن هجمــات الأعــداء، وكان 
ــه  مســرحًا لمعــارك حالــت دون توجُّ
ــة  ــى لإقام ســكان دمشــق إلى المصل
مــن  عــددًا  شــهد  كمــا  الصــاة، 
ــان العهديــن  النشــاطات الحربيــة إبّ
الزنكــي والأيوبــي )القــرن الســادس 

الثانــي عشــر(.   /
ومنــذ نهايــة القــرن الثامــن 
صــورة  صــارت  عشــر،  الرابــع   /
مســكونًا،  حيًّــا  باعتبــاره  الميــدان، 
ترتســم شــيئًا فشــيئًا، حيــث أخــذ 
ــا كحــي مــن أحيــاء  يتشــكل تدريجيًّ
مــن  مفصليــة  لحظــة  في  المدينــة 

ــه، وكذلــك الإشــارات إلى وجــود  ــة القائمــة في ــار المعماري ــع عشــر، والآث ــخ القــرن الثامــن / الراب تاري
ســكان قطنــوه، همــا شــاهدان علــى ذلــك)14(.

رابعًا – دور قافلة الحج وتجارة الحبوب في تطور حي الميدان:
إن دور قافلــة الحــج وتجــارة الحبــوب قــد تبــدَّى، في حــي الميــدان، بشــكل جلــي مــن خــال 
الآثــار المعماريــة الــي خلفهــا هــذا النشــاط التجــاري علــى امتــداد الشــريان الرئيســي للحــي، وتمثلــت 

بالبوائــك، وهــي أبنيــة متعــددة الاســتخدامات، وأهمهــا أنهــا معــدة لحفــظ الغــال وبيعهــا)15(.
وبوجــه عــام فــإن وجــود هــذه البوائــك علــى امتــداد طريــق حــوران يجــد تفســره في العاقــات 
التجاريــة المزدهــرة الــي كان الميــدان يقيمهــا مــع تلــك المنطقــة الزراعيــة، حيــث كانــت كميــة كبــرة مــن 
ــدان، بالقــرب مــن  ــوب يُقيمــون في حــي المي ــدان، وكان تجــار الحب ــل إلى حــي المي ــوب حــوران تنُق حب

)14) حي الميدان في العصر العثماني، مارينو، د. بريجبت، ص 80.
)15) غرائب البدائع وعجائب الوقائع، ابن الصديق، حسن، ص 46. حي الميدان في العصر العثماني، مارينو، د. بريجبت، ص 108.

واجهة مسجد الخانقية بعد هدم قسم كبر منه
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بوائكهــم المســتخدمة في تخزيــن الحبــوب علــى طريــق الحــج)16(.
وأيًّــا كان مصــدر هــذا القمــح، فــإن بنــاء البوائــك علــى امتــداد الشــريان الرئيســي للحــي أضفــى 

علــى هــذا الحــي خصوصيــة، وخلــع علــى دمشــق طابعـًـا خاصًّــا بــن المــدن العثمانيــة الكــرى.
ــة،  ــق مك ــى طري ــز عل ــن مظاهــر التجــارة يتمرك ــق بالحــج م ــا يتعلَّ ــرى ســوفاجيه  أن كل م وي
فتظهــر هنــاك خــارج البــاب الغربــي مجموعــة مــن الأســواق يجــد فيهــا المســافرون وأربــاب القوافــل 
وباعــة القمــح مــن الفاحــن وأصحــاب الإبــل مــن البــدو كل مــا يحتاجونــه مــن ثيــاب وأحذيــة ومعــدات 
ســفر، وعلــى الطريــق الــي تــؤدي إلى الحجــاز تتتابــع مســتودعات القمــح دون انقطــاع بــن المشــاهد 
المبنيــة في عهــد المماليــك، فتؤُلِّــف ضاحيــة يبلــغ طولهــا الثاثــة كيلــو مــترات، تنمــو فتطغــى علــى قريــة 
صغــرة تدُعــى القبيبــات، أي القبــاب الصغــرة، كان يســكنها زراع الأراضــي المجــاورة، ثــم مــا لبثــت تلــك 
الضاحيــة أن دُعيــت »الميــدان« نســبة لميــدان الحصــى القديــم، القريــب منهــا، وسُــمِّي طرفهــا الجنوبــي 

)بــاب الله(، وهــو المحــل الــذي يــترك فيــه الحجــاج مدينــة دمشــق متجهــن نحــو البيــت الحــرام)17(. 
خامسًا - وحدة مكانية تميزت مع مرور الزمن: 

إن ظهــور بــاب في قطــاع القبيبــات، في نهايــة القــرن الخامــس عشــر ومطلــع القــرن الســادس 
عشــر )18(، دل علــى اندمــاج الحــي مــع المدينــة، فقــد أشــار أحــد الرحالــة، وهــو الشــيخ إبراهيــم 
الخيــاري)19(، أن هــذا البــاب كان مفتوحًــا عنــد وصولــه إلى دمشــق عــام 1669م)20(، كذلــك فــإن 
الشــخصيات المهمــة الــي كانــت تغــادر دمشــق كان يجــري مرافقتهــا حتــى بــاب الله، الــذي شــكل 
حــدًّا لفضــاء المدينــة العمرانــي)21(، وفي نهايــة القــرن التاســع عشــر أشــار )ألفرد.فــون كريمــر( )22( إلى 
ــل الحــدَّ الــذي ينتهــي عنــده حــي الميــدان،  وجــود هــذا البــاب بالقــرب مــن الزاويــة الســعدية، وأنــه يُمثِّ
ووصفــه بأنــه مبــني مــن الحجــارة، ومــزود في جزئــه العلــوي بكــوى لرمــي العــدو وبموقــع حراســة، غــر 
ك في قــدرة هــذا البــاب علــى الصمــود وحمايــة المدينــة، وزعــم أن مــن الممكــن  أن )أ.فــون كريمــر( شــكَّ

تدمــره ببضــع قذائــف مدفعيــة)23(. 
وفي القــرون الاحقــة، مثّــل هــذا البــاب حــدًّا فاصــاً لفضــاء نــال مكانــة مهمــة لــدى مختلــف 
ولاة دمشــق، وهــو مــا تجلــى في أعمــال الترميــم الــي كانــت تتــم بمبادرتهــم، وهكــذا فــإن جنفلــي عثمــان 
باشــا)24( قــام في عــام 1048هـــ / 1638م بإعــادة رصــف الطريــق الممتــد مــن جامــع الســنانية إلى بــاب 

)16) حي الميدان في العصر العثماني، مارينو، د. بريجبت، ص 110.
)17) دمشق الشام، سوفاجيه، جان، ص45.

)18) مفاكهة الخلان في حوادث الزمان، ابن طولون، ج1، ص 191
)19) إبراهيم بن عبد الرحمن الخياري المدني (ت 1083هـ/ 1672م)، أصله من مصر سكن المدينة المنورة، رحل إلى دمشق والآستانة، وصنف رحلة سماها 

تحفة الأدباء وسلوة الغرباء، توفي بالمدينة المنورة. المحبي، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، 1/ 25.   
)20) تحفة الأدباء وسلوة الغرباء، الخياري، إبراهيم، ص 96.

)21) صفحات في تاريخ دمشق في القرن الحادي عشر الهجري، كناش إسماعيل المحاسني، ص102.
)22( -ألفرد فون كريمي (1243-1306هـ/ 1828-1889م)، مستشرق وسياسي نمساوي، نشر كتباً عدة عن الإسلام والثقافة الإسلامية، زار دمشق بين 

عامي (1849-1851م)، ودرس أوابدها، ووضع كتاباً أسماه (طوبوغرافية دمشق) نشره في جزأين في فينا عام 1854م، وهو من أهم المصادر عن تاريخ 
دمشق في تلك الفترة، حيث وصف دمشق ومناخها وموقعها ونظام توزيع المياه فيها، وأوابدها التراثية وآثارها المتعددة.

)23) مارينو، د. بريجبت، حي الميدان في العصر العثماني، ص 132.
)24) تولى دمشق سنة 1048 هـ حتى 1050هـ. ولاة دمشق في العهد العثماني، المنجد، صلاح الدين، ص33.
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الله )25(. 
أســعد  قــام  1165م  عــام  وفي 
باشــا العظــم)26( برصــف الطريــق الممتــد 
مــن بــاب المصلــى حتــى بــاب الله )27(، 
الــذي تمــرُّ عليــه قافلــة الحــج، الــي كان 

والي دمشــق مســؤولًا عنهــا وقتئــذ.
فــإن  أمــر  مــن  يكــن  ومهمــا 
توسُّــع  إلى  تشُــر  الإخباريــن  أقــوال 
الحــي حتــى بــاب الله، ولــدى الهجــوم 
الله  عبــد  الباشــا  الــوالي  شــنه  الــذي 
في  الميــدان  علــى  الشــتجي)28(  باشــا 
شــهر ربيــع الثانــي 1171هـــ / 1757م 
تجــاوزت المعركــة حــد بــاب الله، فقــد 
يضــرب  ولم   « الحــاق:  بديــري  ذكــر 
هــو وعســكره بالســيف إلى أن وصلــوا 
خــارج بــاب الله فقتلــوا خلقًــا كثــرًا«)29(، 
وكان الأهــالي يحتشــدون علــى جانــي 
حتــى  الله  بــاب  مــن  الممتــد  الطريــق 
فرحتهــم  عــن  للتعبــر  المدينــة  أســوار 
أقيمــت  فقــد  جديــد،  وال  بوصــول 
الزينــات » بــدءًا مــن بــاب الله » في شــهر 
ربيــع الثانــي 1222هـــ / 1807م احتفالًا 
ــج يوســف باشــا)30(. ــوالي كن بوصــول ال
أن  الحــاق)31(  البديــري  يذكــر 
والي الشــام أســعد باشــا العظــم، الــذي 
ولي خــال الســنوات )1165 - 1170هـــ 
/  1752 – 1757م()32(، عمــر طريــق 

ــم أحــدًا بذلــك ولا أخــذ مــن أحــدًا شــيئًا.  ــاب الله، ولم يظل ــى ب ــى حت ــاب المصل الميــدان مــن ب
)25) حي الميدان في العصر العثماني، مارينو، د. بريجبت، ص 133.

)26) تولى دمشق سنة 1165ه حتى 1170هـ. ولاة دمشق في العهد العثماني، صلاح الدين، ص 79.
)27) حوادث دمشق اليومية، الحلاق، أحمد البديري، ص 121.

)28) عبدي باشا الجيته جي والي دمشق العثماني من سنة 1171 هـ / 1757م حتى 1173هـ/1800م. ولاة دمشق في العهد العثماني، صلاح الدين، ص 81.
)29) حوادث دمشق اليومية، الحلاق، أحمد البديري، ص 214.

)30) حوادث بلاد الشام، العبد، حسن آغا، ص 134
)31) حوادث دمشق اليومية، الحلاق،أحمد البديري، ص 167.

)32) ولاة دمشق في العهد العثماني، المنجد، صلاح الدين، ص 79. 

واجهة مسجد أراق السلحدار 750 هـ: في الميدان التحتاني وهو في الواقع 
تربة الأمر أراق السلحدار المملوكي، وفيها المقرنصات الي تعلوها طاسة 

شعاعية فوقها زخارف متعددة الألوان، وفوقها ساكف حجري منقوش
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كما يروي القســاطلي)33( أن الوالي راشــد باشــا، الذي ولي خال الســنوات )1283 - 1288هـ/ 
1866-1871م()34(،حسّــن طريــق الميــدان، فصــار صالًحــا لســر المركبات وزرع على جانبيه الشــجر.  

سادسًا - إدماج الحي في نظام الدفاع عن المدينة: 
كان الميــدان، بســبب موقعــه الجغــرافي، هدفًــا لهجمــات كثــرة، وقــد جــرت محــاولات منــذ مطلــع 
ــة، وهكــذا  ــدان في نظــام الدفــاع عــن المدين ــة القــرن الخامــس عشــر لإدمــاج المي القــرن العاشــر نهاي
أقُيمــت في عــام 903هـــ / 1497م، الأساســات لســور في رأس القبيبــات)35(، وذُكــر في عــام 910هـــ / 
1504م » بنــاء ســور بأبــواب بأواخــر العمائــر آخــر القبيبــات«)36(، وفي العصــر العثمانــي ورد ذكــر 

ــؤدي إلى الريــف)37(. بوابــات أخــرى تفُضــي إلى محــات أو تُ
كذلــك فقــد وُجــدت أبــواب أخــرى في الميــدان، ففــي الســنوات 1827- 1830م، ورد في وثائــق 
المحفوظــات، ذكــر بوابــة الزفتيــة علــى مقربــة مــن زقــاق الجــورة وزقــاق المســلخ، كمــا كشــفت خارطــة 
وضعهــا الجيــش الفرنســي في المشــرق، في عــام 1919م، عــن وجــود أبــواب أخــرى علــى الأطــراف 
الخارجيــة للحــي، مطلــة علــى الريــف، ففــي القطــاع الوســطاني مــن الحــي كان يقــع إلى الغــرب »بــاب 
الحطــب«، وإلى الشــرق »بــاب الجوانيــة«، و«بــاب فيصليــة«، غــر أننــا نجهــل تاريــخ بنــاء هــذه الأبــواب. 
ــة علــى زقاقــات معينــة، ففــي  وقــد ورد أيضًــا ذكــر عــدد مــن الأبــواب في وســط الحــي، مطل
الســنوات 1820-1830م، كان هنــاك بــاب لزقاقــن مــن أزقــة مقســم الميــدان همــا: زقــاق المحمــص)38(،  
وزقــاق العســكري)39(،  وكذلــك ذُكــر ثاثــة أبــواب في محلــة بــاب المصلــى، في الســنوات 1930- 1940م، 
واقعــة في الشــمال والشــرق والجنــوب، وكان البــاب الواقــع في شمــال المحلــة، والــذي كان قائمـًـا في تلــك 
الســنوات، يُغلـَـق في الســاعة التاســعة مســاءً)40(، كمــا أشُــر أيضًــا إلى وجــود خمســة أبــواب في القطــاع 
الوســطاني لحــي الميــدان، كانــت تغُلـَـق في الســاعة العاشــرة مســاءً)41(، وعلــى أيــة حــال فــإن آثــار بــاب 

زقــاق القرشــي وبــاب زقــاق الجــورة مــا تــزال باديــة للعيــان حتــى اليــوم. 
سابعًا – حدود حي الميدان: 

ــق الحجــاج، وهــي:  ــى طري ــوب دمشــق عل ــع جن ــاء تق ــة أحي ــي أربع اشــتهر في العصــر المملوك
ــات« )42(. ــدان الحصــى، والقبيب ــى، وميـ ــويقة، والمصلَّ »السـ

ل حيَّ الميدان: وهذه الأحياء هي الي تشُكِّ
ــة  ــدان، وبهــا التكي ــة، وهــي أول المي ــاب الجابي ــوب قصــر حجــاج، ظاهــر ب ــع جن الســويقة: تق

)33) الروضة الغناء في دمشق الفيحاء، القساطلي، نعمان، ص99.
)34) ولاة دمشق في العهد العثماني، المنجد، صلاح الدين، ص 93.

)35) مفاكهة الخلان في حوادث الزمان، ابن طولون، ج1، ص 189، 191. 
)36) مفاكهة الخلان في حوادث الزمان، ابن طولون، ج1، ص 282
)37) حي الميدان في العصر العثماني، مارينو، د. بريجبت، ص 91.

)38) حوادث بلاد الشام، العبد، حسن آغا، ص 313
)39) حوادث بلاد الشام، العبد، حسن آغا، ص 297

)40) حي الميدان في العصر العثماني، مارينو، د. بريجبت، ص 133.

)41) حي الميدان في العصر العثماني، مارينو، د. بريجبت، ص 134.
)42) دمشق بين عصر العثمانيين والمماليك، العلبي،أكرم، ص 62.  
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المراديــة.
ــى: يقــع جنــوب الســويقة،  المصلَّ
والاستســقاء،  العيديــن  مصلــى  وكان 

ويُســمَّى اليــوم بــاب المصلــى.
ميــدان الحصــى: ويقــع جنــوب 
»الميــدان  اليــوم  ويُســمَّى  المصلَّــى، 

نــي«. لتحتا ا
القبيبــات: تقــع جنــوب ميــدان 
بـ«الميــدان  اليــوم  وتعُــرَف  الحصــى، 

الفوقانــي«.
وكان لهــذه الأحيــاء دور كبــر في 

الحيــاة العامــة لدمشــق.
ــت دمشــق، في العصــر  وقــد كان
العثمانــي، مقســمة إلى ثمانيــة أقســام، 
ــن  ــدان يشــكل قســمن م وكان حــي المي
هــذه الأقســام، حيــث جــاء في المصــادر: 
الــذي  التحتانــي)43(  الميــدان  )ثمُــن 
ــاب  ــرة ب ــن مق ــرب م عرضــه شــرقًا بغ
الصغــر إلى ماصقــة محلــة قــر عاتكــة 
وقــر الــولي الصــالح والقطــب الفــالح 
ســيدي الشــيخ علــي الغــواص الرفاعــي 
قــدس الله ســره العــالي، وطولــه قبلــة 
الميــدان  ثمــن  ماصقــة  مــن  بشــمال 
الفوقانــي إلى ماصقــة ثمــن القنــوات 

علــى العــرض. 
مــن  المذكــور  الثمــن  وفي 
وجامــع  الصابونيــة،  جامــع  الجوامــع: 
الشــيخ حســن آل ســعد الديــن، وجامــع 

الســويقة )44(، وجامــع المصلــى، وجامــع النارنــج )45(، وجامــع منجــك، وجامــع الرفاعــي، وجامــع الشــيخ 

)43) الميدان التحتاني: استوطنه في القرن السادس الهجري نبلاء وأمراء الأتراك الأتابكية والأكراد أرباب الدولة النورية الآتين من الموصل شمال العراق، 
وأصبحت ناحية تعرف (ناحية الموصلي). 

)44) أحد المساجد في حي السويقة المحروقة غربي مسجد باب المصلى. 
)45) مسجد مهدوم أقُيم محله مخفر للشرطة. 

محراب مسجد فلوس، يعود للعصر الفاطمي، والمحراب فيه نقوش جصية 
نباتية نادرة
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وحمامــات.  ومــدارس  مســاجد  وجملــة  بشــارة)47(،  وجامــع  جوبــان)46(،  وجامــع  صهيــب، 
الثمــن الرابــع: )الميــدان الفوقانــي(: الــذي عرضــه شــرقًا بغــرب مــن ســاحة الزفتيــة والمحلــة 
المعروفــة بالقاعــة إلى طريــق صــف الجــوز الموصــل إلى قريــة القــدم الشــريفة، وطولــه قبلــة بشــمال 
مــن بــاب مصــر المعــروف ببوابــة الله الكائــن في آخــر ميــدان الحصــى الماصــق للمقــرة المدفــون فيهــا 
ــى عرضــه، وبالثمــن  ــي عل ــدان التحتان ــن الحصــني، إلى ماصقــة ثمــن المي ســيدي الشــيخ تقــي الدي
ــة، وجامــع  ــازي، وجامــع الكنجلي ــاق، وجامــع الســلطان أحمــد الغ ــور مــن الجوامــع: جامــع الدق المذك

ــا()48(.  ــة مســاجد ومــدارس وزواي التينبيــة، وجامــع الحــاج، وجمل
ــرت حــدود الحــي، حيــث امتــدَّ حــيُّ الميــدان مــن الشــمال  ثــم مــع بدايــة عهــد الاســتقال تغيَّ
إلى الجنــوب بطــول نحــو )2300( م، بــدءًا مــن مفــرق خــان المغاربــة حتــى بوابــة مصــر )ســاحة 
عــت علــى جانبيــه المنشــآت الدينيــة،  الأشمــر الحاليــة(، ويقــال لهــذا الموضــع أحيانًــا بوابــة الله، وتوضَّ
ومســتودعات الحبــوب الــي تعُــرف بالبوايــك، ومفردهــا بايكــة، وكل واحــدة منهــا مقســمة إلى حجــرات 
صغــرة تسُــمَّى )مقالــب( و)حــوش(، لاســتضافة الحيوانــات الناقلــة للحبوب، ومن أشــهر هــذه البوايك: 

بايكــة آل النــوري وآل المهايــني وغرهــا )49(. 
واليــوم يُقســم حــيّ الميــدان إلى ثاثــة أقســام: الميــدان التحتانــي، محلـّـة بــاب المصلـّـى ومــا يليهــا، 
ثــم الميــدان الوســطاني، وبعــده الميــدان الفوقانــي عنــد بوابــة الله. ويشــقّها طريــق الحــجّ المعــروف باســم 

الــدّرب السـّـلطاني والطريــق العظمى. 
وأمــا الميــدان الفوقانــي فيقــع في منتهــى المدينــة مــن جهــة القبلــة، ويمتــدّ مــن ســوق الجزماتيّــة 
إلى بوّابــة الله )بــاب مصــر(، ويضــمّ مــن الأحيــاء والمحــال: ســوق الجزماتيـّـة، الحقلــة، ســاحة عصفــور، 
ســاحة بحصيــص، والراقيــة، وزقــاق الطالــع، وزقــاق الــرج، وزقــاق المــاء، وزقــاق أبــي حبــل، والمشــارفة، 

والحــارس، والجمّالــة، والغاينيــة، والنصــارى، وزقــاق قيصــر.
المحور الثاني: الآثار المعمارية وأنواعها في حي الميدان

تمثَّلت هذه الأبنية في الأنواع التالية)50(: 
أولًا: الأبنية الدينية: 

أ- المساجد الكبرى: وتتمثل في جامع منجك، وجامع كريم الدين)51(.
ــدان،  ــق المي ــر المعمــاري لطري ب- الأضرحــة: ســاهم عــدد مــن الأمــراء المماليــك في التطوي
ــع القــرن التاســع /  ــى مطل ــع عشــر وحت ــع القــرن الثامــن / الراب ــذ مطل ــى مــدى قــرن كامــل، من فعل
الخامــس عشــر، شــاد الأمــراء المماليــك في دمشــق علــى طــول الطريــق الــي تعــر حــي الميــدان متجهــة 

)46) مهدوم ومحله مقبرة عائلية. 
)47) مهدوم ومحله اليوم دوار ساحة باب المصلى المركزي. 

)48) الروضة البهية في فضائل دمشق المحمية، عربي كاتبي الصيادي، محمد عز الدين بن حسين، ص 104-100. 
)49) مدينة دمشق، جبر، صفوح، ص 210 

)50) حي الميدان في العصر العثماني، مارينو، د. بريجبت، ص 80.

)51) حي الميدان في العصر العثماني، مارينو، د. بريجبت، ص 81.
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نحــو الجنــوب أضرحــة مخصصــة 
حيــث  لهــم،  كمدافــن  لاســتخدام 
ــن  ــا ب ــا م ــيِّد أحــد عشــر ضريحً شُ
و823  1303م   / 703هـــ  الأعــوام 
هــذه  إلى  ويضــاف  1442م،   / هـــ 
غالبًــا  نجهــل  الــي  المشــيدات، 
ــق، ضريحــان آخــران  ــا الدقي موقعه
ضريــح  همــا  زاويتــان،  ضمتهمــا 
اشــقتامور المارديــني )المتوفــى عــام 
ضمتــه  الــذي  1389م(   / 791هـــ 
وضريــح  الرشــيدية)52(،  الزاويــة 
إينــال الجكمــي )المتوفى عــام 842هـ 
الزاويــة  ضمتــه  الــذي  1439م(   /

الجباويــة)53(. 
ج- الزوايا: 

الجوامــع  إلى  إضافــة 
والأضرحــة شــكلت الزوايــا مَعْلمًــا 
مُهمًّــا للحيــاة الدينيــة في الميــدان، 

حيــث أقُيمــت عــدة زوايــا في العصــر المملوكــي، منهــا الرفاعيــة والرشــيدية والموصليــة والجباويــة)54(.
ثانيًا: الأبنية المدنية: 

أ- الحمامات: 
شــكلت الحمامــات مؤشــرًا علــى نمــو حــي الميــدان، ووجــدت في وقــت مــن الأوقــات تســعة 
حمامــات في الميــدان، ويبقــى تاريــخ بنــاء ثاثــة منهــا هــي حمــام الشــيخ حســن في بــاب المصلــى وحمــام 
التوتــة والحمــام الجديــد في القبيبــات مجهــولًا)55(، ويعــود بنــاء ثاثــة حمامــات أخــرى إلى العصــر 
ــاب  ــن ب ــرب م ــث عشــر( في الجــزء الشــمالي للحــي بالق ــرن الثال ــي، وهــي حمــام ســنقر )الق المملوك
المصلــى، وحمــام الموصلــي )نهايــة القــرن الرابــع عشــر( )56(، في الجــزء الجنوبــي للحــي، وفي العصــر 
العثمانــي بُنيــت ثاثــة حمامــات جديــدة )حمــام الرفاعــي وحمــام فتحــي وحمــام عقيــل(، وذلــك تجاوبـًـا 

مــع حاجــات ســكان كانــوا في طــور التوســع)57(. 

)52) حي الميدان في العصر العثماني، مارينو، د. بريجبت، ص 82.

)53) حي الميدان في العصر العثماني، مارينو، د. بريجبت، ص 82.

)54) حي الميدان في العصر العثماني، مارينو، د. بريجبت، ص 84.
)55) الحمامات الدمشقية، كيال، منبر، ص 122. 
)56) الحمامات الدمشقية، كيال، منبر، ص 122.

)57) حي الميدان في العصر العثماني، مارينو، د. بريجبت، ص 88.

واجهة حمام فتحي في الميدان الوسطاني الغنية بالزخارف الهندسية الجميلة، 
والمداميك الموزعة بالتناوب المسماة بالأبلق
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ــق  ــى طــول الطري ــات عل ــة القــرن الخامــس عشــر ذكــر عــدة خان ــات: ورد في نهاي ب- الخان
المتجهــة إلى القبيبــات، منهــا خــان القبيبــات، وخــان الســومر، وخــان المنصــور، وخــان القصبــة، وخــان 
المغاربــة في الســويقة، وهــذا يــدل علــى إقامــة ســكان مغاربــة في هــذا المــكان، لكننــا نجهــل تاريــخ بنــاء 

ــا في عــام 1771م )58(.  هــذا الخــان، ولا نعلــم ســوى أنــه كان قائمً
ج- البوائــك: إن البوائــك في الميــدان مــن الآثــار المعماريــة الــي خلَّفهــا هــذا النشــاط التجــاري 

علــى امتــداد الشــريان الرئيســي للحــي. 
وطــوال العصــر العثمانــي كان لهــذه البوائــك اســتخدامات متعــددة،، ومــع ذلــك، فــإن غالبيتهــا 
قــد اســتخُدمت لتخزيــن القمــح )بائكــة معــدة لوضــع القمــح(، كمــا اســتخُدمت أحيانًــا لبيــع المنتجــات 

الزراعيــة )بائكــة معــدة لبيــع الغــال( )59(.
وذكــرت )مارينــو، د. بريجبــت( أنهــا أحصــت قرابــة ســتن بائكــة، غــر أن عمليــات الهــدم الــي 
طاولــت النســيج العمرانــي القديــم تحملنــا علــى الاعتقــاد بــأن عــدد البوائــك كان أكــر مــن ذلــك، 
فيمــا مضــى، و البائكــة بنــاء »مســتطيل الشــكل، يســتند ســقفه إلى عــوارض مــن خشــب الصفصــاف، 
محمولــة علــى أقــواس فاصلــة، ذات فتحــات كبــرة، وترتفــع نقطــة ارتكازهــا علــى الأرض قرابــة مــتر 

ونصــف«)60(، أمــا موقــع هــذه البوائــك فقــد كان في الأغلــب علــى الشــريان الرئيســي للحــي)61(. 
ثالثًــا - الكنائــس: يوجــد في حــي الميــدان ثــاث كنائــس بُنيــت في الحــي إبــان النصــف الأول 
مــن القــرن التاســع عشــر، وكانــت إحــدى هــذه الكنائــس، وهــي كنيســة كاثوليكيــة، قــد بُنيــت في عــام 
1834م في محلــة بــاب المصلــى، أمــا الكنيســتان الأخريــان، الأولى كاثوليكيــة والثانيــة أرثوذكســية، فقــد 

شُــيِّدتا عــام 1833 وعــام 1840م في قطــاع القرشــي إلى الشــمال مــن مقســم ســوق الميــدان)62(. 
المحور الثالث: الآثار التاريخية العمرانية الباقية في حي الميدان

ومن أهم المشيدات المعمارية الي ما زالت باقية، منها:   
1- مسجد آراق السلحدار 750 هـ: في الميدان التحتاني على يمن الطريق، شمال حمام 

فتحي، وهو في الواقع تربة الأمر آراق السلحدار المملوكي)63(.
وتتمتــع التربــة بواجهــة مرتفعــة معقــودة بالمقرنصــات تعلوهــا طاســة شــعاعية فوقهــا زخــارف 
متعــددة الألــوان، وفوقهــا ســاكف حجــري منقــوش يحمــل النــص التــالي: أنشــأ هــذه التربــة المباركــة 

العبــد الفقــر إلى الله آراق الســلحدار نائــب الســلطنة الشــريفة بصفــد المحروســة...)64(. 

)58) غرائب البدائع وعجائب الوقائع، ابن الصديق، حسن، ص 45. 
)59) غرائب البدائع وعجائب الوقائع، ابن الصديق، حسن، ص46. 

)60) حي الميدان في العصر العثماني، مارينو، د. بريجبت، ص 109.

)61) حي الميدان في العصر العثماني، مارينو، د. بريجبت، ص 109.
)62) حي الميدان في العصر العثماني، مارينو، د. بريجبت، ص 372. معجم دمشق التاريخي، الشهابي، قتيبة، ج2، ص 149. الروضة الغناء في دمشق 

الفيحاء، القساطلي، نعمان، ص 102
)63) خطط دمشق دراسة تاريخية شاملة، العلبي، أكرم حسن، ص 308

)64) الآثار التاريخية في دمشق، سوفاجيه، جان، ص 90، الآثار الإسلامية في مدينة دمشق، ولتسينجر، كارل، ص204. ثمار المقاصد، ابن عبد الهادي، ص 
192، العمارة العربية الإسلامية خصائصها وآثارها في سورية، الريحاوي، عبد القادر، ص 169.
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2- جامــع بــاب المصلــى 
497 هـــ: أو جامــع المصلــى، بـُـني في 
ميــدان الحصــى، ولا يُعــرف تاريــخ 
بنائــه الأول، غــر أنــه عثــر فيــه علــى 
حاجــز خشــي ثمــن مــؤرخ بســنة 
ــن  ــه م ــح أن ــك يُرجَّ 497هـــ)65(، ولذل

العصــر الســلجوقي. 
في  المســجد  خــرب  وقــد 
لهــا  تعرَّضــت  الــي  الكثــرة  الفــن 
العــادل  الملــك  فأمــر   ،)66( دمشــق 
ســيف الديــن بتجديده ســنة 606هـ، 
ــام  ــن الع ــك في شــوال م وبُوشــر بذل

التــالي. 
ســنة  المســجد  جُــدِّد  وقــد 
740 هـــ في آخــر أيــام الملــك الناصــر 
تنكــز،  الأمــر  الشــام  علــى  ونائبــه 
العثمانــي  العصــر  في  جُــدِّد  كمــا 
ســنة 1217هـ، وســقفه يشــبه ســقف 

الجامــع الأمــوي، والمســجد مــا يــزال إلى اليــوم أكــر مســجد في دمشــق بعــد الجامــع الأمــوي، ولم يبــق 
مــن بنائــه الأيوبــي إلا قاعــدة المئذنــة )67(.

3- جامــع تنبــك 798 هـــ: )حــي الميــدان الفوقانــي، شــرقي الطريــق، ويُعرف بالتربــة التينبية 
وتربــة تنبــك، بنــاه نائــب دمشــق تنبــك أو تنــم، مــن مماليــك الســلطان برقــوق، ســنة 798هـــ، ودُفن فيه.
وذكــر كارل أن بنــاءه كان ســنة 683هـــ، وأخطــأ في تحديــد موقعــه فجعلــه في غــرب الطريــق، 

والجامــع معــروف ومشــهور)68(. 
والتربــة مشــيدة بالمداميــك الحجريــة ذات الألــوان المتناوبــة )الأبلــق(، تتوســطها بوابــة مرتفعــة 
معقــودة بالمقرنصــات، تعلوهــا طاســة محــززة، وفــوق البــاب ســاكف أملــس، فمدمــاك مــن الحجــارة 
ــا قطــع مــن  ــا بقاي ــة، تتخلَّله ــوه حشــوة هندســية مربع ــي، فشــريط مــزرَّر، تعل المــزررة، فشــريط كتاب

القاشــاني الأزرق، وفي وســطها شــعر الأمــر »رنــك« الأمــر تينبــك مزيــن بالقاشــاني)69(.
)65) العمارة العربية الإسلامية خصائصها وآثارها في سورية، الريحاوي، عبد القادر، ص101.

)66) ذيل الروضتين، أبو شامة، بيروت، دار الجيل، د.ت، ج1، ص  67 
)67) خطط دمشق دراسة تاريخية شاملة، العلبي، أكرم حسن، ص 310

)68) الآثار الإسلامية في مدينة دمشق، ولتسينجر، كارل، ص 307، خطط دمشق دراسة تاريخية شاملة، العلبي، أكرم حسن، ص315.  
)69) الآثار التاريخية في دمشق، سوفاجيه، جان، ص92، الآثار الإسلامية في مدينة دمشق، ولتسينجر، كارل، ص207. ثمار المقاصد في ذكر المساجد، 

ابن عبد الهادي، ص 204، العمارة العربية الإسلامية خصائصها وآثارها في سورية، الريحاوي، عبد القادر، ص 174، خطط دمشق دراسة تاريخية شاملة، 
العلبي، أكرم حسن، ص 315.

بائكة في الميدان الوسطاني، وهي من البوائك النادرة الي ما تزال على وضعها 
الأصلي
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4- جامــع الدقــاق 718 هـــ: ويُعــرف بجامــع كريــم الديــن أو الكريمــي، وجامــع القبيبــات، 
ويقــع في الميــدان الفوقانــي شــرقي الطريــق العــام مقابــل حمــام الــدرب، بنــاه القاضــي كريــم الديــن بــن 

عبــد الكريــم بــن هبــة الله)70(.
ــى في  ــورًا، فانته ــه ف ــر ســنة 718هـــ، وبوشــر ب ــه في عاشــر صف ــر ببنائ ــد أمُ ــع فق ــا الجام أم
شــعبان مــن العــام نفســه، وألُقيــت فيــه الخطبــة الأولى في 17 شــعبان بعــد أســبوع واحــد مــن اكتمــال 
جامــع تنكــز، ثــم اشــترى لــه نهــرًا وأجــراه إليــه ففــرح بــه النــاس ونصبــوا عليــه الأشــجار، وعمــل حوضًــا 

كبــرًا بجانــب الجامــع يشــرب منــه النــاس والأنعــام)71(. 
وفي سنة 1350هـ جدَّدته الأوقاف وبنت له دكاكن على الشارع العام )72(. 

5- جامــع الرفاعــي 960هـــ: مســجد لطيــف، يقــع في الميــدان الوســطاني، إلى الشــمال مــن 
ــا)73(،  حمــام الرفاعــي، وقــد احــترق ســنة  1344هـــ - 1925م، فأُعيــد بنــاؤه بعــد خمســة عشــر عامً
ويُدخــل إلى المســجد مــن الجهــة الغربيــة، حيــث يوجــد الصحــن المفــروش بالرخــام الجيــد، والمنــر مــن 

العصــر العثمانــي، والمنــارة مــدورة وحجريــة ترتفــع مــن فــوق عقــد البــاب)74(. 
ــاه الأمــر ناصــر الديــن محمــد بــن  6- جامــع منجــك 810 هـــ: في الميــدان الوســطاني، بن
إبراهيــم بــن ســيف الديــن منجــك الكبــر في حــدود ســن 810 هـــ)75(، وقــد اختلــف المؤرخــون في أمــر 

ــه)76(. بنائ
وقــد ذهــب الأســتاذ العلــي إلى القــول إن البانــي هــو الأمــر ناصــر الديــن محمــد، لأن أحــدًا لم 
يذكــر هــذا الجامــع علــى الإطــاق قبــل ســنة 800هـــ، ولأن المذكــور كان محبًّــا للعمــران وعــاش بدمشــق 

ســنوات طويلــة معــزَّزًا مكرمـًـا، ولأنــه مدفــون إلى جانــب جامعــه)77(. 
وقــد جُــدِّد المســجد تجديــدًا شــاماً في العصــر العثمانــي، في أوائــل القــرن الرابــع عشــر، 
ــة تقــع في الجهــة الشــرقية والشــمالية، وهــو معــروف  ــاره المملوكي ــوم مجــدَّد ومعظــم آث والمســجد الي

ومشــهور، ولــه أثــر واضــح في منطقــة الميــدان)78(. 
به الملك الناصر حتى أصبح الرجل الثالث في الدولة بعد السلطان ونائبه في الشام تنكز،  )70( -وكيل الخاص السلطاني ببلاد الشام، كان قبطيًّا فأسلم كهلًا، فقرَّ

وكان كريمًا يحب العلماء ويقربهم ويوُفي ديون الغارمين، وقد غضب عليه الناصر وصادره فاستقر في أسوان، ثم أحس بالشر فصلى ركعتين، وقال: عشنا 
سعداء ومتنا شهداء، ثم شُنق في ربيع الأول سنة 724 هـ، وقيل بل انتحر، وكان يومئذ من أبناء التسعين. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر 

العسقلاني، أحمد بن علي، 3 / 17-16.  
)71) البداية والنهاية، ابن كثير، إسماعيل بن عمر، 14 / 116، الآثار الإسلامية في مدينة دمشق، ولتسينجر، كارل، ص 211. 

)72) خطط دمشق دراسة تاريخية شاملة، العلبي، أكرم حسن، ص 326. 
)73) ثمار المقاصد، ابن عبد الهادي، ص 218. 

)74) خطط دمشق دراسة تاريخية شاملة، العلبي، أكرم حسن، ص 328. 
)75) سيف الدين منجك الكبير هو نائب الشام، وصاحب المدرسة المنجكية وحمام منجك، خلف ولدًا، يقال له إبراهيم، وله ولد اسمه ناصر الدين محمد، ورث 
مجد آل منجك، وأصبح السيد المطاع في دمشق والقاهرة، وقربه الملك المؤيد شيخ، فوسع جامع الأقصاب والمدرسة العمرية، وتوفي في دمشق سنة 844هـ 
عن سبعين سنة، ودُفن في تربته قرب جامعه المذكور في "الجزماتية" اليوم. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، 281/6. 
)76( -ذكر النعيمي وابن المبرد وبدران وسوفاجيه والمنجد أن بانيه هو إبراهيم، المتوفى سنة 793هـ، ثم عاد النعيمي وذكر أن بانيه هو محمد بن إبراهيم، 
وذكر كارل والريحاوي أن الباني هو سيف الدين منجك – الجد الأكبر لآل منجك. الدارس في تاريخ المدارس، النعيمي، عبد القادر بن محمد (ت978هـ)، 

444/2، منادمة الأطلال، بدران، عبد القادر، ص 389، الآثار التاريخية في دمشق، سوفاجيه، جان، ص 50. الآثار الإسلامية في مدينة دمشق، ولتسينجر، 
كارل، ص206  

)77) خطط دمشق دراسة تاريخية شاملة، العلبي، أكرم حسن، ص 357-356. 
)78) خطط دمشق دراسة تاريخية شاملة، العلبي، أكرم حسن، ص 357-356. 
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النقشــبندي  جامــع   -7
981 هـــ: في حــي الســويقة بدمشــق، 
ــاب الصغــر، وجنــوب  ــر الب غــرب مقاب
قصــر حجــاج، ويُعــرف بجامــع المراديــة 

أيضًــا)79(. 
أمــا الجامــع فــإن لبنائــه قصــة 
تشــبه قصــة جامــع التوبــة، ذلــك أنــه 
رجــل صــالح،  الســويقة  يُقيــم في  كان 
يقــال لــه الشــيخ محمــد اليتيــم الصوفي، 
بــه  تجتمــع  حــوش  جانبــه  إلى  وكان 
الشــيخ  فاســتأجره  الخطــا«،  »بنــات 
وأخرجهــن منــه، واتخــذ فيــه مصلًّــى 

بمحــراب.  صغــرًا 
باشــا  مــراد  دخــل  وعندمــا 
دمشــق، وأراد بنــاء جامــع، أرُشــد إلى 
الجامــع  ببنــاء  فأمــر  المــكان،  هــذا 
وإمامًــا  خطيبًــا  لــه  ــب  ورتَّ والتربــة، 
نـَـن، وبنــى فيــه الحجــرات للغرباء،  ومؤذِّ
ــا، كمــا قــرَّر  ــب لهــم مطبخًــا وطعامً ورتَّ
مقرئــن لتــاوة القــرآن الكريــم فيــه)80(.
مــن  الغــواص:  جامــع   -8
ــدان الوســطاني، وهــو  ــع حــي المي جوام
جامــع قديــم لا يُعــرف لــه تاريــخ بنــاء 
العثمانــي  العهــد  جُــدِّد في  أنــه  ســوى 
ســنة )1295هـ / 1878م( )81(، ثم وُسِّــع 
ســنة )1394هـــ / 1974م(، وفي داخلــه 

ضريــح الشــيخ علــي الغــواص الصــوفي)82(.
9- جامــع الشــيخ يعقــوب: مــن جوامــع حــي الميــدان الفوقانــي منطقــة الحقلــة، يعــود للعصر 
ــه صحــن مفــروش بالحجــارة البيضــاء  ــه، وهــو مســجد ل ــخ بنائ ــي، ولا يُعــرف بالضبــط تاري العثمان

)79) نسبة لبانيه مراد باشا والي دمشق العثماني، الذي دخلها سنة 676هـ، وتوفي فيها في العام نفسه، ودُفن في تربته لصيق الجامع من الشرق، على الطريق 

العام. 
)80) الآثار الإسلامية في مدينة دمشق، ولتسينجر، كارل، ص195. ولاة دمشق في العهد العثماني، المنجد، صلاح الدين، ص 16.    

)81) الروضة البهية في فضائل دمشق المحمية، عربي كاتبي الصيادي، محمد عز الدين بن حسين، ص 100
)82) ذيل ثمار المقاصد، طلس، أسعد، ص 242، مشيدات دمشق، ذوات الأضرحة وعناصرها الجمالية، الشهابي، قتيبة، ص 579. 

مأذنة جامع باب المصلى، من الجوامع الكبرة في دمشق
الي تشبه الجامع الأموي
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والســوداء وفيــه بركــة مُثمَّنــة، وإيــوان يقــوم علــى ثــاث قناطــر، وفي غربيــه ضريــح الشــيخ يعقــوب، 
ــح لمجــدده  ــا )83(، وبجــواره ضري ــة تحته ــة مثمَّن ــه، وللمســجد مئذن ــع إلي ــبت تســمية الجام ــذي نسُ ال
الســيد طالــب عقيــل )1232هـــ /1817م(، وهــو الــذي أنشــأ الســبيل تحــت مئذنتــه ســنة )1228هـــ / 

.)84( 1813م( 
10- زاويــة الرفاعــي )مســجد فلــوس مــن العصر الفاطمي(: مســجد زاويــة الرفاعي، 
وفيــه محــراب هــو كل مــا بقــي مــن مســجد قديــم كان يُعــرف بمســجد فلــوس، يرجــع للعصــر الفاطمــي 
)85(، ويمتــاز هــذا المحــراب بنقوشــه الجصيــة المؤلفــة مــن عــروق الكرمــة الملتفــة وشــريط مــن الخــط 

الكوفي المزخــرف)86(.
11- مســجد الخانكيــة: في الميــدان الفوقانــي، كان لــه جبهــة حســنة فيهــا زخــارف مملوكيــة 
يدخــل مــن بابهــا إلى ممــر طويــل يــؤدي إلى قاعــة فيهــا بركــة ضخمــة فوقهــا قبــة عاليــة الأركان وإلى 
ــدم قســم  ــا والثانيــة مســجدًا )87(، والمســجد هُ جنوبهــا وشمالهــا قبتــان أخريــان جُعلــت إحداهمــا كتابً

كبــر منــه في المحلــق الجنوبــي. 
12-مســجد الجنيــد العســكري: مــن مســاجد العهــد المملوكــي في حــي الجزماتيــة – 
ــا:  ــوب عليه ــه لوحــة مكت ــوب، وفــوق باب ــدان الوســطاني – قــرب جامــع الرفاعــي مــن جهــة الجن المي
بســملة بتاريــخ العشــر الأوســط مــن ربيــع الآخــر ســنة 784هـــ أمــر بنقــش جهــات الوقــف علــى مصــالح 
ــدر  ــن حي ــاب الشــهابي ب ــة واقفــه الفقــر إلى الله تعــالى الجن ــر الله تعــالى وبني المســجد المعمــور بذك
العســكري تقبَّــل الله منــه وفي غــرة ربيــع الأول ســنة 1352هـــ جــدَّد بنــاءَه عــن متــولي الوقــف المذكــور 

ســائل العفــو والغفــران مــن الله تعــالى الفقــر عبــدُ الله الجنــدي(.
ــع، وفي  ــدِّد ووُسِّ احــترق هــذا المســجد إبــان الثــورة الســورية ســنة 1925م، وفي ســنة 1935م جُ

داخلــه ضريــح تنســبه العامــة إلى الجنيــد العســكري)88(.
13- مســجد دار القــرآن الأفريدونيــة)89( 749هـــ: وتقــع المدرســة خــارج بــاب الجابيــة، 
وقــد عدَّهــا النعيمــي مــن الــترب، ولم يذكرهــا ضمــن المــدارس)90(، وابــن كثــر ينــص صراحــة علــى أنهــا 

دار للقــرآن الكريــم )91(. 
وزارهــا كارل ووصفهــا، وقــال إنهــا تعــد نموذجًــا مســتمدًّا مــن خطــط المــدارس ذات الإيوانــات 

الأربعــة، وإن الباحــة والإيــوان والقبــة فيهــا مســتوحاة مــن الفــن الرافــدي)92(. 
)83) ذيل ثمار المقاصد، طلس، أسعد، ص 235، 242.

)84) الشهابي، قتيبة، مشيدات دمشق، ص 605.
)85) العمارة العربية الإسلامية خصائصها وآثارها في سورية، الريحاوي، عبد القادر، ص 98. 

)86(- الآثار التاريخية في دمشق، سوفاجيه، جان، ص 79. 
)87) ذيل ثمار المقاصد، طلس، أسعد، ص 212

)88) ذيل ثمار المقاصد، طلس، أسعد، ص 206، مشيدات دمشق، الشهابي، قتيبة، ص 206.
)89( -واقفها التاجر الكبير شمس الدين أفريدون العجمي، كان من خيار التجار وصلحائهم مشهورًا ومشكور السيرة، توفي في رجب سنة 749 هـ، ودفن 

بمدرسته المذكورة التي جعلها دارًا للقرآن الكريم، ووقف عليها الأوقاف الجيدة. البداية والنهاية، ابن كثير، 14 / 227. 
)90) الدارس في تاريخ المدارس، النعيمي، عبد القادر بن محمد (ت978هـ)، 1/ 276.

)91) البداية والنهاية، ابن كثير، 14/ 227.
)92) الآثار الإسلامية في مدينة دمشق، ولتسينجر، كارل، ص 174.
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والمدرســة اليــوم مــا تــزال في 
مكانهــا، وفيهــا قــر الواقــف، وتتَُّخــذ 
مصلــى لأهــل الحــي، وتعُــرف أيضًــا 
بمســجد العجمي، ويجري ترميمها، 

وهــي مشــيدة مملوكيــة)93(. 
14– مســجد دار القــرآن 

الصابونيــة 868 هـ)94(: 
ســنة  بعمارتهــا  ابتــدأ 
868هـــ، وكان فيهــا جامــع بخطبــة، 
هــذه  في  الواقــف  اشــترط  وقــد 
المدرســة شــروطًا غريبــة، منهــا أن 
والإمــام  شــافعيًّا،  الخطيــب  يكــون 

 .)95 ( حنفيًّــا
وصفهــا كارل الــذي ذكرهــا، 
وقــد  الصابونــي،  جامــع  وسماهــا 
في  أحوالهــا  وبيَّــن  بدقــة،  رسمهــا 

تــام)96(.  بتفصيــل  عصــره 
ــي تؤمــن  ــة ال ــة الرصين ــة بالعناصــر الزخرفي ــك العصــر، غني ــن أجمــل مشــيدات ذل وهــي م
عهــا وبتناظــر مســاحاتها، في مبنيــة بالمداميــك الحجريــة ذات  ــا تشــكيليًّا بتنــوع تفاصيلهــا وتوزُّ توازنً

ــا طاســة )97(. ــة ومعقــودة بالمقرنصــات المترفــة وفوقه ــا مرتفع ــة، وبوابته ــوان المتناوب الأل
والمدرسة اليوم معروفة مشهورة إلى الجنوب من دار القرآن الأفريدونية )98(.

ــي الشــارع العــام  ــي غرب ــدان الفوقان ــة الرشــيدية 735 هـــ: في المي 15– مســجد الزاوي
ــدرب. ــق حمــام ال ــا بالجامــع الكريمــي، لصي ــاق، المعــروف قديمً ــل جامــع الدق مقاب

لا تتوفــر معلومــات وافيــة عــن الزاويــة، ولم يذكرهــا أحــد مــن المؤرخــن، وأول مــن أشــار 
)93) البداية والنهاية، ابن كثير، 14 / 262، الدارس في تاريخ المدارس، النعيمي، عبد القادر بن محمد (ت978هـ)، 223/2، الآثار الإسلامية في مدينة 

دمشق، ولتسينجر، كارل، ص 174، منادمة الأطلال، بدران، عبد القادر، ص319، الآثار التاريخية في دمشق، سوفاجيه، جان، ص 89، ذيل ثمار المقاصد، 
طلس، أسعد، ص 193، خطط دمشق دراسة تاريخية شاملة، العلبي، أكرم حسن، ص 60، العمارة العربية الإسلامية خصائصها وآثارها في سورية، 

الريحاوي، عبد القادر، ص170.
)94) بناها القاضي الخواجا أحمد الشهابي بن علم الدين بن سليمان بن محمد البكري الدمشقي المعروف بالصابوني، المتوفى سنة 873هـ، والمدفون في مدرسته 
المذكورة مقابل الباب الصغير. الدارس في تاريخ المدارس، النعيمي، عبد القادر بن محمد (ت978هـ)، 1/ 13، دور القرآن في دمشق، النعيمي، عبد القادر بن 

محمد (ت 927هـ)، ص 17.
)95) الدارس في تاريخ المدارس، النعيمي، عبد القادر بن محمد (ت978هـ)، 1/ 13، دور القرآن في دمشق، النعيمي، عبد القادر بن محمد (ت 927هـ)، ص 

    .17
)96) الآثار الإسلامية في مدينة دمشق، ولتسينجر، كارل، ص178.    

)97) مشيدات دمشق، الشهابي، قتيبة، ص 471. دور القرآن في دمشق، النعيمي، عبد القادر، ص 18.
)98) خطط دمشق دراسة تاريخية شاملة، العلبي، أكرم حسن، ص 69.  

مأذنة وصحن مسجد الدقاق )كريم الدين( في الميدان الفوقاني بعد الترميم
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كان  الرشــيدية  المدرســة  باســم  إليهــا 
فولتســينجر، وقــد زارهــا مــع بدايــات 
أن  )ويبــدو  وقــال عنهــا:  القــرن  هــذا 
القبــة الشــمالية تضــم قــرًا في داخلهــا(، 
ــه لم يُحــدِّد مــن هــو صاحــب هــذا  لكن
في  ســوفاجيه  تــاه  ثــم  القــر)99(، 
تســميتها بالمدرســة، وذكــر أنهــا تربــة 
مجهولــة ربمــا كانــت لنائــب الســلطنة 

)أشــقتمر()100(.  بدمشــق 
والزاويــة اليــوم قائمــة في حــي 
الميــدان، ويُســمُّونها المدرســة الرشــيدية 
والزاويــة الرشــيدية، ومســجد الشــيخ 

حمــاد)101(.  
الســعدية  الزاويــة   -16
الجباويــة 914هـــ: توجــد في الميــدان 
الفوقاتــي غربــي الطريــق العــام وشمالي 
الزاويــة الرشــيدية، وكانــت أصــاً تربــة 
لأمــر إينــال الجكمــي نائــب الشــام، 
حــوران،  842هـــ في  ســنة  قُتــل  الــذي 
ودُفــن في تربتــه، ولم تكــن قــد أنُجــزت 

ــد.  بع
ثــم جــاء الشــيخ حســن الســعدي 
فيهــا،  وســكن  فســقفها  الجبــاوي، 
وبعــده جــاء ســعد الديــن فرفــع ســقفها 
مضيئــة  قمــاري  لهــا  وجعــل  وعاهــا 

وبيَّضهــا بالجــص ســنة 964هـــ. 
وهي مشــيدة ذات واجهة واسعة 
مبنيــة بالأبلــق، فيهــا ثــاث نوافــذ، تعلــو 

ســواكفها ثاثــة أقــواس ملســاء مدببــة، فوقهــا حقــول مــن الأشــرطة الزخرفيــة والمــزرَّرة، وترتفــع في 
أعلــى البنــاء قبتــان ملســاوان متجاورتــان، تســتند كل منهمــا إلى رقيــة باثنــي عشــرة ضلعـًـا)102(.

)99) الآثار الإسلامية في مدينة دمشق، ولتسينجر، كارل، ص210. 
)100) الآثار التاريخية في دمشق، سوفاجيه، جان، ص92. 

)101) خطط دمشق دراسة تاريخية شاملة، العلبي، أكرم حسن، ص 418. وهي مقرٌّ للطريقة الرشيدية الصوفية بدمشق، ذيل ثمار المقاصد، طلس، أسعد، ص 
.233

)102) مشيدات دمشق، الشهابي، قتيبة، ص 495.

مدخل جامع الدقاق )كريم الدين( الغربي، مع المأذنة
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17- التربة الجيبغائية)103(:
تربــة مملوكيــة في جــادة ســوق 
الغنــم عنــد ســوق النحاتــن علــى طريــق 
مــن  الجنــوب  إلى  التحتانــي،  الميــدان 
القســم  وقبالــة  الصابونيــة،  المدرســة 
الشــمالي لمقــرة البــاب الصغــر، ذكرهــا 
ســوفاجيه  عنــه  ونقــل  فولتســينجر، 
باســم )الــولي الشــيباني(، جُــدِّدت ســنة 

  .)104( 1811م(   / )1226هـــ 
18- التربــة الســنبلية)105(: 
تقــع هــذه التربــة في الميــدان التحتانــي 
الســور  عنــد  العــام،  الطريــق  علــى 
الغربــي لمقــرة البــاب الصغــر، بجــوار 
تربــة مختــار مــن جهــة الشــمال، وتعُــرف 
اليــوم بتربــة آل دركل بعــد أن تحولــت 

إلى مدفــن لهــم. 
وواجهــة هــذه التربــة مــن أجمــل 
الــترب الخاصــة في دمشــق،  واجهــات 
ذات  الحجريــة  بالمداميــك  مشــيدة 

)الأبلــق()106(. المتناوبــة  الألــوان 
19- تربــة مختــار)107(: تقــوم 
ــي  ــدان التحتان ــة في حــي المي هــذه الترب
علــى الطريــق العــام عنــد الســور الغربــي 
الجنــوب  إلى  الصغــر  البــاب  لمقــرة 
أول  وتعــد  الســنبلية،  للتربــة  المجــاور 
تربــة مملوكيــة أقُيمــت في هــذا الموضــع 

لا تــزال باقيــة إلى اليــوم)108(. 
)103) تنسب إلى الأمير الكبير المعمر سيف الدين ألجي بغا المتوفى بدمشق في العصر المملوكي سنة (754هـ / 1353م)، والمدفون فيها. الدارس في تاريخ 

المدارس، النعيمي، عبد القادر بن محمد (ت978هـ)، 2 / 227. 
)104) الآثار الإسلامية في مدينة دمشق، ولتسينجر، كارل، ص190، بعنوان (الولي الشيباني)، الآثار التاريخية في دمشق، سوفاجيه، جان، ص90. 

)105) أنشأها في العصر المملوكي الأمير سنبل بن عبد الله الطواشي، الذي توفي سنة (827هـ/1424م) ودفن فيها. الآثار الإسلامية في مدينة دمشق، 
ولتسينجر، كارل، ص 191، العمارة العربية الإسلامية خصائصها وآثارها في سورية، الريحاوي، عبد القادر، ص 175.

)106) الشهابي، قتيبة، دمشق تاريخ وصور، ص 310-309. 
)107) تضم قبر الطواشي ظهير الدين مختار، أحد أمراء الطبلخانات بدمشق، المتوفى في العهد المملوكي سنة (716هـ / 1316م) لذلك نسُبت تسميتها إليه، 

والاسم الشائع لهذه التربة هو (تربة الشيخ حسن) أو (مدرسة الشيخ حسن راعي الحمى). العمارة العربية الإسلامية خصائصها وآثارها في سورية، الريحاوي، 
عبد القادر، ص 174. الآثار التاريخية في دمشق، سوفاجيه، جان، ص95.

)108) الآثار التاريخية في دمشق، سوفاجيه، جان، ص 95، العمارة العربية الإسلامية خصائصها وآثارها في سورية، الريحاوي، عبد القادر، ص 174. 

خريطة حي الميدان، وأقسامه الرئيسة
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20- حمــام الــدرب: في حــي الميــدان، مقابــل جامــع القبيبــات أو الجامــع الكريمــي، وكان يقــع 
إلى شمالــه حمــام الجديــد وبيــت المهايــني. 

وفي إبــان الثــورة الســورية أصابــه قصــف القنابــل الفرنســية، فجدَّدتــه الحاجــة »حســيبة 
النــوري«)109(. 

21- حمــام الرفاعــي – القــرن العاشــر –: في الميــدان الجزماتيــة، شــرقي الطريــق العــام 
وهــو مــن الحمامــات الأثريــة المســجلة، وعليــه لوحــة تشــر إلى أنــه مــن حمامــات القــرن العاشــر)110(.

ــق، يُنســب إلى فتحــي  ــي الطري ــدان الوســطاني، غرب 22- حمــام فتحــي 1156هـــ: في المي
أفنــدي الدفــتردار الــذي كان مديــرًا للمــال في دمشــق، وقــد قُتــل فتحــي أفنــدي علــى يــد أســعد باشــا 

العظــم ســنة 1159هـــ)111(.
أمــا الحمــام فقــد جــدَّده الســيد شــفيق النــوري ســنة 1361هـــ، ثــم أغُلــق وتحــوَّل إلى مســتودع 

للحبــوب، ثــم قامــت الأثــار بترميمــه، وهــو اليــوم يُســتخدم كقاعــة للمناســبات الاجتماعيــة)112(.

)109) الحمامات الدمشقية، كيال، منير، ص202، خطط دمشق دراسة تاريخية شاملة، العلبي، أكرم حسن، ص511. 
)110) الحمامات الدمشقية، كيال، منير، ص 124. الآثار الإسلامية في مدينة دمشق، ولتسينجر، كارل، ص 206.

)111) الدارس في تاريخ المدارس، النعيمي، عبد القادر بن محمد (ت978هـ)، 1/ 13، دور القرآن في دمشق، النعيمي، عبد القادر بن محمد، ص17، الآثار 
الإسلامية في مدينة دمشق، ولتسينجر، كارل، ص178.   

)112) الدارس في تاريخ المدارس، النعيمي، عبد القادر بن محمد (ت978هـ)، 1/ 13، دور القرآن في دمشق، النعيمي، عبد القادر بن محمد، ص 17، الآثار 
الإسلامية في مدينة دمشق، ولتسينجر، كارل، ص178.   
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_ الخاتمة:
إن بدايــة حــي الميــدان الفعليــة تعــود إلى العصــر المملوكــي، حيــث تأثــر بالجانــب العســكري لهــذه 
ل المصلــى  الدولــة، فجــاءت كلمــة الميــدان مــن ميــدان التدريــب، كمــا تأثــر بالعامــل الديــني حيــث شــكَّ
عامــاً آخــر مــن عوامــل نشــوئه، كمــا تأثــر بالعامــل الاقتصــادي المتمثــل في دور قافلــة الحــج وتجــارة 
ــق  ــق الســلطاني والطري ــرف بالطري ــذي عُ ــداد الشــريان الرئيســي للحــي ال ــوب، مــن خــال امت الحب

العظمــى، وكان اســم مدخلــه الجنوبــي بــاب الله. 
وقــد أســهمت تجــارة القمــح، ومــا نتــج عنهــا مــن بنــاء البوائــك، علــى امتــداد الشــريان الرئيســي 
ــدن  ــن الم ــا ب ــا خاصًّ ــت دمشــق تكتســب طابعً ــى هــذا الحــي، جعل ــة عل ــاء خصوصي للحــي، في إضف

العثمانيــة الكــرى.
وكانــت الأبنيــة المعماريــة في حــي الميــدان تشــمل الأبنيــة الدينيــة مثــل المســاجد والزوايــا، وكذلك 

الأبنيــة المدنيــة مثــل الحمامــات والخانــات والبوائــك وغرها. 
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مصادر البحث ومراجعه
_ المصادر:

_ البداية والنهاية، ابن كثر، إسماعيل بن عمر، بروت، دار التراث العربي، 1988م.
_ تاريــخ ابــن قاضــي شــهبة، ابــن قاضــي شــهبة، تحقيــق عدنــان درويــش، دمشــق، المعهــد العلمــي 

الفرنســي للدراســات العربيــة، 1994م.
_ تاريــخ البصــراوي، البصــروي، علــي بــن يوســف، تحقيــق أكــرم حســن العلــي، بــروت، دار 

للــتراث، 1988م.  المأمــون 
_ تــالي كتــاب وفيــات الأعيــان، ابــن الصقاعــي، تحقيــق وترجمــة ج. ســبليه، دمشــق، وزارة الثقافة، 

1974م.
_ تحفة الأدباء وسلوة الغرباء، الخياري، إبراهيم، بغداد، وزارة الثقافة، 1969م.

ــس، أســعد، دمشــق، المعهــد  ــل ثمــار المقاصــد، طل ــه ذي ــد الهــادي ويلي ــن عب _ ثمــار المقاصــد، اب
الفرنســي، بــروت، مكتبــة لبنــان، 1975م.

_ حــوادث بــاد الشــام، العبــد، حســن آغــا، تحقيــق يوســف جميــل نعيســة، دمشــق، دار دمشــق، 
ط1، 1986م.

_ حــوادث دمشــق اليوميــة، الحــاق، أحمــد البديــري، تحقيــق أحمــد عــزت عبــد الكريــم، القاهــرة، 
الجمعيــة المصريــة للدراســات التاريخية، 1959م. 

_ الــدرر الكامنــة في أعيــان المئــة الثامنــة، ابــن حجــر العســقاني، أحمــد بــن علــي، بــروت، دار 
ــي، د.ت. ــتراث العرب ــاء ال إحي

_ ذيل الروضتن، أبو شامة، بروت، دار الجيل، د.ت.
_ الروضــة البهيــة في فضائــل دمشــق المحميــة، عربــي كاتــي الصيــادي، محمــد عــز الديــن بــن 
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)القسم الثاني(
أ.د محمد رضوان الداية)1(

)1) أستاذ الأندلسيات في جامعة دمشق سابقاً، نائب رئيس جامعة بلاد الشام.
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ص البحث ملخَّ

يتنــاول هــذا القســم مــن بحــث »دمشــقيات شــوقي وشــامياته« مكانــة دمشــق في شــعر أحمــد شــوقي، 
مــع عــرض لبعــض قصائــده الــي مجَّــد فيهــا دمشــق، وعبَّــر عــن حبِّــه لهــا وإعجابــه بهــا، وفيهــا تظهــر 

مواقفــه القوميــة واعتــزازه بالتاريــخ العربــي، إضافــة إلى خصائــص الإبــداع والجمــال في شــعره.

_ تمهيد:

نشــرنا في العــدد الســابق القســمَ الأول مــن بحــث »دمشــقيات شــوقي وشــامياته – ظــال وارفــة مــن 
ــة مــن  ــاول جمل ــذي يتن ــي، ال ــخ والشــعر والفــن والجمــال«، وفي هــذا العــدد ننشــر القســمَ الثان التاري
قصائــد أحمــد شــوقي، الــي ذكــر فيهــا دمشــق، ومكانتهــا الحضاريــة، مــع التركيــز علــى إبــراز العناصــر 

الفنيــة والجماليــة في أدب شــوقي.
)6( شوقي، والشام، والنّزعة العربيّة 

)ومفتاح انتماء شوقي في دمشق والشام(
ــواع  ــاح وبِســائر أن ــه بالسّ ــيّ بالاحتــال الأوربــي لجــأ العــربُ إلى مكافحت ــيَ المشــرقُ العرب حــن ابْتلُِ
الـــمُقاومة، وكانــوا في حاجــةٍ إلى إعــامٍ قــويّ واســع الـــمَدى يحمــلُ القضيـّـة، ويُحَمـّـس النــاس كمــا فعــل 

الشــعراء قديمــاً. 
وكان النظــرُ مُتوجِهـّـاً إلى كبــار الشــعراء: شــوقي، وحافــظ، والـــمَطْران. واســتبطأ أهــل الشــام مبادرتهم 

فُــرادى أو مُجتمعــن، حتــى قــال إبراهيــم طوقــان)2(:

بلبلُ الرَّوضِ عَتبُْه ألحْانُجئتكم عاتباً بابلَ مِصْرٍ

ـهِ، وفي ساحكم غذاهُ البَيانُ رَفْرَفَ الشّعرُ فوقكم بجَناحَيْـ

ـرٍ، وهل غركم له أركانُ؟وتسَامى صرحُ العروبة في مصـ

لكَُمُ جِرةٌ ولا إخوانُكم باد تهزّكم ليس فيها

جاء )روما( فهزّهُ الرُّومانُ!)3(خطْبُنا لا يهزّ شوقي، ولكنْ

هيم( لكنْ تهزّهُ اليابانُ!)4(خَطْبُنا لا يهزّ )حافظ إبرا

بِكِ، لكنْ لهُ بـ )نرونَ( شانُ!!)5(ما لِـ)مَطْران( يا فلسطنُ شأنٌ

)2( ديوان إبراهيم (أعمال شاعر فلسطين إبراهيم طوقان) –– ص: 188.
)3( يشير إلى قصيدة لشوقي في ديوانه 1: 54 بعنوان (روما). و: هَزّه: استدعى أريحيتّه.

)4( يشير إلى قصيدة حافظ: ديوان حافظ إبراهيم – ج2 ص7.
)5( هو الشاعر اللبّناني نزيل مصر: خليل مطران. 
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علــى هــذه الصُّــورة وجّــه شــاعر فلســطن خِطابــه إلِى 
الشّــعراء الكبــار الثاثــة بكلمــةٍ شــعريّة، عاتبــاً، ســائاً 
إياهــم أن يلتفتــوا إلى مشــكات الأمــة، وأحوالهــا الصعبــة، 

ــى الشــهابي)6( نهــجٌ آخــر.  وكان لِـــ: مُصطف
وقــد سَــرد الشــهابي خــر مقابلتــه أحمــد شــوقي، قــال وهــو 
ــوا  ــمّاهم كان ــا سَ ــذة« كم ــة تام ــه و»عُصب ــرُدُ الخــر إن يَسْ
يتســاءلون – وهــم في إســتانبول – متــى ينظــم شــوقي في 
قضايــا العــرب مثــل أشــعاره الــي نظمهــا في ظــال الدّولــة 
ــي كان  ــن ال ــع والأماك ــوا يحســدون الوقائ ــة؟ وكان العثمانيّ

يذكرهــا شــوقي في شــعره.
ــارت  ــم دار دولاب الدَّهــر، فث ــور الشــهابي)7(: ث ــال الدكت ق
الحــرب الكُــرى، فطَحنتنــا في مَــنْ طحنتــه، وأهلكــت عــدداً 
مــن رفاقنــا، لكــنْ مــا انقشــعت غَمائمُهــا السّــود حتــى 
ــة، وطلَــع علينــا  ــة عــن البــاد التركيّ فُصِلــت البــاد العربيّ

شــوقي بـ)ســينيّته( المشــهورة في الأندلــس، وفيهــا: 
...صِرُ نورُ الخميس تحت الدِّرَفْسِوعلى الُجمعة الجالة والنّا...

ثم قوله:
بِ وآلٍ له مَيامنَ شُمْسِصَنْعةُ الداخلِ المبارك في الغَرْ

ــدأ أمــر  ــتُ: الآن ب ــا وقل ــا وكبّرن ــى هَللّن ــات وأشــباهها حتّ ــا هــذه الأبي ــا إن قرأن ــهابي)8(: »م ــال الشّ ق
ــان منــذ ســبع  ــه)10( في لبن ــا إلي ــم اختلفن ــرى«. قــال: »ث ــة الكبُ الشــعراء)9( يكــون شــاعر النّزعــة العربيّ
ســنن، وإنّــا في ذات يــوم لنَُسَــرِّحُ الطــرف في آكام الجبــل وحِراجــهِ الملتفّــة، ونتنــادر... وإذا بأحــد رفاقنا 
يبتــدرُ شــوقي قائــاً: »يــا أبــا علــي)11( يــا أمــر الشــعراء)12(! أنــت شــاعر مصــر الأكــر، وشــاعر الإســام، 
وشــاعر الملــوك مــن آل محمــد علــي باشــا )في مصــر( وشــاعر العثمانيّــن، والــترك الكماليّــن، وأنــت 
ــن  ــاضُ الــذي جمــع بــن وصــف الدنيــا وأجمــل مــا فيهــا، ووصــف الآخــرة بــأروع مــا في الديــن مِ الفيّ
إيمــان وتقــوى: هــا أضفْــتَ إلى كلّ هــذه النواحــي الــي ســالت فيهــا مُرْهفــاتُ أقامــك، ومَقاطِرُهــا)13( 
ــمَ لنــا)14(، وانتصــبَ علــى كرســيّه: أيُّ  ناحيــة هــي لدينــا بــكل ذلــك؟ فقــال – رحمــه الله – وقــد تجهّ

وطوقان يشير إلى قصيدة مطولة لمطران في (نيرون) طاغية روما: ديوان الخليل – ج2 ص: 97.
)6( مصطفى بن محمد سعيد الشّهابي، الأمير، أديب لغوي عالم بالـمُصطلحات الزراعية، ترأس المجمع العلمي العربي نحو تسع سنوات، تقلبّ في المناصب 

الوزارية وغيرها. وله مؤلفّات وبحوث كثيرة. وله تقدم في وضع المصطلحات الزراعية والنباتية. (الأعلام 7: 245). 
)7( مجلة المجمع العلمي العربي المجلد 13: الصفحة: 106.
)8(مجلة المجمع العلمي العربي المجلد 13: الصفحة: 106.
)9(  مجلة المجمع العلمي العربي المجلد 13: الصفحة: 106.

)10( اختلف إليه: تردّد. يريد: قصدنا إليه (مرّةً بعد مرّة).
)11( كان شوقي يكنىّ بـ (أبي علي)، باسم ولده البكر: علي.

)12( سبق أنّ شوقي كان يلقبّ بأمير الشعراء قبل إعلان ذلك في ملتقى أدبيّ اجتماعي عامّ سنة 1927.
قلت: ولعل المتكلم من هؤلاء الشباب كان هو نفسه مصطفى الشهابي.

)13( شبه الأقلام بالسّيوف المرهفة. ومقاطر الأقلام: أحبارها (ما يسيل من الحبر – يقطر – فيكتب ما ينظم من الشعر).
)14( يقال: جَهمه: استقبله بوجه كريه. يقول إنّ شوقي أبدى امتعاضاً لظاهر كلامهم.

أحمد شوقي
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ــدُ للنــاس فيهــا بيانُــه،  ــةَ نــواحٍ لم تتناولهــا عبقريّتــه، ولم يَبْ ناحيــةٍ هــذه؟ وكأنــه يســتغربُ أن تكــون ثمََّ
فقلــت: هــي الــي قــد ذَرَّ قَــرْنُ شْمسـِـها)15(، ولاحَ نــور هالهــا في أندلســيّتك السـّـينيّة: هــي وصــفُ روائــع 
ــواطعِ مــن أجدادنــا، هــي حَثُّنــا علــى  الطبيعــة في الشــرق العربــيّ كافّــة، هــي تذكرُنــا بالشــموسِ السّ
ــرَ نفســك في  عظيــم الأعمــال، وجليــل الشــؤون حتــى نصبــحَ أحــراراً في بادنــا؛ والخاصــة ألّا تقَْصُ
فرائــدك علــى مصــر، أو علــى مَــنْ لا يفهمونــك مــن التُّــرك، بــل نطمـَـحُ بهــا إلى البــاد العربيّــة اللسّــان 
كلهــا، فتكــون شــاعر العــرب في الشــرق والغــرب، وســينكبّون علــى قصائــدك يســتظهرونها، ويُرَدّدونهــا 
ــدَ أطفالنــا  في كل مــكان، ويمزجونهــا بدمهــم، حتــى إنــه لــو أمكــن انتقــال العلــوم والآداب بالوراثــة لوَُلِ

وهــم حُفّــاظ لأشــعارك مذاييــعُ لأخبارهــا..«!!
قــال الشــهابي: ثــم أضفــتُ قائــاً: نحــن مــا تقاعــسَ شُــعَراؤنا عــن القيــام بواجبهــم نحــو مصــر، وهــاك 
مطــران)16(، والرافعــي)17( وغرهمــا، دليــلٌ ســاطع علــى ذلــك، كمــا أنّ النزعــة العربيّــة مــا عدمــت 
شــعراءها كالزّركلــي)18(، وجَبْــري)19(، ومــردمْ)20(، والخطيــب)21( في الشــام، والزّهــاوي)22( والشــبيي)23(، 
ــةٌ إلى إيمانــك بهــذه النّزعــة حتــى تكــونَ أمرَهــا، وأمــرَ  والكاظمــي في العــراق)24(؛ ولكــنَّ النفــس توّاقَ

ــعرائها علــى التّخصيــص، كمــا أنــت أمــر الشــعراء علــى التعميــم«. شُ
قال الشّهابي:

»ولقد رأيتُ بعد ذلك وَجْهَهُ الـمُرْبَدّ)25( يَبَشُّ لنا، ولمََحْتُ الخرَ في سَرائره؛ وإذا بهِ يُجيبُ قائاً:
»أيها الصّحاب، كأني بكم تأتمرونَ بي! لكنكم ما تجاوزتم المكنونَ في نفسي!«.

ــا  ــل)27( - أي عندم ــد قلي ــا بع ــع علين ــر)26(، وإذا شــوقي يطل ــا نتَباشــر بالأم ــال الشــهابي: »فانطلقن ق
اجتمعنــا لتكريمــه في مجمعنــا العلمــي العربــيّ الدمشــقي في 10 آب )أغســطس( ســنة 1925م بيتيمــةٍ 
نونيـّـةٍ مــا مــدَح الإنــسُ ولا الِجــنُّ دمشــقَ وأهلهَــا بمثلهــا منــذ كانــت المدينــةُ الخالــدةُ، حتــى أيــام النــاس 

هــذه«...
)7( قصيدة »دمشق«

)قم ناج جلقّ...(
هــذه القصيــدة الدمشــقيّة الشـّـاميّة الأولى)28( هــي مــن أعلــى قصائــد ديــوان أ حمــد شــوقي، وأجملهــا: 

)15( القرَْنُ من الشمس: أول ما يبزغُ عند طلوعها. وذرّت الشمس: ظهرت أول طلوعها.
)16( خليل مطران (-1871 1949) شاعر لبناني نزل مصر، واستقرّ فيها وكان يلقب بـ (شاعر القطرين). (الأعلام 2: 320(.

)17( مصطفى صادق الرافعي (-1881 1937) من كبار الكتاب، شاعر، عالم بالأدب. أصله من طرابلس الشام. (وهو من أهل مصر). (الأعلام 7: 235-
.)236

)18( خير الدين الزركلي (-1893 1976): شاعر، أديب، مؤرخ، من شعراء الوطنيّة في الشّام، له ديوان، ومؤلفات، وله السَفر الكبير: »الأعلام«. 
- ترجم لنفسه في آخر كتاب الأعلام ج8.

- وإتمام الأعلام: نزار أباظة ومحمد رياض المالح – 18-12.
)19( شفيق جبري: أديب لغوي شاعر له ديوان (نوح العندليب)، وله مؤلفات في الأدب والنقد. (الأعلام 2: 187(.

)20( خليل مردم بك: كاتب شاعر. له مؤلفات مختلفة، وله ديوان (ط)، ورأسَ مجمع اللغة العربية (1895 – 19؟؟).
)21( خالد محمد الخطيب، طبيب من رجال الثورة السّورية (-1900 1937) له ديوان مطبوع. (الأعلام 2: 298(.

)22( جميل صدقي الزّهاوي (-1863 1936) قال الزركلي: شاعر ينحو منحى الفلاسفة. له مؤلفات. له عشرون ألف بيت منها ديوان الزهاوي (ط). (الأعلام 
.)137 :2

)23( محمد جواد بن محمد النجّفي، المعروف بالشّبيبي، شاعر، أديب، له مؤلفات وديوان مطبوع، وهو من أهل النجف. (الأعلام 6: 74(.
)24( عبد المحسن بن محمد، أبو المكارم. قال الزركلي: شاعر فحل، كان يلقب بـ (شاعر العرب). له ديوان مطبوع.

)25( ارْبدَّ وجهُ فلان: احمرّ حمرةً فيها سَواد عند الغضَب. 
)26( تباشر القوم: بشّر بعضهم بعضاً بما هو حَسَنٌ خَيرّ.

)27( هذا الـ (قليل) هو المدة القصيرة الفاصلة بين لقاء الشهابي وأصحابه لشوقي، وبين حضوره إلى دمشق مدعوّاً من المجمع.
)28( ديوان شوقي 1: 160.



117 العدد الرابع - نيسان - 2023

أوصــاف،  ودقّــة  بيــان،  وروعــة  كام،  عذوبــةَ 
ــدقَ لهجــة، وذَوْبَ عاطفــة، وحــرارةَ انتمــاء،  وصِ

ودلالــة أخُــوَّة؛
وهــي في أعلــى قصائــدهِ وأروعهــا ارتباطاً بأرض 
دمشــق والشــام، وعشقاً لأهلها، وحفظاً لآثارها، 
تاريخهــا،  في  وتغلغــاً  أحوالهــا،  إلى  والتفاتــاً 

ومعرفــةً برجالهــا، وتقديــراً لحضارتهــا؛
وهــي في أعلــى قصائــده وأجملهــا: ربطــاً بــن 
ماضــي دمشــق وحاضرهــا، وتقويمــاً لأثرهــا، 

ورفعــاً لشــأنها؛
وقوفــاً  وأجملهــا  قصائــده  أعلــى  في  وهــي 
مســجدها،  عنــد  وخشــوعاً  مَرابعهــا،  علــى 

لوقائعهــا؛ واســتحضاراً 
وهــي في أعلــى قصائــده وأحقّهــا معرفــةً بحقــوق 
نفوذهــا،  وعــزّزوا  دمشــق،  شــأن  رَفَعُــوا  مَــنْ 
بحاضرتهــا،  القديــم  العــالم  أنحــاء  وربطــوا 
وأهــدوا إلى الدنيــا لغتهــا الجميلــة، وعاداتهــا 

الأصيلــة؛ وثقافتهــا  الـــمُعجبة، 
عــن  تعبــراً  وأدقهــا  قصائــده  أعلــى  وهــي في 
عواطفــه، وقــد تكلـّـم بلِســان أهلهــا، وروى عنهــم، 
وانتمــى فيهــم، وحمــل لواءهــم، وصــار واحــداً 

ــم. منه
ولقيــت هــذه القصيــدة تقديــراً متعــدّد الجوانــب مــن أهــل دمشــق علــى اختــاف اهتماماتهــم؛ وقــف 
ــاً لموقــف شــوقي مــن  ــا، وتبيان ــة تأريخــاً لهــا، وكامــاً في خصائصه ــون وقفــات خاصّ عندهــا الباحث

دمشــق والشــام وأهلهــا. 
ــت جلســتها،  ــا، أو بن ــت ليلته ــت بن ــا في دمشــق، وكان ــن والدارســن أن شــوقي نظمه وأدهــش المتابع
وجعلهــا بديــاً عــن قصيــدة كان أحضرهــا معــه. وممــا قالــه الأســتاذ الرئيــس محمــد كــرد علــي في 

كلمــة تأبــن شــوقي في المجمــع العلمــي العربــي بدمشــق؛ وهــو يذكــر خــر القصيــدة:
ــدح دمشــق بمثــل هــذا اللســان.. ذلــك لأن الشــاعر مدَحهــا بــل  »وأجمــع العارفــون بالشــعر أنــه لم تمُْ

رثاهــا متأثــراً بغابرهــا وحاضرهــا فبكــى وأبكــى..«)29(.
ــمَجال مــن كتابــه عــن أحمــد شــوقي قــال، وبــن  وحــن وصــل الدكتــور شــوقي ضيــف)30( إلى هــذا الـ

يديــه مــا صــرّح بــه أهــل دمشــق والشــام:
»ولم تمُْدَح دمشق بقصيدة كما ذكر مجدها الغابر في هذه القصيدة: 

)29( مجلة المجمع العلمي العربي – المجلد 13 الصفحة: 75.
)30( شوقي شاعر العصر الحديث – د. شوقي ضيف – دار المعارف بالقاهرة – الطبعة الحادية عشرة: 145.

أحمد شوقي وسعد زغلول وخلفهم عبد الوهاب حن تبناه شوقي
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مشت على الرسمِ أحداث وأزمانُقُمْ ناجِ جِلَّقَ وانشُدْ رَسمَ مَن بانوا
ثــم قــال: »وقــد صــاغ فيهــا شــوقي عواطــف 
ــر عنهــم تعبــراً نفســيّاً دقيقــاً  الدمشــقيّن، وعَبّ

بمــا يجــول في ضمائرهــم..«.
الــذي   - الشّــهابي)31(  د. مصطفــى  كلمــة  وفي 
شــوقي  بــن  الوصــل  صــات  أهــم  مــن  كان 
ودمشــق)32(- في ذلــك الاحتفــال أن شــوقي حــن 

حضــر حفــل تكريمــه في ســنة 1925:
دمشــق  أهــل  وعلــى  الحاضريــن،  علــى  »طلــع 
ولا  الإنـْـسُ  مــدح  مــا  نونيّــة،  بيتيمــةٍ  والشــام 
الجــنُّ دمشــقَ وأهلهــا بمثلهــا منــذ مــا كانــت هــذه 
ــد  ــاس هــذه؛ وق ــام الن ــى أيّ ــدة حت ــة الخال المدين
الــدّرَّة وصــف دمشــق وجَنّاتهــا،  تلــك  تنَاولــتْ 
ــرت  ــم. وذكَّ ــم العظي ــن وملكه والإشــادة بالأمويّ
أهــل الشــام بأنهــم أحفــاد بــني غسّــان، وبــني 
عبــد شمــس، وحثّهــم علــى إعــادة الـــمُلك ]الحكم 
العربــي[، وأوضحــت لهــم السُّــبل الــي تــؤدّي بهــم 

إلى هــذه الغايــة«. 
قــال: »ولــو لم يكــن للفقيــد ســوى هــذه القصيــدة 
مِنَّــةً  وحدهــا  لكانــت  القوميّــة  منازعنــا  في 
لــه في أعناقنــا، مــا دام في بــاد الشــام ناطــقٌ 

بالضّــاد...«.
ومــن أخبــار هــذه القصيــدة الــي استرســلت بعــد 

نظمهــا بمــدّة مــا رواه كاتــب أحمــد شــوقي وأمــن ســرّه)33(، قــال: »وممـّـا أهُــدي إلى شــوقي في الاحتفــال 
]الــذي نصُـّـب فيــه أحمــد شــوقي أمــراً للشــعراء[ علبــة فضّــة، وداخلهــا إطــار مــن الفضّــة حــول قصيدة: 

قم ناج جلق وانشد رسم من بانوا...
]أهُديت إليه[ من النادي العربي في بمباي ]بالهند[.

ــة، تجمــع بــن خصائــص  ــة، وفصيحــة عصري ــة أعرابي ــه )دمشــق( عربي ــى أحمــد شــوقي قصيدت بن
الشــعر الجــزل البــدوي الأعرابــيّ، وبــن رهافــة الحضــارة النَّدِيَّــة، وجمــع شــوقي بــن هذيــن الطرفــن 
في تــوازن عجيــب، وتدفــق غريــب، واســتفاضة واســعة، فكأنــه لشــدّة الانفعــال، وســرعة التدفــق 

ــه.  الشــعري يُســابق الــكام في نــصٍّ شــعريٍّ لم تظفــر دمشــق والشــام بمثل
ولم تنُقــص حــرارة الانفعــال، ولا تدفّــق الارتجــال مــن خصائــص فنــه الشــعري، بــل زادت في مزايــاه، 

)31( مجلة المجمع العلمي العربي – المجلد 13 – الصفحة: 108.
)32( انظر في هذا البحث فقرة: »شوقي والشّام والنزعة العربية«.

)33( اثنى عشر عاماً في صحبة أمير الشعراء – أحمد عبد الوهاب أبو العزّ – ص: 43.

تمثال أحمد شوقي في القاهرة
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وتألّقــت »ربّــةُ الشــعر« عنــد شــوقي في تقديــم هــذه القصيــدة الفــذّة الــي خَلـَـدت هــي في ذاتهــا، 
ــود.. ــة الخل ــا مَزِي ــةً تســتحق هــي وأهله ــدت مدين وخَلّ

مُجْرَيات القصيدة
ــوَنَ الديــوان للقصيــدة بـــ )دمشــق()34(، وهــي في واحــدٍ وأربعــن بيتــاً، وذكــر أحمــد شــوقي دمشــق  عَنْ
في البيــت الأول باسمهــا التاريخــي )جِلـّـق()35(، وخاطــب نفســه)36(، واســتفاد مــن الطريقــة التقليديــة في 
الافتتــاح، ولكــنْ بلمحــةٍ ســريعة باحثــاً عــن آثــار قديمــةٍ مــرّ عليهــا الزمــان. ولكــن: إذا رَثّــت )بليــت أو 
كادت( فقــد بقــي في بــاد الشــام مــن إرث التاريــخ والحضــارة – كمــا قــال في البيــت الثالــث - »الديــن، 

والوحــي، والأخــاق...« ... وأثنــى الشــاعر علــى أهــل دمشــق )والشــام( قديمــاً وحديثــاً...
مشت على الرَّسْم أحداثٌ وأزمانُ)37(قُمْ ناجِ جِلقّ وانشُدْ رَسْمَ مَنْ بانوا

رثّ الصحائفِ باقٍ منهُ عنوانُ)38(هذا الأديمُ كتابٌ لا كِفاءَ لهُ
منه، وسائره دنيا وبهتانُ)39(الدين والوحي والأخاقُ طائفةٌ

إلّا قرائحُ من رادٍ وأذهانُ)40(ما فيه إن قُلبّت يوماً جواهِرُهُ
وخَــرج مــن التاريــخ القديــم إلى التاريــخ الإســامي؛ فــإن الشــام كانــت تحــت ولايــة الأمُويــن مــن الفتــح 
إلى نهايــة الدولــة 132هـــ - 750م بــدأ ذلــك بولايــة يزيــد بــن أبــي ســفيان)41( ثــم ولايــة أخيــه معاويــة)42( 
الــذي اســتمر واليــاً فخليفــة أزيــد مــن أربعــن ســنة، ثــم آل الحكــم إلى ابنــهِ وحفيــده، وبعدهــم إلى الفرع 

المروانــي ابتــداءً بمــروان بــن الحكــم.
ولأحاديث ما سادوا وما دانوُابنو أمُيّة لأنباءِ ما فَتحَوا

فهل سألتَ سريرَ الغَربِ ما كانوا)43(كانوا ملوكاً سريرُ الشرق تحتهمُ
في كلّ ناحيةٍ مُلكٌْ وسلطانُ)44(عالن كالشمس في أطراف دولتها

)34( ديوان شوقي 1: 162-160.
)35( في الروض المعطار في خبر الأقطار – لمحمد بن عبد المنعم الحميري – تحقيق د. إحسان عباس – مؤسسة ناصر للثقافة – 1980م – ص169: »جِلقّ 

بالشام، وهي دمشق«، وفي237: »دمشق قاعدة الشام، ودار ملك بني أميةّ«. 
- ومعجم البلدان – لياقوت الحموي (دمشق).

)36( ويصحّ أن يكون الخطاب عامّاً.
)37( نشدَ الرسم (أي الأثرَ): بحث عنه، وآثار الديار: ما بقي منها. وقوله: (مَنْ بانوا): أي ذهب زمانهم. والإشارة هنا إلى بني أميةّ، غاضوا في التاريخ، وتركوا 

في الحضارةِ والعمُران والفتوح والسّير الذهبيةّ القيمة آثاراً خالدة.
)38( الأديم: وجه الأرض.

)39( طائفة منه: جزء.
)40( قرائح: جمع قريحة، يقول: لبني أمية أذهان تشعّ ذكاءً. وقصد بـ (راد): الراديوم: المعدن المشعّ (اتخذه مادّة للتشبيه).

)41( يزيد بن أبي سفيان (توفي 18هـ): يزيد بن صخر بن حرب الأموي من رجالات بني أمية شجاعة وحَزْماً تولى مهامّ كثيرة آخرها ولاية الشام. توفي 
بدمشق. (الأعلام 8: 184). 

)42( معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه) (31 ق.هـ - 60هـ/603-680م) ولي الشام بعد أخيه، وتولى الخلافة منذ سنة 40هـ. (الأعلام 7: 262-261(.
تلا معاويةُ (رضي الله عنه) أخاه يزيد في الولاية، ثم آلت إليه الخلافة. قال الزركلي في ترجمته: »أحد دهاة العرب المتميزّين، كان حليماً فصيحاً وقوراً...«.

)43( نقل شوقي (السّرير) من معناه الشّائع ليدل به على مستقرّ الحكم (كما قالوا عرش، وهو سرير الـمُلك).
)44( مُلك هنا بمعنى حُكم، لأن بني أمية لم يتخذوا ألقاباً إماريةًّ ولا ملكيةّ.
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سَرى بهِ الهمُّ أو عادَتهُْ أشجان)45(يا ويحَ قلي مهما انتابَ أرسُمَهُمْ
إذن: فُتوحــات بــني أمُيــة خلَّدهــا التّاريــخ، وســارت بأنبائهــا الرُّكبــان، وكانــت دمشــق مُسـْـتقَرّاً لحكمهــم، 

وانطاقــاً لفتوحاتهــم، فأيــن هــذا العـِـزّ مــن مكانــةِ أوربّــة في ذلــك الزّمــان؟ 
ــار الأندلــس،  ــرق ومجــد الأندلــس، وذكــر مــا أنشــده في الأمُويــن، وهــو في دي ووَصــل بــن مجــد الشّ

ــاء: بتعاطــف وودّ وانتم
واليوم دمعي على الفَيْحاء هَتّانُ)47(بالأمسِ قمتُ على الزّهراء)46( أندُْبُهم

ونيَّراتٌ، وأنواءٌ، وعِقبانُ)48(في الأرض منهم سَماواتٌ وألويةٌ
لو هان في ترُْبهِ الإبريزُ ما هانوُا)49(معادنُ العزّ قد مالَ الرّغام بهم

بكــى علــى ضيــاع الأندلــس حــن وقــف علــى أطــال )الزهــراء( عنــد قرطبــة، وهــو اليــوم يأســى لمــا 
صنــع الفرنســيّون بالشــام.

وذكَر أثرَ دمشق في الحضارة العربيّة الإساميّة:
ولا زَهَتْ ببني العَبّاس بَغْدانُ!)50(لولا دمشقُ لما كانت طليطلةٌ

ــا هــذا المســجد؛  ــرى فيه ــي ي ــرة الأولى ال ــارة المســجد الأمــويّ، وهــي الم ودخــل شــوقي في هــذه الزي
وســرعان مــا اســتحضر التاريــخ، واســتحضر المســجد الأمــوي في قرطبــة، وقــد بكــى شــوقي كمــا أخــر 
ــه حســن)51( حــن دخــل المســجد الأمــوي الأندلســي، وبكــى حــن دخــل المســجد الأمــوي بدمشــق:  ابنُ

أخــذه الجــالُ والَجمــالُ وظِــالُ الإســام، وروعــة العُمــران، وقُدســيَّةُ المــكان. 
هل في الـمُصَلَّى أو المحراب مروانُ؟)52(مَرَرْتُ بالـمَسْجدِ المحزونِ أسألهُُ
على الـمَنابرِ أحرارٌ وعُبْدانُ)53(تغيَّرَ المسجدُ المحزونُ واخْتلَفتْ

إذِا تعَالى ولا الآذانُ آذانُ)54(فا الأذان أذانٌ في مَنارتهِ
وكان شــوقي مُولعــاً بوصــف الأماكــن الجميلــة، وفي الدّيــوان قصائــد كثــرة تتنــاول بلدانــاً في أوربــة وفي 
تركيــة، وفي لبنــان، وغرهــا.... ولكنــه أثنــى علــى جمــال الغُوطــة الــي رآهــا، واســتظلّ بظالهــا، ومــن 

)45( أرسم جمع رسم: الآثار الباقية. 
)46( الزّهراء: ضاحية قرطبة، أنشأها عبد الرحمن الناّصر، وألحق بها بساتين وحدائق، وكانت مدينة علم وثقافة أيضاً، وسرعان ما ازدهرت وتوسعت: 

»الرّوض المعطار«: 195، و»الآثار الأندلسية الباقية« - محمد عبد الله عنان – -8 92.
)47( الفيحاء من أسماء دمشق، وأوصافها (وأصل معنى الأفيح: الواسع).

)48( جاء بمفردات الثنّاء للُأموييّن على سبيل الوصف والتشّبيه، ألوية جمع لواء، ونيرّات جمع نيرّة: مصدر إشعاع شامل، وأنواء (جمع نوء) المراد كرمٌ كأنه 
مطر الموسم الغزير، وعقبان جمع عُقاب، شبهّ به رجالهم الأشدّاء.

)49( الرّغام: الترُاب، والإبريز: الذهب الخالص.
)50( طليطلة من مدن مَوْسَطة الأندلس. وكانت مركزاً علمياًّ وثقافياًّ، وقامت فيها لجان لترجمة الكتب العربية إلى اللغات الُأخرى. وذكر شوقي (طليطلة) مثلًا 

وإشارة. 
- و(كانت) هنا فعل ماض تام: أي وُجدت (المراد: مركز حضاري).

)51( أبي شوقي: 155.
)52( مروان بن الحكم، تولى الخلافة بين 64 و65هـ، وعدّه شوقي رمزاً لبني أمية في عدد من قصائده.

)53( اختلفت: مرّ بعضها بعد بعض.
)54( المنارة هنا: المئذنة.
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ثـَـمَّ صــار يزورهــا كلمّــا جــاء إلى دمشــق، وســجَّل أمــن ســرّه زيــارةً مؤرخــةً ســنة 1930 لبلــدة دُمـّـر)55(.
دمشقُ رَوْحٌ وجَنّاتٌ ورَيْحانُ)56(آمنتُ بالله واستثنيتُ جَنَّته

الأرضُ دارٌ لها الفيحاء بُسْتانُ)57(قال الرّفاقُ وقد هبّتْ خمائلها:
والشمسُ فوقَ لجنِ الماءِ عِقيانُ)58(دخلتهُا وحواشيها زُمُرُّدةٌ

ولـمّا كانت دمشق جنة كان شجرُ الَحوْر كحوريّات الجنّة الكواشف عن السّيقان:
)59(حُورٌ كواشفُ عن ساقٍ وولدانُ)60(والَحورُ في دُمَّرٍ أو حول هامَتِها

الساقُ كاسيةٌ والنَّحْرُ عُريان)61(وربوةُ الوادِ في جِلبابِ راقصةٍ
وللعيونِ كما للطّر ألحانُ)62(والطرُ تصَْدحُ من خلف العيونِ بها

أفوافهُ فهو أصباغٌ وألوانُ)63(وأقبلتْ بالنّباتِ الأرضُ مختلفاً
لدى سُتورٍ حَواشِيهنَّ أفنان)64(وقد صفا بَردى للرّيح فابْترَدتْ

ت من الماءِ أذيالٌ وأردانُ)65(ثم انتْشََتْ لم يَزُل عنها البِال ولا  جَفَّ
وعنــد الربــوة اكتمــل المشــهدُ البَصَــريّ الرائــع الُحســن، الـــمُعجب للعيــون، باجتماعــه إلى صُــداح 
الطيــور)66( و»ألحــان« تصفيــقِ الجــداولِ ومســاقط الميــاه، وصــوّر الشــاعرُ هــذه الأماكن بريشــةِ الشــاعرِ 

ــة الأشــجار.  ــلِ روعــة المناظــرِ في الرِّيــاض الشــامية والغِيــاض الملتفّ في مث
ــاً إلى دمشــق  ــه طريق ــه، وجعل ــره جمالُ ــل)67(، وبَه ــه، مــن قب ــى علي ــد أثن ــان، وكان ق ــر شــوقي لبُن وذكَ

)55( اثني عشر عاماً في صحبة أمير الشعراء – أحمد عبد الوهاب – ص45.
)56( الرّوح: نسيمُ الريح. قال الأمير شكيب (شوقي أو صحبة أربعين عاماً) (ص334) قال شوقي »آمنت بالله...« يقلدّ الدمشقيين في كلماتهم، لأنهم يستعملون 

هذه الجملة كثيراً في مواضع العجب.
)57( يريد بالرفاق: مُستقبليه في دمشق: رئيس المجمع العلمي العربي وأعضاء المجمع وسائر من كانوا في رحلة الغوطة. 

)58( ذكر الزمرّد لأنه يغلبُ عليه اللون الأخضر. واللُّجَيْنُ: الفضة، والعِقيان: الذهب الخالص.
يقول: ائتلفت الألوان: خضرة النبات وفِضيةّ الماء الذي انعكست عليه الشمس الذهّبية اللون!

)59( دُمّر: تبعد عن وادي بردى نحو 4كم، وتعدّ أحد متنزهات مدينة دمشق (المعجم الجغرافي 3: 350). 
- والهامة: بلدة في وادي بردى على السفح الجنوبي لجبل طهر الإوز، تبعد 13كم عن دمشق (المعجم الجغرافي 5: 443(.

)60( الحَوْرُ: أهم الأشجار غير المثمرة في الغوطة، ويشغل عُشر مساحة الغوطة. (غوطة دمشق – د. صفوح خير- ص-515 518(.
- ولدان جمع الوليد: الخادم الشابّ ؛ ومنه }يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثورا{ ]المؤمنون: 50[. قال أبو حيان الأندلسي أي: كاللؤلؤ 

في بياضهم وصفاء ألوانهم.
بوة: من متنزهات دمشق القريبة منها؛ وسميت بذلك لارتفاعها، وهي تنتج الفواكه والخضراوات، ومن المفسرين مَن قال إنها المذكورة في الكتاب  )61( الرَّ

الكريم. (البحر المحيط 15: 453(.
)62( العيون: عيون الماء. وتكثر في الغوطة الينابيع، وتكثر مساقط المياه عند أطراف الجبال كالذي في الهامة، حيث تنحدر من الجبل المطل عليها: »مسيلات 

مياه كثيرة« - المعجم الجغرافي 5: 443.
وألحان عيون الماء: الخرير.

)63( أفواف جمع فوُف: ثياب رقاق موشاة مخططة، شبَّه بها شوقي الأزهار وأنواع الورد.
)64( أفنان جمع فنن: غُصن. ابترد جوّ الغوطة بنسائم برَدى. (وجعل المكان كالفناء الذي له ستور تطيف به. وأغصان الأشجار هي تلك السّتور).

)65( أذيال جمع ذيل (الثوب)، وأردان جمع ردن (كُمّ الثوب).
)66( نقول: صَدَح صَدْحاً وصُداحاً.

)67( ديوان شوقي 1: 64 في قصيدة لبنان، ومما قاله: 
يوسَمْ بأزينَ منهما ملكوتهُُلبنانُ والخلدُ اختراع الله لم
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ــةً( الذيــن جَمعــوا الكــرَم  ــام عامّ ــى وأجمــل، وعــاد إلى أهــل دمشــق )والشّ والغُوطــة.. إلى مــا هــو أحل
ــوادُ والأنجــاد – وذكــر  ــرَ فيهــم الأجْ ــام )طــيّ()68( و)شــيبان( – الذيــن كَثُ ــدّ مــن أيّ المــوروث أبــاً عــن جَ
ــان()69( الــي اســتوطنت الشــام، وجعلــت دمشــق )قبــل الإســام(  ــة )غَسّ مــن أجــداد أهــل الشــام قبيل

ــة(.  حاضِرَتهــا، كمــا ذكــرَ عبــد شمــس )أحــد أجــداد بــني أميّ
وأثنــى علــى دمشــق وأهلهــا، والشّــام، علــى ســبيل الكنايــة بنقــاء العِــرض، وعُلــوّ الشّــرف: )بِيْــضُ 
الأسـِـرّة(، وذكــرَ بقــاءَ مجدهــم القديــم، وخلــودَ ذكرهــم العظيــم، فإنّهــم بنُــو عَبْــدِ شَــمْس الباقــي ذِكرهــم 

في التّاريــخ عاليــاً، وإن انقضــى زمانهــم، وتبدّلــت الدّنيــا بعدهــم. 
نبُّئتُ أنّ طَرِيقَ الُخلد لبُْنانُخَلفّتُ لبنان جَنّات النّعيم وما

فيها النَّدى وبها طَيٌّ وشيْبانُحتّى انحدرتُ إلى فَيحاءَ وارفةٍ
آباؤهم في شباب الدّهر غَسّانُ)70(نزلتُ فيها بفتيانٍ جَحاجِحَةٍ
من عبد شَمْسٍ وإن لم تبَْقَ تيجانُ)71(بيضُ الأسِرَّةِ باقٍ فيهم صَيَدٌ

قــال الأمــر شــكيب أرســان في قــول شــوقي )خَلفّــتُ لبنــان...(: »ظننــتُ أن لبنــان هــو الَجنّــة، ولكــنْ، 
بعدمــا أفَضْــتُ منــه )انتقلــت منــه( إلى دمشــق علمــتُ أنّــه لم يكــن إلّا طريــقَ الجنــة..«)72( وأن الجنــة 

هــي الفيحــاء)73(.
- والغوطــة في شَــهر آب )أغســطس( تكــون قــد أضافــت إلى الجمــال الطبيعــي الغامــر ازديــان)74( 
ــى آخــرُ مــع الاســتمتاع بالمناظــر؛ هــو:  ــران)75( في هــذا الوقــت معنً الشّــجر بألــوانِ الثّمــر، ويكــون للسّ
اكتمــال الجلسَــات بمــا يَسُــرُّ؛ مــن نِتــاج أشــجار الغُوطــة الكثيفــة الــي تتشــابك أغصانهُــا، وتدنــو للمــارّ 

مــن تحتهــا بمــا يلــذُّ مــن ثمراتهــا... 
ــداولُ رقراقــةٌ، ونســائمُ عليلــةٌ، وأطيــارٌ صَدّاحــةٌ، وحركــةُ  ــاتٌ متواصلــةٌ بــن ريــاضٍ وغِيــاض، وجَ جَنّ
مّانــة)76( يُتابعــون حركــة الحيــاةِ بــن الـــمَزارع الــي تجــودُ بمــا وهــبَ الله مــن الثّمــرات،  للفاحــن والضَّ

وبــن الأســواق ودكاكــن الباعــة هنــا وهُنــاك... 
وتقتضــي عــاداتُ ضِيافــةِ الزّائــر )وخاصّــة إن لم يكــن مــن بــاد الشــام( أن يَتنــاول عــدداً مــن الوجبــات 

في ظــلّ )السِّــران( فتتــمّ ضيافــةُ الزائــر... أو تأخــذ بُعْــداً إضافيـّـاً...
وختم شوقي القصيدةَ الفذّة بالأبيات من 30 إلى 41، وفيها: 

)68( طيّ (وطيّء): منها حاتم الطائي، قالوا في أمثالهم: أجود من حاتم (الميداني 1: 326(.
وكان معن بن زائدة من أجواد العرب، وفي أمثال الميداني 1: 368 »حدِّث عن معنٍ ولا حَرج!« ونسبة معن في شيبان.

)69( غسّان (يعني الغساسنة) وأصلهم من عرب اليمن.
)70( جحاجحة جمع جَحْجاح، وجَحْجح: السيدّ الكريم السَّمح.

)71( العرب تقول: فلان أبيض أي نقيّ العرض، وبيض الأسرة: كناية عن علو الشرف ونقاء العرض. 
جل الأصْيدَ: المتكبرّ. المزهوّ بنفسه.  يدَُ: صفة الرَّ - والصَّ

)72( شوقي أو أربعون سنة في صحبة أمير الشعراء – أضواء السلف: 334.
)73( أصل معنى الفيحاء: الواسعة الممتدة، وصارت الكلمة صفة لدمشق، ثم عَلماً عليها.

)74( مصدر: ازدان: حَسُن وجَمُلَ.
يران: كلمة سورية اشتقوها من مادة (س ي ر)، وهي قريبة من (فسُْحَة) المصرية؛ ولكنها أوسع دلالة؛ والمراد: رحلة من المدينة إلى روضة أو  )75( السِّ

غيضة أو بستان، يحمل فيها القاصدون زادهم حاضراً (جاهزاً) أو يقيمون آلة الطبخ والتحّضير للمائدة في أحضان الطبيعة، وقد يكون مع القاصدين موادّ غذائية 
لأكثر من وجبة. ويكون معهم أدوات التسّلية المختلفة. وتمتد الرحلة عادة نهاراً كاملاً، وقد تمتد إلى الليل، وخُصوصاً في الأياّم المقمرة.

مّان: الذي يشتري الثمر على شَجرِه بمبلغ يتُفق عليه، ويبقى في المزرعة أو البستان إلى نهاية الموسم. )76( الضّمّانة في كلام أهل الشام جمع الضَّ
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- شكرٌ لِـمُضيفيهِ، وثناءٌ عليهم وعلى كرمهم، وعلى بلدهم؛ 
- ونصيحــةٌ لأهــل دمشــق وســائر بــاد الشــام باغتنــام الوقــت لبنــاء بلــدٍ يعيــدُ ذكريــات المجــد القديــم، 

شــام بــني أميـّـة، فالــذي مضــى قــد مضــى، فابنُــوا بنــاءً جديــداً، وأحْيُــوا تراثكــم التّليــد...
ــل شــوقي في مقتضيــات النَّهضــة مــن: إتقــان العمــل، وتســخر المــال لبنــاء الدَّولــة، وائتــاف أبنــاء  وفصَّ

البــاد، والتفافهــم حــول مصالحهــم العامّــة.
وألمْــحَ إلى تســخر شِــعره لأهــلِ الشّــام نصيحــةَ واحــدٍ كأنّــه مــن أهــل البلــد؛ والحقيقــة أن هــذه الزّيــارة 
ــاً  ــام ســروراً وبهجــة وإعجاب ــا في الشّ ــاة شــوقي وفي شــعره، وكان نتاجُه ــر في حي ــة القيمــة والأث عالي

ورضًــا... 
وأشــار إلى أن مصــر والشــام، وســائر بــاد العــرب وطــنٌ واحــدٌ، يتكلــم لغــة واحــدة مُشــتركة لا تنقطــع 

أســبابها، قــال: 
لو أنَّ إحسانكم يَجْزيهِ شكرانُ)77(يا فِتية الشّام شُكراً لا انقضاءَ لهُ

ولا كأوطانكم في البِشر أوطانُ)78(ما فوق راحاتِكم يوم السَّماحِ يَدٌ
فهل لها قَيّمٌ منكم وجَنّانُ؟)79(خَميلةُ الله وشَّتهْا يداه لكمْ

ــود منــه. فقــد كان الفرنســيُّ  نصَائــح شــوقي )الأخويــة( مبســوطةً، ولا شــكّ في أن هــذا مَقْصُ  
المحتــلّ يفــرّقُ بــن النــاس، ويكيــدُ لهــم، وكان الاتّحــاد والتوافــق أســاس نجــاح الجهــاد ضــده، ومقاومتــه 

ــى طــرده. حت
وقال، وهو يشر إلى الدّولة السورية آنذاك: 

فالـمُلكُ غَرْسٌ وتجديدٌ وبُنيانُ)80(شِيدوا لها الـمُلكَْ وابْنُوا ركنُ دَولتها
لآبَ بالواحدِ الـمَبْكِيِّ ثكَْانُ)81(لو يَرْجِعُ الدَّهْرُ مَفْقُوداً له خَطرٌ

وأنْ يبنَ على الأعمالِ إتِقانُ)82(الـمُلكُ أنْ تعَْمَلوُا ما اسْطَعْتمُ عماً
لِـمَطْلبٍَ فيه إصِاحٌ وعُمْرانُالـمُلكُْ أن تخُْرجَ الأموالُ ناشطةً

وتحت عَقلٍ على جَنْبيهِ عِرْفانُالـمُلكُْ تحتَ لسانٍ حولهَُ أدبٌ
تفرّقت فيه أجناسٌ وأدْيانُالـمُلكُْ أنْ تتاقَوْا في هَوى وطنٍ

راوح شــوقي بــن أســلوبي الخــر والإنشــاء في نصائحــه ليصــل إلى مــا يريــد بأكثــر مــن وســيلة، وكــرّر 
)77( الفِتيْةَُ جمع الفتَى، ولها معانٍ: السَّخِيّ (الكريم) وذو النجّدة.

)78( يقول لا أحد يفوقكم في الكرم والسماحة. 
- والرّاحات جمع الراحة: اليد.

)79( الخمائل جمع الخميلة: الشجر الملتف، كنىّ عن الغوطة بالخميلة.
- والجَناّن: البستاني. وهي فصيحة، ولكنها من استعمال أهل الأندلس، نقلها شوقي من هناك (وهي رائجةٌ الآنَ في بلاد المغرب). وكان ابن خفاجة – لكثرة 

وصفِه الطبيعة في الأندلس – يلقب بـ: جَناّن الأندلس.
)80( ينصح شوقي أهل الشام، ويخُلص في النصح وقد عَدَّ نفسه منهم، أن يبنوا دولتهم، ويبُدعوا مجداً جديداً كالقديم الذي مضى. والذي يذهب لا يعود.

)81( آبَ به: رجع.
)82( معنى البيت مأخوذ من حديث مشهور: »إن الله يحُِب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه«.
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كلمــة )الملــك( الــي أوردهــا لمعنــى الدولــة القويــة المتماســكة، ونبـّـه علــى إرادة البنــاء الصادقــة، والعمــل 
الجــادّ المتقــن، وبــذل المــال لإتمــام ذلــك، والاجتمــاع علــى قلــبٍ واحــدٍ كمــا يجتمعــون علــى لســان واحــد، 

وعلــى تفكــرٍ ســليمٍ، يبلــغ مَقاصــده.
والنُّصح خالِصُه دِينٌ وإيمانُنصيحةٌ ملؤها الإخاصُ صادقةٌ

وجــاء البيــت التــالي علــى مَــوردِ الحكمــة وضــربِ المثــل، ولكنّــه في الحقيقــة يريــد أن يوصــلَ نصيحتــه 
بلطــفٍ ورقّــة، ومــودّة: 

أو حكمةً فهو تقطيعٌ وأوزانُوالشعرُ ما لم يكنْ ذكرى وعاطفةً
ونحن في الُجرح والآلامِ إخوانُونحن في الشّرق والفُصْحى بنو رَحِمٍ

يُسـَـوِّغُ لأهــل دمشــق، وســورية تقديمــه النّصــح لهــم بــأنّ مــن مهمّــة الشــعر أن يكــون كمــا قــال مُتضَّمنــاً: 
الذكــرى والعاطفــة الصادقــة والحكمــة الخالــدة. وإلّا فــا قيمــة للشــعر عندمــا يكــون كامــاً موزونــاً 

خاليــاً مــن الفائــدة والأهميّــة.
)8( نكبة دمشق 

هذه القصيدة
 في 12 آذار )مــارس( نشــر أحمــد شــوقي في جريــدة الأهــرام قصيــدة جديــدةً لــه عــن دمشــق والشــام، 
وفي مقدمــة القصيــدة مــن الديــوان أن فرنســا كانــت قــد اضطُــرّت إلى إجابــة بعــض مطالــب ســورية 
بعــد ثــورة دمشــق، فأصــدرت بيانــاً في 15 كانــون الثانــي )ينايــر( أعلنــت فيــه إلغــاء القيود عــن الحرّيات 

المشــروعة، وإجــراء انتخابــات للجمعيــة التأسيســيّة؛ وشــارك )شــوقي( أهــل ســورية في فرحهــم)83(.
وعنوان القصيدة في الديوان: »ذكرى استقال سورية وذكرى شهدائها«)84(.

»ونكبــة دمشــق« هــذه الــي جعــل )شــوقي( عبارتهــا عنوانــاً لقصيــدةٍ رائعــة نظمهــا بمناســبة مــا أصــاب 
دمشــق علــى يــد الـــمُستعمر الفرنســي، وكان قــد مــرّ علــى وجــوده في ســورية خمــس ســنوات قاســية، 
ــة. وحــن زار شــوقي  ــه بالوســائل المختلف ــص من ــدوّ، والتخلّ ــى الع ــورة عل ــا الســوريون للث ــب فيه تأهّ
دمشــق، وحضــر حفــل تكريمــه في 25 آب 1925 كانــت الثــورة قــد بــدأت طائعهــا: جمــراً تحــت الرّمــاد، 
ومــا لبثــت أن اشــتعلت نارُهــا، وأوقــع ثــوار الجبــل الهزيمــة الـــمُرّة بكتيبــةٍ فرنســية في )المزرعــة(، وهــبَّ 
ثــوار دمشــق والغوطــة يتابعــون الحركــة ضــد الاســتعمار، ويســندون ثــورة الجبــل، ووصــل الدكتــور عبــد 
ــعب المقــاوم إلى الجبــل، ولقــي ســلطان باشــا الأطــرش،  ــس حــزب الشّ ــذي أسّ الرحمــن الشــهبندر ال

وتضافــرت الجهــود ضــد الفرنســين في حركــةٍ منظمــة)85(.
ووقعــت حــوادثُ مختلفــة ضــد الإفرنســين في الغُوطــة وغرهــا، ثــم إنّ فرقة من المجاهدين دخلت دمشــق، 
ــه  ــا لم يســتطع هــو وكتائب ــم، ولم ــع في أيديه ــرال الفرنســي )ســاراي( وكاد أن يق ــرّ الجن ــت إلى مق ووصل
التغلــب علــى الثــوار التفــت إلى مدينــة دمشــق: في أحيائهــا الداخليــة الحيويــة، وســلطّ المدافــع والدبّابــات، 
وألقــت القــوات الفرنســية مــن قلعــة المــزة وقلعــة دمشــق حُمَمهــا المدمّــرة، والحارقــة علــى أحيــاء دمشــقية 

)83( ديوان شوقي 1: 364.
يوان. )84( تشغل القصيدة ما بين 364 و368 من الجزء الأول من الدِّ

)85( انظر: الثورة العربية الكبرى – تاريخ مفصّل للقضية العربية – أمين سعيد – مكتبة مدبولي – القاهرة – 327-326.
- وتاريخ الثوّرة السّورية الكبرى في عهد الانتداب الفرنسي – أدهم الجندي – 345-344.
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ــة بالقاطنــن مــن  عامــرة، زاهــرة، غاصّ
وســائر  التجــار  وحوانيــت  السّــكان، 
واســتمرّت  الأحيــاء)86(،  تلــك  معــالم 
تقتــل  الفرنســي  المســتعمر  قــوات 
وتحــرق وتخــرّب ثاثــة أيّــام: مــن الأحــد 
18 تشــرين الأول إلى مســاء الثاثاء 20 
تشــرين الأول: فهدّمــت الــدُّور الأثريّــة 
والمنــازل العريقــة؛ وأحُرقــت الدكاكــن 
والحوانيــت والمصانــع، وقُتِــل الأبريــاء: 
في جريمــة شــنيعة تأثّــر لهــا العــالم كلـّـه، 
ولم تســتطع فرنســا نفســها الخــاص 
العالمــي)87(،  والاســتهجان  اللَّــوم  مــن 
وخلعــت الجنــرال ســاري وعيّنــت بعــده 

)جُوفنيــل(.
ومذكــرات  التواريــخ  وذكــرت 
الخســائر  والإعاميّــن  السياســيّن 
الممتلــكات،  وفي  الأرواح  في  الفادحــة 
في  المتواصــل  القصــف  اشــتدّ  »وقــد 
الأســواق الداخليــة، ولا ســيّما الميــدان، 
الســريجة....  وبــاب  والشــاغور، 
الحميديــة  ســوق  الدّمــار  وأصــاب 
وأصــاب  باشــا،  مدحــت  وشــارع 
السّــنانية...«)88(.  جامــع  القصــف 
وأشــار فيليــب خــوري)89( إلى »تدمــر 

ــه اســم  ــى مكان ــي عل ــود، وبق ــر حــي ســيدي عام ــدوان. ودُمّ ــة« في هــذا العُ ــة والأثري ــوز المعماريّ الكن
زمــان. مــن  فيــه  انطلــق  قــد  العُمــران  كان  وإن  اليــوم،  إلى  )الحريقــة( 

بن يدي القَصِيدة
مــن كتــب )الذكريــات( الــي عُنِيــت بأحمــد شــوقي كتــاب: »شــوقي أو صداقــة أربعــن ســنة« لأمــر 

)86( »خرب واحترق 600 ستمئة دار عظيمة الجانب خلال 24 ساعة« وزاد الجنود الفرنسيون »النهب والسَّلب من الممتلكات والمخطوطات والمدّخرات 
فكانت النكبة مضاعفة«. 

انظر: لطفي الحفار 1885-1968 مذكراته، حياته، وعصره - سلمى الحفار الكزبري –168-146.
- و: ثورة سورية الكبرى: أسرارها وحوادثها ونتائجها – تنبؤات خطيرة عن كارثة فلسطين الحاضرة – مذكرات الزعيم الشهيد عبد الرحمن الشهبندر – 

ص88-85.
)87( وقد ظهرت احتجاجات دولية متعدّدة على همجية فرنسا في سورية في أحداث دمشق – سماها فيليب حتي »استنكارات دولية«.

- سوريا والانتداب الفرنسي – سياسية القوميةّ العربية – (فيليب خوري) -1997 ص: 221. 
)88( لطفي الحفار: 147.

)89( سورية والانتداب الفرنسي: 220.

شوقي في إسبانيا مع أولاده
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شــكيب أرســان)90(، فقــد ســرد في كتابــه حكايــات وأخبــاراً ومواقــفَ كثرة، وســجّل من لقاءاتــه الطّويلة 
معــه، وانتخــب قصائــد كاملــة أو قطعــاً مــن قصائــد أحمــد شــوقي بــن مراجعــةٍ وتعليقٍ وإشــادةٍ وتبين. 
ــة عنــد  وكان أرســان يعــدّ شــوقي خليفــة أبــي الطيــب المتنــي: وكانــت لشــكيب أرســان وقفــة خاصّ
قصيــدة شــوقي الـــمُعَنونة »نكبــة دمشــق«، وأجْمـَـلَ مقاصِدَهــا، ونبّــه علــى إشــاراتها، وربَطهــا بالتاريــخ 

والأحداث الـــمُعاصرة. 
ــةٍ بــن شــرحٍ  ــا كتبــه الأمــر عــن القصيــدة، وحَلَّيــتُ الــكامَ بحــواشٍ إضافيّ وقــد رأيــتُ الاســتفادةَ ممّ

وإحالــةٍ وتعليــق.

قصيدة شوقي في الثورة السُّورية)91(
لـــمّا دَمَّــر الفرنســيّون دمشــق في إبّــان الثــورة الســورية – وفي أيــام العــداوة بــن الســوريِّن والفرنســين 
– أقُيمــت في القاهــرة حفلــةُ اســتنكار لذلــك العَمــل، وتلُيــت فيــه الُخطَــب والقَصائــد، فقــال شــوقي 
القصيــدة الآتيــة؛ وتســابقت الصحــف إلى نشــرها، فاشــترت جريــدة )السياســة( امتيــاز الســبق إلى 

ــورية)92(: نشــر هــذه القصيــدة بأربعــن جنيهــاً، وضُــمّ هــذا المــال إلى إعانــة منكوبــي الثّــورة السُّ
ودمعٌ لا يُكْفْكَفُ يا دمشقُ!)93(سامٌ من صَبا بَردى أرقُّ

)94(ومعذرةُ اليَراعةِ والقَوافي  جَالُ الرُّزء عن وصفٍ يَدِقُّ
تٌ أبداً وخَفْقُ)95(وذكرى عن خَواطرها لقلي إليكِ تلَفَُّ

جِراحات لها في القلبِ عُمقُ)96(وبي ممّا رمتكِ به الليّالي
ووجهكِ ضاحكُ القَسماتِ طَلقُْ)97(دخلتكِ والأصيلُ له ائتاقٌ

وملءُ رباكِ أوراقٌ ووُرْقُ)98(وتحت جِنانك الأنهارُ تجري
لهم في الفضلِ غاياتٌ وسَبْقُ)99(وحَوْلي فتيةٌ غُرٌّ صِباحٌ

)90( الأمير شكيب أرسلان: (1286 – 1366هـ/-1869 1946م) شكيب بن حمود أرسلان من سلالة التنوخييّن ملوك الحيرة. عالم بالأدب والسّياسة، 
مؤرخ، من كبار الكتاّب، ينُعت بأمير البيان، من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق، ولد في لبنان، وسكن دمشق مدّة، وصار عضواً في مجلس المبعوثان 
بإستانبول. وسكن في أوربة مدّة. عالج السياسة الإسلامية قبل انهيار الدولة العثمانية، وكان من المتحمسين من أنصارها. وكانت وفاته في بيروت. له مؤلفات 

في الأدب والسّياسة والتاريخ والفكر الإسلامي. وله ديوان شعر. (الأعلام 3: 174-173). 
)91( شوقي أو صداقة أربعين سنة – بقلم أمير البيان شكيب أرسلان –ص:252.

)92( ديوان شوقي 1: 398
- وقد شُكّلت في دمشق »جمعيةُ إغاثة منكوبي الثوّرة« واستمر عملها إلى منتصف سنة 1926 (انظر: لطفي الحفار – 146(.

ه. )93( لا يكفكف: لا ينقطع دَرُّ
)94( اليرَاعة: القصبة التي تقُلَمّ، ويكتب بها مغموسة بالحبر. والجمع: يرَاع. والقوافي هنا إشارة إلى القصائد. والرزء: المصيبة.

)95( (ها) في كلمة خواطرها ضمير يعود على دمشق.
)96( المراد بالليالي هنا مصائب الزمان المختلفة.

)97( ائتلق البرقُ: لمع وأضاء، واستعاره شوقي للأصيل (لإشراقته قبل المغيب). والقسََمات جمع القسَْمة: ملامح الوجه.
)98( الأوراق: أوراق الشجر، والوُرْقُ جمع ورقاء: الحمامة (يغلب أن تكون رمادية اللون).

)99( غُرّ: جمع أغرّ: كرام (وأصل معناه البياض)؛ وصِباح جمع صَبيح: حسن، جميل (شكلًا وخُلقُاً).
- قال حسين شوقي (ابن الشاعر) في كتابه عن أبيه: »إن أباه حين زار دمشق ]مدعوّاً من المجمع[ استقبله شبابها استقبالاً عظيماً، وقد ذكر هؤلاء الشباب....«.

- أبي شوقي: حسين (أحمد) شوقي – ص: 151-150.



127 العدد الرابع - نيسان - 2023

وفي أعطافهم خُطباءُ شُدْقُعلى لهََواتِهمْ شعراءُ لسُْنٌ
بِكلّ محلةٍّ يرويهِ خَلقُْرواةُ قصائدي فاعجبْ لشعرٍ

صِبــاح الوجــوه، هــم – بِلهَواتهــم كنايــةٌ عــن أفواههــم – شــعراءُ لسُْــنٌ )جمــع ألسَْــن، وهــو الفصيــح(، وفي 
أعطافهــم – كنايــة عــن مواقِفهــم – خُطبــاء شُــدْق جمــع أشــدق، وهــو الـــمُفَوّه البليــغ. ومــع هــذا فإنهــم 
رواةُ شــعري الــذي: بــكلّ محلـّـةٍ مــن الدّنيــا لــه رواةٌ. قلــت )والسـّـياقُ لأمــر أرســان(: لم يبالــغْ شــوقي 

في هــذا، ولكــنْ لم يـَـرْوِ عنــه الــرُّواة مــن الشــعر كمــا رووا مــن هــذه القصيــدة)100(، ثــم قــال:
تْ )101(غَمَزْتُ إباءهم حتى تلَظََّ أنُوفُ الأسُْدِ واضطرم الـمِدَقُّ
أبيٍّ من )أمَُيَّة( فيه عِتقُْ)102(وضجّ من الشَّكيمة كلُّ حُرٍّ

على سمع الوليّ بما يَشُقُّ)103(لحاها الُله أنباءً توالتْ
ويُجْمِلهُا إلى الآفاقِ بَرْقُ)104(يفصّلها إلى الدنيا بريدٌ

تخُالُ من الُخرافَةِ وهي صِدقُتكادُ لروعةِ الأحداث فيها
وقيل: أصابها تلَفٌ وحَرْقُوقيل: معالـِمُ التاريخ دُكّت

- يقــول: إنــه كانــت تأتــي أخبــارُ هــذه القارعــة النازلــة بدمشــق، الصّاكّــة لأسمــاع، مُجْملــةً بالرقيـّـات، 
هــا وقائــعُ وقعــت  ــمُخَيَّلة؛ والحقيقــةُ أنَّ مفصّلــة بالكتابــات، يــكادُ النــاسُ يحســبونها مــن الُخرافــات الـ

فعــاً. وقيــل إنــه دُمّــر ذلــك اليــوم أبنيــةٌ تاريخيــة وبيــوتٌ مزدانــة بأفخــر الصنعــة العربيّــة، ثــم قــال:
ومُرْضِعَةُ الأبُُوَّةِ لا تعَُقُّ!)105(ألستِ – دِمَشْقُ – للإسام ظِئرا؟ً

ولم يُوسَمْ بأزْينَ منهُ فَرْقُ)106(صاحُ الدين تاجُكِ لم يُجَمَّل
لها من سرحكِ العُلوِْيّ عِرْقُ)107(وكل حضارةٍ في الأرضِ طالتْ

)108(سماؤك من حُلى الماضي كتابٌ وأرضُك من حُلى التاريخ رقُّ

)100( سبق في سياق القصيدة السابقة »قم ناج جلقّ...« أن الأدباء والنقاد جعلَوها غُرّة شعره في دمشق والشام وأهلها. وشعره في دمشق والشام ينافس بعضه 
بعضاً!

)101( أصل معنى الغمز: الجَسّ (جسّ التين ليعرف أناضج هو أم فِجّ، استعاره شوقي لمعنى: جَرّب أو اختبر إباءهم). و: تلظَّت النار: تلهّبت. واضطرم: اتقّد. 
والـمِدَقّ: قصبة الأنف. تقول العرب: حَمِي أنف فلان: اشتدّ غيظه وغضبه.

)102( الشكيمة: حديدة اللجام المعترضة في فم الفرَس. والعِتقُ: الكرَمُ ونجابة الأصل.
يقول إن أهل دمشق والشام يأنفون من وجود المحتلّ عن إباءٍ وشَمم وأصالة موروثة من أيام أجدادهم بني أميةّ.

)103( الوليّ: النصّير والـمُحبّ. ولحاها: دعاء عليها، الكلام عامّ في تأثر كلّ مَنْ بلغته أنباء نكبة دمشق، وقصد نفسه أولًا بـ (الوليّ).
)104( المراد ما يحمله البريد، وما تنقله البرقيات.

)105( الظئر: المرضعة والمربيةّ. لقد كنت يا دمشق كالأم الحانية، الراعية للإسلام، وانطلاقته في أنحاء الدنيا. وهذه الأم تستحق البرّ لا العقوق.
)106( الفرق: الفاصل بين صفيّن من شعر الرأس. ومراده الرأسُ جملةً (الذي يتُوَّج). 

- وقد مرّ الكلام على صلاح الدين في فقرة خاصّة، وانظر فقرة: خلاصة وخاتمة.
)107( السّرح جمع السّرحة: الشجرة الطويلة العظيمة. يقول: من تراث دمشق العلمي والفني والأدبي عرقٌ في حضارات الأمم كلهّا.

ق: (بفتح الراء): جلدٌ رقيق كان يكتب عليه. )108( الرَّ
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غبارُ حَضارتيَْه لا يُشقُّ)109(بَنَيْتِ الدّولة الكرى ومُلكاً
بشائرُه بأندلسٍ تدَُقُّله بالشام أعامٌ وعُرْسٌ

بعــد أنْ ذكــر صــاحَ الديــن دفــنَ دمشــق ذكــر الدَّولــة الكُــرى، ويريــد بالدولــة الكُــرى: دولــةَ بــني أمَُيَّــة؛ 
لأنــه لم تتسّــع فتوحــات الإســام في دَوْرٍ كمــا اتّســعت في زمانهــم لا ســيّما خافــة عبــد الملــك بــن 

ــرْوان، ]وابنــه الوليــد[. مَ
ويشــرُ بقولــه: »غبــار حضارتيــه... الخ« إلى الحضــارة الأمُويّــة في دمشــق، والحضــارة الأمويــة في 

ــة لهــا عــروقٌ مــن الأولى. ــإن الثاني ــة، ف قُرطب
ثم قال: 

أحقُّ أنّها درَستْ؟ أحقُّ؟)110(رِباعُ الُخلد – ويحكَ – ما دَهاها؟
وهل لنعيمهنّ كأمْسِ نسَْقُ؟)111(وهل غُرَفُ الِجنانِ منضّداتٌ
مَهَتَّكةٍ وأستارٍ تشَُقُّ؟)112(وأينُ دُمى المقاصِر من حِجالٍ

)113(برزْنَ وفي نواحي الأيكِ نارٌ وخلف الأيكِ أفراخٌ تزَُقُّ
أتتَْ من دونهِ للموتِ طُرْقُ!إذا رُمْنَ السّامةَ من طريقٍ

وراءَ سمائهِ خَطْفٌ وصَعْقُ)114(بليلٍ للقذائفِ والـمَنايا 
على جَنباتِه، واسْوَدَّ أفُْقُ)115(إذا عصف الحديد احْمّر أفُْقٌ

إذا قــرأ القــارئ هــذه الأبيــات تصَــوّر الحالــة كأنّــه يراهــا بعينــه: عقائــل مقصــورات في الحجــال بــرزْنَ 
ــارُ تعمــلُ في البُيــوت، وتأخــذ علــى الهاربــن والهاربــات أفــواه الطــرق، وعلــى  إلى الطّــرق للنّجــاة، والنّ
ــاس  ــى الن ــد ضاقــت عل ــا أمُّهاتهــا بمناقرهــا، وق ــي تزقّه ــراخ ال ــالٌ كالأف ــل أطف ــك العقائ ــدي أولئ أي
الأرضُ بمــا رَحُبَــت، فكيــف ســلكوا فهــي النــار النازلــةُ عليهــم في جَــوْفِ الظــام: تخطــفُ الأرواح، 
ــا نزلــت كــرةٌ  ــقُ الأجســام طــول الليــل – لأنّ ضــرب دمشــق بالمدافــع اســتمر 56 ســاعة – كلمّ وتصَْعَ
ــرُ بلــونِ الدُّخــان.  ــوَدّ الجانــب الآخَ مــن كــرات الدّيناميــت احمــرّ جانــبٌ مــن الأفــق بلــون اللهّيــب، واسْ
ويســتحيلُ علــى أيّ شــاعرٍ أن يبلــغ هــذه الدرجــة مــن الباغــة في وصــف القذائــف الحربيـّـة، ولا ســيّما 

تحــت الظــام. 
)109( لا يشُق غباره: لا يسبقه أحد. لا نظيرَ له.

)110( »ويحك« ويح: كلمة توجّع وترحم، وتجيء بمعنى الويل. يخاطب مَنْ نقل أخبار دمشق القاسية.
)111( منضّدة: منسقة، وجعلها غرفاً من الجنان (جمع جنةّ) إشارة إلى غنى دمشق والغوطة بالبساتين والرّياض.

)112( المقاصِر والمقاصير جمع المقصورة: الحُجْرة. والحجال: جمع الحَجلة. ساتر كالقبة يزينّ بالثياب والستور للعروس. والدمية (جمعها دُمًى) الصورة 
الممثلة (التمثال) من عاجٍ وغيره. ويضرب بها المثل في الحسن.
- وتقول العامة في الشام في الفتاة الحُسّانة: (أحلى من الصّورة).

)113( أفراخ جمع فرخ: الصغير من الطير، وزقّ الطائر فرخه: أطعمه. شبه الأطفال بصغار الطير.
)114( صَعِقَ: أصابته الصاعقة. وتسُتعار للشدائد. 

)115( الحديد هنا كناية عن الأسلحة المختلفة.
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ثم قال: 
أ بَيْنَ فؤادِه والصّخر فرقُ؟)116(سَلِي مَنْ راعَ غِيدَكِ بعد وَهْنٍ

قلوبٌ كالحِجارة لا ترَِقُّوللمستعمرين وإن ألانوُا
أخو حَرْبٍ به صَلفٌَ وحُمْقُ)117(رماكِ بطيشِهِ ورمى فرنسا

وا)118(إذا ما جاءه طاّبُ حقٍّ يقول »عصابةٌ« خَرجُوا وشَقُّ
ــرق؟ لا  ــه والصخــر ف ــن قلب ــال: إنّ ب ــه يق ــى نســاء دمشــق هــذا الهــول كلّ ــل عل ــنْ أدْخَ ــول: هــل مَ يق
ــة الاســتعمارية بأســرها، فــإنّ رجالهــا – وإن  ــه لكالصخــر قســوةً، وهــذه حــال الدول ــرِي! إنّ قلب لعَمْ

ــم كالحجــارة أو أشــدّ قســوة. ــم بعكــس قولهــم، وقلوبُه ــاء، وفِعله ــم ري ــول – فَلينُه ــوا الق ألان
ــر أحمــق، يعــني  وقــد رمــاكِ يــا دمشــق، ورمــى فرنســا – نفــس وطنــه – بســبب رَمْيِــكِ – قائــد متكبّ
بــه الجنــرال ســاراي، وقــد كان إذا جــاؤوا يَرْجُونــه الكــفّ عــن ضــرب دمشــق أجابهــم أنــه إنمــا يضــربُ 

وا عصــا الطاعــة)119(. عُصــاةً شــقُّ
ــه: »رمــى فرنســا« إلى أن هــذا الفعــل بقــي ســبّةً وعــاراً في التاريــخ علــى فرنســا  ويُشــر شــوقي بقول

بســبب هــذا القائــد، ولم يقــدر أن يدافــع عنــه أحــد: 
وتعلمُ أنّه نورٌ وحقُّدمُ الثوار تعرفُه فرنسا

كمُنْهَلِّ السّماءِ، وفيه رزقُ)120(جرى في أرضها، فيه حياةٌ
وزالوا دون قومهمُ ليبقواباد ماتَ فِتيَْتهُا لِتحَْيا

؟)121(وحُرّرت الشعوبُ على قناها فكيف على قناها تسُترَقُّ

يريــد أنّ فرنســا لهــا درايــةٌ بــدم الثــوّار، وهــي تعلــمُ مــا أوجدتــهُ الثــورةُ فيهــا مــن حقــوق كانــت ضائعــة، 
. ومــن  وأنــوار علــمٍ كانــت خافيــة، وأن الثــورةَ كانــت حيــاةً لفرنســا، وقــد مــات فيهــا البعــضُ ليحيــا الــكلُّ
عــادة الشــعوب أن تنــال حرّيتهــا بــرؤوس الحـِـراب، فكيــف يُعقــل أنّ ســوريةَ تــزادُ رِقّــاً علــى رِقٍّ بــرؤوس 

الحـِـراب بعــد أن ســفك السّــوريون دماءهــم لأجــل الحرّيــة؟ 

)116( الوَهَنُ: منتصف الليل، أو بعده بقليل.

- والغيد جمع غيداء: الفتاة الناعمة اللينّة. أراد مُطلق نساء دمشق.
)117( الصّلف: العجرفة والتكبرّ. وأخُو الحرب (الإجرامية) الجنرال الفرنسي (ساراي) وذكره شوقي أيضاً مع ناره المحرقة فقال (الديوان 2: 492(.

في حجرة التاريخ أرعنُ أحمقُرعثاء أرسلها ودسّ شواظها

)118( أصل معنى العصابة الجماعة، وضيَّقوا معناها في العصر الحديث لتدل على جماعة السُّوء. 
)119( في كتاب: تاريخ الثورات السورية لأدهم الجندي (-344 345) »أن وفداً تألف لإقناع (ساراي) بإيقاف ضرب دمشق وإحراقها، كان مؤلفاً من: سعيد 
الجزائري، وتاج الدين الحَسني، ونسيب حمزة، فأجابهم بأنه لن يتوقف القصف والتدمير حتى انقضاء المدة المعينّة وفق الخطة المرسومة، والأوامر المحدّدة، 
واشترط أن يقدم الأهالي مئة ألف ليرة ذهبية غرامة حربية (!!) وثلاثة آلاف بندقية مع عتادها، وأنّ كل رصاصة تطلق من أحياء دمشق سيكون نصيب ذلك 

الحيّ التدمير، وحدّد موعداً لتأدية الغرامة، وإذا لم يتم تنفيذ الشروط سيستمرّ قصف المدينة بالمدافع حتى تزول دمشق من الوجود!!«.
)120( السماء هنا: المطر. وانهلّ: انسكب غزيراً.

مح. )121( القنا جمع القناة: الرُّ
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ثم قال:
رِحوا الأماني وألقُوا عنكم الأحامَ ألقوا)122(بني سوريةَ اطَّ

)123(فمن خِدَعِ السياسةِ أن تغَُرُّوا  بألقاب الإمارة وهي رِقُّ
كما مالت من المصلوب عنقُ)124(وكم صَيَدٍ بدا لك من ذليلٍ

ولا يَمضي لِـمُخْتلفن فَتقُْفتوُقُ الملك تحدثُ ثم تمضي
يخاطــبُ أبنــاء ســورية قائــاً: ذَرُوا الأمانــي، وانبُْــذوا الأحــامَ الكــواذب، ولا تغــتّروا بلقــب )الدولــة 
الســورية(، ولا )لبنــان الكبــر(، ومــا أشــبْهَ ذلــك مــن »ألقــاب مملكــة في غــر موضعهــا«، فــإنّ كل هــذه 

الحكومــات أسمــاء مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان، وكلهــا مُســتعبَدة لفرنســا)125(.
وقــد تجــدون مَــن عليــه لقــب )أمــر( أو )وزيــر( وهــو جالــس علــى كرســيّه، وإنمــا هــو مائــل العنــق ينظــر 
ــوبُ أو  ــرِه، وليــس ذلــك بعــرة، بــل المصل ــهُ النــاس أمــراً أصْيــدَ مــن شــدة كِبْ إلى نقطــة واحــدة: يخال

المشــنوق يميــلُ بعنقــه وهــو ميّــت!
وقد أنّث شوقي )العُنق( وليس ذلك بخطأ، وإن كان التذكر أقوى. 

ثــم قــال: إنّ فُتــوق الـــمُلك تحــدثُ في كل مــكان، ولكنّهــا قابلــة للرَّتــق إلّا إذا انصدعــت الوحــدة، وتفرّقت 
كلمــة الشــعب، فذلــك فتــقٌ لا رَتـْـق لــه، وشــقٌّ لا يُحــاص، فإيّاكــم وأن تصدعــوا وحدتكــم بالخــاف فيمــا 

بينكم.
ثم قال: 

ولكنْ كلنّا في الهمِّ شرقُنصحتُ ونحن مختلفون داراً
بَيانٌ غرُ مختلَِفٍ ونطُقُويجمعنا – إذا اختلفت بادٌ - 

يقــول: ليســت مصــر والشــام بــدار واحــدة ]مــن الناحيــة الجغرافيـّـة[ ولكــن مصــر والشــام كلتاهمــا مــن 
الشــرق ]البــاد العربيــة والإســامية[، فبينهمــا جامعــةٌ شــرقيّةٌ، ولســان كلٍّ مــن القطريــن هــو اللســانُ 

العربــيّ، وأيـّـةُ رحــمٍ شــابكةٍ أكثــرُ مــن هــذا؟
فإن رُمْتمُ نعَِيمَ الدّهر فاشْقُوا)126(وقفتم بن موتٍ أو حَياةٍ
)122( الأحلام هنا: الأفكار الضعيفة والآراء السخيفة.

)123( الرقّ: العبودية: حقيقةً أو مجازاً.
يدَُ مصدر صَيِدَ والأصيد: المتكبرّ، المزهو بنفسه. )124( الصَّ

)125( فصّلت التواريخ في هذا الإجمال الذي قدّمه الأمير شكيب، ونقف، مثلًا، عند كتاب فيليب خوري (سوريا والانتداب الفرنسي) – مرجع سابق – قال 
(ص: 83-84): »حين أمسك الفرنسيون بحصّتهم من (الكعكة) يعني سورية، بدؤوا يسعون إلى تقسيمها إلى قطع أصغر بهدف عزل الحركة القومية«. قال: 
»وقد أدّى إنشاء دولة لبنان الكبير إلى ما هو أكثر من نقل مقاليد الحكم إلى أقلية حاكمة، فهو أيضاً أدام اعتماد الموارنة على الدعم الفرنسي للبقاء في الحكم«. 

وفيه أن »انحياز فرنسا إلى جانب لبنان أثار مشاعر العداء للفرنسييّن لدى الحركة الوطنية في سورية«. 
وعمل الفرنسيون على إحداث تغييرات قانونية لمنع البلاد من التوحّد سياسياًّ ومن ذلك: (-84 85): 

»- دمشق، وحلب لواءان منفصلان (بدلاً من اللواءين العثمانييّن).
- سنجق (إسكندرون) إدارة مستقلةّ إلى حد بعيد.

- جبل الدروز وحدة مستقلةّ إلى حدّ بعيد.
- الأقضية الجبلية خلف اللاذقية لواء خاص منفصل.

- ومن بعد ذلك التنازل عن إسكندرون لتركيا (تمّ هذا سنة 1938) لتحييد تركيا إذا اندلعت حرب«.
)126( هذا في معنى قول الشاعر: 
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يدٌ سلفَت ودَيْنٌ مُسْتحَقُّولأوطان في دَم كُلّ حُرٍّ
إذا الأحرار لم يُسْقَوْا ويَسْقوا؟)127(ومن يَسْقِي ويَشربُ بالـمَنايا
ولا يُدني الحقوقَ ولا يُحِقُّولا يبْني الممالكَ كالضّحايا

وفي الأسرى فدًى لهمُ وعِتقُففي القتلى لأجيالٍ حَياةٌ
!)128(وللحريّة الحمراءِ بابٌ بكلّ يدٍ مُضَرَّجَةٍ يُدَقُّ

ينثــر شــوقي بهــذا النظم نصائحه لأهل ســورية 
والمبــادئ  والتّاريــخ،  التجربــة،  علــى  مبنيّــةً 
الآن  وقفتــم  للســوريّن:  فيقــول  السَّــرْمديّة، 
بــن المــوت والحيــاة، فــإن رُمْتـُـم الراحــة الكــرى 
فاتعَْبُــوا، وإن نشََــدتم النَّعيــم الـــمُقيم فاختــاروا 
لأنفســكم الشــقاء مــدةً مــن الزمــن؛ لأنّــه لا 
يــدرج النعيــم إلا مــن أوكار العــذاب. وإن دمــاء 
الأحــرار المســفوكة في ســبيل الأوطــان ديُــونٌ 
مســتحقة لا بــدّ للدهــر مــن أن يتوفّــر علــى 
إيفائهــا. ومَــنْ لعمــري يُسـْـقى ويشــرب بكــؤوس 
البــاد لا  أحــرار  إذا كان  وعَــاًّ  نهَْــاً  المنايــا 
يشــربون بتلــك الكــؤوس؟ ولا يَسْــقونَ بهــا؟.. 
وقــال: إنــه لا شــيء يقــوم عليــه أســاس الـــمُلك 
ــقُّ الحقــوقَ غرهــا. حايــا، ولا مــا يُحِ مثــلُ الضَّ

ــةٍ بَذلــت في ســبيل حرّيتهــا دمــاءً فــإن  فــكل أمّ
الحريــة،  في  حقوقهــا  لهــا  تنــال  دمــاء  تلــك 
ولا يقــدر أن يكابــر فيهــا مُكابــر. وبالجملــة 
ــل بعــض رجالهــا، ولا  ــا الأمــم إلا بقت فــا تحي
يعيشــون طلقــاء إلا بأســر البعــض الآخــر. ومــا 
ــة إلّا الأيــدي الملطخــة بالــدم.  قــرع بــابَ الحريّ
وقــد وصــف الحريــة بـــ )الحمــراء( كنايــة عــن 
ــدم المســفوك. ويجــوز أن  ــال إلا بال كونهــا لا تنُ

أعُِدّت الراحة الكبرى لمن تعبا
)127( معنى البيت وبعض مفرادته مستفادة من الآية الكريمة (116) من سورة التوبة: 

}إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون...{ الآية.
)128( تحدث الدكتور صالح الأشتر عن أثر الأدب، والشّعر خاصّةً، في الشعوب فإنه »يهزّ وجدانها ويثير مشاعرها« ثم قال: »والحقّ أن صوت شوقي كان 

يرنّ في أجواء العالم العربي، ويهزّ ضمائر النائمين، ويفتح أعينهم على الخطر، ويرسم للأجيال طريق النصر الدامي«. واستشهد بقول شوقي: 
بكل يدٍ مضرّجة يُدَقُّوللحرية الحمراء باب

- أندلسيات شوقي – د. صالح الأشتر.

تمثال أحمد شوقي في روما
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يقــال في معنــى )الحمــراء( إنهــا الشــديدة، وذلــك أنّ العــرب وصفــوا الشــدّة دائمــاً بالحمــرة. 
ثم قال:

وعزُّ الشرقِ أوّله دمشقُجزاكم ذو الجال بني دمشقٍ
وكلُّ أخٍ بنصرِ أخيهِ حَقُّنصرتم يومَ محنتهِ أخاكم

يدعــو لأهــل دمشــق أن يؤيدهــم الله عــزّ وجــلّ، ويذكــر أن دمشــق في الحقيقــة كانــت أول مركــز عــزّ 
وســيادة للشــرق؛ فــإن الدولــة الإســامية الأولى – وهــي دولــة بــني أميــة – إنمــا اتخــذت دمشــق لهــا 
عاصمــةً؛ ثــم يقــول لأهــل دمشــق: مَرْحــى لكــم! أنتــم الذيــن نصــرتم إخوانكــم الــدّروز يــوم زحــف إليهــم 
ــورة الغُوطــة، ولا عَجــب في  ــوراء بث ــن، وشــغلتم الفرنســيس مــن ال ــم تذََرُوهــم مُنفردي الفرنســيس، فل

ــرِ أخيــه. ــقٍّ ]جديــرٌ[ بِنَصْ ذلــك، فإنّكــم إنمــا نصََرْتُــم إخوانكــم، وكلّ أخــي حَ
ثم يقول: 

وا)129(وما كان الدّروزُ قَبِيلَ شرّ وإنْ أخُِذُوا بما لم يَسْتحَِقُّ
كينبوعِ الصَّفا خَشُنُوا ورَقّوا)130(ولكنْ ذادَةٌ وقُراةُ ضَيْفٍ
مَوارِدُ في السّحاب الُجوْنِ بُلقُْ)131(لهم جَبلٌ أشَمُّ له شِعافٌ

نضالٌ دون غايتهِ ورشْقُلكلِّ لبوءةٍ ولكل شِبل
فكُلُّ جهاتِه شَرفٌ وخُلقُْ)132(كأنَّ من السّموءَلِ فيه شيئاً

قال: 
وإنّ إخوانكــم الــدّروز هــؤلاء لم يكونــوا قبيلــة شــرّ، وإنهــم لم يســتحقّوا النّــكال الــذي أراد الفرنســيس 
إنزالــه بهــم. فالــدّروز في الحقيقــة قــوم كــرام، يقــرون الضيــف، ويمنعــون حِماهــم بالســيف. وهــم 
يجمعــون بــن الرقّــة والخشــونة، ففــي حــال الســلم وعــدم الاعتــداء عليهــم تراهــم أرقّ النــاس خَلقْــاً، 
وأكثرهــم أدبــاً، وأخفضهــم جناحــا؛ً فــإذا اعتــدى عليهــم معتــدٍ انقلــب كلّ منهــم ليثــاً عاديــاً بعــد أن كان 
حمــاً وديعــاً، ومــا أشــبههم بالينبــوع المنفجــر مــن الصخــر في الجمــع بــن الرقّــة والُجمــود. ولهــم جبــلٌ 
ــواد  ــحاب، وهــذه الــرؤوس تجمــع بــن البَيــاض مــن صُخورهــا والسّ أشــمّ لــه رؤوس كأنهــا مــوارد للسَّ
مــن السُّــحب الــي تتراكــم عليهــا، فلذلــك هــي بُلــق؛ وإذا اعتــدى معتــدٍ علــى الــدروز وجــدت كل امــرأة 
ــموءَل في  ــقُ عــن قومــه)133(، وكأنمــا هــو السَّ ــلُ عــن قومهــا، وكلّ شــاب أســداً يُراشِ ــدةً تناضِ منهــم أسَ
وفائــه وشــرف نفســه وحميّــة أنفــهِ مــع ســعة حلمــه ورقــة طبعــه، فهــو مــن كل الجهــاتِ شــرفٌ وحُسْــنُ 

خُلــق.
: ظُلِمَ. )129( أخُِذَ بما لا يستحقُّ

)130( ذادَةٌ: من ذادَهُ: دفعه، وطرده، قال الشاعر: 
قد بلوتُ الـمُرَّ مِنْ ثمََرِهْلا أذودُ الطّرَ عن شجرٍ

)131( الشّعاف جمع الشعفة، وهي: من كل شيءٍ أعلاه. الجُون: جمع جَوْن وهو الأسود. وبلَِقَ: كان فيه سواد وبياض.
)132( السَّموءَل بن عادياء، ضُرب به المثل في الوفاء، قالوا: »أوفى من السموءَل«. 

- مجمع الأمثال للميداني – تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم – 3: 446: أوفى من السموءَل.
)133( يقال تراشق القوم: تناضلوا. (تقال في المناضلة بالسلاح واللسان). يريد الأمير: يدافع عن قومه.
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)9( ذكرى استقال سورية وذكرى شهدائها
القصيــدة  عنــوان  في  ورد  مــا  شــوقي  عــالج 
بتفصيــلٍ سَلسَْــلهَُ علــى منهــج خــاصّ بــه في 
مفاصــل:  ســتّة  وفيــه  موضوعاتــه،  معالجــة 
1. فــالأول: كام عــامٌ في الحيــاة والمــوت وآراء 

للشــاعر، وفيهــا ترشــيح للمفصــل الثانــي:
كمــا  الواجــب(  )أهــل  علــى  كام  وفيــه   .2
والوطــن في  الأمــة  الذيــن يجعلــون  سَــمّاهم، 

اهتماماتهــم.  رأس 
3. وقدّم العزاء لسورية بشهدائها. 

إلى  اتصــال  وحُسْــنِ  بلطــف،  واســتطرد   .4
رُســلٍ جــاؤوا مــن ســورية يحملــون إليــه رســالة 
مكتوبــة بحــر غريــب، يهنّؤونــه بإمــارة الشــعر: 

ــراً.  طــار لهــا فَرحــاً وتقدي
5. وانتقل نقلة سلسَةً من قصة أولئك الرُّسل، 
ــوريّن ضــد  ــار إلى جهــاد السّ وهــم حُمــاة الدّي
الاســتعمار، وناقــش قضيــة الســلم وشــروط 
وأحــوال  الحــرب  أحــوال  بــن  ووازن  قبولهــا، 

ــة التعامــل معهــا. ــلم، وكيفي السّ
6. ووقــف – وأطــال الوقــوف – عنــد ذكــرى 

استشــهاد البطــل المغــوار الأبــيّ: يوســف العظمــة، ووفّــاه حقه – من القصيدة – وكأنّه يجــدّد رثاءه)134(.

بن يدي القصيدة
هــذه القصيــدة أثــرٌ أدبــيّ بالــغ الُحســن، جَيـّـاشُ العاطفــة. يتابــع فيه شــوقي التفاته إلى دمشــق والشـّـام، 
ويُتابــع اهتمامــه بقضايــا ســورية والســوريّن، وفيهــا ملمحــانِ يلفتــانِ النظــر: أحدهمــا يخــصُّ الشــاعر 
موصــولاً مــع مجاهــدي الشــام، والثانــي موصــولٌ بموقــفٍ مــن مواقــف التّاريــخ العربــيّ السّــوري عنــد 
ــر بـــ )هولاكــو( و)جنكيــز خــان( وعُتــاة الحملــة  هُجــوم الإفرنســيّن علــى دمشــق والشــام هجومــاً يُذكِّ
ــة  ــرة – والمناســبةُ مســتمرّةٌ – إلى يوســف العظم ــة )الصليبيــة(. فقــد رجــع شــوقي بالذاك الإفرنجيّ

الــذي ســجّل اسمــه في ســجل الُخلــود، ودخــل في صحيفــة الشــهداء. 
1- بعــد »تنصيــب« شــوقي أمــراً للشّــعراء، وفي ليلــة ســاهرةٍ في داره بالقاهــرة، تســلمّ رســالة كان 

)134( ولد يوسف العظمة في دمشق 1884، وفيها تعلمّ؛ ومن الآستانة تخرج ضابطاً عسكرياًّ، وتدرّب في ألمانيا أيضاً، وتقلبّ، على صغر سنهّ في مناصب 
عسكرية ذات أهميةّ في الجيش العثماني، وتولىّ رئاسة أركان الحرب العامّة برتبة قائم مقام في سورية. وحين أعُلن الاستقلال عينّه الملك فيصل في عدد من 

المهامّ العسكرية والسياسيةّ، حتى صار وزيراً للحربية (الدفاع) سنة 1920. 
ونصح العظمة الملك فيصل بعدم حلّ الجيش، كما طلب غورو الفرنسي. ثم ظهرت نياّت فرنسا المبيتّة، وهجم الفرنسيون بقوًى متعدّدة كثيرة. ولم يكن ليوسف 
العظمة وهو مسؤول الدفاع عن الوطن أن يشاهد دخول العدو الفرنسي... ولهذا قام بما يجب على المحامي عن الأهل والبلاد القيامُ به ولو كان في ذلك سقوطه 

شهيداً في 24 تموز 1920. فراح شهيداً، وصار مثالاً للشام في الفداء والإباء، وقد قالت العرب: 
ومبلغُ نفسٍ عُذْرَها مثل مُنْجِحِ

شوقي وأولاده
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ــورية،  ــةٌ مــن زعمــاء الثــورة السّ لهــا – كمــا أرّخ حســن شــوقي - »وقــعٌ عظيــم في نفســه، إذ هــي تحيّ
كُتبــت بميــدان القتــال، وقــد وقّعهــا هــؤلاء الأبطــال واحــداً واحــداً« قــال حســن شــوقي: »وقــد أشــار 

أبــي إليهــا في قصيدتــه في ذكــرى شــهداء اســتقال ســورية، إذ قــال: 
ووفْدَ الـمَشرقن، وقد توالىذكرتُ المهرجانَ وقد تَجلىّ
وقد جُليتْ سماءً لا تعُالىوداري بن أعراسِ القوافي
وبلغّني التحيَّة والسّؤالاتسَللّ في الظّام إليّ نِضْوٌ

إلى آخر الأبيات الخاصة بالمناسبة )الأبيات من 54-39()135(.
ــراً  ــةً في شــوقي وتقدي ــه، محب ــن دَمِ ــة اسمــه: بقطــرات اســتمدّها م ــد كتاب ــم بع ــع كل منه وكان توقي

لنصرتــه المجاهديــن والقضيــة الســورية.
2- وقعــت بــاد الشــام )الطبيعيّــة( والعــراق بــن أيــدي الإنجليــز والفرنســين، واختلفــا علــى القســمة، 
إلى أن اســتقرت الحــال الاســتعمارية علــى أن تكــون ســورية )ومنهــا لبنــان( لفرنســة؛ وفلســطن 

ــز.  ــراق للإنجلي ــا الأردن( والع )ومعه
وبقــي مــن الدولــة العربيــة الكــرى الــي وعــد بهــا الإنجليــز الشــريف حســن ســورية وحدهــا، وتركوهــا 
للملــك فيصــل بــن الحســن، وأعُلــن يــوم 8 آذار عيــداً لقيــام الدّولــةِ العربيــة، ولكــن الأمــر لم يســتقر 

علــى هــذه الحــال.
ونقــرأ في أحــد كتــب تاريــخ هــذه الفــترة)136(: أن »الحكومــة الفرنســية لم تكــن علــى اســتعدادٍ للقبــول 
ــن المتطرفــن لتــرّر فرنســا  ــرِكَ فيصــل يقــع في أحضــان الوطنيّ ــةٍ في دمشــق، وتُ ــةِ حكومــةٍ قوميّ بأيّ

تدخلهــا في ســورية«.
ــال  ــن أجــل الاحت ــت الاســتعدادات م ــيّ)137( نحــو دمشــق »فأُجري ــضٍ أورب ــت فرنســا بتفوي - وتحرّك

ــخ ممكــن«.  الكامــل لســورية في أقــرب تاري
- »وتوصّــل ملــران رئيــس الــوزراء الــذي خلــف )كليمَنْصُــو( والجنــرال غُــورو، ومستشــارو ملــران 

السياســيون إلى قــرار نهائــي بشــأن مصــر الحكومــة العربيــة المتمثّــل في التّفكيــك«)138(. 
- وفي أيــار 1920 أدخــل الفرنســيون عُملــة )ســوريّةً()139( صــادرة عــن بنــك ســورية الــذي يملكــه 

الفرنســي. بالفرنــك  وربطوهــا  الفرنســيون 
ــاً ســامياً لفرنســة في ســورية،  ــري غــورو مندوب ــل تشــرين 1919 عيَّنــت هن - وكانــت فرنســا في أوائ
وقائــداً لِجَيْــش المشــرق، وتعيــن هــذا »الكاثوليكــي الــورع أثلــج صــدرَ الحـِـزب الاســتعماري في فرنســا، 
وكان يدعــو علنــاً إلى وجــود عســكري في الداخــل السُّــوري يدافــع عــن الحمايــة الدينيّــة الفرنســية في 

ســورية...«)140(.
وذكر المؤرّخون الدّوافع الكثرة لدى فرنسا لاحتال سورية من سياسية ودينية واقتصادية. 

)135( أبي شوقي: 145.
)136( سوريا والانتداب الفرنسي – فيليب خوري: 63. 

)137( بعد مؤتمر (سان ريمو – نيسان 1920) (سوريا والانتداب الفرنسي – فيليب خوري: 63(.
)138( سوريا والانتداب الفرنسي – فيليب خوري: 63.

)139( النقد الورقي.
)140( سورية والانتداب الفرنسي: 61.
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وبعيــداً عــن اتفاقيــة ســايكس – بيكــو، وعــن مؤتمــرات أوربــة أعلــن المؤتمــر الســوري العــام الاســتقال 
في 7 آذار 1920، وتألفــت الــوزارة برئاســة رضــا الركابــي، الــذي لقــب أيضــاً بالحاكــم العســكري العــامّ، 

وأقيمــت حكومــةٌ عربيـّـةٌ في لبنــان برئاســة عمــر الداعــوق. 
- حــن كان )غــورو( يراسـِـلُ الملــك فيصــل في شــروطٍ اشــترطها لعــدم دخــول ســورية )الإنــذار المــؤرخ في 
10 تمــوز 1920( كان يفعــل ذلــك كســباً للوقــت، وإخفــاءً لنيّاتــه المبيّتــة، واســتجاب فيصــل لمحتويــات 
الإنــذار)141( ومنهــا حــلّ الجيــش. وكان رأي وزيــر الحربيــة يوســف العظمــة ألّا يحــلّ الجيــش، وتوالــت 

الأحــداث، وزحــف )غــورو( علــى ســورية. 
- وكان تاريــخ إنــذار غــورو 14 تمــوز، وكان اجتياحُــه البقــاع في 21 تمــوز ووصولــه إلى ميســلون في 24 

تموز.
- اتجــه يوســف العظمــة إلى ميســلون، ورتّــب أمُــور المعركــة بمــا يناســب الجغرافيــة، والقــوات الباقيــة 
معــه مــن جيــش منحــلّ، ومتطوعــة غــر مدربــة وأســلحة قليلــة. ونصَــب ألغامــاً في طريــق دبابــات 
ــنْ جــاء مــن  ــة، لك ــه مــن هــذه البلبل ــا إلى بعــض ليســتفيدَ جيشُ ــب بعضُه الفرنســيّن لتعطــب ويَتراك
قطــع أســاك الألغــام )عصابــة مــن بــروت حســب روايــة عبــد العزيــز العظمــة()142( وظهــر في الجيــش 
القليــل العــدد أصــاً مَــنْ جــاء متلصِّصــاً أو متعاونــاً)143(، وقــاوم العظمــة مــع البقيــة الباقيــة مــن جنــوده 
الذيــن ثبتــوا – بعــد فــرارِ بعضِهــم – وأصابتــه شــظيةٌ مــن قذيفــة مــن مدفــع معــادٍ، وســقط شــهيداً.
- وكان الجيــش الغــازي مُــزَوّداً بالمدافــع والدّبابــات والطائــرات، وبقــوّات كبــرة مــن السّــنغال )وكانــت 

فرنســا تحتــل بادهــم( ومــن غرهــم أيضــاً )كالجزائريّــن()144(.
وقــد أشــار شــوقي في قصيدتــه إلى جوانــب هــذه المعركــة غــر المتكافئــة. ورثــى يوســف العظمــة، وذكــر 

أثــر استشــهاده في اســتنهاض الهمــم للثــورة علــى الفرنســيّن)145(. 
- وكنــتُ في ذكــرى 24 تمــوز كتبــتُ مقالــة نشــرت في جريــدة )الوطــن( الدمشــقية بعنــوان »قائــد برتبــة 
ــة  ــل، وخصل ــيّ أصي ــاء مــن عرب ــة مــن هــذا البطــل، وروح الإب ــا إلى روح التضحي ــاوم« أشــرتُ فيه مق

الشــجاعة، وفيهــا: 
ــنْ جــاء مــن المتطوّعــن.  »وفي 24 تمــوز 1920 خــرج القائــد مــع القلــة مــن الضبــاط والجنــود ومــع مَ
كانــوا جميعــاً مثــل وزيــر الدفــاع )وزيــر الحربيــة( القائــد يوســف العظمــة برتبــة مقــاوم، وحظــي 

ــة شــهيد«)146(. ــم أيضــاً برتب بعضه
- و)ميســلون( في المعجــم الجغــرافي)147( مزرعــة تتبــع ناحيــة الدّيمــاس، وعُرِفــت عند الفتح الإســامي: 
باســم عيــد الشــهداء؛ لأن جماعــة قــد استشــهدوا فيهــا عنــد فتــح مدينــة دمشــق؛ وتقــع في مُنخفــض 
ــة  ــوب، وهــي في النهاي ــل ســعيدة في الشــمال، والحصحــاص في الجن ــن جب ــدّ بشــكل متطــاول ب يمت

الجنوبيــة لسلســلة جبــال لبنــان الشــرقية. 
)141( أحداث الثورة العربية – ميسلون نهاية عهد – صبحي العمر (ص: 146(.

)142( انظر تفصيلًا في كتاب: مرآة الشام: تاريخ دمشق وأهلها – عبد العزيز العظمة – (فقرة كارثة ميسلون 492-485(.
)143( مرآة الشام: 488.

)144( سورية والانتداب الفرنسي – فيليب خوري: 128.
)145( وقد عالج شوقي الفكرة في قصيدته عن المجاهد الشهيد عمر المختار في الديوان (2: -344 347) ومطلع قصيدته في عمر المختار: 

يستنهض الوادي صباحَ مساءَركزوا رفاتك في الرمال لواءَ
)146( الوطن: 2009/7/23.

)147( المعجم الجغرافي 5: 384.
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وذاعــت شــهرة ميســلون بســبب المعركــة الــي كانــت فيهــا، واستشــهد فيهــا البطــل المجاهــد يوســف 
العظمــة.

قال أحمد شوقي)148(، تحت عنوان: 
)ذكرى استقال سورية وذكرى شهدائها(

و»دنيا« لا نوَدُّ لها انتِقالا»حياةٌ« ما نريدُ لها زِيالا
عُصارَتهُُ، وإن بسَط الظّالاو»عيشٌ« في أصُول الموتِ سُمٌّ

وإن خِيلت تدبُّ بنا نِمالا)149(وأيامٌ تطرُ بنا سَحاباً
مر هوًى وحُبّاً بَرُّمَ والـمَالا!نرُِيها في الضَّ ونسُْمِعُها التَّ
طِوالٌ حنَ نقطَعُها فِعالا)150(قِصارٌ حن نجُْري اللهّوَ فيها

زِحامُ السُّوءِ ضَيَّقَها مَجالا!ولم تضَِق الَحياةُ بنا ولكنْ
ولكنْ سابَقُوا الموتَ اقتتالا)151(ولم تقتلُْ براحَتِها بَنِيها

وإخاصاً لزادتهمْ جَمالاولو زادَ الحياةَ الناسُ سَعْياً
لأهل الواجبِ ادَّخَر الكَمالا)152(كأنّ الَله إذْ قسمَ المعالي

ولوعاً بالصّغائرِ واشتغالاترى جدّاً ولست ترى عليهم
ولكنْ: أنعْمُ الأحياء بالاوليسوا أرْغَدَ الأحياءِ عيشاً
وإن قالوا فأكرمهمْ مَقالاإذا فَعلوُا فخرُ الناس فِعاً
دماً حُرّاً، وأبناءً، ومالاوإن سألتهُْمُ الأوطانُ أعْطَوْا

وجــاء هــذا البيــت )وإن ســألتهم الأوطــان( انتقــالاً سلســاً بــن الأبيــات الأولى الســابقة، وقــد طالــت 
)نســبيّاً( ودخــل منهــا – وهــي تقدمــة مناســبة – إلى تضحيــة ثــوار ســورية ومجاهديهــا ضــد المســتعمر 

الفرنســي.
- وخاطب أهل سورية ذاكراً شجاعتهم وفداءهم، وشاركهم ما هم فيه: 

)148( ديوان شوقي 1: 364.
)149( الأيام تمر بسرعة شديدة (ضرب مثلًا من سير السحاب) وإن وقع الظن بأنها بطيئة (ضرب مثلًا من سير النمل).

)150( الفعَال: العمل الحميد.
)151( قال المتنبي في هذا المعنى: (التبيان في شرح الديوان – العكبري – 4: 24):

ركّب المرءُ في القناة سِناناكلما أنبت الزمانُ قناةً
)152( أهل الواجب كناية عن الذين يؤدون الواجب: نحو الوطن، ونحو الأهل، ونحو الضيوف، ونحو سائر الناّس. وقوله (أهل الواجب) مستفاد من أسُلوب 

شعبي ولغة صحيحة.
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أهابَ بِدَمْعِهِ شَجَنٌ فسالا)153(بني البلد الشقيق عزاء جارٍ
وأضحى اليومَ للشُّهداء غالى)154(قضى بالأمسِ لأبطالِ حقّاً

مُ كلَّ جهدٍ عبقريٍّ يُعَظِّ
أكان السّلمَ أم كانَ القتالا)155(

كأرحمِ ما يكونُ البيتُ آلا)156(وما زلنا إذا دهت الرّزايا
ولا أنسى الصَّنيعة والفَعالا)157(وقد أنسى الإساءة من حَسُودٍ

أســبغ شــوقي علــى المجاهديــن مــا يليــق بهــم مــن الأوصــاف، وعبــارات التكريــم، وذكــر رثــاءه للشــهداء، 
وتبجيلــه لأبطــال المجاهديــن.

- ثم التفت إلى وفد المجاهدين، ورسالتهم النفيسة:
ووفْدَ الـمَشرقن، وقد توالى)158(ذكرتُ المهرجانَ وقد تَجلىّ
وقد جُليتْ سماءً لا تعُالىوداري بن أعراسِ القوافي
منَ الأحرارِ تحسَبُه خَيالا!)159(تسَللّ في الزّحامِ إليّ نِضْوٌ
وبلغّني التحيّة والسُّؤالا)160(رسول الصّابرين ألمَّ وَهْناً

أحسَّتْ راحتايَ له جَالا)161(دنا منّي فناوَلني كتاباً
وكانَ الأصلُ في المسكِ الغَزالا)162(وجَدْتُ دمَ الأسودِ عليه مِسْكاً

حواميمٌ على رقٍّ تتالى)163(كأنّ أساميَ الأبطال فيهِ
)153( أهاب به: دعاه. والشجن: الحُزن.

)154( أثنى على الأبطال المجاهدين، ثم عظّم شأن الشهداء، ووفاهم حقهم.
)155( يثُني على رجال الثورة السياسيين (يفاوضون لإخراج المستعمر سلماً) وعلى مَنْ حمل السلاح منهم، فكلاهما يخدم الوطن.

)156( الرّزايا جمع الرزية: المصيبة والنائبة. و: دهت: أصابت.
)157( الصنيعة: المعروف. والفعَال: العمل الحميد.

)158( مهرجان تنصيب شوقي أميراً للشعراء. وتوالى (أعضاء الوفد): تتابع. 
)159( نِضْو: نحيل (أنحله طولُ الـمُجاهدة). وقوله: تحسبه خيالًا أي من نحُوله.

- وقد بالغ المتنبي حين ذكر نحوله: 
لولا مخاطبي إياك لم ترَني!كفى بجسمي نحولاً أنني رجل

(التبيان 4: 186 – وفيه: قد بلغ في النحول الغاية.. وأن عائده (زائره في المرض) يستدل عليه بصوته، لا يراه لنحوله).
)160( الوهن: منتصف الليل، أو بعده بقليل. بلَّغه التحية، والسؤال عن حاله (.. كيف الصحة؟ كما يقول أهل الشام).

)161( الكتاب: الرسالة.
يب يتَُّخَذُ من نوع من الغزلان. انتهى.  )162( في المعجم الوسيط: المسك: نوع من الطِّ

ولقبّ المجاهدين بالأسود. وذكر المسك لأنهم وقَّعوا بدمائهم، فكأن دماءهم مسكٌ (كالذي يسُتخرج من دم الغزلان). 
- وفي شعر أبي الطيب (التبّيان 3: 20):

كأنّك مستقيمٌ في مُحالرأيتك في الذين أرى ملوكاً
فإنّ المسكَ بعضُ دمِ الغزالِفإنْ تفَُقِ الأنامَ وأنت منهم 

)163( تواقيعهم – بعد أسمائهم – كأنهّا حروف مختصرة متواصلة كحروف (حم). والرقّ: جلد رقيقٌ يكُتب عليه. وتتالى: تتوالى (وقع بعضهم في إثر بعض).
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وغَنَّوها الأسنّةَ والنِّصالا)164(رواةُ قصائدي قد رتّلوها
فكانت في الخيام لهمْ نِقالا)165(إذا ركزوا القَنا التفتوُا إليها

خَرجْتمُ تطلبونَ بهِ النّزالا)166(بني سُورية التئَِمُوا كيومٍ
وعنكم هل أذاقَتنْا الوِصالا؟)167(سَلوُا الحريّةَ الزّهراء عَنّا

عراقيبَ المواعدِ والـمِطالا)168(وهل نلنا كانا اليوم إلّا
دماً صَبغ السَّباسِبَ والدِّعالا)169(عرفتم مَهْرَها فَمَهَرْتمُوها
هوادِجَها الشّريفةَ والحِجالا)170(وقُمْتمُ دونهَا حتّى خضَبْتمُ

يقولُ: »الحربُ قد كانت وَبالا«!)171(دَعُوا في الناس مَفْتوُناً جَباناً
هم بالرُّوح قومٌ فَنَسْمَعَ قائاً: »ركبوا الضّالا«!أيطلبُ حقَّ

عُ بالكُسالىوكونوُا حائطاً لا صَدْعَ فيهِ وصَفّاً لا يُرَفَّ
فليسَ السِّلمُ عجزاً واتّكالا)172(وعيشوا في ظال السّلمِ كدّاً 

وخرُهما لكم نصُحاً، وآلاولكنْ أبعدُ اليومنِ مَرْمًى
ولا الدَّمُ كلَّ آونةٍ حَالاوليس الحربُ مركبَ كلّ يومٍ
بظاهر جِلَّقٍ ركبَ الرِّمالاسأذكرُ ما حَيِيتُ جدارَ قَبْرٍ

رُ مصرع الأسُْدِ الشِّبالا)173(مقيمٌ ما أقامتْ مَيْسَلونٌ يذكِّ
كما توُحي القبورُ إلى الثّكالى)174(لقد أوحى إليَّ بما شَجاني 

)164( رتلّوها: أنشدوها. والأسنة جمع سنان (رمح)، والنصال جمع النَّصل: حديدة الرمح والسهم والسكّين.
)165( كانت قصائده – وهم في مرابضهم العسكرية إمتاعاً وغذاء نفس (كما يكون النُّقل عند السامرين والساهرين) نقال جمع نقل.

)166( طلب إلى السّوريين أن يلتئم شملهم، ويكونوا على قلب رجل واحد، كما كانوا في عزّ الثورة والجهاد. 
)167( الحرية الزّهراء (البيضاء) في مُقابل (الحرية الحمراء). انتقد المفاوضات غير الـمُجدية في مصر مع الاستعمار البريطاني، وفي سورية مع الفرنسي؛ 

لأن الحرية لا تنُال إلا بالجهاد (ولو كان دامياً). وهو يشُير إلى ما قاله في (الحرية الحمراء في القصيدة السابقة).
- والوصال هنا: بلوغ الحرية، وفكّ قيود الاستعمار، استعاره من معاني الغزل.
)168( مواعيد عرقوب مشهورة تقال فيما لا يقَعَُ الوفاء به. والمطال: المماطلة.

عال جمع دَعل: الشجر الكثيف الـمُلتفّ. )169( السباسب جمع السَّبسب: المفازة (الصحراء الواسعة). الدِّ
)170( الهوادج جمع الهودج: مَحْمَل له قبةّ يهُيأّ للمرأة، يوضع على الدابةّ، تكونُ فيه عند الانتقال والسفر. ومنه: هودج العروس. والحجال جمع الحَجلة: قبة 

تزَُينّ للعروس.
)171( الوبال: الفساد.

)172( يقول: سلم القوة، الذي تحققت فيه المطالب والمآرب.
)173( الُأسْد جمع أسد. ويصح أن تقُرأ الأسَد بالِإفراد، ويكون المقصود يوسف العظمة، وإلا فالكلام عام في شهداء ميسلون.

)174( شجاه: أحزنه.
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وأوّلُ سيّدٍ لقيَ النّبالاتغَيَّبَ عَظْمَةُ العَظماتِ فيهِ
من الإِخاص أو نصََبُوا مثالا)175(كأنّ بُناتهَُ رَفَعُوا مناراً

تهابُ العاصفاتُ له ذُبالا)176(سِراج الحقّ في ثبجِ الصَّحارى
وتنشَقُ من جَوانبهِ الَجالا)177(ترى نور العقيدةِ في ثرَاهُ

فرِ اختيالا)178(مشى ومشت فيالِقُ من فرنسا تجَُرُّ مَطارفَ الظَّ
ووجْهَ الأرض أسلحةً ثِقالا)179(مأنَ الجوَّ أسلحةً خِفافاً
فما حَفَل الجنوبَ ولا الشّمالا)180(وأرسلن الرياحَ عليه ناراً 
من النّرانِ أرْجَلت الِجبالا؟)181(سلوهُ هل ترجّلَ في هَبُوبٍ

فلمّا زالَ قُرْصُ الشّمسِ زالا)182(أقام نهَارَه يَرْمي ويُرْمَى
ولستَ ترى الشَّكيمِ ولا الشّكالا)183(وطاحَ: ترَى به قَيْدَ الـمنايا
وغُيّبَ حيث جال وحيثُ صالا)184(فكُفّن بالصَّوارم والعوالي
سمعتَ لها أزيزاً وابتهالا)185(إذا مَرّتْ به الأجيالُ تتَرْى
وحَلقّ في سرائرهم هِالاتعلقّ في ضمائرهم صليباً

)175( بناة ضريح يوسف العظمة. والمثال: التمثال.
)176( الذُّبالة: الفتيلة التي توُضع في السّراج (المعمر بالزيت) وتوقد لتضيء. 

والصورة في البيت دقيقة معبرّة، فالضريح في الصحراء كفتيلة السّراج المضيئة لكنهّا لتمكنها وقوتها لا تستطيع الرياح العاصفة إطفاءها. أي: (ذكرى يوسف 
العظمة خالدة).

)177( قوله: »وتنشق من جَوانبه الجلالا« فيه استعارة غريبة.
)178( فيالق جمع فيلق: الفرقة من الجيش. والـمَطارف جمع الـمُطْرَف: كساء من الخزّ (الحرير) ذو ألوان. يتخذه الرؤساء والكبراء، وفيه علامة الكبرياء.

)179( الخفاف هنا الطائرات، والثقال: المدافع والدباّبات.
 (180(

)181( هَبوُب مبالغة اسم فاعل من هَبّ كما نقول: قتَوُل وظَلوم.
بقي يوسف العظمة ثابتاً في المعركة (كالفارس على فرسه لم ينُزله عنه شدّة المعركة)، معركةٍ لو كانت الجبال فرساناً وخاضتها لترجّلت (نزلت عن الخيل لشدة 

وطأتها).
وال) فـ (زال) الأولى من  )182( بقي يوسف العظمة يقاتل، ويتلقىّ الضَّربات، حتى أصابته الشظية القاتلة (الموصلة إلى الشهادة) حين انتصف النهّار (وقت الزَّ

وقت الزوال، وزال الثانية بمعنى: مات.
- وفي: (سورية والانتداب الفرنسي) أن المعركة بدأت وانتهت »في ساعات قليلة«، وهذا مقصد شوقي من استشهاد العظمة عند الزوال. 

- (سورية والانتداب الفرنسي – فيليب خوري – ص: 128). 
)183( طاح: مات (سقط شهيداً).

- الشكيم جمع الشكيمة: الحديدة من اللجّام التي تكون في فم الفرَس، والشكال: القيد. أخذ شوقي ذلك من صفة الجَواد الأصيل.
مح. وجال من الجولة، وصال من الصّولة في المعركة. )184( الصَّوارم جمع صارم من صفاتِ السَّيف، والعوالي جمع العالية، وهي الرُّ

وفي المعجم الجغرافي (5: 384): »ودُفِنَ يوسف العظمة مكان استشهاده ولا يزال ضريحه إلى الآن ]في ميسلون[«.
)185( تترى: متوالية (تمرّ بضريحه جيلًا بعد جيل) ترفع أصواتها بالدعاء له، والابتهال إلى الله تعالى برفع درجته بين الصدّيقين والشهداء.
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)10( فوزي الغزّي
ــذ  ــا انتباهــه المتواصــل – من ــه إليه ــام وانتمائ ــل شــوقي إلى دمشــق والشّ ــح مَيْ ــة مام - كان في جمل
زيارتــه إليهــا )آب 1925( – إلى أحداثهــا وإلى مجريــات الحيــاة فيهــا. وتأكــدّت صداقاتــه وصِاتــه مــن 
دون انقطــاع، ابتــداءً مــن أحــد رؤســائها محمــد علــي العابــد، ووصــولاً إلى محبّيــه ومنشــدي شــعره مــن 

كبارهــم وصغارهــم.
ــاق أهــل دمشــق  ــي طــوّق بهــا أعن ــامية ال ــده الشّ ــزي واحــدةٌ مــن فَرائ ــوزي الغ ــاء ف ــه في رث وقصيدت

والشــام: تخليــداً ومحبّــة وانتمــاء... 
ــرة، وعميقــة، وأظهــرت هــذه القصيــدة عمــق معرفتــه  ــزّي قليلــة ولكنّهــا مؤثّ لقــد كانــت لقاءاتــه بالغَ
بالرجــل، ومكانتــه، وأثــره الوطــنيّ والعلمــي والإنســاني، وانتبــه شــوقي إلى عظيــم أثــر وفــاة الغــزي علــى 

الحركــة الوطنيــة والوثبــة الفكريــة والثقافيــة والحضاريــة في ســورية الفتيــة. 
ولكــي تكــون القصيــدة شــاملةً عــاد إلى مَنهجــه في قصائــده الشــاميّات، ومــا يلحَــق بهــا، مــن العَطــف 
علــى قضايــا ســورية، والنصــح لرجالهــا مــن أهــل السياســة والجهــاد خاصَّــةً؛ وعَــدَّ ذلــك واجبــاً وطنيـّـاً 
ــاً في وقــت واحــد. وعــدّ شــعره جانبــاً مــن جَوانــب رســالة الشــاعر المحــبّ لأهلــه ولوطنــه. وقــد  ودينيّ

قــال في دمشــقيّته الأوُلى)186(: 
والنّصحُ خالصهُ دينٌ وإيمانُنصيحةٌ ملؤها الإخاص صادقةٌ
أو حكمةً فهو تقطيعٌ وأوزانُوالشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفةً

- في بــاب الرثــاء مــن طبعــة الدكتــور أحمــد الحــوفي لديــوان شــوقي قصيــدة بعنــوان فــوزي الغــزي، 
ــه في  ــلِ تأبين ــت في حف ــه( 1930، وألقي ــران )يوني ــة في 22 حزي ــدة )الأهــرام( المصري ــرت في جري نشُ

دمشــق 1930. 
وكان شــوقي قــد عــرف فــوزي الغــزي حــن زار دمشــق )آب 1925( وكان الغــزي مــن المحتفلن بشــوقي، 
فقــد كان مــن أعيــان دمشــق، ومــن رجــال العلــم والقانــون، ومــن زعمــاء الثــورة الســوريّة. ولا شــكّ في 
أن الرابطــة الحقوقيــة بــن الرّجلــن، قــد أســهمت في متانــة الصلــة، علــى قصــر مــدّة اللقــاءات بينهمــا، 

وقــد قــال شــوقي في القصيــدة في هــذا المعنــى: 
أخذتْ مَخِيْلتَهُا تجَِيشُ وتبْرُقُأبكي ليالينا القِصارَ وصُحبةً

وتدخــل هــذه القصيــدة في دمشــقيات شــوقي وشــامياته، فهــي في شــخصيةٍ دمشــقيةٍ وطنيّــةٍ متميـّـزة، 
وفي القصيــدة كام موجّــه إلى أهــل الشــام ليتوحّــدوا ولا يتفرّقــوا. وهــذا ملمــحٌ لم ينــس شــوقي تــرداده 

في قصائــده الشــاميات جميعــاً. 
ــرَّكَ  ــاً حَ وكانــت وفــاةُ )الغــزّي( المأســاويّة، واعتباطُــه شــابّاً، أبــاً لثاثــة أطفــال صغــار، عامــاً إضافيّ
ــه، ولأهــل دمشــق والشــام  ــزاء لأهل ــم الع ــاءه، وتقدي ــه، واســتحقّ رث ــاعر، وألهــبَ عواطف مشــاعرَ الشّ

ــة. عامّ
ــم والفكــر والثقافــة والسياســة، والاجتمــاع  - المرثــيّ بهــذه القصيــدة علــم مــن أعــام دمشــق في العل

مولــده ووفاتــه في دمشــق )1887- 1929(.
)186( ديوان شوقي 1: 162.
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»ينتمــي فــوزي الغــزي إلى أســرة اشــتهرت بالفقــه والعلــوم 
الإســامية، وفــدت مــن فلســطن في القــرن الخامــس عشــر 
)الميــادي( وســرعان مــا اســتحوذت علــى منصــب مفــي 
الشــافعية، وظــلّ في يدهــا إلى القــرن العشــرين. ســكنوا حي 
العمــارة، وأداروا أوقافــاً خريــة، وكانــت لهــم أمــاكٌ واســعةٌ 
في دومــا)187(، وتــولى بعضهــم مناصــب مدنيــة، وخــرج منهــم 
قضــاةٌ كبــار. تخــرّج في المدرســة الملكيــة العليــا في الآســتانة، 
وخــدم في الجيــش العثمانــيّ الخدمــة الإلزاميــة، وعــاد إلى 

دمشــق مــع دخــول الجيــش العربــي 1918. 
عهــد  ســورية في  وأحــزاب في  نشــأت تجمعــات  وحــن 
لفرنســة،  المعارضــة  الفئــات  مــع  الغــزي  كان  الانتــداب 
الآخــذة بأســباب الكفــاح المســلح مــا دامــت المفاوضــات 
مــن  الشــهبندر  الرحمــن  ولمــا عــاد عبــد  غــر مجديــة. 
ــه، ولقــي مــن فرنســا  ــزي مــن فريق ــاه 1924 كان الغ منف
الاضطهــاد والحبــس والتغريــب، وكان مــن أعضــاء حــزب 

ــة ســجناء )أرواد(  الشــعب الــذي أنشــأه الشــهبندر، وكان أمــن ســرّه فــارس الخــوري. وكان مــن جمل
ســنة 1925. واختــر الغــزي ليكــون مــع الوفــد الســوري المفــاوض لانتــداب طلبــاً لاســتقال. ثــم كان 
الغــزي مــع الذيــن نفتهــم فرنســا إلى الحســكة في حزيــران 1926، ثــم نقُــل إلى لبنــان منفيــاً أيضــاً )في 

قريــة مــن قــرى قضــاء البــترون(. وفي شــباط 1928 صــدر عفــو شمــل الغــزي.
وعُيّــن الغــزي عضــواً في لجنــة صياغــة الدســتور، وبــرز في هــذه المجموعــة هــو وفايــز الخــوري )وكانــا 
محاميــن(. وحــن تدخلــت فرنســا لتعديــل بعــض مــواد الدســتور الســيادية رفــض الغــزي، وبــرز 
ــه شــهرة واســعة،  ــه، وطــارت ل ــه ومقالات ــوق الشــعب، واشــتهرت خطب مناضــاً عــن الدســتور، وحق

ونــال لقــب )أبــو الدســتور(. 
وانطفأت هذه الشعلة بجريمة اتهمت فيها زوجته، وابن أخٍ له، بدسّ السمّ له في الدّواء. 

وللغــزي: حقــوق الــدول العامــة في جزأيــن )ط(. وقــد درّس الحقــوق في جامعــة دمشــق، وكان أســتاذاً 
قديــراً)188(.

- ربــط شــوقي في القصيــدة بــن رثــاء فــوزي الغــزّي، وبيــان خصالــه، وأثــر وفاتــه في ســورية عامــة 
وفي الحركــة الوطنيــة، والوثبــة العلميــة في دمشــق؛ وبــن حــال دمشــق والشــام في مقاومــة الاســتعمار 
الفرنســي بالمفاوضــات )وإن كان الفرنســيون يختلــون ويخدعــون( والمقاومــة المتواصلــة لإزعــاج العــدو 

وإخراجــه، طلبــاً لاســتقال. 
فوفــاة الغــزي كانــت جرحــاً فــوق جــرح الوطــن )الأبيــات 1-7(، والغــزي كان ممــن لفــت نظــر شــوقي 
وعرفــه وصادقــه )11- 16(، وحادثــة وفاتــه كانــت سمّــاً لــه وكالسّــم في جنــب الوطــن )17- 20(، 
ودمشــق حزينــة – ويحــق لهــا – علــى وفــاة الغــزي المأســاوية )21- 28(، والقصيــدة مناســبة للبــكاء 

)187( (دوما) مركز قضاء، وأكبر مدن الغوُطة الشرقية، تقع إلى الشمال من دمشق على بعد نحو 12كم، واشتهرت بزراعتها وأشجارها المثمرة.
)188( رواية اسمها سورية 1: 505-493.

شارع أحمد شوقي في دمشق في حي أبو رمانة



العدد الرابع - نيسان - 1422023

علــى الغــزي وتعــداد خصالــه ومواهبــه، وأثــره السياســي والوطــني في الشــام )ذكــر أوّلاً أســرة الغــزي 
29- 32( واسترســل مصــوراً فداحــة خســارته:

للشمس يُصنَعُ في المماتِ ويُنسقُيا مأتماً من عبد شْمسٍ مثلهُ
ــة وإخــاص )43-  ــم بالنّصيحــة، الــي يقدّمهــا لدمشــق وللشــام عــن محبّ ــدة 33-42(، وخت )القصي

.)45
قصيدة فوزي الغزي)189(

بــدأ بمواســاة دمشــق الــي لم تكــد تخــرج مــن نكبــة فرنســا حتــى دخلــت في جــو الحــزن لجــرح آخــر، 
هــو وفــاة ابــن دمشــق العربــيّ الوطــني القانونــي المعلــم المجاهــد، ذي المزايــا. وفي أخبــار وفاتــه أن 
ــوداع  ــب ل ــب مهي ــت أســواقها حــداداً، وخرجــت الحشــود في موك ــوز أغلق ــوم الســبت 5 تّم دمشــق »ي
الشــاب المحامــي والسياســي الوطــني فــوزي الغــزي، وخافــاً للعــادة اشــتركت النســاء إلى جانــب الرجال 
في التشــييع، وزحفــت الوفــود مــن جميــع أنحــاء ســورية ولبنــان كمــا مشــى في جنازتــه العلمــاء والوجهــاء 
ــن الرجــال حســب  ــلّ نظــره ب ــى رجــل ق والجماهــر الشــعبية الفقــرة بمظاهــرة عظمــى تأســفاً عل

شــهادات رفاقــه...«)190(.
حُمِّلتِْ ما يوهي الجبالَ ويُرْهِقُ)191(جُرْحٌ على جُرحٍ حنانكَِ جِلَّقُ

تبَْلى على الصّبْرِ الجميل وتخَْلقَُ)192(صراً لباةَ الشرقِ، كلّ مصيبةٍ
عَرتِ الزمانَ كأنّ روما تحُْرَقُ)193(أنسيتِ نار الباطشنَ وهزّةً
في حُجرة التاريخ أرْعنُ أحمقُ)194(رعْناءُ أرسلها ودسَّ شُواظَها

م باليمنِ ذخرةً وتلَصُُّ أخُرى بالشَّمالِ وتسَْرِقُ!)195(فَمشت تحَُطِّ
من نشَْئِكَ الُحمْسِ الجنُونُ الـمُطْبِقُ)196(جُنَّتْ فَضَعضَعها وراضَ جِماحَها

ما فيه من عِوَجٍ ولا هو ضَيِّقُ)197(يا واضع الدُّستور أمسِ كخُلقِهِ
أدبُ الحضارة فيهما والـمَنْطِقُنظمٌ من الشورى وحكمٌ راشدٌ

يبقى الكِتابُ وليس يبقى الملحقُ!)198(لا تخُْشَ ممّا ألحقوا بكتابهِ

)189( ديوان شوقي 2: 495-492.
)190( رواية اسمها سورية 1: 500.

)191( حنانك: رحمتك، ويقال: حنانيك: رحمة منك موصولة برحمة. يوهي: يضُعف.
)192( لباة الشرق كناية مخترعة من شوقي عن دمشق، وهي الأسدة. وتخَْلقَُ: تبلى.

)193( الباطشون: الفرنسيون مستعمرو سورية. شبه حريق دمشق بحريق روما في أثره ومصيبته. وعراه: ألمّ به، وأصابه.
)194( رعناء (مؤنث أرعن): هوجاء. الشواظ: اللهّب (لا دخان له).

)195( لصّ الشيء: سرقه.
)196( ضعضعها: أضعفها. راضَ (من الترّويض: التذليل كترويض الفرس الجموح). جماح: يقال جمح الرجل: ركب هواه فلا يمكن ردُّه. والحمس جمع 

الأحمس: الصلب المتشدّد. والمطبق من الجنون: الذي يغشى صاحبه ويعمّه، ويقال: جهل مُطْبِق أي: شامل.
)197( ونال فوزي الغزي لقب: »أبو الدّستور«.

)198( يشير شوقي إلى رغبة فرنسا في تعديل ستّ موادّ، ورفض الغزي الاستجابة لهم. (هناك تفصيل في: رواية اسمها سورية 1: 499-498(.
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تجري ومنها عرةٌ تترقرقُ)199(مَيْتَ الجال من القوافي زفرةٌ
أفأنتَْ مُنتظِرٌ كعهدك شيّقُ)200(ولقد بعثتهما إليكَ قصيدةً

أخذت مَخِيْلتَهُا تجَيشُ وتبَْرُقُ)201(أبكي ليالينا القِصار وصُحبَةً
كَرِهَ الحديثُ عن الأجُاج الـمُغْرَقُ)202(لا أذكرُ الدّنيا إليك فربّما

وشرابُها وهَواؤها الـمُتنََشَّقُطُبعت من السُّمّ الحياةُ: طعامُها
- في جملــة مواســاة شــوقي في وفــاة الغــزي أنّ الحيــاة تحمــلُ في طيّاتهــا مــا يســرّ، وتحمــل أيضــاً مــا 
ــم( المناســبة لحــال الوفــاة المأســاويّة، في معــرض تلــك المعانــي،  ــزِن. وأورد كلمــة )السّ يصعــبُ، أو يُحْ

ــم هنــا كل مــا يعــترض مــن آلام وأحــداثٍ محزنــة )علــى ســبيل المجــاز(. وأراد بالسّ
لا يعلمونَ بأيِّ سُمَّيْها سُقُوا!)203(والنّاسُ بن بَطيئها وذُعافِها

كنّــى الشــاعر عــن المــوت بعــد عمــر طويــل بالســم البطــيء، والمــوت اعتباطــاً في الشــباب )أو الكهولــة( 
باســم الذّعــاف: الســريع التأثــر.

ما ليس يَسْقيك العَدُوُّ الأزرقُ!)204(أمّا الوَليُّ فقد سَقاكَ بسُمّهِ
ولكلّ نفسٍ مُدّةٌ لا تسُْبَقُ)205(طلبوكَ والأجلُ الوشيك يَحُثّهم

عَلِقتْ، وأسبابُ المنيَّةِ تعَْلقَُ)206(لـمّا أعانَ الموتُ كيدَ حِبالهم
كفرت بما تنتابُ منهُ وتطَْرُقُ)207(طرقت مِهادَكَ حيّةٌ بشريّةٌ

وأشــار إلى مــن دسّ السّــم في دواء الغــزي )أو مــن دسّــت( بكلمــة )الــوليّ( في لفتــة لغويــة بارعــة، فإنــه 
ــرة  ــاة صاحــب الأسُ ــرة وحي ــه في حفــظ الأسُ ــي عــن واجب ــه مســؤولية التخل ــل، وحَمّل أشــار إلى القات
المحــبّ لهــا. وقــد روى نجيــب الريــس في جريدتــه أن الغــزي حــن كان ســجيناً )مــن قبــل الإفرنســين 
في جزيــرة أرواد( شــوهد يبكــي بــكاء شــديداً، ولمــا ســأله الريــس عــن ســبب بكائــه قــال »لقــد جاءنــي 
ــدْتُ عنهــا وعــن أولادي، وقــد  كتــاب )رســالة( مــن البيــت فأثّــر في نفســي أن زوجــي وحدهــا وقــد بَعُ

قــرأتُ الكتــاب أكثــر مــن عشــرين مــرّة...«.
ترمي مكانكَ بالعُيونِ وترَْمقُ)208(يا فَوْز! تلكَ دمشقُ خلفَ سَوادها

)199( مَيْتَ منصوبة على الندّاء. والشاعر يبعثُ من شعره (كنىّ عنه بالقوَافي) زفرةَ أسًى، وعَبْرَةَ حُزن.
)200( يتذكر إصغاء فوزي الغزي لأشعار شوقي حين كانا يلتقيان في دمشق.

)201( الـمَخيلة جمعها مخايل، يقال: ظهرت في فلان مَخايل النجّابة أي: دلائلهُا ومَظانُّها. وتجيشُ: تضطرب من حُزنٍ أو فرح.
)202( الأجاج يجمع الملوحة إلى المرارة.

)203( يقال سمٌّ ذعاف (بالذال) وزعاف: أي سريع القتَل. وموتٌ زعاف: سريع.
)204( العدوّ الشديد العداوة.

)205( من معنى: }لكل أجل كتاب{.
)206( يقال: عَلِقَ الظبي بالحِبالة: نشب، وصِيْدَ. يقول: دبرّ القاتل كيده، وأعُين بالموت المقدّر.

)207( حية بشرية: امرأة (انظر مقدمة القصيدة). والمهاد: الفِراش. وانتاب: قصد. وطرق: أتى (ليلًا). كفرت هذه القاتلة بحسن العشرة.
)208( يا فوزي (على التَّرخيم). ودمشق في سوادٍ: حداداً على فقد الغزي.
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تتْ فعَساك تطلعُ أو لعلكّ تشُِرقُ)209( ذكرَتْ ليالي بَدْرِها فتلفَّ
والحورُ محلولُ الضّفائر مُطرقُ)210(بَردى وراء ضِفافهِ مُسْتعَْبِرٌ
يجدُ الهمومَ خَلِيُّهنّ ويأرَقُ)211(والطّرُ في جَنّات دُمَّرَ نوَُّحٌ
أبِذاتِ طوقٍ بعد ذلك يُوْثقَُ؟ويقول كُلّ مُحَدّثٍ لسمرهِ

في العبقريّةِ ما يُحَبُّ ويُعْشَقُ!عشقت تهاويلَ الجمال ولم تِجدْ
وكأنّ ظِلّ السُّمِّ فيها زئبقُفمشتْ كأنَّ بنانها يدُ مُدمنٍ

- أشــرك أحمــد شــوقي الطبيعــة في الحــزن علــى الفقيــد مــن لبــس الســواد، ومــن النظــرة الباكيــة إلى 
دارك ومكتبــك، وتتذكــر إشــراقتك كالبــدر في سمــاء دمشــق. وأثــرت وفاتــه في كل شــيء مــن دمشــق 
وحولهــا: بَــردى الباكــي، والَحــورُ الــذي أشــبه الفتيــات حللــنَ شــعرهنّ حــداداً، وطيــور دمَّــر الــي طالمــا 

غــرّدت غنــاءً فرِحــاً صــار غناؤهــا نوُاحــاً!
ورجــع إلى القاتلــة – كمــا قــررت المحكمــة آنــذاك – وكنّــى عنهــا بـــ )ذات الطــوق()212(، وجعــل جنايتهــا 
– علــى رغــم رعايــة المرثــي لهــا ولأبنائهــا – ســبباً في الشــكّ في كل ذات طــوق! هــذه المذكــورة عمــي 
قلبُهــا عــن العبقريّــة الــي كانــت في كنَفهــا ورعايتهــا، ثــم جــاء بصــورة حركيّــة لــدس السّــم في الــدَّواء، 

وكأن يدهــا يــد مُدْمــنٍ )متعــوِّد( وذكــر الزئبــق لســرعة الحركــة المطلوبــة.
بحياتهِ الوَطنُ الـمَرُوعُ الـمُشْفِقُ)213(ولوََ أنَّ مَقْدُوراً يُرَدُّ لرَدَّها 

لولا القَضاءُ من السّماء لما شَقُوا أشقى قَضاءِ الأرضِ بعدكَ أسُرةٌ
فانظرْ فؤادَك هل يَلنُ ويَرْفقُقَستِ القلوبُ عليهمُ وتَحجَّرتْ

صَفَحُوا فَما مِنْهُمُ مَغيظٌ مُحْنَقُ)214(إنّ الذين نزَلتَْ في أكنافهم
وانبَْتَّ مِن أسبابها الـمُتعَلَّقُسَخِروا من الدّنيا كما سَخِرتْ بهمْ

للشّمس يُصنَعُ في الـمَمات ويُنْسَقُ)215(يا مأتماً من عبد شمسٍ، مثلهُ
عمّا وراءَكَ من رُفاتٍ أضْيقُإن ضاق ظهرُ الأرضِ عنكَ فبَطْنُها

وافى يُعَزِّي الشّامَ فيك الـمَشْرِقُ)216(لـمّا جَمَعْتَ الشّامَ من أطرافهِ
يَحْمي حمى الحقِّ المبنِ ويَخْفِقُ)217(يبكي لواءٌ من شبابِ أمُيّةٍ

)209( يقول: كنت البدر في سماء دمشق، ودمشق – وهي تتذكر أيام إشراقك –  تتمنىّ لو كنت تعودُ من جديد!.
)210( مُستعبر: يستدعي العبَرَات (الدّموع). 

: الذي لا تنتابه الهموم: فنواح هذه الطيور يؤثر في الخليّ فيحزن! )211( الخَلِيُّ
)212( كنوّا قديماً عن المرأة بـ (ذات السوار)، واشتهرت عبارة: »لو ذاتُ سوارٍ لطمتني«.

)213( لو كان شيء يردّ القدر لافتدى الوطن الفقيد بحياته.
)214( يخاطب الفقيد، الذي نزل في أكناف خَلْق تركوا الغيظ، وصَلحَُوا (وقد صاروا في خارج الدنيا).

)215( هذا المأتم الذي أقيم لهذا الفقيد سليل الُأموييّن لا يشبهه إلا مأتم يقامُ للشمس لو قدُّر لها الفناء.
)216( من أطرافه، أي أطراف بلد الشام ونواحيه. يقول: التفَّ في مأتمك أهل الشام جميعاً فحقّ أن يعزّيك المشرق كلهّ. 

)217( شباب أمية: أهل دمشق (الشباب خاصة) لأنهّم مطمح الأمّة في الدفاع عن الوطن وحفظه، وطرد العدو منه.
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وتلمَّستهُْ فلم تجده الفَيْلقَُ)218(لـمَستْ نواصِيَها الحصونُ ترومهُ
- يقــول: إن الفقيــد كان ركــنَ الزّعامــة الســورية، فــإذا طلبــت المشــورة والــرأي أجابهــا بالــرَّأي الصّحيــح 

المناســب، وإذا ســألته أن يخطــب )في الوطنيــات خاصــة( جــاء بالخطــاب الباغــي الفصيــح. 
كانت بها الدُّنيا ترَِفُّ وتعَْبَقُ)219(فيحاءُ! أينَ على جِنانك وَرْدَةٌ

- وهذه الوردة ليست كسائر الورد، فعبرها وعبقها يشمل الدنيا كلها.
وتحُِسُّ رَيّاها العقولُ وتنَْشَقُعُلويّةٌ تجدُ الـمَسامِعُ طَيَّها

يدُ أمَُّةٍ، وجبينُها، والـمَفْرِقُوأرائكُ الزّهر الغُصونُ، وعَرْشُها
قولاً يَبَرُّ على الزَّمانِ ويَصْدُقُمَنْ مبلغٌ عنّي شُبولةَ جِلَّقٍ
بيَسُوعَ، بالغَزّيِّ: لا تتفرّقوابالله جَلَّ جالهُ، بِمُحَمّدٍ

ــد، ونبــذ الخــاف، وأدخــل في المقســم بــه اســم  - يدعــو شــباب دمشــق وأهــل الشــام عامــة إلى التوحّ
فــوزي الغــزي، في لفتــة ذكيــة كريمــة.

شاةٌ تنَِدُّ عن القَطيعِ وتْمرُقُ!)220(قد تفُْسِدُ الـمَرْعى على أخَواتها
تذييل:

ــنْ رثــى فــوزي الغــزي الشــاعر الدمشــقي محمــد البــزم)221( وعنــوان قصيدتــه )مصــرع الحــق(  وفي مَ
ولم ينتبــه المحققــان إلى شــخصية المرثــيّ، وكشــفتهُا في دراســي عــن البــزم)222( مــن أمــور متعــدّدة في 

ثنايــا القصيــدة منهــا ذكــر اســم ابنــه )خلــدون(.
ورثــاه حليــم دَمُّــوس )شــاعر ســوري – لبنانــي( وذكــر أسمــاء أولاده وهــم بنتــان: )دلال وعفــاف( وصــي 

)خلدون()223(.
قال محمد البزم:

جهمة الطلعة حاًّ واغترابايا أبا خلدون قد عالجتها
وقال حليم دمّوس: 

إنّ بني قومي له منصتونْيا واضع الدستور قُمْ واتلْهُ
قم واشهد )الكتلة( حرى العيونْ)224(يا بطل )الكتلة( يا فخرها

يشجيهمُ الخطبُ فا يهجعونْ!وانظر إلى الأبناء في مهدهم
)218( نواصيها: أعاليها. والفيلق: الكتيبة العظيمة من الجند. 

)219( الفيحاء: دمشق. والجنان (جمع جنة) البساتين. والوردةُ إشارة إلى المرثيّ الغزي التي قطُفت!
)220( ندَّ (ندّاً وندوداً) نفَر وشردَ.

)221( محمــد بــن محمــود البــزم (1305؟هـــ - 1981م / 1375هـــ - 1955م) مــن أعضــاء مجمــع اللغــة العربيــة – شــاعر أديــب حســن الترســل فــي إنشــائه 
– طبــع ديوانــه بعــد وفاتــه. (الأعــلام للزركلــي).

)222( محمــد البــزم – تأليــف: محمــد رضــوان الدايــة – تحــت الطّبــع فــي مجمــع اللغّــة العربيــة بدمشــق – وقــد اســتنتجت شــخصية المقصــود بقصيــدة (مصــرع 
الحــق). وأطلعــتُ علــى ذلــك صاحِبـَـيْ شُــعبة البحــث العلمــي فــي مجمــع الفتــح الإســلامي: د. نــزار أباظــة ود. إيــاد الطبــاع.

)223( المثالث والمثاني – حليم دموس – الجزء الثاني منه نشر بعناية إدارة (العرفان) في صيدا – 1930 – ص: 231-229.
)224( المقصود: »الكتلة الوطنية« في سورية.
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خُلاصة وخاتمة
-1-

اختــار الدكتــور شــوقي ضيــف عنوانــاً لكتابــه عــن أحمــد شــوقي: »شــوقي شــاعر العصــر الحديــث« وهــي 
ــه العــرب المســلمون ومشــاركون مــن أقطــار أخُــرى في القاهــرة  ــة باللقــب الــذي اجتمــع ل ــارة موصول عب

1927 لإعــان شــوقي أمــراً للشــعراء.
ــه قبــل  ــة: أحمــد زكــي باشــا أنّ »لقــب )أمــر الشــعراء( كان يخاطَــبُ شــوقي ب ــا شــيخُ العروب وقــد أخْرَن

ــل«)225(. ــه بزمــانٍ طوي بيعت
ولم يكــن شــوقي شــاعر مصــر وحدهــا، بــل كان مــن أيــام نبوغــه الشــعري الأولى موصــولاً – علــى درجــاتٍ 

– بأحــوال الأمّــة علــى امتــدادِ أرضهــا، ذاكــراً لأيّامهــا الخاليــة علــى امتــداد تاريخهــا.
وعاصــر شــوقي في حياتــه بــن القرنــن التاســع عشــر والعشــرين )1868- 1932( أحداثــاً تاريخيــة 
ــاتِ الدّولــة العثمانيــة،  ــمُسلمن. عاصــر أواخــر ثبَ ــرت في حيــاة العــرب والـ )بعضهــا أحــداث فاصلــة( أثّ
وشــهد انفصــال بعــض أجزائهــا في أوربــة، وعايَــن تكالــب الــدول الأوروبيــة علــى )وراثــة( الرجــل المريــض، 

ــرف مــا اتفــق عليــه الشــريف حســن مــع الإنجليــز مــن تبــادل المنافــع)226(: وعَ
- يُعنُ العرب الإنجليز )والحلفاء( ويطرحون ولاء الدولة العثمانية، ويسعون في إخراجها من الباد.

- ويسمحُ الإنجليز )والحلفاء معهم( للعرب بإقامة دولتهم الموحّدة. 
ــأ مــن اتفــاق  ــم الأرض شــاهدة( نكــوص الإنجليــز عــن وعدهــم، وأظهــروا المخبَّ ــن مــع العــرب )وأمُ وعايَ

)ســايكس بيكــو(.
وانهــارت الدولــة العثمانيــة )وألمانيــة( في الحــرب الأولى، وآل الأمــر في بــاد الشــام والعــراق إلى مأســاة، 
وظهــرت خمــس دول: ســورية، ولبنــان، وفلســطن )الــي كانــوا يهيِّئونهــا لتقــع في أيــدي اليهــود( والأردن، 

والعــراق. 
وصــارت ســورية مــن نصيــب فرنســا. ودخلنــا في دوّامــة تقطيــع أوصــال الـــمُقَسَّم )ســورية( إلى تقســيمات 

داخليةّ!..
وبدأت حركة الاستقال حرباً ومفاوضة معاً. 

-2-
ــه )نفيــه( إلى خــارج مصــر.  ــرت في حياتــه، وأثــرت في شــعره، تلــك هــي ترحيل تعــرّض شــوقي لنكبــة أثّ
قضــى في الأندلــس )إســبانية( نحــو خمــس ســنوات. وفي الأندلــس، رجــع، وهــو يــزور القســم الجنوبــي 
مــن البــاد، إلى عصــور الزّهــو العربــي، ورأسُــها العصــرُ الأمــويُّ المروانــيُّ. والتفــت شــوقي التفاتــةً جديــدةً 

قويــة إلى الأمُويــن في الأندلــس، في نظــرةٍ موصولــةٍ بالأمويــن في دمشــق.
وأتُيــح لشــوقي مــن شــباب ســورية )فِتيْــانٌ()227( عروبيــون طلبــوا مــن شــوقي أن يضيــفَ إلى عنايتــه العامــة 
بالعــرب عنايــةً خاصّــةً بدمشــق والشــام... وانفتــح بــابٌ جديــدٌ في ديــوان شــوقي مثلمــا انفتــح في حياتــه 

. أيضاً

)225( ذكــرى الشــاعرين: شــاعر النيــل وأميــر الشــعراء: دراســات ومــراثٍ ومقارنــات مدبجــة بيــراع أئمــة البيــان وأعــلام الــكلام فــي البــلاد العربيــة – جمعهــا 

ورتبّهــا أحمــد عبيــد - ج2 – ص338. مــن بحــث لشــيخ العروبــة عنوانــه »ذكرياتــي عــن شــوقي«.
)226( انظر: تاريخ سورية (-1908 1918) د. علي سلطان – (الفصلان الثامن والتاسع) وفيهما كلام مفصّل.

- والفصلين العاشر والحادي عشر من: مرآة الشام لعبد العزيز العظمة.
)227( كما سمّاهم شوقي في شعره (وقد مرّ ذلك).
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لبّــى شــوقي دعــوة المجمــع العلمــي العربــي في دمشــق 1925، واختلــط »بالشّــوام« أهــل دمشــق والشــام، 
وجــال في دمشــق، وفي الغوطــة، وربَــط الحاضــر بالتاريــخ الـــمُشرق الماضــي، وتـَـوَّجَ دمشــقَ وأهلَ دمشــق 

بتــاجٍ مــن الشّــعرِ العــالي الطبقــة الــذي لا يجاريــه شــعرٌ آخــر، وإن كان حســناً جــدّاً.
أنشــد شــوقي في مَحبّــة دمشــق وأهلهــا، وفي ذكريــات تاريخهــا، وفي حــاوة حاضرهــا )قــم نــاج جلـّـق(. 
وحــن اعتــدى الفرنســيون علــى دمشــق عــدوان الهمــج، والفِرنجــة: مجرمــي الحــرب أنشــدَ قصيــدةً 
أخُــرى مــن روائعــهِ )ســامٌ مــن صبــا بــردى(، وأنشــد ثالثــةً )حيــاة لا نريــد لهــا زِيــالا( مَجّــد فيها يوســف 
ــمّا اغتيــل فــوزي الغَــزّي )أبــو الدســتور( أنشــد قصيــدةً لا  العظمــة. وتعاطَــف مــع أحــوال ســورية، ولـ

تقــلّ جــودةً وانتمــاءً وحميميّــةً عــن ســابقاتها. 
ــة، وهــذه البــاد مــن  ــةَ هــذه المدين ــاء والنّقــاد والمؤرّخــن أن حصّ وظهــر لأهــلِ دمشــق )والشــام( ولأدب
شــوقي تفــوق مــا جــاد بــه علــى الأقطــار الأخــرى، وأنَّ عاطفَتــه فيهــا كانــت كعاطفتــه في بلــده وأهلــه مصر.

-4-
ومــن المؤثّــرات الــي اجتمعــت لشــوقي، وكانــت وراء تـَـركِْ قصيدتــه الــي كان أعدّهــا لِتنُْشَــدَ في المجمــع 
بدمشــق، وإنشــادِ قصيــدةٍ جديــدةٍ مُرْتجلــةٍ دخولـُـه ذلــك البنــاء العظيــم: المســجد الجامــع الأمــويّ، 
ووقوعُــه تحــت تأثــر روعتــه العمرانيــة، وروعتــه الإيمانيــة، ورَجعــت بــه الذاكــرة إلى أعــوامٍ ســابقةٍ وقَــف 
فيهــا في أحــدِ أيّامهــا عنــد مســجدٍ أمــويّ جامــعٍ عظيــم آخــر، هــو المســجد الجامــع الأمــوي في قُرطبــة. 
ونقــرأ في هــذا المعــرض لحســن شــوقي واصفــاً زيــارة أبيــه لدمشــق)228(: »ثــم زار في دمشــق مَسْــجدها 
الأمــويّ التاريخــي، وقــد بَكــى هنــاكَ كمــا بكــى مــن قبــلُ في جامــعِ قرطبــة بــني أمُيــة الأمجــاد الذيــن 

شــيّدوا المســجدين، فقــال:
هل في المصلى أو المحراب مروانُ؟مررتُ بالمسجد المحزون أسأله

الأبيات...«.
-5-

ولشــوقي مــع دمشــق أفُــقٌ آخــر، ذلــك بأنّــه أكْبـَـرَ في أشــعاره وتصريحاتــه مكانــة صــاح الديــن الأيوبــي 
ــن  ــرَ شــوقي صــاح الدي ــمُسلمن؛ ذك ــربَ والـ ــرهِ الع ــاده، ونصَْ ــه وجه ــه، وتضحيت في شــخصه، وذكائ
أكثــر مــن مــرّة في أشــعاره، ونظــم قصيــدةً خاطــب بهــا إمراطــور ألمانيــة غليــوم الثانــي حــن وقــف عنــد 

ضريحــه، وذكَــرَه بالإشــارة في قصيدتــه: »قــم نــاج جلّــق..«. 
- وهناك خران جديران بالتّنبيه عليهما:

1- كتب أحمد عبد الوهاب أبو العز في كتابه عن صُحبة شوقي)229(: 
ــر فأخــذ ينظــم، وكان  »... منــذ بضــع ســنن زار ]شــوقي[ قــر صــاح الديــن بدمشــق، وعــاد إلى دُمَّ
معــه الأســتاذ محمــد عبــد الوهــاب)230(، والأســتاذ نجيــب الريـّـس)231(. فلــم يمــضِ أكثــر مــن ســاعة حتــى 

انتهــت القصيــدة الــي مطلعهــا:
مشتْ على الرّسْم أحداثٌ وأزمانُقم ناج جلقّ وانشُدْ رَسْمَ مَن بانوا

)228( القذائف كأنها النيران.
)229( اثني عشر عاماً في صحبة أمير الشعراء: 21.

)230( هو الموسيقي، والمغني المعروف (وقد غنى كثيراً من قصائد شوقي ومنظوماته).
)231( هو الصحفي المشهور (-1900 1953(.
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فتكلمّوا معه عن سُرعته في نظم القصيدة مع مكانتها من الجودة فقال: هي رُوح صاح الدين«!
2- قال أمن سرّ شوقي في كتابه، وهو يصف موقفاً لشوقي حن كان في دمشق سنة 1925:

»... وفي الصّبــاح المبكّــر طلــب ســيّارةً وقــال لســائقها: إلى صــاح الديــن! ثــم التفــتَ إليَّ قائــاً: ألم تقــرأ 
أو تســمع شــيئاً عــن صــاح الدّيــن؟ فقلــت: نعــم! قــال: إذن تفخــر بهــذه الزيــارة، أليــس كذلــك؟ قلــت: بلــى! 
قــال: هــذا هــو الُخلــود في الحيــاة، فقــد مــرّت قــرون علــى صــاح الديــن ولا زالــت الأجيــالُ تتــوارثُ ذِكــره!«.
ــةٌ، هــذا  ــةٌ! هــذا أمَّ قــال: »وعندمــا وصلنــا إلى هنــاك ووقــف أمــام ضريحــه، همــس لي قائــاً: هــذا هِمَّ

ــدٌ! هــذا فخــرٌ! مَجْ
انظرْ! طوته الأرض، وهي أبداً تطوي، ولكنّ ذكره باقٍ حتّى تطوي السَّماءُ الأرض!«.

ــذَ  ــطّر بالحائــط، ثــم أخَ ريــح، وينظــر إلى مــا سُ قــال الــراوي: »ثــم وقــف بُرهــةً يتنقّــل ببصــره حــولَ الضَّ
يُتمَْتــمُ بكلمــاتٍ لم أسمعهــا، واغرورقَــتْ عينــاهُ، وخرجنــا، ولكنــه لم يتكلّــم طــول الطريــق حتــى الفُنــدق. 

وبعــد ســاعة قمنــا إلى بــروت....«)232(.
وفي دمشــقيات شــوقي وشــامياته هاجــسٌ يتكــرر في كل قصيــدة، وهــو دعــوة الســورين إلى الاتفــاق، 
ووحــدة الصــف مــع وحــدة الهــدف، ووضــع مصلحــة الوطــن فــوق كل مصلحــة. وهــذه النصائــح تصــدر 

عــن قلــب شــوقي المحــبّ، المنتمــي، العروبــي المخلــص. 
ــاً تحــت تأثــر سياســة فرنســا »فــرّق تســد«، وقســمتهم بــن  وكان السياســيّون في ســورية يقعــون أحيان

ــات فيمــا بينهــم بتقســيم ســورية أقســاماً متباعــدة)233(. متطرفــن ومُعتدلــن، وقطــع الصّ
ونصــح شــوقي أهلــه في مصــر أيضــاً، في مواقــف كثــرة، ومــن شــعره في هــذا الجانــب؛ في قصيــدة )شــهيد 
الحق( الي أنشــدها في 10 شــباط )فراير( 1925 في الذكرى الســابعة عشــرة لوفاة مصطفى كامل)234(:

وهذي الضجّة الكرى عاما؟إلامَ الُخلفُْ بينكم إلِاما
وتبُدون العداوةَ والخصاما؟وفيمَ يكيدُ بعضكمُ لبعضٍ

 -6-
كانت قصائد شوقي في دمشق:

- تأريخــاً يدخــل في صفحــات التاريــخ، حــن يكــون الشــعر مصــدراً ثانويــاً )أي ثانيــاً( يفيــد المــؤرخ 
ويكشــف لــه عــن الحقائــق. 

- وكان وصفــاً لأحوالهــا الثقافيــة والاجتماعيّــة، وقــد تنقّــل في العاصمــة والغُوطــة، وعايــشَ النــاس، 
ــلُ أوّلاً أن تنشــد  ــعراء دمشــق تفضِّ ــهُ أنّ مدينــة الشُّ واســتمعَ إليهــم يُنشــدون مــن شــعره، وعَجِــب، وأعْجَبَ

مــن شــعره!
- قــال الدكتــور محمــد أســعد طلــس)235(: »وأمّــا شــوقي فقــد فُتِــنَ الشــاميون بشــعره، وأجَلـّـوه إجــالاً مــا 
كــر لبــاد الشــام،  بعــده إجــال، ولا عَجــب، فــإنّ فــوق مكانتــه الشــعرية الــي أهَّلتــه إمــارةَ الشــعر كثــرُ الذِّ

وشــعره ســجلٌّ لكبــارِ حوادثهــا«.
)232( اثني عشر عاماً في صحبة أمير الشعراء: 55.

)233( في (لطفي الحفاّر: 150) أن السُّلطات الفرنسية اعتقلت الثلاثة المتطرفين: الحفار وأرسلان (أمين) والخوري (فارس) ومعهم: سعد الله الجابري وفوزي 
الغزي وبدر الدين الصفدي وأديب الصفدي ونفتَهُْم وسَجَنتهم في حزيران 1926.

وسمّى فيليب خوري الخلاف بين رسلان والشهبندر (شقاقاً) وقال إن كل واحدٍ منهما كان يشكل تياراً (سوريا والانتداب الفرنسي: 279-278(.
وسجّل أمين سعيد في (الثورة السورية الكبرى ص535 في سرد أنشطة الحركة السياسية ظهور تيار مؤيد للملكيةّ وآخر مؤيدّ للجمهورية. »أحداث حزيران 

1928«)... الخ.
)234( ديوان شوقي 2: 538. 

)235( مصر والشام في الغابر والحاضر: د. محمد أسعد طلس –– ص 64.
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- وكان شــعر شــوقي في دمشــق والغوطــة وصفــاً رائعــاً لأحوالهــا الطبيعيــة مــن جمــال المــكان، ونضرتــه، 
وخُضرتــه، وجريــانِ مياهــه... الخ.

 -7-
ــة في هــذا  ــن لهمــا أهمي ــه، وشــعره؛ ونذكــر خري ــاة شــوقي ووجدان ــر في حي إذن كان لدمشــق والشــام أث

ــه: »أهــل الشــام أقــارب كل غريــب«)236(. الجانــب، فقــد نقــل كاتبــه وأمــن ســرّه قول
وفي مقــام آخــر: وبعــد زيــارة معــروف الأرنــاؤوط لشــوقي في القاهــرة قــال شــوقي لكاتبــه وأمــن ســره، 
ــوريّن واللبنانيّــن، وأراهُ كلقائــي  بعــد أن خــرج الزائــر: »صــدري ينشــرحُ وقلــي يفــرحُ بلقــاءِ إخواننــا السُّ

أهلــي بعــد ســفر«!)237( قلــت: مــا ألطــف هــذا الــكام وأعذبــه.
وكان الأمر شكيب أرسان قد وقف عند قصيدة شوقي)238(:

ودمعٌ لا يكفكفُ يا دمشقسامٌ من صَبا بردى أرقُّ
وفي جملــة مــا ورد في ذكرياتــه مــع شــوقي أنــه »قيــل إن هــذه القصيــدة كانــت ســبباً في غضــب الفرنســيّن 
علــى شــوقي، وحِرمانــه مــن زيــارة المغــرب« قــال: »سمعــت أنــه اســتأذنَ الحكومــة الفرنســية في هــذه 

ــةً بهــذه القصيــدة«)239(. ــتْ عليــه الإذن مُعْتلََّ الزيــارة )طلــب تأشــرة دخــول( فأبَ
 -8-

تعــدّ دمشــقيات شــوقي وشــامياته في أرفــع درجــات الشــعر العربــي وأعــاه، وقصائــده هــذه مــن غــرر 
قصائــده، صياغــةً وأســلوباً، وأعذبهــا لغــةً وإيقاعــاً ورَوِيّــاً، وأشــفّها دلالــة علــى خصائــص الشــوقياّت مــن 

التعبــر والتصويــر، وإســباغ روح الشــعر علــى مقاصــده...
ــةٌ جليلــةٌ: أتّم فيهــا مــا كان معروفــاً عنــه مــن التعاطــف مــع  وفي شــعره الدمشــقي الشــامي نزعــة عاطفيّ
ــزا؛ً لقــد أوغــل شــوقي فيهــا في  قضايــا العــرب في أقطارهــم، ولكَــنّ التفاتــه إلى دمشــق والشــام كان مميّ
نزعتــه العروبيــة، وحَلـّـى دمشــق وأهلهــا بهــذه النفائــس الــي لا نظــر لهــا. وأختِــمُ بمــا قالــه الدكتــور شــوقي 

ضيــف وهــو يرصــدُ مامــح شــعره في دمشــق والشــام: 
»... وشــعر شــوقي في شــاميّاته عــزّز نزعــة العروبــة عنــده« ثــم قــال بعــد سَــرْدِ شــيء مــن شــعره في 
ســورية ولبنــان »وكل ذلــك ثمــرةُ نزعــةِ العروبــةِ الــي انطــوتْ عليهــا نفــسُ شــوقي، وهــو يشــارك العــربَ 

في ثوراتهــم...«)240(. 
ــن شــوقي بمــا ظفــرت بــه ســورية؛  وقــال د. ضيــف في مجــال آخــر مــن كتابــه: »وربمــا لم يظفــر قُطْــرٌ مِ
ــل عَصْرهــا الذّهــيّ أيــام الأمُويّــن، ويشــيد بأبنائهــا في قصيدتــه الــي أنشــدها في المجمــع  فقــد راح يرتِّ

العلمــي العربــي يــوم 10 أغســطس )آب( 1925....«)241(. 
لقــد اســتحقَّ شــوقي عــن جَــدارةٍ لقــب: مُواطــن دمشــقي، وإن كانــت بــاد العــرب جَميعــاً تفخــر بــأن يكــون 

شــوقي مواطنــاً فيهــا.

)236( اثني عشر عاماً في صحبة أمير الشعراء: 53.
)237(اثني عشر عاماً في صحبة أمير الشعراء: 64.

)238( ديوان شوقي 1: 348.
)239( شوقي أو صداقة أربعين سنة: 258.
)240( شوقي شاعر العصر الحديث: 148.
)241) شوقي شاعر العصر الحديث: 192.
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ــزم طبعــه – 1905. مطبعــة جرجــي غــرزوزي ملت

- ديوان حافظ إبراهيم – وزارة المعارف – القاهرة – الطبعة الأولى. 
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- ديــوان حســان بــن ثابــت الأنصــاري – عبــد الرحمــن الرقوقــي – دار الأندلــس – بــروت – 1416هـــ 
.1996 -

- ديوان الخليل )خليل مطران( – دار مارون عبود – بروت – ط1.
- ديوان شوقي – تحقيق د. أحمد الحوفي – القاهرة – الطبعة الأولى.

- ديوان عزيز أباظة – دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني – بروت –  ط1. 
- ذكــرى الشــاعرين: شــاعر النيــل وأمــر الشــعراء – دراســات ومــراثٍ ومقارنــات مدبجــة بــراع أئمــة 
البيــان وأعــام الــكام في البــاد العربيــة – جمعهــا ورتّبهــا أحمــد عبيــد – المكتبــة العربيــة – دمشــق 

– مطبعــة الترقّــي – 1351هـــ.
- رحلة الإمراطور غليوم = الشام قبل مئة عام.

- روايــة اسمهــا ســورية )مئــة شــخصية أســهمت في تشــكيل وعــي الســورين في القــرن العشــرين( نبيــل 
صــالح: تحريــر وإشــراف عــام – الطبعــة الثانيــة – 1428هـــ - 2007م.

- الــروض المعطــار في خــر الأقطــار – محمــد بــن عبــد المنعــم الحمــري – تحقيــق د. إحســان عبــاس 
– مؤسســة ناصــر للثقافــة – 1980م.

ــب خــوري( – ترجمــة مؤسســة  ــة – )فيلي ــة العربي ــداب الفرنســي – سياســة القومي - ســوريا والانت
الأبحــاث العربيــة – الطبعــة الأولى – بــروت – 1997م.

- الشام قبل مئة عام – عناية حسن السماحي – دار القادري – دمشق – 1417هـ - 1997م.
- شرح ديوان حسّان = ديوان حسان.

- شوقي أو صحبة أربعن سنة – بقلم أمر البيان شكيب أرسان – أضواء السّلف.
- شوقي شاعر العصر الحديث – د. شوقي ضيف – دار المعارف بمصر – ط1 – 1953م.

- شوقي: شعره الإسامي – د. ماهر حسن فهمي – دار المعارف بالقاهرة – ط1.
- غبــار السّــنن – د. عمــر فــرّوخ – دار الأندلــس للطباعــة والنشــر والتوزيــع – الطبعــة الأولى – 

ــروت. ب
- غوطة دمشق – د. صفوح خر – وزارة الثقافة والإرشاد القومي – دمشق – 1966.



153 العدد الرابع - نيسان - 2023

- الفجر الأول – خليل شيبوب – تحقيق محمد رضوان الداية – وزارة الثقافة – دمشق – 2019.
- لطفــي الحفــار – 1885-1968 مذكراتــه، حياتــه، وعصــره – ســلمى الحفــار الكزبــري – منشــورات 

ريــاض الريّــس للكتــب والنشــر – ط1 – 1997م.
- المثالــث والمثانــي – حليــم دمّــوس – الجــزء الثانــي – نشــر بعنايــة دار العرفــان في صيــدا – مطبعــة 

الفرقــان – صيــدا )لبنــان( – 1930.
- مجلة المجمع العلمي العربي – دمشق )أعداد متفرّقة(.

- مذكــرات غليــوم الثانــي – اشــترك في نقلهــا إلى العربيــة: أســعد داغــر ومحــبّ الديــن الخطيــب – 
ــة الســلفية بالقاهــرة – 1931. المطبع

- معجم البلدان – ياقوت الحموي – دار صادر – بروت – ط1.
- المعجم الوسيط – مجموعة من العلماء – مجمع اللغة العربية – القاهرة – الطبعة الأولى.

- مجمــع الأمثــال – أبــو الفضــل الميدانــي – تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم – )طبعــة مصــورة 
عــن طبعــة القاهــرة(.

- المثالث والمثاني – حليم دمّوس – ج2 – نشُر بعناية إدارة )العرفان( – صيدا – 1930.
- مــرآة الشــام: تاريــخ دمشــق وأهلهــا – عبــد العزيــز العظمــة – تحقيــق نجــدة خّمــاش – دار الفكــر – 

دمشــق – 1403هـ - 2002م.
- مصــر والشــام في الغابــر والحاضــر – محمّــد أســعد طلــس – مؤسســة هنــداوي – المملكــة المتحــدة 

– ط1 – 1945.
- المعجــم الجغــرافي للقطــر العربــي السّــوري – مركــز الدراســات العســكرية – دمشــق – الطبعــة 

.1992  – الأولى 
- موسوعة المورد – دار العلم للماين – بروت – الطبعة الأولى – 1983.

- نهــج الــردة لأمــر الشــعراء أحمــد شــوقي، وعليــه وضــح النهــج لشــيخ الأزهــر الإمــام الأكــر الشــيخ 
ســليم البِشــري – أعــادت طباعتــه مكتبــة الآداب بالقاهــرة – 1987.

- الوطن )جريدة دمشقية( 2009/7/23.
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دى الوجداني في شعر أنور  الصَّ
ار )1913- 1972(

َّ
العط

قصيدته »بردى« نموذجًا
الدكتورة ناجية سليمان إبراهيم سليمان)1(

)1) أستاذ مساعد في الأدب والنقد، جامعة بنغازي، ليبيا.
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ص البحث ملخَّ
ــور العطــار، مــن  ــد الشــاعر الدمشــقي أن ــة الشــعرية عن ــاول هــذا البحــث خصائــص التجرب يتن
ــز علــى دراســة الصــدى الوجدانــي في شــعره، الــذي يظهــر واضحًــا في  خــال قصيدتــه »بــردى«، ويُركِّ
ــذات المبدعــة، وفي الألفــاظ والصــور، وأخــرًا في موســيقا  ــن ال ــه وب ــة الموضــوع، والتفاعــل بين طبيع

الحــروف والكلمــات والقافيــة والبحــر الشــعري.

_ المقدمة:
ــدُّ الظــال الوجدانيــة مــن أهــم مزايــا الإبــداع في التجربــة الشــعرية، وقــد أشــار إليهــا قدمــاء  تعَُ
ــوا الأدبــاء والشــعراء إلى التركيــز عليهــا في نتاجهــم، قــال أبــو هــال  النقــاد، وأشــادوا بأهميتهــا، ودَعَ
حـًـا أهميّــة العاطفــة في الشــعر: »وينبغــي أن يكــون التشــبيب دالاًّ علــى شــدة الصبابــة،  العســكري موضِّ
ــا مــن دلائــل الخشــونة والَجــادة، وأمــارات الإبــاء  وإفــراط الوجــد، والتهالــك في الصبــوة، ويكــون بريًّ

والعــزة، ومــن أمثلــة ذلــك قــول أبــي الشــيص:
مُتأخَّــرُ وقــف الهـَـوى بي حيثُ أنتَ فليسَ لي ولا  عنــه   مُتقَــدَّمٌ 
لذيــذةً هــواكَ  في  الماَمــةَ  اللُّــوَّمُ أجِــدُ  فَليَْلمُْــني  لِذِكــرِكَ،   حُبًّــا 
أحُبُّهــم فصــرتُ  أعدائــي  ــي منهــمُ أشــبَهتَ  ــي منــكَ حَظِّ  إذ كانَ حظِّ
صاغِــرًا نفســي  فأهنــتُ  أكُــرِمُ وأهَنتـَـني  يُهــونُ عليــكَ ممَّــن  مَــن   مــا 

فهذه غاية التهالكُ في الحبّ، ونهاية الطاعة للمحبوب«)2(.
ومــن الواضــح أن أبــا هــال العســكري قــد جعــل مــدار إعجابــه بالأبيــات علــى مــا فيهــا مــن ظــال 

وجدانيــة، وعاطفــة صادقــة، إضافــة إلى جوانــب أخــرى لا تتصــل بالبحــث.
وهــذا البحــث يتنــاول الجانــب العاطفــي في شــعر أنــور العطــار، ويســعى لدراســة الظــال العاطفية 
في الموضــوع والألفــاظ والصــور وإيقــاع الحــروف والكلمــات والقافيــة والبحــر، وقــد اخــترت قصيــدة 
»بــردى« للشــاعر للعطــار ليكــون التطبيــق والدراســة عليهــا، باعتبارهــا تمثِّــل نموذجـًـا عاليـًـا مــن شــعره 

العاطفــي، بســبب ارتبــاط نهــر بــردى بحيــاة الشــاعر وذكرياتــه، كمــا ســيظهر في البحــث.
تتألــف قصيــدة بــردى مــن ســتن بيتًــا، تحــدَّث فيهــا الشــاعر عــن مكانــة بــردى في وجدانــه، 
ورمزيتــه التاريخيــة، وقصــة الحــب الخالــد الــي تربــط هــذا النهــر بمدينــة دمشــق، فجــاءت القصيــدة 

لوحــة رائعــة يلتقــي فيهــا الفكــرُ والوجــدان والذكريــات والجمــال.
والشــاعر أنــور العطــار وُلــد في مدينــة دمشــق عــام 1913، وكان يســكن في حــي المهاجريــن المطُــلّ 
ــده ســورية،  ــا لــأدب واللغــة العربيــة في بل ــة مــن الجهــة الشــمالية الغربيــة، عمــل مدرِّسً ــى المدين عل
ثــم ســافر إلى العــراق عــام 1936 ودرَّس الأدب واللغــة لمــدة أربــع ســنوات، ثــم عــاد إلى بلــده ســورية، 
واســتمرَّ في التدريــس، وتــولى رئاســة ديــوان الإنشــاء في وزارة المعــارف الســورية، ثــم ســافر إلى المملكــة 
العربيــة الســعودية ودرَّس الأدب في جامعــة الريــاض بــن عامــي 1964- 1966، ثــم عــاد إلى ســورية 

)2) الصناعتين، لأبي هلال العسكري، ص-129 130.
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حيــث تــوفي عــام 1972، عــن عمــر بلــغ تســعًا 
وخمســن عامًــا.

يُعــدُّ أنــور العطــار مــن شــعراء الطبقــة 
عشــرة  ولــه  العشــرين،  القــرن  في  الأولى 
ظــال  في  ديوانــه:  منهــا  شــعرية،  دواويــن 
الأيــام، الــذي اخــترتُ منــه قصيــدة بــردى. 
ــه  ــى جَمــع شــعره في مجموعــة كامل وقــد تولَّ
دار  في  ونشــره  العطــار،  أنــور  هانــي  ابنُــه 

بدمشــق. الفكــر 
وخاتمــة  مقدمــة  مــن  البحــث  يتألــف 
وأربعــة مباحــث، تحدَّثــتُ في المبحــث الأول 
عــن خصوصيــة الموضــوع وصــداه العاطفــي، 
وفي المبحــث الثانــي عــن التفاعــل العاطفــي 
بــن الــذات والموضــوع، وفي المبحــث الثالــث 
عــن الصــدى العاطفــي في الألفــاظ والصــور، 
وفي المبحــث الرابــع عــن الإيقــاع الموســيقي 
والبحــر،  والقافيــة  والكلمــات  في الحــروف 
وصــداه الوجدانــي، ودوَّنــتُ في الخاتمــة أهــمَّ 

ــا البحــث. ــل إليه ــي توصَّ ــج ال النتائ
وقــد رأيــت أن ألُحِــق البحــثَ بقصيــدة 
الاطــاع  للقــرّاء  ليتســنَّى  كاملــة،  بــردى 

وجمالياتهــا. تفاصيلهــا  علــى  والوقــوف  عليهــا، 
ق وبه أستعن.  والله الموُفِّ

المبحث الأول
خصوصية الموضوع وصداه العاطفي

ــا لقصيدتــه، وهــو النهــر الــذي ارتبــط اسمــه بتاريــخ دمشــق  اختــار الشــاعر نهــر بــردى موضوعً
وحضاراتهــا المتعاقبــة، فمدينــة دمشــق ومــا يحيــط بهــا مــن حقــول وبســاتن، ولا ســيّما في الغوطتــن 
ــق فروعــه الســبعة في أحيــاء المدينــة، ويجــري  الغربيــة والشــرقية، ترتــوي مــن هــذا النهــر، حيــث تتدفَّ
ــى تحــت ظالهــا،  مــاؤُه العــذب في بيوتهــا وعماراتهــا، حتــى ينتهــي إلى الغوطــة الشــرقية، فيتخفَّ
ويســري بــن أشــجارها وزروعهــا، يرســم الحيــاة ســطورًا وجــداولَ، ويحمــل في ضمــره وفــؤاده أســرارًا 

وحكايــاتٍ، لا تقرؤهــا إلا عيــون المتأمِّلــن، ولا تفهمهــا إلا قلــوب العاشــقن)3(.
ــخ،  ــامِ أحــداثَ التاري ــرِّ الأي ــى م ــع ولادة الزمــن، وشــهد عل ــد م ــذي وُلِ ــد، ال ــر الخال ــردى« النه »ب
ــرًا  ــا وعِبَ ــم لسَــمعنا منــه قصصً ورحلــةَ الإنســانية، وبــزوغَ الحضــارات وتألُّقَهــا، ولــو أتُيــح لــه أن يتكلَّ

)3) للتوسُّع في الحديث عن نهر بردى ومجراه في مدينة دمشق والغوطة ينُظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، للشريف الإدريسي، عالم الكتب، بيروت 
1409هـ، 1/ 367، ومسالك الأبصار في ممالك الأمصار، لابن فضل الله العمري، 3/ 521.

أنور العطار
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ــذي  ــر ال ــن لم ينســها هــذا النَّه ــرم والشــيخوخة، ولك ــن الهَ ــب م ــا نســيها الدهــر المتُعَ ومواعــظَ، ربَّم
يفيــض قــوةً وشــبابًا.

»بــردى« هــو عنــوان أعظــم قصّــة حــبٍّ في التاريــخ، فمنــذ غابــر الأزمــان إلى اليــوم مــا نــزال نــرى 
بــردى ودمشــق عاشــقن متعانقــن، لا يصــر أحدهمــا عــن حبيبــه.. ويســتمرُّ اللقــاء، ويطــول العنــاق، 
وتزدهــر دمشــق، ويترقــرق مــاء بــردى، ونســمع مــن هذيــن العاشــقن مــا لا يعرفــه قيــسٌ وليلــى، مــن 
فصــول المعانــاة والســرور، وحكايــات الحــبّ والجنــون، ولحظــات التاقــي والوصــل، وخفقــات القلــوب 

المشــتاقة، وأســرار الضمائــر والوجــدان.
يقول أنور العطار مصوِّرًا هذا الحبّ الخالد بن بردى ودمشق، في قصيدته »بردى«)4(:

لهَفــا الَحبيبــةَ  جِلَّــقَ   نَ وتجَــري في مَهدهــا مطمئنّــا تنتحــي 
 ـــكَ وتحَنــو عليــكَ صــدرًا وحُضنا وهــي في فرحــةِ المشَــوقِ تاقيـــ

ــاقها المخلصــن، وحكايتــه مــع بــردى  وشــاعرنا أنــور العطــار هــو ابــن مدينــة دمشــق، وأحــد عشّ
حكايــة عشــق طويلــة، امتــدت علــى امتــداد حياتــه، منــذ فتــح عينيــه علــى الدنيــا، حتــى أغمضهمــا 
ــقُ  في رقدتــه الأبديــة، فــا عجــب أن نجــد نهــر بــردى بالنســبة إليــه نهــرًا مقدَّسًــا، يختــزن مــاؤُه المتدفِّ
ذكريــاتِ الطفولــة، ونــزقَ الشــباب، وتأمُّــاتِ الكهولــة، ولا عجــبَ أن نجــد كلَّ وردةٍ في ضفــاف بــردى، 
وكلَّ شــجرة، وكلَّ ذرة تــرابٍ، وكلَّ قطــرةِ مــاء، هــي بمثابــة صفحــة دوَّن عليهــا ذكــرى غاليــة، وبثَّهــا مــن 

أحاديــث النجــوى مــا لا تســعه الســطور، ولا تقــرؤه العيــون، ولا تحظــى بــه الأسمــاع.
إن كلَّ مشــهد مــن مشــاهد بــردى يخــترق وجــدان شــاعرنا وأحامَــه، ويتناغــم مــع أحاسيســه 
وآمالــه، ويتــوارد مــع تطلُّعــاتِ روحــه الحالمــة، وتأمــاتِ فكــره الشــاعريّ، وهــو يمضــي في رحلــة الحيــاة 

باحثًــا عــن الحــبّ والجمــال.
ــا  ــى فيه ــه الشــاعر العطــار ليــس مجــرَّد لوحــةٍ يتجلَّ ــذي يطرق ــدرك أن الموضــوع ال ــا نُ ومــن هن
ــا، وليــس مجــرَّد مــاء يجــري وخضــرة وارفــة، نعــم.. إنــه مــاءٌ يجــري، ولكــنْ  جمــالُ الطبيعــة وجالهُ
في عــروق الشــاعر وعالمــه النفســيّ، ومنظــرٌ ســاحر، لكــنْ يزاحــم الصــور في ذاكــرة الشــاعر ويســتولي 

ــم بعيــدًا عــن تفاصيلهــا، يقــول)5(: عليهــا، ولوحــةٌ فاتنــة، لكــنْ لا يــروق للشــاعر أن يحل
ــرُّو ــا فَرحــةَ ال ــبُ ي ــردايَ الَحبي تمنَّــى ب مــا  الهـَـوى  مُنيــةَ  ويــا   حِ 
 ـــو وأنحــى علــيّ سُــقمًا ووَهْنــا أنــتَ نجَــوايَ إن أظلَّنِــيَ الشَّــجـ
ــى ــذبُ مــن أمانــيِّ أحل  جَرْسـُـك الحلــوُ مــن أغانــيَّ أغنَــى وردُكَ الع
أغنّــا أنتَ تجَري في خاطري وضُلوعِي روضًــا  الحيــاةَ   وتعُيــدُ 
دُموعًــا فيَهمــي  الهـَـوى  فرُكنــا وتثُــرُ  رُكنًــا  الفُــؤادَ   وتهَُــزُّ 

فــردى في وجــدان الشــاعر هــو الحبيــب المعشــوق، الــذي تقــف عنــده كلُّ أمانــي الحــبّ والشــوق، 
)4) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة، ص616.
)5) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة، ص615.
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وأحــام الســعادة والســرور، وهــو المــاذ الــذي ينــزع إليــه قلــبُ الشــاعر في لحظــات الحــزن والمــرارة 
ــه حــرارةَ شــكواه، ويُضمِّنُــه صــادق عراتــه، ثــم يمضــي وقــد اطمــأنَّ أن شــكواه لاقَــت أذنًــا  والألم، فيبثُّ

ــا باكيــة، وصــدرًا يحفــظُ الأســرار ويفيــض بالحنــان. صاغيــة، وعينً
فموضــوع »بــردى« بالنســبة إلى الشــاعر لا يقتصــر علــى كونــه لوحــة فنيّــة رائعــة، تجتــذب 
المواهــب الشــاعرية لوصفهــا والحديــث عــن جمالهــا، بــل هــو روح الشــاعر وفــؤادُه، ومُختــزَن أســراره 
وذكرياتــه، ومــاذه اللطيــف الآمِــن، ومــرآة نفســه وأحامــه، وصــدى إحساســه ووجدانــه، وعنــوان 

الســعادة والجمــال، يقــول)6(:
وأهَنــا جوُّكَ السمح من شذا المسكِ أندى وأشــهى  عابقًــا   نفسًــا 
وَزنــا أنــت للشــعرِ مُلهِــمٌ يَغمــرُ الشِّــعـ الفَــنَّ  ويُكسِــبُ  لحُونًــا   ـــرَ 
مســتهامًا الهــوى  بــك   ليــس يختــارُ غــرَكَ الدهــرَ خِدنــا يتغنَّــى 
شــهيًّا حمــاكَ  في  الحــبَّ  ولبنــى يَــدرجُ  قيسًــا  يُظِــلُّ  دوحٍ   كل 

فشــاعرنا لا يريــد صديقًــا إلا بــردى، ولا يــروق لــه الســمر إلا علــى ضفافــه، ولا يســتطيب التنــزُّهَ 
إلا بــن أشــجاره ووروده، ومــا ذاك إلا لأنــه عشــق هــذا النهــرَ، واختــارَه مــن بــن الوجــود، وانتقــاه مــن 
ــه  ــذي لا يصــرُ لحظــةً عــن منادمت ــبَ ال ، والحبي ــلُّ ــذي لا يُمَ ــفَ ال ــه الإل ــون ل ــة، ليك مشــاهد الطبيع

ولقيــاه.
وفــوق هــذا الحــب والعشــق يــرى شــاعرنا في بــردى قــوةَ الســحر والإلهــام، فيســتمدُّ منــه الألحــانَ 
ــا في أعمــاق نفســه مــن حــبّ  ــرًا عمّ ــعر مُعبِّ والقــوافي، ويســتلهم منــه الجمــالَ والمعانــي، ثــم يبــوح بالشِّ
وإجــال لهــذا النهــر، ومنتشــيًا مــع نهــره المحبــوب بالموســيقا والألحــان، ومحلِّقًــا معــه في فضــاء التأمُّــل 

والحيــاة، يقــول)7(:
سُــكنى بــرادي الــذي حببــتُ علــى الدهـــ فــؤادي  وأحللتـُـهُ   ـــرِ 
 أنَــتَ مــني الشــعرُ الــذي أتغنَّــى أنــتَ مــني الحلــمُ الــذي أتشََــهَّى

ــه في ارتباطــه المباشــر بطفولــة الشــاعر وشــبابه وكهولتــه،  ــى خصوصيتُ فموضــوع »بــردى« تتجلَّ
وبأحامــه وذكرياتــه، ولحظــات الشــكوى والســعادة، ومــرارة الهزيمــة أمــام الحيــاة، وحــاوة الانتصــار، 
ــف عنــد حيــاة الشــاعر وحاضــره، بــل شمــل الاعتــزاز بالماضــي  ولهــذا كان لــه صــدًى وجدانــيٌّ، لم يتوقَّ

المجيــد، والحضــارات الــي عاصرهــا بــردى في رحلتــه عــر التاريــخ، يقــول)8(:
ــالي الخــوالي تجَنَّــى قــصَّ أســطورةَ اللي مــا  شــاعرٍ   بخيــالاتِ 

)6) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة، ص616.

)7) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة، ص616.

)8) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة، ص613.
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الغُـــ الغَساسِــنةِ  قِصَّــةَ   ـــرِّ وعَهدًا من بَهجَةِ الفَجْرِ أسنَى وروى 
الصِّيـــ الغَطارفــةِ  إمــرةَ   ـــدِ ومَــن أشــرقُوا علــى الملُــكِ يُمنــا وحكــى 
ــمسٍ ــدِ شَ ــن عَب ــاةُ مِ ــاةُ الأبُ  شَــرُفُوا مَغرسًــا كريمًــا ومَجنَــى الُحم
 عًــا ودانَ الوُجــودُ سَــهاً وحَزْنــا ملكوا الأرضَ فاستقادَت لهم طَو

فــردى في نظــر الشــاعر نهــرٌ خالــدٌ، عاصــر عــدّةَ حضــارات ازدهــرت علــى ضفافــه، وسمـَـتْ عِــزًّا 
ــق وأمجــادُ الغساســنة بازغــة الضيــاء في سمــاء دمشــق،  ــودًا.. إنــه النهــر الــذي كان يتدفَّ ومجــدًا وخل
وهــو النهــر الــذي كان يجــري وخلفــاءُ بــني أميـّـةَ يُديــرون مــن دمشــق مُلكَهــم الــذي بلــغ مشــارق الأرض 
ــوَر، ويجــري في  ــجلُّ التاريــخ، الــذي يحتفــظ في ذاكرتــه بأحــداث وصُ ومغاربَهــا.. فهــذا النهــر هــو سِ

ــه مــن النجــوى والشــكوى. الحاضــر ليُؤنــسَ الشــاعرَ، ويســتقبلَ مــا يبثُّ
ــا تقــدَّم يظهــر أن موضــوع »بــردى«، في شــعر أنــور العطــار، كان لــه صــدًى وجدانــيٌّ، وتأثــر  ممّ
عاطفــيٌّ، لارتباطــه بحيــاة الشــاعر وذكرياتــه، فكأنــه لا يجــري أمــام عيونــه فحســب، بــل يجــري في 
ــا في شــعره وإبداعــه. ع قــوافيَ وألحانً ــا في ذاكرتــه وأحامــه، ويتــوزَّ خاطــره وضلوعــه، ويترقــرق عذبً

المبحث الثاني
التفاعل بين الذات والموضوع في قصيدة »بردى«

ــه  ــق، لعاقت ــي عمي ــردى« ذو صــدًى وجدان ــدة »ب ــرتُ في المبحــث الســابق أن موضــوع القصي ذك
المباشــرة بشــخصية الشــاعر وحياتــه وعالمَــه النفســي، وهــذا الصــدى أكسـَـب القصيــدةَ قيمــةً فكريــة، 
ــا،  وصبغــة تأمُّليــة، وفَيضًــا مــن المشــاعر والأحاســيس، وكلُّ ذلــك أضفــى علــى القصيــدة جمــالاً فنيًّ

ــزة في ديــوان ظــال الأيــام، للشــاعر الدمشــقي أنــور العطــار. وجعلهــا مــن القصائــد المتميّ
ومــن الطبيعــيّ أن يكــون للمواضيــع المتَّصلــة بالعــالم النفســي والفكــري للشــاعر تفاعــلٌ مــع ذاتــه 
ــكلٌّ  ــذاتُ جــزءًا أساســيًّا مــن الموضــوع، ف ــح ال ــذات، وتصُب ــح الموضــوع مــرآةً لل ــث يُصب المبُدعــة، بحي
منهمــا يُؤثِّــر في الآخــر، ويكتســب منــه بعضًــا مــن صفاتــه، فنــرى الموضــوعَ يتحــوَّل إلى إنســان شــاعر، 

كمــا نــرى الشــاعرَ يلتصــق بالموضــوع وكأنــه جــزء مــن عالمَــه وكيانــه.
وفي قصيــدة »بــردى« بلــغ الإبــداع درجــةً لم نعــد نمُيِّــز فيهــا بــن النهــر والشــاعر، أي بــن الموضــوع 
والــذات، فــكلٌّ منهمــا حاضــر في نفــس الدرجــة، ومؤثِّــر ومتأثِّــر بالآخــر علــى حــدّ ســواء، فيخلــع 
الشــاعرُ علــى النهــر عالمََــه النفســي، كمــا يســتلهم مــن النهــر المواعــظَ والمواقــف والشــاعريةَ والجمــال.

ومــن ثمــرات التفاعــل بــن الــذات والموضــوع في القصيــدة أن بــردى في المقطــع الأول ظهــر بثوبــه 
الحقيقــي، وهــو يســر بــن الــروض، ترسمــه ريشــةٌ مُبدعــة، وفــنٌّ عبقــريٌّ، يقــول أنــور العطــار)9(:

ولحــنٌ البقــاءِ  سَلسَــلُ  يتغنَّــى بــردى  المـَـدى  علــى   عبقــريٌ 
وجُنَّــا رفَّ بــن الحقــولِ نشــوانَ هيمــا فجُنَّــت  الرُّبــا  وغنَّــى   نَ 

)9) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة، ص613.
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بالــرَّو المتُيَّــم  كالعاشــقِ  ــرِ يَســكبُ الــرُّوحَ لحَنــا مــرَّ   ضِ وكالطَّ
ــق مــاؤُه علــى امتــداد  ففــي هــذه الأبيــات يظهــر بــردى في ثوبــه الحقيقــي، فهــو نهــر خالــد، يتدفَّ
الزمــن، تنبعــث مــن مائــه نغمــاتٌ تدُاعـِـب الأرواح، وتصُافــح النســيم، وتجُــاري حفيــف الأوراق، وتغريــد 
الطيــور، إنّــه عالـَـم بــردى الملــيء بالجمــال والروعــة والموســيقا والحيــاة، يُصــوِّره شــاعرُنا المبُــدِع، 
فيُضفــي عليــه مســحةً مــن التأمُّــل والشــاعرية، فــإذا بالنهــر يبــدو كعاشــقٍ أســكره الحــبُّ، يرتمــي في 

أحضــان النشــوة والفتــون.
ــاء،  ــه رداء الفخــر والكري ــع علي ــون، ويخل ــكر والفت ــرة السُّ ــن غم ــرَ م ــم إن الشــاعر يُخــرِجُ النه ث
ــر  فــإذا بــه يقــصُّ أســاطر الزمــن الخــالي، ويتحــدَّث عــن حضــارات الغساســنة والأمويِّــن، وهنــا يتأثَّ
الشــاعرُ بالنهــر، فيُقــارن بــن الماضــي المجيــد والحاضــر البليــد، فيَغــصُّ بمــا يــرى، وينقــل إحساســه 

لنهــره الخالــد، يقــول)10(:
لفَظًــا الدَّهــرِ  رُؤى  في  النــاسُ  ومعنــى غــرَ  لفظًــا  الغيــوب   وانطــوَوا في 

والنُّــو بالهدايــا  الكــونَ  وفَنّــا زيَّنــوا  عِلمًــا  عليــه  وأضفَــوا   رِ 

ونجــاوى بهــا  يحيــا  مُضنَــى ذكريــاتٌ  النَّفــسِ  مُشــتَّتَ   تركتــه 

ويصــل التفاعــل بــن الــذات والموضــوع قمّتـَـه في المقطــع الثالــث، حيــث يُلقــي الشــاعر علــى النهــر 
جملــةً مــن أحاسيســه، ثــم ينطــوي تحــت معطفــه، ويُنشــد معــه أنشــودة البؤســاء، بصــوت واحــد، ولحــنٍ 
ــقٌ مــن  ــبٌ مــن تعاقــب الأزمــان والعصــور، والشــاعر مرهَ ــر عــن المعانــاة والألم، فالنهــر تعَِ ، يُعبِّ شــجيٍّ

رحلــة الحيــاة، يقــول)11(:
أنّــا ــرَ  تذكَّ إن  الــرُّوحِ  حنّــا مُتعَــبُ  ــتَ  تلفَّ إن  القلــبِ   موجَــعُ 
مُرِنّــا مــا عليــه إن جــرى كالِــحَ الوَجْـــ الهمــومِ  جــمَّ  كَئيبًــا   ـــهِ 
المعُنَّــى بــنَ جَنبَيــهِ مِــن صِــراع اللَّيــالي يَهيــجُ  ومــا  يُعَنِّــي   مــا 
يَــتروَّى مــا  الفجــاجِ  في  ــى ســاربٌ  يتأنَّ مــا  الوِهــادِ  في   راكــضٌ 
ــود يجــري مُغِيظًــا ضِغنــا مــا لنهــرِ الخل الَجوانــحِ  مُتـَـرعَ   مُحنِقًــا 
أضاعُــو الذيــنَ  اجتـَـوَى  عنّــا أتــراهُ  يُعــرضُ  غضبــانَ  ــى  فولَّ  هُ 

ــر صفــاؤه، فبعــد أن كان هيمــانَ  في هــذا المقطــع تنحــرف مســرةُ النهــر، وتتغيَّــر مامحــه، ويتعكَّ
ه الطــربُ والعشــق، ويجــري ســكرانَ في أوديــة الجنــون، وبعــد أن صحــا ثّمــةَ مــن سُــكره وارتــدى  يســتخفُّ
ثــوب وقــاره، وقــصَّ الحكايــات والأســاطر، وقــف هنــا لحظــة مــع الــذات والذكــرى، وتأمَّــل في صفحــات 
العصــور الخاليــة، الــي طُوِيَــت أمــام عيونــه، وشــهد مصــارعَ أهلِهــا، فداخَلـَـه العبــوسُ والأشــجانُ، 

)10) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة، ص614.

)11) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة، ص614.
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وغابــت بســمته الحالمــة تحــت رمــاد الســنن.
وفي المقابــل وقــفَ الشــاعرُ وقفــةَ المتأمِّــل، يســترجع المواقــف والذكريــات، ويســتحضر مــن ذاكرتــه 
ــق ويضمُّه،  عَتهــا يــدُ الدهــر والمنــون، فيلــوذ بنهــره المتدفِّ صــورًا ومشــاهدَ، مزَّقتهــا الأيــام والســنون، وقطَّ

ويغــني معــه أنشــودة العــذاب والمعانــاة، في جــوٍّ مكفهِــرٍّ كئيــب.
في غمــرة هــذا الاتحــاد بــن الــذات والموضــوع يتَّحــد صــوت الشــاعر والنهــر في الشــكوى، وتتوافــق 
القلــوب في النجــوى، ويســر النهــر والشــاعر في أرضٍ موحِشــة، وأحــام مُريبــة، ورحلــةٍ عنوانها التشــرُّد 

والضياع.
فكاهما مُتعَب الروح، مُوجَعُ القلب، يُمزِّقُه الأنن والحنن..

وكاهما يسر كئيبًا، كالَح الوجه، عظيمَ الهموم، شديد البكاء..
وكاهما يحمل في صدره جراحَ الزمن، وطعناتِ السِّنن، وصراع الأيام..

ياع.. وكاهما يسر مُسرعًا تائهًا، على غر هدًى، يَحدوه الضَّ
وكاهما يفيضُ صدرُه بالأسى والغيظ، وتخنقُه العَراتُ والنَّشيج..

 وكاهما يشعر أن أحبّتهَ أضاعوه، فعانقَ خيباتِه وجراحَه، وانزوى في عزلته..
يتجلَّــى واضحًــا، فيمــا عرضتـُـه، نهــجٌ راســخٌ في شــعر أنــور العطــار، يقــوم علــى التفاعــل بــن 
ــبُه بعضًــا مــن  الــذات والموضــوع، فالشــائع أن الأديــب هــو الــذي ينثــر مشــاعرَه علــى الموضــوع، فيُكسِ
إحساســه، وألوانًــا مــن عالمــه النفســي)12(، لكــنّ أنــور العطــار يُقــدِّم في شــعره نموذجًــا جديــدًا، مختلفًــا 
عــن المعهــود، فهــو يخلــع علــى الموضــوع ألوانًــا مــن العاطفــة، فينمــو الموضــوعُ ويُصبــح خَلقًْــا جديــدًا، 
ــدى  ــدة ل ــر في نشــوء مشــاعر ومواقــف جدي ــر عامــات التأثُّ ــه، وتظه ــر ب فيســتوحيه الشــاعر ويتأثَّ

العطــار، يعــود فيخلعهــا علــى موضوعــه.
ــر بــن الــذات والموضــوع، وينتــج عــن هــذا التفاعــل عالـَـمٌ واســعٌ مــن  وهكــذا يســتمر التفاعــل والتأثُّ
الأحاســيس الشــاعرية، وألــوانٌ مبتكــرة مــن الوصــف الدقيــق، وغالبًــا مــا ينتهــي المطــاف إلى الاتحــاد 
بــن الــذات والموضــوع، ولا ســيّما في الموضوعــات ذات الصــدى الوجدانــي، الــي تتداخَــلُ مــع ذكريــات 
ــن صــدق المشــاعر وحرارتهــا، وصفحــةٌ  ــذات والموضــوع موجــةٌ واحــدة م ــإذا بال ــه، ف الشــاعر وحيات

واحــدة مــن المواقــف والأحــام والأمنيــات.

المبحث الثالث
الصَّدى الوجداني في الألفاظ والصُّوَر

ــر والعشــب  ــل والنه ــزه عــن غــره، كالجب ــة تمُيِّ ــة معجمي ــه دلال ــظ ل ــه أن كلَّ لف ممــا لا شــكَّ في
ــح، وإنمــا  ــال أو القُبْ ــظ بالجم ــى اللف ــم عل ــي للحك ــا لا تكف ــة وحده ــة المعجمي ــن الدلال ــا، ولك وغره
ــحه  ــب اللفــظ دلالــة إضافيــة، ويُرشِّ ــا أخــرى، مــن أهمهــا الإيحــاء العاطفــي، الــذي يُكسِ هنــاك مزاي
ــا اســتضُعف مــن معانيــه  ــى بيــت لأعشــى: »وممّ ــا عل ــزّ معلِّقً ــن المعت لاســتعمال في الشــعر، قــال اب

ــه)13(: قول

)12) ينُظر: قضايا الشعر العربي الحديث، للدكتور عبد الله خضر حمد، ص43.
)13) أراد بالشاة: المرأة. ومعنى البيت أنه استغلَّ غفلةَ الرجل عن امرأته، فرماها بسهم الحبّ، فأصاب به قلبها وطحالها، أي أنها وَقعَتَ في حبِّه. ينُظر: ديوان 

الأعشى، ص27.

ــن شــاتِهِ ــهِ عَ ــةَ عَينِ ــتُ غفل  فأصَبــتُ حَبّــةَ قَلبِهــا وطِحالهَــا فرَمَي
ــه قــومٌ بذلــك، لأنهــم رأوا  وقــد عابَ
ذكــر القلــب والفــؤاد والكبــد يــتردَّد كثــرًا 
في الشــعر، عنــد ذكــر الهــوى والمحبــة 
هــذه  المغُــرَم في  ومــا يجــده  والشــوق، 
ولم  والكــرب،  الحــرارة  مــن  الأعضــاء 
هــذه  في  اســتعُمِلَ  حــالَ  الطِّ يَجِــدُوا 
الحــال، إذ لا صُنــعَ لــه فيهــا، ولا هــو 
ــزنٍ  ــةً في حُ ــرارةً وحرك ــبُ حَ ــا يَكتسَِ ممّ
ولا عِشــق، ولا بَــردًا وسـُـكونًا في فــرح أو 

ذِكــرَهُ«)14(. ظَفَــر؛ فاســتهجنوا 
أن  إلى  يُشــر  هنــا  المعتــزّ  فابــن 
بعــض الألفــاظ تكتســب مــن الاســتعمال 
الأحاســيس  مــن  شــيئًا  والعُــرف 
والعواطــف، فتتجــاوز دلالتهــا المعجمية، 

ــم الداخلــيّ للإنســان، ويتناغــم مــع مــا في نفســه مــن  ، يامــس العالَ بمــا تحملــه مــن صــدًى وجدانــيٍّ
مشــاعر الألم والســعادة، والحــزن والفــرح، والخيبــة والأمــل، ومثــل هــذه الألفــاظ تمنــحُ الشــعرَ جمــالاً 
فنيًّــا إضافيًّــا، علــى حــن أن الألفــاظ الــي لا تحمــل هــذا الصــدى الوجدانــي لا تكــون مستســاغة في 

الشــعر، أو علــى الأقــل تكــون ســببًا في هبــوط المســتوى الفــني للقصيــدة.
وقــد أدرك علمــاء الباغــة والنقــد تلــك المزايــا الــي تختــص بهــا بعــض الألفــاظ، ولكنهــم لم 
يتعمَّقــوا في دراســتها وتحديــد طبيعتهــا، وإنمــا اكتفــوا بتوجيــه الناشــئة مــن الأدبــاء والشــعراء إلى 
الاقتــداء بفحــول الشــعر، وحفــظ نتاجهــم الأدبــي، ومحاكاتهــم في الألفــاظ والمعانــي والأســاليب، لأن 
ذلــك يــؤدي إلى تربيــة الــذوق اللغــوي لــدى الأديــب الناشــئ، ويُغــني عــن الدراســات في هــذا المجــال، قــال 
الأصمعــي: »لا يصــر الشــاعر في قريــض الشــعر فحــاً حتــى يــروي أشــعار العــرب، ويســمع الأخبــار، 

ويعــرف المعانــي، وتــدور في مســامعه الألفــاظ«)15(. 
ــاظ،  ــة لألف ــدلالات الدقيق ــا بال ــه كانَ مُلِمًّ ــدرك أن ــور العطــار يُ ــاجَ شــاعرنا أن ــح نت ــن يتصفَّ وم
ــرًا بــكل مــا فيهــا مــن مزايــا إيحائيــة وشــعورية، ومــا ذاك إلا لكثــرة اطاعــه علــى هــذا الفــنّ،  مُتبصِّ
وتمرُّســه فيــه، فجــاءت ألفاظــه في منتهــى الدقــة والعذوبــة، مــن حيــث الدلالــة والإيقــاع، وفي منتهــى 

التأثــر، مــن حيــث الصــدى الوجدانــي الــذي تخنزنــه بــن حروفهــا.
ولنأخــذ مثــالاً علــى الألفــاظ ذات الإيحــاء العاطفــي قولــه يصــف حــال النهــر، وقــد أتعبتــه الحيــاة، 

وأضنــاه المســر عــر العصور، يقــول)16(:

)14) الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، للمرزباني (ت 384هـ)، ص-71 72. 
)15) العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لابن رشيق القيرواني (ت 463هـ)، 1: 197.

)16) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة ص614.
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ــن شــاتِهِ ــهِ عَ ــةَ عَينِ ــتُ غفل  فأصَبــتُ حَبّــةَ قَلبِهــا وطِحالهَــا فرَمَي
ــه قــومٌ بذلــك، لأنهــم رأوا  وقــد عابَ
ذكــر القلــب والفــؤاد والكبــد يــتردَّد كثــرًا 
في الشــعر، عنــد ذكــر الهــوى والمحبــة 
هــذه  المغُــرَم في  ومــا يجــده  والشــوق، 
ولم  والكــرب،  الحــرارة  مــن  الأعضــاء 
هــذه  في  اســتعُمِلَ  حــالَ  الطِّ يَجِــدُوا 
الحــال، إذ لا صُنــعَ لــه فيهــا، ولا هــو 
ــزنٍ  ــةً في حُ ــرارةً وحرك ــبُ حَ ــا يَكتسَِ ممّ
ولا عِشــق، ولا بَــردًا وسـُـكونًا في فــرح أو 

ذِكــرَهُ«)14(. ظَفَــر؛ فاســتهجنوا 
أن  إلى  يُشــر  هنــا  المعتــزّ  فابــن 
بعــض الألفــاظ تكتســب مــن الاســتعمال 
الأحاســيس  مــن  شــيئًا  والعُــرف 
والعواطــف، فتتجــاوز دلالتهــا المعجمية، 

ــم الداخلــيّ للإنســان، ويتناغــم مــع مــا في نفســه مــن  ، يامــس العالَ بمــا تحملــه مــن صــدًى وجدانــيٍّ
مشــاعر الألم والســعادة، والحــزن والفــرح، والخيبــة والأمــل، ومثــل هــذه الألفــاظ تمنــحُ الشــعرَ جمــالاً 
فنيًّــا إضافيًّــا، علــى حــن أن الألفــاظ الــي لا تحمــل هــذا الصــدى الوجدانــي لا تكــون مستســاغة في 

الشــعر، أو علــى الأقــل تكــون ســببًا في هبــوط المســتوى الفــني للقصيــدة.
وقــد أدرك علمــاء الباغــة والنقــد تلــك المزايــا الــي تختــص بهــا بعــض الألفــاظ، ولكنهــم لم 
يتعمَّقــوا في دراســتها وتحديــد طبيعتهــا، وإنمــا اكتفــوا بتوجيــه الناشــئة مــن الأدبــاء والشــعراء إلى 
الاقتــداء بفحــول الشــعر، وحفــظ نتاجهــم الأدبــي، ومحاكاتهــم في الألفــاظ والمعانــي والأســاليب، لأن 
ذلــك يــؤدي إلى تربيــة الــذوق اللغــوي لــدى الأديــب الناشــئ، ويُغــني عــن الدراســات في هــذا المجــال، قــال 
الأصمعــي: »لا يصــر الشــاعر في قريــض الشــعر فحــاً حتــى يــروي أشــعار العــرب، ويســمع الأخبــار، 

ويعــرف المعانــي، وتــدور في مســامعه الألفــاظ«)15(. 
ــاظ،  ــة لألف ــدلالات الدقيق ــا بال ــه كانَ مُلِمًّ ــدرك أن ــور العطــار يُ ــاجَ شــاعرنا أن ــح نت ــن يتصفَّ وم
ــرًا بــكل مــا فيهــا مــن مزايــا إيحائيــة وشــعورية، ومــا ذاك إلا لكثــرة اطاعــه علــى هــذا الفــنّ،  مُتبصِّ
وتمرُّســه فيــه، فجــاءت ألفاظــه في منتهــى الدقــة والعذوبــة، مــن حيــث الدلالــة والإيقــاع، وفي منتهــى 

التأثــر، مــن حيــث الصــدى الوجدانــي الــذي تخنزنــه بــن حروفهــا.
ولنأخــذ مثــالاً علــى الألفــاظ ذات الإيحــاء العاطفــي قولــه يصــف حــال النهــر، وقــد أتعبتــه الحيــاة، 

وأضنــاه المســر عــر العصور، يقــول)16(:

)14) الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، للمرزباني (ت 384هـ)، ص-71 72. 
)15) العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لابن رشيق القيرواني (ت 463هـ)، 1: 197.

)16) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة ص614.

أنور العطار في مكتبته
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أنّــا ــرَ  تذكَّ إن  الــرُّوحِ  حنّــا مُتعَــبُ  ــتَ  تلفَّ إن  القلــبِ   موجَــعُ 

ــر شــاعرية  ــت تظه ــي هــذا البي فف
وتوهُّجهــا،  ألقِهــا  كامــل  في  العطــار 
بــدءًا بالــوزن الشــعري والقافيــة، مــرورًا 
وانتهــاء  الرائعــة،  البيانيــة  بالصــور 
الدقيقــة  الجــرس،  العذبــة  بالألفــاظ 
الدلالــة، ذات الإيحــاء الوجدانــي، الــذي 
عليــه مــدار الــكام في هــذا المبحــث.

فموضــوع الأبيــات، كمــا ظهــر في 
عمّــا  الحديــث  هــو  الســابق،  المبحــث 

ــه النهــر والشــاعر مــن التعــب والألم في رحلــة الحيــاة، وقــد أجــاد الشــاعر في التعبــر عــن هــذا  يُحسُّ
الموضــوع، باعتمــاد عــدّة تقنيــات فنيــة، مــن بينهــا حُســنُ اختيــار الألفــاظ.

»الــروح« ذو محتــوى عاطفــي، لارتباطــه بحيــاة الإنســان وعمــره وأشــواقه وأمنياتــه،  فلفــظ 
ــات، فيجــد  ــر مــن المشــاعر والذكري ــه الكث ــظ في ــي للقــارئ، ويُوقِ ــم الداخل فاســتعماله يامــس العالَ
القــارئ النــصَّ قريبًــا مــن نفســه وميولهــا وأحامهــا، فينجــذب إليــه، ويفتــح لــه فكــره ووجدانــه.

ــظ بــه إلى اســتحضار الكثــر مــن الذكريــات  ولفــظ »القلــب« هــو كالــروح أيضًــا، يُفضــي التلفُّ
ــل معــه ويميــل  ــه، فيتفاعَ ــبَ ل ــأن النــصَّ قــد كُتِ ــسُّ القــارئ ب ــارة المشــاعر حولهــا، فيُحِ والمواقــف، وإث

إليــه.
وألفــاظ التعــب والأنــن والوجــع والحنــن تــدلُّ علــى أحــوال عصفــت بــكلِّ النــاس، وتركــت آثارهــا 
في نفوســهم، فاســتعمالها يــؤدي إلى اســتحضار تلــك الأحــوال، وإثــارة المشــاعر المرتبطــة بهــا، وهــذا 

كلــه يســتميل القــارئ، ويجعلــه يتفاعــل مــع النــص بروحــه ووجدانــه.
والخــوف،  والضيــاع  بالخيبــة  يُوحيــان  والتعــب،  الألم  موضــوع  ــت، في  والتلفُّ ــر  التذكُّ ولفظــا 
واســتعمالهما يُوقــظ هــذه المشــاعر، ويســتحضر مواقــف مشــابهة عانــى منهــا القــارئ، فيلتصــق بالنص 

ــب. ــم القل ــده، ودخــل عالَ ــر النــص تجــاوز الأذن عن ــد سماعهمــا، لأن تأث عن
  يتَّضــح مــن هــذا العــرض الموجــز أن بيتًــا واحــدًا مــن قصيــدة »بــردى« يحتــوي كثرًا مــن الإيحاءات 
نــه  الوجدانيــة، المرتبطــة بحُســن اختيــار الألفــاظ، والــي تــدلُّ علــى تمــرُّس الشــاعر بفــن الشــعر، وتمكُّ
ــحها للتعبــر الدقيــق عــن  منــه، وخرتــه العميقــة بالطاقــات الشــعورية الــي تختزنهــا الألفــاظ، وترُشِّ

الموضوع.
وأنتقــل الآن إلى الحديــث عــن الإيحــاء العاطفــي في الصــور البيانيــة، فمــن المعلــوم أن الصــور 
البيانيــة الأكثــر اســتعمالاً هــي التشــبيه والاســتعارة، ولهمــا أغــراض دلاليــة وجماليــة كثــرة، ذكرهــا 

علمــاء الباغــة في مصنفاتهــم)17(. 
)17) ينُظر في أغراض التشبيه مثلًا: أسرار البلاغة، لعبد القاهر الجرجاني، ص180، والمفصَّل في علوم البلاغة العربية، للدكتور عيسى العاكوب، 

ص429.

من مؤلفات أنور العطار
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ومــا أريــد الحديــث عنــه في هــذا الموضــع أن بعــض الصــور البيانيــة، شــأنها شــأن الألفــاظ، تحمــل 
إيحــاءات عاطفيــة، تجعلهــا تفــوق نظائرهــا مــن الصــور الأخــرى، مهمــا بلغــت مــن الجمــال وحُســن 
ــه،  ــار المشــبَّه ب الصنعــة، وقــد أتقــن شــاعرنا العطــار هــذا الجانــب مــن جوانــب التعبــر الفــني، فاخت

ــا يرتبــط بالمشــاعر والأحاســيس، فضــاً عــن جمــال الصــورة. ســواء في التشــبيه أو الاســتعارة، ممّ
ومن أمثلة ذلك قوله في قصيدة »بردى«، يصف النهر في حال زهوه وفرحه)18(:

ولحــنٌ البقــاءِ  سَلسَــلُ  بــردى  يتغنَّــى   المـَـدى  علــى   عبقــريٌ 
وجُنَّــا رفَّ بــن الحقــولِ نشــوانَ هيمــا فجُنَّــت  الرُّبــا  وغنَّــى   نَ 
بالــرَّو المتُيَّــم  كالعاشــقِ  ــرِ يَســكبُ الــرُّوحَ لحَنــا مــرَّ   ضِ وكالطَّ

ــل: المــاء العــذب  ــل البقــاء، وباللحــن العبقــري، والسَّلسَ ففــي البيــت الأول شــبَّه نهــر بــردى بسَلسَ
الــذي داعبَــت متنَــه الريــح، فرسمــت عليــه مــا يُشــبه السِّلســلة)19(. والعَبقَــري: الــذي لا يُشــبِهه شــيء، 
فهــو وصــفٌ لــكل مــا بُولــغ في صفتــه، نســبة إلى وادي عبقــر، الــذي تســكنه الجــنُّ بحســب الأســطورة 

المعروفــة)20(.
ــر في الحيــاة ومــا وراءَهــا،  وفي تشــبيه بــردى بسلســل البقــاء اســتحضار لــروح التأمُّــل والتفكُّ
ــرًا في الوجــود  حيــث يجــد القــارئ نفسَــه غارقًــا في ذكريــات كثــرة، متأمِّــاً في الطبيعــة والكــون، متفكِّ
والعــدم، وحكمــة المــوت والحيــاة، متخيِّــاً مشــاهدَ مــن عــالم الســماء والآخــرة، وهــذه التأمُّــات تثُــر 
في وجدانــه الكثــر مــن المشــاعر والأحاســيس، مبعثهُــا تشــبيه بــردى بسلســل البقــاء. أمــا تشــبيه بــردى 

باللحــن العبقــري ففيــه اســتحضار لمشــاعر الهيبــة والجــال، والإعجــاب بالجمــال والإبــداع.
ــه وهــو الإنســان،  وفي البيــت الثانــي شــبَّه بــردى بالإنســان النشــوان الفــرح، ثــم حــذف المشــبَّه ب
وأبقــى شــيئًا مــن لوازمــه، وهــو النشــوة والهيــام والغنــاء والجنــون، علــى ســبيل الاســتعارة المكنيــة، وهــذه 
ــل، حيــث ترتســم في ذهــن القــارئ صــورة إنســان لطيــف، غــارق في  ــل والتأمُّ الاســتعارة مدعــاةٌ للتخيُّ
ــا، ويُغــني للطبيعــة والحيــاة أجمــل المقاطــع والأناشــيد، وهــذه الصــورة  الحــبّ والأحــام، يرقــص طربً

تثُــر في وجــدان القــارئ مشــاعر الإعجــاب بالنهــر والطبيعــة والحيــاة.
وفي البيــت الثالــث شــبَّه بــردى بالعاشــق، ثــم بالطــر، كمــا شــبَّه الــروضَ بالمعشــوق، وهــذه 
ــس بهــا  ــة، تأن ــات محبَّب ــة، وذكري التشــبيهات مدعــاةٌ لاســتحضار صــور مــن عــالم الإنســان والطبيع

النفــس، وتتفاعــل معهــا، بمشــاعر الإعجــاب والشــوق والحــب. 
  ممــا ســبق يتَّضــح أن الشــاعر أنــور العطــار كان بارعًــا في التصويــر، دقيقًــا في اختيــار الألفــاظ، 
ــز بــه ألفاظُــه وصــوره، مــن الناحيــة الفنيــة والشــاعرية، هــو ذاك الصــدى الوجدانــي،  وأهــم مــا تتميَّ
الــذي تثُــره في نفــس القــارئ، فيلتصــق بالنــصّ، ويُفــرِّغ لــه فِكــرَه وقلبَــه، ويســر مــع المعانــي والصــور 
والموســيقا، وقــد انطلــقَ فكــره في عــالم الخيــال، وانغمســت روحــه في بحــرٍ مــن المشــاعر والأحاســيس. 

)18) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة، ص613.
)19) المعجم الوسيط، مادة (سلسل).

)20) لسان العرب، لابن منظور، مادة (عبقر).



العدد الرابع - نيسان - 1662023

المبحث الرابع
الإيقاع الموسيقي وصداه الوجداني

يتألــف الإيقــاع الموســيقي في الشــعر مــن الــوزن العروضــي والقافيــة في الدرجــة الأولى، ثــم مــن 
ــى  ــدرة عل ــر في الق ــاوت كب ــن الشــعراء تف ــة. وب ــاظ في الدرجــة الثاني ــاع الحــروف وجــرس الألف إيق
ــه للمعانــي والــدلالات،  ــدُّ إتقــان الإيقــاع، وماءمتُ توظيــف أنــواع الإيقــاع في نتاجهــم الأدبــي، كمــا يُعَ

ــن مــن الفــن الشــعري. ــداع والتمكُّ وتناغمــه مــع المشــاعر والأحاســيس، مــن عامــات الإب
ــا مــن قصيدتــه بــردى، وهــو  وللحديــث عــن الإيقــاع الموســيقي، عنــد أنــور العطــار، أتنــاول مقطعً

قولــه يصــف جمــال النهــر ومكانتــه في فــؤاده)21(:
وَزنــا أنــت للشــعرِ مُلهِــمٌ يَغمــرُ الشِّــعـ الفَــنَّ  ويُكسِــبُ  لحُونًــا   ـــرَ 
مســتهامًا الهــوى  بــك   ليــس يختــارُ غــرَكَ الدهــرَ خِدنــا يتغنَّــى 
ولبنــى يَــدرجُ الحــبُّ في حمــاكَ شــهيًّا قيسًــا  يُظِــلُّ  دوحٍ   كل 
تغُاديـــ هيمــا  الطيــورُ   ـــك فُــرادى وتنثــني عنــك مَثنــى وتطــلُّ 
وشــوق حنــنٌ  أرواحهــا  تحَنــى مــلء  ودادكَ  علــى   وضلــوعٌ 

ــل،  ــات والتأمُّ ــزوج بالذكري ــن الحــب الهــادئ، المم ــه يســوده جــوٌّ م ــى هــذا المقطــع أن ــظ عل يُاحَ
فالشــاعر يعشــق نهــر بــردى، ولكــنّ هــذا العشــق لــه خصوصيــة، فهــو مدعــاة إلى التأمُّــل واســتحضار 
ــام  ــه، وأي ــل حيات ــن الحــزن، لارتباطــه بتفاصي ــى نفســية الشــاعر مســحة م ــي عل ــات، ويُضف الذكري

ــاة والمــوت. عمــره، ولغــز الحي
ومثــل هــذا الجــوّ لا يائمــه إلا إيقاعــات خاصـّـة، تتُيــح للقــارئ أن يعيــش إحســاس الشــاعر ذاتــه، 

بمــا ينطــوي عليــه مــن الشَّــجى والشــوق، والإعجــاب والاعتبــار.
ــاع البحــر الخفيــف، مــرورًا  وقــد أتقــنَ الشــاعر الإيقاعــات الموســيقية في قصيدتــه، بــدءًا بإيق

بإيقــاع القافيــة، وانتهــاء بإيقــاع الحــروف والكلمــات.
ــى البحــر الخفيــف، وهــو مــن البحــور المتوســطة مــن حيــث  ــه عل ــار نظــمَ قصيدت فالشــاعر اخت
عــدد الحــركات والســكنات، ويتألــف مــن ثــاث تفعيــات، هــي)22(: فاعاتــن مســتفعلن فاعاتــن، 
ــل المصُاحــب لــه،  ــةً ففيهــا موســيقا تاُئــم الحــبّ الهــادئ وجــوَّ التأمُّ وهــذه التفعيــات إن جــاءت تامّ
ــد مجمــوع واحــد )//5(،  ــة وت ــا، ففــي كلِّ تفعيل ع الحــركات والســكنات بصــورة منتظمــة تقريبً ــوزُّ لت
علــى حــن يتألــف باقــي التفعيلــة مــن تعاقــب متحــرّك وســاكن مرتــن )/5(، وهــو مــا يُســمَّى في 

العــروض بالســبب الخفيــف.
ــا  ــؤدي إلى تنــوُّع الإيقــاع، فيبــدأ بطيئً ودخــول مســتفعلن بــن التفعيلتــن المتشــابهتنَ فاعاتــن يُ
هادِئًــا مــع فاعاتــن الأولى، ثــم يشــتدّ قليــاً مــع مســتفعلن، ثــم يعــود إلى الهــدوء والبــطء مــع فاعاتــن 
ــات، كمــا يُحاكــي باشــتداده في  ــل والذكري ــة التأمُّ ــه حال ــه وبُطئِ ــة، وهــذا الإيقــاع يُحاكــي بهدوئ الثاني

)21) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة، ص616.
)22) ينُظر في تفعيلات البحر الخفيف وجوازاته: موسيقا الشعر العربي، لمحمود فاخوري، ص43.
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مســتفعلن صــورة جريــان النهــر.
ويجــوز في التفعيــات الســابقة حــذف 
فَعِاتـُـن  النحــو:  علــى  الســاكن  الثانــي 
ــة تتعاقــب  ــن، وفي هــذه الحال ــن فَعِاتُ مُتفَعِلُ
ويُصبــح  حــركات،  ثــاث  تفعيلــة  كلِّ  في 
الإيقــاع ســريعًا يُائــم حركــة النهــر وســرعة 

الزمــن)23(.
عليــه  نظــم  الــذي  الخفيــف،  فالبحــر 
تنوُّعــه  في  يُناســب  قصيدتـَـه،  الشــاعرُ 
مائــه  وجريــان  بــردى  مشــاهدَ  الموســيقي 
ــورود  ــاض وال ــاره، ومناظــر الري ــد أطي وتغري
الســكون  ومشــاهد  حولــه،  والأشــجار 
عــة  الموزَّ الشــاعر  وأحاســيس  والحركــة، 
الفــرح والإعجــاب، والشــوق والحنــن  بــن 

والأحــزان.
أمــا إيقــاع القافيــة فأهــم مــا فيــه الروي، 
وهــو النــون المفتوحــة، الــي يَعقبهــا الألــف، 
والنــون مــن الأحــرف اللســانية، المصحوبــة 
بغنّــة تخــرج مــن الأنــف عنــد النطــق بهــا، 
وهــو حــرف مجهــور، مُنفتــح، وبــن الشِّــدة 
الحــروف  مــن  النــون  أن  أي  والرخــاوة، 
ــر عــن العفويــة  الســهلة النطــق، وإيقاعــه يُعبِّ
والبســاطة في تنــاول الموضــوع، كمــا أن غُنَّتَــه 

أضفَــت علــى الإيقــاع العــام نغمــة لطيفــة، واتّصالــه بالألــف أكســب الإيقــاع امتــدادًا يُحاكــي حــالات 
التأمُّــل والحــب ورحلــة النهــر الخالــدة عــر الزمــن.

وأمــا إيقــاع الحــروف فيظهــر في الأحــرف الأكثــر اســتعمالاً في هــذا المقطــع، وهــي: الشــن والســن 
والــراء والحــاء والهــاء والثــاء، إضافــة إلى أحــرف المــدّ الألــف والــواو واليــاء.

فالشــن والســن والحــاء والثــاء أحــرف مهموســة، علــى حــن أن الهــاء والــراء مجهــورة، وهــذا يعــني 
أن الهمَـْـس هــو الإيقــاع الغالــب علــى الحــروف، وهــو يُائــم الحــبَّ الهــادئَ وحالــة التأمُّل والذكريــات)24(.

يُضــاف إلى ذلــك أن صفــة التَّفشــي في الشــن، وهــي انتشــار الصــوت في الفــم عنــد النطــق بــه، 
تحُاكــي جريــان النهــر وامتــداد الظــال ومــرور النســيم، كمــا أن صفــر الســن يُائــم جــوَّ الهــدوء 
ــل، أمــا صفــة التكــرار في الــراء فتنُاســب جريــان المــاء وحفيــف الأوراق، وأمــا حــروف  والعزلــة والتأمُّ
مَل ووقاره »فاعلاتن  )23) يرى العروضيُّون أن إيقاع البحر الخفيف فيه بطءٌ وخِفةّ، وأنه بحر مزدوج اجتمعت فيه نبرة الرجز الترنُّمية »مستفعلن«، وبطءُ الرَّ

فاعلاتن«، وهو من أكثر البحور ملاءَمةً للتعبير عن المشاعر. ينُظر: دراسات نقدية لظواهر في الشعر العربي، الدكتور حسين علي الدخيلي، ص74.
)24) ينُظر في مخارج الحروف وصفاتها: الكتاب لسيبويه، 4: 433، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري، 1: 198، ودراسات في فقه اللغة للدكتور 

صبحي الصالح، ص275.

من مؤلفات أنور العطار
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عهــا علــى مســافات متســاوية داخــل البيــت الشــعري،  المــد الألــف والــواو واليــاء فإيقاعهــا يأتــي مــن توزُّ
ــق في كامــل القصيــدة، وفي المقطــع الــذي بــن أيدينــا، وهــذا التــوزع يُضيــف إلى  وهــذا الأمــر تحقَّ

ــى المقطــع. الإيقــاع امتــدادات صوتيــة تنُاســب الجــو العــام والــدلالات الغالبــة عل
وأمــا إيقــاع الألفــاظ فإنــه يتكــون مــن اســتعمال ألفــاظ متســاوية في العــدد في كل شــطر، ويــزداد 
الإيقــاع جمــالاً إذا كانــت الألفــاظ المســتعملة متفقــة، كلهــا أو بعضهــا، في الــوزن الصــرفي، والماحــظ 
ــق  ــا، وفي البيــت الأخــر حقَّ ــات تقريبً علــى المقطــع المختــار أن كل شــطر فيــه يتألــف مــن أربــع كلم
الشــاعر التوافــق في الــوزن العروضــي بــن كلمــي: حنــن وضلــوع، وهــذا التقســيم الموســيقي لألفــاظ 

ــا، يُضــاف إلى إيقاعــات البحــر والقافيــة والحــروف. يُكســب الأبيــات إيقاعً
وتجــدر الإشــارة إلى أن الشــاعر اســتعمل في موضــوع الفخــر بالــتراث العربــي والتاريــخ، في هــذه 
القصيــدة، إيقاعًــا صاخبًــا يُناســب الجــوَّ العــام والــدلالات، ففــي التعبــر عــن اعتــزازه ببــني أميــة 

قــال)25(:
 ـــدِ ومَــن أشــرقُوا علــى الملُــكِ يُمنــا   وحكــى إمــرةَ الغَطارفــةِ الصِّيـــ

فقــد اســتعمل في هــذا البيــت الغــن والطــاء في »الغطارفــة«، وكاهمــا مــن أحــرف الجهــر 
والاســتعاء، وللطــاء صفتــا الإطبــاق والقلقلــة، كمــا اســتعمل الصــاد والــدال في »الصِّيــد«، والــدال مــن 
أحــرف القلقلــة، علــى حــن أن الصــاد مــن أحــرف الإطبــاق والصفــر، ومــن الواضــع أن الإيقــاع الغالــب 
علــى البيــت هــو إيقــاع الشِّــدة والصَّخَــب، وهــو يناســب الاعتــزاز بأمجــاد الأمويــن الذيــن فتحــوا 

مشــارق الأرض ومغاربهــا.
 ممــا تقــدَّم يتَّضــح أن الشــاعر أنــور العطــار كان دقيقًــا في توظيــف الإيقــاع الموســيقي في شــعره 
عامــةً، وفي قصيدتــه بــردى علــى وجــه الخصــوص، وتجلَّــى هــذا الإيقــاع في الحــروف والألفــاظ 
والبحــر والقافيــة، بحيــث جــاءت النغمــات الموســيقية مناســبةً تمامـًـا للموضــوع ومــا يســوده مــن أجــواء 

ــل، ومشــاعر الحــبّ والإعجــاب. الذكريــات والتأمُّ

)25) أنور العطار- الأعمال الشعرية الكاملة، ص613.
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_ الخاتمة والنتائج:
تحدَّثتُ في المبحث الأول عن خصوصية 
بعــض المواضيــع وعاقتهــا بالعاطفــة، وفي 
الــذات  بــن  التفاعــل  عــن  الثانــي  المبحــث 
والموضــوع وأثــر كلٍّ منهمــا في الآخــر، وفي 
العاطفــي  الصــدى  عــن  الثالــث  المبحــث 
الرابــع  المبحــث  وفي  والصــور،  الألفــاظ  في 
عــن الإيقــاع الموســيقي وصــداه الوجدانــي، 
تطبيقيــة  دراســةً  القضايــا  هــذه  ودرســتُ 
علــى قصيــدة »بــردى« للشــاعر الدمشــقي 
أنــور العطــار. وانتهــى البحــث إلى النتائــج 

التاليــة:
1- الظــال العاطفيــة مــن أهــم عناصــر 
تظهــر  وهــي  الشــعري،  النــصّ  في  الإبــداع 
والموســيقا،  والصــور  الألفــاظ  في  بوضــوح 
وترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا ببعــض الموضوعــات 

المتّصلــة بحيــاة الشــاعر وذكرياتــه.
2- تمثِّــل قصيــدة بــردى نموذجـًـا للشــعر 
العاطفــي عنــد أنــور العطــار، لِمــا لموضوعهــا 
مــن ارتبــاط وثيــق بحيــاة الشــاعر وذكرياتــه 

وتاريــخ مدينتــه دمشــق.
3- مــن الشــائع عنــد النقــاد أن الشــاعر 
المبــدع يُلقــي علــى موضوعــه مــا في نفســه 

وذاتــه مــن مشــاعر وأحاســيس، لكــن الشــاعر العطــار تجــاوز ذلــك إلى نــوع مــن التفاعــل بــن الــذات 
والموضــوع، بحيــث يُؤثِّــر كلٌّ منهمــا في الآخــر باســتمرار، حتــى تنتهــي القصيــدة، وهــذه التقنيــة تسُــهم 

في نمــوّ الــذات والموضــوع علــى حــد ســواء.
4- ظهــر في قصيــدة بــردى للشــاعر العطــار أنــه كان دقيقًــا في اختيــار الألفــاظ وعناصــر الصــورة 

البيانيــة، فكانــت ألفاظــه وصــوره مــن النــوع الــذي يحمــل صــدًى عاطفيًّــا، وظــالاً وجدانيــة.
5- اهتــمَّ الشــاعر العطــار بالإيقــاع الموســيقي اهتمامًــا بالغًــا، فجــاء متناغمًــا مــع موضوعــه 

ومشــاعره، وظهــر هــذا الإيقــاع واضحًــا في الحــروف والكلمــات والقافيــة والــوزن الشــعري.
6- ينــدرج هــذا البحــث ضمــن الدراســات الأدبيــة والنقديــة، الــي تتنــاول العمــل الأدبــي بالتحليــل 

والوقــوف علــى المزايــا، وتسُــهم في تنميــة التجربــة الشــعرية لــدى الأدبــاء.

أنور العطار والشيخ الأديب علي الطنطاوي
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ملحَق يتضمن القصيدة المدروسة
بردى نهر دمشق الخالد

ولحــنٌ البقــاءِ  سَلسَــلُ  يتغنَّــى بــردى  المـَـدى  علــى   عبقــريٌ 

هيمــا نشــوانَ  الحقــولِ  بــن  وجُنَّــا رفَّ  فجُنَّــت  الرُّبــا  وغنَّــى   نَ 

بالــرَّو المتُيَّــم  كالعاشــقِ  لحَنــا مــرَّ  الــرُّوحَ  يَســكبُ  ــرِ  وكالطَّ  ضِ 

الخــوالي الليــالي  أســطورةَ  تجَنَّــى قــصَّ  مــا  شــاعرٍ   بخيــالاتِ 

الغُـــ الغَساسِــنةِ  قِصَّــةَ  ــرِ أســنَى وروى  ــةِ الفَجْ ــن بَهجَ ــدًا م ــرِّ وعَه  ـ

الأر في  المحَامِــدَ  رُوا  سَــطَّ ومُزنــا الألى  وكأسًــا  كَرْمًــا  وعاشــوا   ضِ 

الهنَــاءا وا  ولـَـذُّ الهـَـوى  فدَنّــا واســتطابوا  دَنًّــا  النَّعيــمَ  وعَبُّــوا   تِ 

عــانٍ سَــكرةَ  رافِهــنَ  جَفنــا سَــكِرُوا  يَصــحُ  ولـَـم  مُهجــةً  يُفِــقْ   لم 

óóó
الصِّيـــ الغَطارفــةِ  إمــرةَ   ـــدِ ومَــن أشــرقُوا علــى الملُــكِ يُمنــا وحكــى 
ــمسٍ ــدِ شَ ــن عَب ــاةُ مِ ــاةُ الأبُ  شَــرُفُوا مَغرسًــا كريمًــا ومَجنَــى الُحم
شَــأنا أوســعوا جانــبَ الحضــارة حُســنًا وأعلـَـوهُ  أمرَهــا   ورَعَــوا 
وائتِاقًــا نبَاهــةً  وذهنــا وغَذوهــا  ورأيًــا  خاطــرًا   فانجلـَـتْ 
عليهــا العصــورُ  طافَــتِ  ــا ولقــد  ــرَ ظَنّ ــذرعُ الفك  وهــي عشــواءُ ت
وضَــالٍ عمايــةٍ  مــن  وأفنــا خلصََــت  جَهــاً  تعَــجُّ   وعقــولٍ 
 عًــا ودانَ الوُجــودُ سَــهاً وحَزْنــا ملكوا الأرضَ فاستقادَت لهم طَو
وسماحًــا مراحًمــا   غــرَ مــا فاتحــنَ ضَربًــا وطَعنــا فتحَوهــا 
دارًا المــكارم  علــى   فزكَــتْ بالأخايــرِ البِيــضِ سُــكنا وبَنَوهــا 
 وانطــوَوا في الغيــوب لفظًا ومعنى غــرَ النــاسُ في رُؤى الدَّهــرِ لفَظًــا
والنُّــو بالهدايــا  الكــونَ  وفَنّــا زيَّنــوا  عِلمًــا  عليــه  وأضفَــوا   رِ 
ونجــاوى بهــا  يحيــا  مُضنَــى ذكريــاتٌ  النَّفــسِ  مُشــتَّتَ   تركتــه 

óóó
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أنّــا ــرَ  تذكَّ إن  الــرُّوحِ  حنّــا مُتعَــبُ  ــتَ  تلفَّ إن  القلــبِ   موجَــعُ 
مُرِنّــا مــا عليــه إن جــرى كالِــحَ الوَجْـــ الهمــومِ  جــمَّ  كَئيبًــا   ـــهِ 
المعُنَّــى بــنَ جَنبَيــهِ مِــن صِــراع اللَّيــالي يَهيــجُ  ومــا  يُعَنِّــي   مــا 
يَــتروَّى مــا  الفجــاجِ  في  ــى ســاربٌ  يتأنَّ مــا  الوِهــادِ  في   راكــضٌ 
ــود يجــري مُغِيظًــا ضِغنــا مــا لنهــرِ الخل الَجوانــحِ  مُتـَـرعَ   مُحنِقًــا 
أضاعُــو الذيــنَ  اجتـَـوَى  عنّــا أتــراهُ  يُعــرضُ  غضبــانَ  ــى  فولَّ  هُ 

óóó
ني الهـَ حُزنــا مَفزعي في الُخطوبِ إنِْ شفَّ يطفــحُ  النَّهــارُ  ومَــرَّ   ـــمُّ 
دُنيــا القلــبُ في حواشــيه   مــن فنــونٍ، ومتعــةٍ ليــس تفَنــى يجــدُ 
عِطــرًا يَنفــحُ  يظــلُّ  نســيمٍ  هَتنــا مــن  يَهتِــنُ  كالغَمــامِ   ونــدًى 
بالغــوالي غنيــةٍ  فغُصنــا وريــاضٍ  غصنًــا  علــيَّ   حانيــاتٍ 
بالــلآلي سَــحّاحةٍ  ضَنّــا وعيــونٍ  النَّــومَ  تغُالــبُ   ســاكباتٍ 
تيَــهِ لدَْنــا يســتحمُّ الصَّفصــافُ في ضِفَّ الفَــرعِ  ناعِــمَ   ويُناجيــهِ 
مُفنّــا مُســتهامًا يُسلســلُ الــرُّوحَ دَمعًــا عَبقريًّــا   ويُصاديــهِ 
روحًــا تمََــرَّغُ  أفيائِــهِ  رِدنــا بــنَ  تبلَّــلُ  أمواهــهِ   بــن 
وحُبًّــا شــوقًا  عليــه   وهــو أصبــى إليــه نفسًــا وأحنــا يَترامــى 
مُســتريبًا منهمــا  الدلــبُ  وأذُنــا يقــفُ  وقلبًــا  مقلــةً   شــاخصًا 
وعنــاق تــازمٍ  في  فقرنــا وهمــا  قرنًــا  الزمــانَ   يطويــانِ 
مــالًا للحيــاةِ  يُحِسَّــانِ  ومَغنــى لا  حبيبًــا  حًمــى   تخَِذاهــا 
وصفــاءً رغــادةً  وأمنــا رَشَــفاها  وصفــوًا  خمــرًا   كرَعَاهــا 
ــوعَ أجُــاجٌ ل وأجنــا وهــي وردٌ يشــوي الضُّ رَنقًْــا  يَفيــضُ   مُسْتسَِــرٌّ 

óóó
ــرُّو ــا فَرحــةَ ال ــبُ ي ــردايَ الَحبي تمنَّــى ب مــا  الهـَـوى  مُنيــةَ  ويــا   حِ 
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عَدْنــا يــا شــفاءَ القلــوبِ يــا كوثــرَ الُخلـــ يُناسِــمُ  مَنهــاً  ويــا   ـــدِ 
 ـــو وأنحــى علــيّ سُــقمًا ووَهْنــا أنــتَ نجَــوايَ إن أظلَّنِــيَ الشَّــجـ
ــى ــذبُ مــن أمانــيِّ أحل  جَرْسـُـك الحلــوُ مــن أغانــيَّ أغنَــى وردُكَ الع
أغنّــا أنتَ تجَري في خاطري وضُلوعِي روضًــا  الحيــاةَ   وتعُيــدُ 
دُموعًــا فيَهمــي  الهـَـوى  فرُكنــا وتثُــرُ  رُكنًــا  الفُــؤادَ   وتهَُــزُّ 
لهَفــا الَحبيبــةَ  جِلَّــقَ   نَ وتجَــري في مَهدهــا مطمئنّــا تنتحــي 
 ـــكَ وتحَنــو عليــكَ صــدرًا وحُضنا وهــي في فرحــةِ المشَــوقِ تاقيـــ
لدُنًــا بالموائــس  لسُــنا وتحُيِّيــك  بالصَّــوادحِ   وتنُاجيــكَ 
قاعًــا النهــرُ  فيَخفــقُ   وضفافًــا خضــرًا نطافًــا ومَتنــا وتغُنِّــي 
تتثنَّــى تــتراءى في السَّــهلِ تنَســابُ فيــه أن  شــئتَ  مــا   تتثنَّــى 
وشــاحٍ في  فضــةٍ  مــن  ــرَ حُســنا كشــريطٍ   سُندســيٍّ يَســي النَّواظِ
وأهَنــا جوُّكَ السمح من شذا المسكِ أندى وأشــهى  عابقًــا   نفسًــا 
وَزنــا أنــت للشــعرِ مُلهِــمٌ يَغمــرُ الشِّــعـ الفَــنَّ  ويُكسِــبُ  لحُونًــا   ـــرَ 
مســتهامًا الهــوى  بــك   ليــس يختــارُ غــرَكَ الدهــرَ خِدنــا يتغنَّــى 
ولبنــى يَــدرجُ الحــبُّ في حمــاكَ شــهيًّا قيسًــا  يُظِــلُّ  دوحٍ   كل 
تغُاديـــ هيمــا  الطيــورُ   ـــك فُــرادى وتنثــني عنــك مَثنــى وتطــلُّ 
وشــوق حنــنٌ  أرواحهــا  تحَنــى مــلء  ودادكَ  علــى   وضلــوعٌ 

óóó
سُــكنى بــرادي الــذي حببــتُ علــى الدهـــ فــؤادي  وأحللتـُـهُ   ـــرِ 
 أنَــتَ مــني الشــعرُ الــذي أتغنَّــى أنــتَ مــني الحلــمُ الــذي أتشََــهَّى
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ص البحث ملخَّ
يتنــاول هــذا البحــث دراســة للقصائــد الــي غنَّتهــا فــروز، للشــاعر ســعيد عقــل، وسميتهــا مجــازًا 
»المعلقــات«، لمــا فيهــا مــن معــان وألفــاظ وصــور جميلــة قــد تتفــرد بهــا، وقد تناولــتُ بالتحليل والدراســة 

كلَّ قصيــدة منهــا علــى حِــدة.
 وقــد أبــرزتُ أهــم مــا ورد في تلــك القصائــد مثــل »الشــام« أو »دمشــق«، و«الغوطــة« تلــك البقعــة الــي 
عدَّهــا القدمــاء مــن جِنــان الدنيــا الأربــع، و«ضفــاف بــردى«، ومــا جمعــه بــن »لبنــان وســوريا« في أغنيــة 

واحــدة، لأنهمــا الأكثــر ارتباطًــا والتصاقًــا، كمــا تطــرق في إحــدى قصائــده لمصــر.
ــه  ــع، والصــورة الســاحرة. وهــذا كل ــة، والأســلوب الرفي ــة العالي ــد باللغ ــك القصائ ــزت تل   لقــد تمي

ــا فحســب. ــه ســعيد عقــل في كل شــعره لا هن يتفــرد ب
نهــا   يُعــدُّ هــذا البحــث رحلــة شــعرية شــآمية، كتبهــا واحــد مــن أبــرز شــعراء العصــر الحديــث، ولحَّ
ــك  ــا، قــرأت تل ــاً متذوقً ــتُ فيهــا محلِّ ــة الأولى، وكن ــي تعــد المطرب ــا فــروز ال أشــهر الملُحِّنــن، وغنته
الأغنيــات، وسمعتهــا كثــرًا قبــل تحليلهــا، ولم أشــأ أن أثُبــت حاشــية واحــدة؛ لأنــني لم أشــأ أن أزُيــح 

بصــري عــن النــص، وأتمنــى أن يســتمتع كل مــن يقــرأ كمــا اســتمتعت.
مقدمة:

1
ــت  ــيَّ أن أكتــب مقدمــة مناســبة لهــذا الموضــوع الــذي كل مــا فيــه ســاحر، كمــا صَعُبَ   كــم صعــب عل
علــيَّ مقدمــة الكتــاب الــذي كتبتــه عــن الســيدة فــروز، فــكل واحــد مــن ســعيد عقــل وفــروز والرحابنــة 
ــا مســتقاً، ولكــن لمــا كان لا بــد مــن تقديــم لهــذا البحــث فقــد ارتأيــت أن أقــدم ببعــض  يســتحق كتابً

ــه البحــث، وإن كان كل مــن ســيقرؤه يعــرف معظــم مــا ســأكتب. الأســطر تعريفًــا بمــا ضمَّ
ــمَّيت الأغانــي الــي غنتهــا فــروز للشــاعر ســعيد عقــل »المعلقــات« مجــازًا، لمــا فيهــا مــن معــان    سَ
وألفــاظ وصــور جميلــة، وهــذا مــا يميــز لغــة ســعيد عقــل. وحللَّــت كل أغنيــة وحدَهــا معتمــدًا التــذوق 
ــع، أو أذواق مــن يســمع لفــروز، ومعظــم  ــدًا عــن أذواق الجمي ــذي لا أراه بعي ــدي وال ــذي عن الفــني، ال

المجتمــع يمــع لهــا، ويطــرب لصوتهــا.
ع الأفــكار وأضعهــا في عناويــن مشــتركة، جربــت    حاولــتُ أن أكتــب البحــث بطريقــة أخــرى، بــأن أوُزِّ
ــا ارتبــط بعضهــا ببعــض ارتباطًــا  هــذا لكنــني وجــدت أنــني سأســيء للنــص متكامــاً؛ لأن ثمــة أبياتً

ــدة. ــى حِ ــا، فتراجعــت إلى تحليــل كل قصيــدة عل ــا وعضويًّ وثيقً
  لكنــني في هــذه المقدمــة ســأذكر تلــك العناويــن المشــتركة بــن كل الأغنيــات، ليطلــع القــارئ عليهــا، 
وأقــول مقدمـًـا علــى الرغــم مــن اشــتراك القصائــد بتلــك العناويــن، إلا أن الشــاعر لم يقــع في التكــرار، 
د بهــا، فكانــت عامــة  كيــف يقــع وهــو الــذي يملــك معجمًــا لغويًــا زاخــرًا غــر معجــم الصــور الــي تفــرَّ

مســجلة باســم »ســعيد عقــل«.
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2
 وهذا أبرز ما ورد..

ينــادي مــرة  أن  لــكل منــا     كمــا يحلــو 
»الشــام« ومــرة »دمشــق« كذلــك حــا 
وقــد  اللفظــن،  يذكــر  أن  عقــل  لســعيد 
ــن أغانيــه تاريــخ دمشــق ومَجْدَها،  ضمَّ
العظيــم  المجيــد  ماضيهــا  علــى  وتكلــم 
ووقوفهــا في وجــه المعتديــن الذين احتلوها، 
والتضحيــات الــي قدمهــا شــهداؤها حتــى 
ــن  ــت جــاء المســتعمر الفرنســي، وم ق حقَّ
كلمــة  هنــا  ذكرهــا  الــي  الألفــاظ  أبــرز 

»السَّــيف«، لمــا في رمزيتــه مــن بطولــة حتــى بــات شــعارًا في العاصمــة يحتــل مكانًــا يــراه كل مــن يمــرُّ 
مــن ســاحة الأمويــن، الأمويــون الذيــن ورد ذكرهــم في بعــض هــذه الأغانــي.

هــا القدمــاء مــن جِنــان  ج علــى »الغوطــة«، تلــك البقعــة الــي عدَّ   ومــا مــن شــاعر ذكــر دمشــق إلا عــرَّ
الدنيــا الأربــع، فأنــت تشــعر برائحــة كل أنــواع الــورود وعطرهــا، وترفــع رأســك نحــو أشــجار الَحــور 
العاليــة، الــي تعلــق عليهــا علــم البــاد، في الغوطــة تســمع شــدو كل الطيــور والعنــادل، وتســمع خريــر 
الميــاه، وتشــمُّ ثــرى الوطــن أحمــرَ، وتشــتهي كل أنــواع الثِّمــار، باختصــار أنــت تحُــرِّك، بــل هــي الغوطــة 

تحــرِّك حواسَّــك الخمــس.
   ومــا مــن شــاعر وصــف دمشــق نســي أن يمــرَّ علــى »ضفــاف بــردى«، مــن منبعــه في ســهل الزبدانــي 
حتــى مصبــه في الغوطــة مــع أفرعــه الســبعة، يســر معهــا ويتغنّــى بهــا، ويجعــل بــردى يشــاركه رحلتــه 

والوصف.
  ومــا ياحــظ كثــرًا أو في معظــم تلــك الأغانــي أن ســعيد عقــل جمــع »لبنــان وســوريا« في أغنيــة 
ــدًا واحــدًا، ومــا زالــت الحــدود بينهمــا  ــا بل ــا، بــل كان ــدان الأكثــر ارتباطًــا والتصاقً واحــدة، وهمــا البل
مشــتركة. لقــد كان مصرهمــا واحــدًا ولا يــزال، كمــا تطــرق في إحــدى قصائــده لمصــر، وهــذا وقــف 

عليــه معظــم شــعراء العصــر الحديــث الذيــن يؤمنــون بالقوميــة العربيــة.
  وبعــد فــإن مــا قدَّمــه ســعيد عقــل في هــذه الأغنيــات لم يصلــه أحــد مــن حيــث اللغــة المتميــزة، 
والأســلوب الرفيــع والصــورة الســاحرة. لقــد تفــرَّد ســعيد عقــل في كل شــعره لا هنــا فحســب، وليــس 

ــه ترجمــة موجــزة، رأيــت مــن الواجــب إثباتهــا.  ــدِّم عن ــل أقُ ــا لدراســة شــعره، ب المجــال هن
3 - الشاعر:

ابــه، وكان وزيــرًا وصحافيًّــا، مــن أبــرز نوابــغ لبنــان في    ســعيد عقــل مــن أشــهر شــعراء لبنــان وكُتَّ
ــل  ــي، وميخائي ــل جــران، وأمــن الريحان ــف مــع جــران خلي ــن التاســع عشــر والعشــرين، يُصنَّ القرن

سعيد عقل
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نعيمــه، والأخطــل الصغــر.
  ولــد في عــام 1902 في مدينــة زحلــة، عُــرف بالطيبــة، ورقــة الإحســاس، ورهافــة الــذوق، وحــب 

الشــعر، وتقديــس وطنــه.
  تلقــى دراســته في »الكليــة الشــرقية« بزحلــة، حتــى أتمَّ قســمًا مــن المرحلــة الثانويــة، وكان ينــوي 
التخصــص في الهندســة، وفي الخامســة عشــرة مــن عمــره اضطــر إلى أن ينصــرف عــن الدراســة، 
ليتحمــل مســؤولية ضخمــة، وأعبــاء بيــت غريــق بعــد أن أصُيبــت العائلــة بانتكاســة ماليــة كــرى، 
فمــارس الصحافــة والتعليــم في زحلــة، لكنّــه اســتقر في بــروت منــذ مطلــع الثاثينيــات، وكتــب بجــرأة 
وصراحــة في عــدة جرائــد أشــهرها: الشــراع، والمكشــوف، والبشــر، والــرق، ومجــات: المشــرق، 

ــاح.. ــي، والكف ــاد، والأســبوع العرب والصيّ
  درَّس بعــض المــواد في المــدارس، كمــا درَّس في دار المعلمــن، والجامعــة اللبنانيــة، وجامعــة الــروح 
القــدس بالكســليك، وألقــى دروسـًـا لاهوتيــة في معهــد الاهــوت بالأشــرفية، كل ذلــك كان يتميــز فيــه، 

ــر.. لأنــه كان يقدمــه بلغــة متقنــة، وبراعــة لفظيــة كبــرة، وعمــق في المعرفــة والعلــوم وفكــر نيّ
أســس عــام 1962 »جائــزة ســعيد عقــل« لــأدب مــن أجــل القضيــة اللبنانيــة، الــي كان منحهــا مــن 

مالــه الخــاص »لأفضــل صاحــب أثــر يزيــد لبنــان والعــالم حبًّــا وجمــالاً«.
  عــاش ســعيد عقــل أكثــر مــن مئــة عــام، إذ تــوفي عــام 2014 ويُعــرَف عنــه أنــه كان زاهــدًا في المناصــب 
السياســية الرفيعــة، منصرفًــا إلى الإبــداع ونظــم الشــعر المــترف الجميــل الأنيــق المبتكــر، المتخــم الصــور 

الرائعــة والخيــال المجنـّـح الــذي يرقــى بــه إلى مســتوى أكــر شــعراء العــالم المعاصريــن.
  تأثــر ســعيد عقــل بشــعراء الغــرب الرمزيــن، وأخــذ عنهــم كامهــم، واســتعار صورهــم، وغــرق في 
مفــردات رموزهــم وإغرابهــم أحيانًــا، وابتكــر الكثــر مــن الأسمــاء الــي أدخلهــا في عناويــن شــعره..وكان 

مــن دعــاة الإيحــاء والاوعــي في الشــعر والأدب والفــن.
  أمــا أهــم أعمالــه الشــعرية فهــي: بنــت يفتــاح )مأســاة شــعرية(، قدمــوس )مأســاة شــعرية بخاصــة 
ــع، أجــراس  ــان إن حكــى، كأسٌ لِخَمــر، ســر الأصاب ــك؟ لا؟ لبن ــدلى، أجمــل من ــة، رن ــة( المجدلي لبناني
الياسمــن، كتــاب الــورء )نثــر شــعري(، دلــزي، قصائــد من دفترهــا، كما الأعمدة، خماســيات )بالحرف 

القومــي اللبنانــي(، الذهــب )قصائــد بالفرنســية(..
ــر شــعر ســعيد عقــل عموديًّــا، وإن نــوَّع في أوزانــه وتفعياتــه، ودار حــول الغــزل الشــفاف    كان أكث
الأنيــق المــترف، وقــد نظــم في دمشــق والشــام عــددًا مــن القصائــد الرائعــة الــي غنتهــا »فــروز« علــى 
ــمت مــن  خشــبة مســرح معــرض دمشــق الــدولي منــذ مطلــع الســتينيات مثــل: ســائليني يــا شــآم، نسََ
صــوت ســوريا الجنــوب، قــرأت مجــدك، يــا شــام عــاد الصيــف، شــآم يــا ذا الســيف لم يغب..كمــا نظــم 
قصائــد في القــدس )زهــرة المدائــن(، القــدس في البــال، ســيف فليْشــهر، وفي مكــة )غنيــت مكــة أهلهــا 

الصيــد(..
4
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وبعـــد فهـــذه رحلة شـــعرية شـــآمية كتبهـــا واحد مـــن أبرز شـــعراء العصـــر الحديث، ولحنها أشـــهر 
ملحـــني العصـــر، وغنَّتهـــا مَـــن لا تصنيف لها بـــن من يُغنِّـــي، وكنتُ فيها محلِّـــاً متذوقًـــا، وأنا الذي 
يطرب كما يطــــــرب الحجــــــــــــر، قــرأتُ تلك الأغنيـــات كثيـــرًا قبـــــــل تحليلها، وأنا من سمعها كثرًا 
مذ كنت صغرًا، لم أشأ أن أثُبت حاشـــــــية واحـــــــــدة؛ لأنني لم أشـــــــــأ أن أزيــــح بصــــري عن النص.

وأتمنى أن يستمتع كلُّ من يقرأ كما استمتعت.
1 - سائليني يا شآم 

نِي مِنْ جَبَلٍ            هُوَ بَيْنَ الِله وَالَأرْضِ كَلاَمْ« »أنَا حَسْبِي أنََّ
تعــدُّ قصيــدة الشــاعر ســعيد عقــل مــن أجمــل مــا نظمــه الشــاعر، ومــن أجمــل مــا قيــل في دمشــق، 
ــرف بالرومانســية والرقــة في  ــع مــن أنهــا تصــدر عــن شــاعر عُ وجمــال هــذه القصيــدة وغرهــا ناب
اللفــظ الــذي يعــرف الشــاعر رصْفــه وضــمَّ بعضــه إلى بعــض، كمــا عــرف الغمــوض والرمــز، إذ إننــا 

ــل. ــات والجم ــن الكلم ــه ب ــات ذات الشــاعر وأحاسيســه وعواطف ــرًا في الأبي ــرأ كث نق
ــة مقاطــع، تفــاوت عــدد أبيــات كل مقطــع،  ــى ثماني عهــا الشــاعر عل ــا وزَّ تقــع القصيــدة في )70( بيتً

اختــار منهــا الرحابنــة عــددًا مــن أبياتهــا، مطلعهــا:
رْتُ السَّلاَمْ            كَيفَ غَارَ الوَرْدُ وَاعْتَلَّ الُخزَامْ              سَائِليِني حِينَ عَطَّ

ــه الشــاعر بنفســه، فالســام الــذي أرســله  ــر الــذي أجــاب عن يبــدأ الشــاعر القصيــدة بالســؤال المعبّ

فروز وزوجها عاصي الرحباني في لقاء صحفي
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للشــام فيــه كل العبــق والعطــر، حتــى إنَّ الــورود غــارت منــه لجمــال لفظــه ومــا فــاح منــه مــن عبــق، أمــا 
لبنــان فقــد انثنــى عطــرًا، وارتــاح عنــد ضفــي المدينــة الــي ينتقــل فيهــا الزهــر وتغُــرِّد العنــادل، وكل 

ــح سُــكرًا وطربًــا، فهــي- دمشــق- المــدام والخمــر. هــذا جعلــه يترنَّ
          وأنا لَوْ رُحْتُ أسْتَرْضِي الشَّذَا   لانْثَنَى لُبنانُ عِطرًا يا شَآمْ

هــي عبــارة ســعيد عقــل، وتكتشــف فيهــا جانبـًـا آخــر مــن الصــورة عنــد ضفــاف الشــام، ضفــاف بــردى. 
وكــم يحلــو للطــر أن يبــني عشــه بأمــان هنــاك؟

تاكِ ارْتَاحَتَا في خَاطِرِي      واحْتَمَى طَيْرُكِ في الظنِّ وَحَامْ ضِفَّ
وتــزداد الصــورة جمــالاً وأنــت تراقــب الزهــور والــورود تتســابق مــع صــوت العندليــب والطيــور واليمــام 
الــذي يصفــق بجناحيــه فرحـًـا، فتشــعر بنفســك أنــك معهــم بــن طبيعتهــا الســاحرة، وهــذا أول وظائــف 

الشعر.
نَقْلةٌَ في الزهرِ أمْ عَنْدَلَةٌ          أنتِ في الصَّحْوِ وتَصْفِيقُ يَمَامْ

هــذا الشــعور الــذي يشــعره كل مــن كان في الغوطــة، حتــى إنــه يشــعر أنــه في سُــكر، فيثمــل مــن عطــر 
الــورد، فالشــام هــي الســكب، هــي مــن يســكب عطرهــا في كل مــكان كمــا الخمــرة، وكاهمــا يجعــل 

الإنســان في نشــوة.
أنا إنْ أوَْدَعْتُ شِعْرِي سَكْرَةً       كُنْتِ أنْتِ السَّكْبَ أوْ كُنْتِ المدَُامْ

أما المقطع الثاني فيبدأ بالبيت السادس يخاطب فيه نهر بردى:
 رُدَّ لي مِنْ صَبْوَتي، يَا بَرَدَى       ذِكْرَيَاتٍ زُرْنَ في لَيَّا قَوَامْ
  لَيْلةََ ارْتَاحَ لَنَا الَحوْرُ فَلاَ           غُصُنٌ إلّا شَجٍ أوْ مُسْتَهَامْ

  يخاطــب الشــاعر بــردى، ويطلــب منــه أن يُعيــد لــه ذكريــات الصّبــا عندمــا كان يــزور دمشــق، فهــو 
لــن ينســى منظــر بــل ســحر أشــجارها الــي كانــت ترتــاح عنــد قدمــي نهــر بــردى، ففيهــا الغنــاء، وفيهــا 
الشــجى، وهــو وغــره المســتهام، والعاشــق كــردى الــذي يغــزل أغانــي العشــق وتشــده صــورة جميلــة، 
عندمــا تهــاوى الضــوءُ إلا نجمــة ســهرت تطفــئ كل مــا حولهــا، ليحلــو لهــا وللعاشــقن الضياء..ومــن 

الأبيــات الجميلــة جــدًّا في هــذا المقطــع قولــه:
وَجِعَتْ صَفْصَافَةٌ مِنْ حُسْنِهَا       وَعَرَا أغَْصَانَهَا الُخضْرَ سَقَامْ

ــم    يُضفــي ســعيد عقــل علــى الشــجر روح الإنســان، ويســتعر لهــا الصــورة المعــرة، فالصفصــاف تألَّ
لحســنها، وأصــاب أغصانهَــا الخضــرَ مــرضٌ وســقام، فأبعــد الشــعر عــن جبهتهــا يســأل عــن الحســن 
أيــن أقــام، وإن كان يعــرف أنــه لم يُقِــم إلا عندهــا..لم تــترك دمشــق للشــاعر أي مجــال للخــوف أو 
ــب وإرهــاق.. ــكان، فمحــت كل تع ــي اســتقبلته بابتســامة تمــأ الم ــة ال الحــزن، ودمشــق هــي الحنون

فيلتقــي مــع المحبوبــة عندمــا:
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لاَمْ تَقِفُ النَّجْمَةُ عَنْ دَوْرَتِهَا        عِنْدَ ثَغْرَيْنِ وَيَنْهَارُ الظَّ
  أمــا المقطــع الخامــس فهــو خمســة أبيــات فقــط، يخاطــب فيهــا الشــاعر دمشــق، ويطلــب منهــا أن 
تقــدم للمحتــاج مــا يطلبــه بعــد أن افتقــر الشــرق وظمــئ، وهــذا ليــس ببعيــد عــن أهــل فهــم التاريــخ في 
عــروة الدهــر، ويعــد هــذا المقطــع الأشــهر في القصيــدة، ربّمــا لأنَّ المطربــة الســيدة فــروز غنـّـت ثاثــة 

أبيــات منــه وهــي:
ى الَجمَامْ!  ظَمِئَ الشَّرْقُ، فَيَا شَامُ اسْكُبي      وَاملِئي الكأسََ لَه حَتَّ

ارِيخُ مِنْ فَضْلتَِهِمْ          ذِكْرُهُمْ في عُرْوَةِ الدَّهْرِ وِسَامْ أهَْلكُِ التَّ
أمَُوِيُّونَ فَإِن ضِقْتِ بِهِمْ             ألَْحَقُوا الدُّنَيا ببُسْتَانِ هِشَامْ

  ويعــود الشــاعر في المقطــع الســادس ليتحــدث عــن المجــد العظيــم الــذي يُعــدّ حلمًــا لأي إنســان، 
وهــذا الحلــم هــو المجــد الــذي جعلهــا محجًّــا لــكل مــن أراده، ويشــر في هــذا المقطــع إلى حضــارة الشــام 
وعلمهــا وثقافتهــا الــي تتمثــل في كل جانــب مــن جوانبهــا، وكل منحــى مــن مناحــي الحيــاة، وأهمهــا 
ــا يحــارب  ــذي كان وثنيًّ ــس الرســول ال ــات هــذا المقطــع إلى بول ــن الســمح، ويتطــرق في أحــد أبي الدي
المســيحية، ولكــن مــا إن وطــئ أرض الشــام حتــى صــار الرســولَ الأول للمســيحية، وأكثــر مــن ذلــك فــإنّ 

العقــل يُصــرع عنــد عتبــات دمشــق إذا مــا أراد أن يصطــدم بالحــقِّ.
  أمــا المقطــع الأخــر فهــو في ثاثــة أبيــات فقــط، هــي مــن البديــع جــدًّا، فهــو الفــرد، ومــا أعظــم أن 
يتفــرد الإنســان بشــيء جميــل عظيــم، هــو الشــجو والفــرح، هــو البســمة والســعادة الــي جناهــا كلهــا 
مــن جَبـَـل، ربمــا لم يبــدع شــاعر في وصفــه، هــو جبــل بــن الله والأرض، هــي القمــم الــي يحلــم كل منــا 

أن يرتقيهــا ويســمو ويعلــو ويشــمخ، وإلى أيــن؟ هــل هنــاك أبعــد مــن الشــمس؟ لا..
 أنَا لَسْتُ الغَرِدَ الفَرْدَ إِذَا            قَالَ طَابَ الُجرحُ في شَجْو الَحمَامْ

نِي مِنْ جَبَلٍ            هُوَ بَيْنَ الِله وَالَأرْضِ كَلاَمْ أنَا حَسْبِي أنََّ
 قِمَمٌ كَالشّمْسِ في قِسْمَتِهَا           تَلِدُ النُّورَ وَتُعْطِيهِ الَأنَامْ

2 - قرأتُ مَجدَك 
»شآمُ لفظُ الشآمِ اهتزَّ في خَلدَي«

ــا، وهــذا ليــس    كثــرًا مــا تــرك الشــاعر لنــا حريــة التفكــر في قــراءة مــا يبــدأ بــه إن لم يكــن واضحً
بغريــب عــن ســعيد عقــل، الــذي يــتركك في معظــم شــعره حائــرًا تبحــث عمــا يريــد، ينثــر لــك الجمــال 

بــل الســحر، ومــا عليــك أنــت إلا الغــوص، تقــرأ:
»قــرأت مجدك«..والمجــد لا يحســن إلا لأوطــان، لكنــه لا يقــول لــك مباشــرة مــن يخاطــب؟! بــل 
ــة قصرتــن جميلتــن معرتــن، تتعلقــان بالفعــل قــرأت، قــرأت »في قلــي« وهــل  ــبهي جمل يضيــف شِ
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أجمــل مــن أن يقــرأ الإنســان في قلبــه، ولكــن شــبه الجملــة الثانيــة هــي الأبلــغ، وقــرأت »في الكتــب«.. 
ربمــا قصــد الشــاعر المســاواة بــن قلبــه وبــن مــا ورد في كتــب التاريــخ عــن الشــام. ويتخيــل الشــاعر 

أن الشــام غــارت مــن خطــاب الشــاعر للمجــد، فأســرع إلى خطــاب الشــام:  
»شــآم مــا المجــد« يقــول لهــا: لا تغــاري فمــن هــو المجــد هــو أنــت. مــا المجــد؟ لــن يكــون إلا أنــت..
يخاطبهــا بالجملــة الاسميــة الــي تعــني الإثبــات والتقريــر والتحقيــق فيقــول: »أنــت المجد«..ولــو اكتفينا 
بالجملــة الاسميــة لــكان لنــا وللشــام مــا نفخــر بــه، ولكــن لا بــأس مــن أن نقــرأ جملــة فعليــة منفيــة، 

لكــن النفــي الــذي فيهــا مســتمر إلى المســتقبل »لم يَغِبِ«..نعــم فالمجــد لــن يغيــب.
 إن عبــارة ســعيد عقــل غريبــة تحتــاج منــا القــراءة المتأنيــة، حتــى في الطبيعــة الــي يفــترض أنهــا صــورة 
معروفــة للإنســان، لكنــه قــد يجمعهــا مــع غرهــا، فتأتيــك صــورة ســاحرة تثــر خيالــك وترمــي بــك 

بعيــدًا، كهــذه الصــورة الــي في البيــت التــالي:
»إذا على بردى حَوْرٌ تأهّلَ بي          أحسَسْتُ أعلامَك اختالَتْ على الشُّهُبِ«

  أنــت لا تســتطيع فهــم مــا أراده الشــاعر مــن القــراءة الأولى ولا الثانيــة ولا الســماع العاشــر لهــا، فقــد 
ــى  ــة »عل ــه بشــبه الجمل ــة، وأتبع ــة الغالب ــى الظرفي ــا معن ــي فيه ــأداة الشــرط »إذا« ال ــت ب ــدأ البي ب
بــردى« وهــذا مــن القليــل في الــكام شــعرًا ونثــرًا قديمــه وحديثــه، أمــا وقــوع الاســم بعــد أداة الشــرط 
فهــو مســتعمل بكثــرة في الشــعر القديــم والحديــث، ومــا مــن شــك في أن اســتعمال شــبه الجملــة قبــل 
الاســم »حــورٌ« لــه دلالــة، فــكل تقديــمٍ جائــزٍ في اللغــة إنمــا الهــدف منــه إبــراز أهميتــه، فالشــاعر قــدم 
ــردى،  ــى ب ــا نفكــر مــاذا عل ــو لم يذكــر كلمــة »حــورٌ« مباشــرة لتركن ــى حــوره، ول ــردى« عل ــى ب »عل

وعلــى بــردى أشــياء جميلــة كثــرة.!
ــل أن  ــر الحــور، وقب ــل ســعيد عقــل يذك ــذي جع ــى آخــره يكتشــف الســبب ال ــت حت ــع البي   ومــن يتاب
ــارة  ــلَ بي«..هــل كان ســعيد يقصــد زي ــت »حــورٌ« قــال: »تأهَّ ــة الــي تل ــا قــراءة الجمل نعــرف علين
ــى الشــجر يجعلــك تنظــر  ــى الشــجر، وأعل ــه أعل ــار الحــور لأن ــل بــه؟ بالتأكيــد، وقــد اخت بــردى فتأهَّ
إليــه فَيَصـِـلُ نظــرك حــدود الســماء. إذ لا تســتطيع حجــب الســماء عــن نظــرك وأنــت تتطلــع إلى أعلــى 

شــجر الحــور.
وأي سماء هذه الي ننظر إليها؟

أتريد أن تعرف؟ اقرأ بقية البيت: »أحسَسْتُ أعلامَك اختالَتْ على الشُّهُبِ« 
هــل تخيَّــل أحدنــا أنــه إذا مــا نظــر إلى أعلــى الحــور شــعر أن أعــام دمشــق تختــال علــى الشــهب 

والنجــوم؟!
أيكون لمعانُ وَرَقِ الَحور كلمعان الشهب والنجوم؟

نعم..
»أيّامَ«..
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يــترك لــك الشــاعر أن تتوقــع مــا ســيلي 
الظــرف فيأتيــك بجملــة اسميــة، وهــذا 
مــن القليــل في الشــعر لكنــه بليــغ جميــل 

قــوي..
»عاصمةُ الدنيا هنا ربطت«..

الجملــة مــن المبتــدأ »عاصمــة« المضــاف 
إلى كلمــة هــي الأوســع مــدى »الدنيــا« 
ــا«  ــا! ثــم يليهــا »هن فــا أوســع مــن الدني
الــي تــدل علــى المــكان بقــوة تعبرهــا..
هنــا..أي هنــا في الشــام عاصمــة الدنيــا..

العــزم  ذات  القويــة  الأبيــة  العاصمــة 
الأمــوي، الــذي يعــادل عــزم الحقــب كلهــا، 
عــزم العصــور كلهــا. »بعزمتَــيْ أمــويٍّ 

عزمــة الحِقَــبِ«.
ــوة وعاصمــة  هــذه العاصمــة عاصمــة الق
الدنيــا، يذكرهــا كل إنســان في كل زمــان 

ومــكان، هــذه العاصمــة: »نــادَتْ«..
نــادت  أهــي  خاطبــت؟  مــن  نــادت؟  مَــن 
مســتنجدة؟ لا كيــف وهي عاصمــة الدنيا؟

مــا إن تذُكَــر دمشــق حتــى يُذكــر التاريــخ ممثــاً باســم »هنــد« رمــزًا للإنســان، ويُذكَــر الأندلــس الــي 
وصلهــا العــرب، يتذكــر غوطتهــا، وغوطــة دمشــق رمــز دمشــق، رمــز الطبيعــة الســاحرة، رمــز الربيــع 
والخــر، في الغوطــة أطيــب الثمــار وأعــرق الشــذا مــن أعــواد النبــت الــذي يفــوح عطــرًا في كل الأرجــاء.  

»نادت فهبَّ إلى هندٍ وأندلسٍ     كغوطةٍ من شبا المرُّان والقُضُبِ«
واســتعمال »الشــبا والمــران« هنــا دقيــق جــدًّا؛ إذ إن لــكل كلمــة غــر معنــى، لكــن الشــاعر اســتعمل 
اللفــظ الــذي ربمــا جمــع بــن معنيــن، الشــبا النــار والرائحــة، والمــران الشــجر أو الرمــاح، وكل الألفــاظ 

تجــوز هنــا، ولكــن الأنســب أن تكــون الأشــجار ورائحتهــا مادامــا وردا في ســياق الغوطــة.
»عاصمة الدنيا«..

»خلّــت علــى قِمــم التاريــخ طابعها«..فدمشــق تركــت بصمتهــا علــى قمــم التاريــخ، وهــذا لفــظ 
ــا للجبــل العــالي، فــا أعلــى مــن  غريــب ومعــر، أن يجعــل ســعيد للتاريــخ قمــة، والقمــة تكــون غالبً
قمــم التاريــخ الــي وصلــت إليهــا الشــام، وتركــت فيهــا عامــات تــدل عليهــا، وأكثــر مــن ذلــك فــإن 
عاصمــة الدنيــا »علّمــتْ أنّــه بالفَتْكَــةِ العَجَبِ«..وكتابــة التاريــخ أجملهــا وأبلغهــا مــا كتــب 

فروز باللباس التراثي السوري
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بالســيف يفتــك بالأعــداء.
  علــى بســاطة ألفــاظ ســعيد عقــل وعذوبتهــا ورومانســيتها في الغــزل، فأنــت تقــف أحيانًــا أمــام ألفــاظ 
ــا  جزلــة قويــة لا تــتركك تســر، بــل كل كلمــة توقفــك أن أعــد قــراءة البيت..وهــذا مــا لاحظتــه واضحً

في البيــت التــالي:
»وإنّما الشعر شرط الفَتْكَةِ ارتُجِلتْ     على العُلا وتَمَلّتْ رِفْعَةَ القِبَبِ«..

  يحصــر ســعيد الشــعر بالفتكــة، والفتكــة تكــون للســيف، فبــدأ بـــ »إنمــا« الــي تــدل علــى الحصــر في 
تركيــب جــزل، والمعلــوم أن الجملــة لا تبــدأ بهــا، بــل تكــون في ســياق الجملــة، وهنــا نســتطيع إعادتهــا 
قليــاً إلى البيــت الســابق عندمــا قــال: »بالفتكــة العجب«..وتمثلــت الباغــة في ربــط الفتكــة 
بالشــعر، فكمــا الشــعر يُرتجــل فــإن الفتكــة ترُتجَــل، وكمــا الشــعر يعلــو بعيــدًا وينتشــر فــإن الفتكــة تعلــو 
وتصــل إلى أماكــن عليــا مــن الرفعــة الــي أضافهــا إلى كلمــة »القبب«..ومــن الكلمــات الجزلــة القويــة 

في هــذا البيــت الفعــل »تَمَلَّت«..وكأنهــا مــأت المــكان العــالي والقبــب.
قــت الانتصــار للإنســان يحــق لهــا أن تفــرح بالنصــر: »هــذي لهــا النصــرُ«..   هــذه الفتكــة الــي حقَّ

ــزم، ولا يهــزم مــن  قــه الانتصــار هُ ــذي حقَّ ــاء ال وهــل أبهــى مــن النصــر لأوطــان؟ »لا أبهى«..والبه
قــه »فمــا هُزِمَتْ«..إنهــا الفتكــة البكــر العَجَــب، »وإن تَهدَّدهــا دهــرٌ مِــنَ النُّوَبِ«..لاحــظ  حقَّ
قــوا مآربهــم  العبــارة الأخــرة الــي تــدل علــى كثــرة مــن احتــل بادنــا، ولكنهــم هُزمــوا دون أن يُحقِّ

وأهدافهــم.
   لقــد انتصــرت الأوطــان علــى الدهــور الــي تمثــل المحتلــن الذيــن ظلــوا في أرضنــا دهــورًا وعصــورًا. 
ــمٌ« فالنصــر  ــرأسِ مُنْحَتِ ــالي ال ــه: »والانتصــارُ لع وقــد أخــر الشــاعر عــن هــذا الانتصــار بقول
ــم لــكل وطــن دافــع، والانهــزام محتــم لــكل محتــل. واقــرأ الربــط البليــغ العــالي المســتوى: »حلــوًا  مُحتَّ
كمــا الموت«..الانتصــار حلــو، والمــوت حلــو، وقــد نســأل: وكيــف يكــون المــوت حلــوًا؟ ونجُيــب: عندمــا 
يكــون تضحيــة، لأن مــا بعــد التضحيــة انتصــار، والانتصــار حيــاة وقيامــة وطــن، فمــن ضحَّــى لا يهــاب 

المــوت، وهــو مــن قــال فيــه: »جِئْــتَ المــوتَ لم تَهَــبِ«..
وجزالة الألفاظ وقوة تعبرها تأتيك في كل الأبيات، ولاسيما ما سيلي هذا الكام، يقول:

»شآمُ أرضَ الشهامات التي اصطبغت      بعندميٍّ نَمَتْهُ الشمسُ مُنْسَكِبِ«
  ينــادي الشــآم مرتــن مــرة باسمهــا وأخــرى بمــرادف كبــر وعظيــم يعــادل الأرض، فهــي »أرض 
الشــهامات« ألا يكفــي الأرض لنعــرف عظمــة الشــام؟ بلــى، ولكــن زادت الجملــة قــوة في إضافــة كلمــة 
»الشــهامات« إلى كلمــة »أرض«.. هــذه الأرض الــي اصطبــغ كل ثراهــا بــدم الأبطــال الزكــي النقــي 

الطاهــر المقــدس الــذي ســفكه الأبطــال لتتحــرر.
  أمــا اســتعمال لفــظ »عندمــي« للــدم فهــو الأبلــغ، علمـًـا بــأن القليــل اســتعمَله. والأبلــغ تتمــة العبــارة، 
ــا، ليكــون دليــاً لــكل مــن أراد أن يصــدق  فهــذا الــدم ينســكب مــن الشــمس الــي نمتــه وزادتــه وضوحً

فعــل الأبطــال.



185 العدد الرابع - نيسان - 2023

أما جواب النداء في البيت فكان في البيت التالي:
رتُكِ الَخمسَ والعِشرين ثورتها     ذاك النفيرُ إلى الدنيا أنِ اضطربي« »ذكَّ

ــر الشــآم بالثــورة الــي قامــت ضــد المحتــل في العــام 1925، وكيــف هــب الشــعب كلــه    يتذكــر لا يُذَكِّ
ــا تضطــرب و«قاســيون  ــا كله ــن، وكأن الشــعب جعــل الدني ــر الوطــن مــن المحتل ــة نفــر لتحري بحال

يميــد«..
  لم تغــب جزالــة الألفــاظ عــن أبيــات القصيــدة، بــل إنهــا أجــزل مــا كتــب ســعيد عقــل، فأنــت تشــعر 
بالقــوة وأنــت تقــرأ كلمــة »الَحديــد«، وتشــعر بــأن الساســل تقطعــت وأنــت تقــرأ الفعــل »فُكّــي«..

وأن عنــدك القــدرة علــى كســر القيــود الــي حــاول المحتــل أن يُقيِّــد بهــا »مــن الشــعوب«..والأبلغ هــذا 
الفعــل الــذي ربمــا لم نقــرؤه إلا نــادرًا أو لم نقــرأه، اقــرأ »جَبَهــوا« تشــمخ برأســك وتشــعر أن جبهتــك 
وصلــت الســماء، ولمــن رفــع هــؤلاء جباههــم؟ رفعوهــا للقــوة والكريــاء والأنفــة والعَظَمــة، جبهوهــا 
»لِدولــة الســيف«، وهنــا عبــارة مميــزة أخــرى أن أضــاف الشــاعر الســيف لكلمــة الدولــة لرتبــط 
الوطــن بالقــوة، ويزيــد في الجزالــة والقــوة إعــادة كلمــة »ســيفًا« تربَّــى علــى القتال..لكــن تبقــى كلمــة 
»يُواعِــدْكِ« الرقيقــة الــي إن كانــت لينــة لكنهــا أدت الوعــد الــذي وعــد بــه الســيفُ الشــامَ. بيــت لا 

يغــادرك إلا بعــد أن يمنحــك القــوة، ولا تغــادره إلا بعــد أن تســرقه. أعــد قراءتــه كامــاً:
         فُكّي الحديد يُواعِدْكِ الُألى جَبَهوا     لدولةِ السيف سيفًا في القتال رَبي

  كثــرًا مــا ربــط الشــعراء بــن ســوريا ومصــر، وجعلوهمــا توءَمــن في المصائــب والشــدائد والأفــراح 
والمســرات، أمــا لبنــان فكانــت الشــام، وفي البيــت التــالي ربــط ســعيد عقــل بــن أشــهر مــا يمنــح 
دمشــق العــزة والإبــاء »قاســيون« وبــن أشــهر مــا يــدل علــى الثقافــة القديمــة والقداســة في مصــر 
»طــور ســيناء«..وقال: إن مــن جبهــوا لدولــة الســيف »خلّفــوا قاســيونًا للأنــامِ غــدًا طــورًا«..

لقــد جعلــوا قاســيون بعظمتــه مكانًــا للتاريــخ العظيــم الديــني والثقــافي الــذي عُــرف في جزيــرة ســيناء 
ــبِ«.. ــوحِ والغَلَ ــوا قاســيون » كســيناءَ ذاتِ الل المصرية..جعل

  قلنــا قبــل قليــل إن لبنــان كانــت الشــام، ولم تكــن تنفصــل عنهــا بــأي شــيء، وكل اللبنانيــن الذيــن 
ــا..! ومــا مــن أحــد إلا  ــوا بالشــام ربطــوا بــن البلديــن. بــل إن مــن كتــب للســيدة فــروز كان لبنانيً تغنَّ
يهتــز طربـًـا مــع ســعيد عقــل وهــو ينــادي: »شــآمُ«..ويعترف أنْ »لفــظُ الشــآمِ اهتــزَّ في خَلـَـدي«..
في عقلــه وفكــره فــإذا كان اهتــزاز العقــل أو الفكــر لكلمــة فالقلــب سيســبقه إلى الاهتــزاز..لأن القلــب 

أضعــف.
  وقــد عــر ســعيد عقــل عــن نفســه عندمــا شــبه اهتــزاز لفــظ الشــام »كمــا اهتــزازُ غصــونِ الأرزِ 
ــي« ومــن »الســيف« ومــن »جبهــوا« إلى  في الُهدُبِ«..وكلماتــه الجملــة الأخــرة تعُيــدك مــن »فكّ
ــان، وأرق مــا في الإنســان أهــداب  ــان أرز لبن ــة لبن ــان، وأشــهر مــا في طبيع ــة الســاحرة في لبن الطبيع

العــن، وتعــال نربــط الأرز والأهــداب ونتخيــل كيــف يهتــز عقــل الإنســان وقلبــه.
ومن الصور الجميلة في هذه القصيدة البيت الأخر:
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»أنزلتُ حُبَّكِ في آهي فشدّدها     طَرِبْتُ آهًا فكُنْتِ المجدَ في طَرَبِي«..
  وكمــال الصــورة في التعبــر عــن آهــات الطــرب في صــدر الشــاعر، لكنهــا ليســت أي آهــات، بــل الآهــات 
الــي تحولــت مــن حــب الشــاعر الــذي أنزلــه في الشــام، فاســتقبلتها الشــام، وشــدد عليهــا لتكــون أكثــر 
تعبــرًا عــن حــال الشــاعر، وأعادتهــا لــه فكانــت الطــرب الجميــل وكانــت الشــام المجــد الــذي تكــوَّن مــن 

آهــات الشــاعر.
يْفُ لم يَغِبِ  3 - شامُ يا ذا السَّ

»يومَ عيناها بساطُ السما«
  عنــد ســعيد عقــل المجــد والشــام توءمــان، لا ينفصــل الواحــد عــن الآخــر، هــذا مــا قرأنــاه في القصيــدة 
ــاع ســام شــامخ،  هــا لحــن ذو ارتف ــا وعاَّ ــة أخــرى، رفعه ــن بلغ ــا، ولك ــرؤه هن ــا نق الســابقة، وهــذا م
زادهمــا جمــالاً وقــوةً صــوتُ الســيدة فــروز، وكلنــا عندمــا نســمع مطلــع القصيــدة نشــعر أننــا نتهيــب 

لحمــل ذاك الســيف الــذي لم يغــب يومًــا.
تسمع الشطر الأول من البيت الأول:

يْفُ لم يَغِبِ«.. »شامُ يا ذا السَّ
فــة بـــ )ال( لكــن لا شــام إلا الشــام الــي يعرفهــا كل    صحيــح أن ســعيد عقــل نــادى »شــام« غــر مُعَرَّ
إنســان، ولاســيما أنــه أضــاف النــداء الــذي منحهــا القــوة والتعريــف الإضــافي لا ليعرفنــا بهــا، بــل 

ــذي لم يغــب. ــت الســيف ال ــة: شــام أن ــة الاسمي ــه أراد بقــول الجمل ــق بهــا. وكأن ــا مــا يلي ليمنحه
  وصحيــح أن ســعيد عقــل اســتعمل حــرف النفــي )لم( الــذي فيــه يقلــب الزمــن إلى الماضــي إلا أنــه 

قصــد )لن(..قــد يجــوز أنــه في الماضــي لم يغــب، لكــن قصــد الشــاعر لــن..
وجميل أن يُربَط السيف بالمجد، فقد أضاف الشاعر نداء آخرَ:

»يا كلامَ المجدِ في الكُتُبِ«
لا يقصــد الشــاعر بكلمــة »الكتــب« أي كتــاب، بــل الكتــب الــي خطتهــا الســيوف مجــدًا وســطرتها 
الســيوف كريــاء، فارتبطــت كلمــات المجــد والســيف والشــام، فكانــت ثاثــة الأقانيــم الــي يصعــب بــل 

ــكَّ عراهــا. يســتحيل أن تفَُ
ــرُ  ــه، لأن »الضــدّ يُظه ــر ب ــرًا مــا كانــت الأضــداد الســبيل الأجمــل للتعبــر عــن بعــض مــا نفكِّ   كث
«، وكــم أجــاد الكثــرون في اســتعمال الضــد، وســعيد عقــل أكثرهــم إجــادة، ولاســيما  ــدُّ حســنَهُ الضِّ
إذا اســتعمل عبــارة أو صــورة فيهــا تلخيــص لأحــداث عظــام، وكأنــك تقــرأ صفحــات اختصرتهــا عبــارة 

واحــدة، اقــرأ البيــت التــالي:  
هُبِ قَبْلكَِ التاريخُ في ظُلمَْةٍ       بَعْدَكِ استولى على الشُّ

  الــكاف في »قَبْلَــكِ« تعــود علــى الشــام الــي ناداهــا في ثــاث جمــل، والــكاف تؤكــد أن »شَــامُ« هــي 
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ــظْ تقديــم شــبه الجملــة علــى  منــادى، لاحِ
الــكام كلــه، الــكام الــذي شــكل جملــة 
وأنــت  ظُلمَْــةٍ«،  في  »التاريــخُ  اسميــة 
لتعليــق  المناســبة  الكلمــة  عــن  ســتبحث 
شــبه الجملــة، وأسمــح لنفســي أن أتجــاوز 
قواعــد النحــو قليــاً، وأعلــق شــبه الجملــة 
بكلمــة »التاريــخ« نفســها، لا بحــال منهــا، 
لأن التاريــخ قبــل الشــام كان »في ظُلمْـَـةٍ«، 
والشــام منهــا ابتــدأ الإشــعاع ومنهــا ابتــدأ 
مولــد الدهــر، فهــي للتأريــخ لمــن أراد أن 
يــؤرخ، ولمــا دخــل التاريــخ من بوابات الشــام 
»اســتولى علــى الشُــهُبِ«..كان التضــاد 
البليــغ بــن »قَبْلــك« وبــن »بَعْــدك«، 
وللضــد في الزمــن معنــى كبــر وبليــغ جــدًّا. 

ــن الظــام إلى  ــخ م ــهُب« أن يخــرج التاري ــة« و«الشُّ والتضــاد الأجمــل صــورةً هــو في كلمــي »ظُلمَْ
النــور، بــل مــن الظلمــة إلى النــور، وأي نــور؟ هــو نــور الشــهب الــذي يوصلــك إلى أعلــى أو أسمــى مــا 

ــى الضياء..نجــوم الســماء. ــدل عل ي
ويتابع سعيد عقل خطابه الشام فيقول:

»لي ربيعٌ فيكِ خَبَّأتُهُ«
ــاةً، مــع هــذا قــدم  ــر خضــرة وحي ــى، ولا أكث ــه ولا أغل ــى من ــا لا أحل   يعــرف الشــاعر أن للشــام ربيعً
ــا بــه..لا يحملــه  ــا خاصًّ ــا كربيــع الشــام، ربيعً للعبــارة بالجــار والمجــرور »لي« فهــو كغــره يتمنــى ربيعً
ــا في الربيــع في غوطــة هــي الربيــع إن لم نضــف إليــه  ــئ إنســان ربيعً ــأه فيهــا، وكيــف يُخبِّ الآن بــل خبَّ
ــه  ــأت ل ــد خبَّ ــي ق ــذي في الغوطــة، فه ــع ال ــأه هــو نفســه الربي ــذي خبَّ ــع ال ــه أراد أن الربي ــة، أظن كلم

ــة: ــارة التالي ربيعًا..ولكــن مــا إن نســمع العب
عِبِ«  »مِلْءَ دنيا قلبيَ التَّ

  حتــى نعــرف مــا رمــى إليــه الشــاعر، لقــد خبَّــأ الشــاعر ربيعـًـا كبــرًا جــدًّا مســاحته لا حــدود لهــا، وقــد 
عِــبِ« فكــم هــو متعــب؟  عــر عــن هــذه المســاحة غــر المحــدودة بهــذه العبــارة: »مِــلْءَ دنيــا قلــبيَ التَّ
ر هــذا الحجــم بمــلء دنيا..والدنيــا مــا كانــت مــرة إلا لاتســاع،  وكــم قلبــه متعــب؟ متعــب كثــرًا لأنــه قــدَّ

بــل أكــر مــن أي شــيء.
  كثــرًا مــا تفــرد ســعيد عقــل بالأســلوب واللغــة حتــى باتــت تعــرف أي جملــة أنــه هــو مــن نظمهــا، مــن 

هــذا إضافــة الظــرف إلى الجملــة الاسميــة، قــال:
ــن،  ــا أراد أن يصــف اتســاع العين ــما«..لاحِظْ جمــال الصــورة عندم ــاطُ الس ــا بس ــومَ عيناه »ي

تكريم سعيد عقل
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ــا يســتعمل الســماء لاتســاع أمــا هــو فأضــاف البســاط إلى الســما  فشــبههما ببســاط الســما، وكلن
ليضيــف إلى الاتســاع اتســاعًا..وزاد مــن جمــال الصــورة، أنــه شــبه الجفــون بالرمــاح الســود في الهــدب: 
»والرمــاحُ الســودُ في الُهــدُبِ«..وزاد العبــارة ســحرًا صــوت فــروز عندمــا تمد كلمة الســود بصوتها، 

فتتبعهــا إلى لا حــدود لهــا.
  هــي صــورة الفتــاة الجميلــة، والشــام أجمــل العرائــس، ولم يكتــف الشــاعر بصــورة الجمــال البصــري، 
بــل أضــاف إليهــا الحركــة المتناغمــة في تلــوي الخصــر: »تَلتَْــوي خصــرًا«.. ويتابــع في عبــارة لا أبــدع 
ــى  ــي الخصــر طلــب مــن نغمــة النــاي أن تبكــي، أن تنتحــب، أن تتنحَّ ولا أجمــل ولا أبلــغ..! لمــا رأى تثنِّ

جانبًــا بعــد أن سمــع التثــني مــن خصــر، »فأوُمــي إلى نغمــةِ النــايِ ألا انْتَحِبِــي«..
ــارة في تتمــة الأغنيــة، ويبــدع أكثــر في مناجــاة الشــام وهــو يعيــش فيهــا، في  ــع مــع ســحر العب   ونتاب
ــة وغرهــا،  ــارات ســعيد في هــذه الأغني ــارة تضاهــي عب ــكاد نقــرأ أي عب طبيعتهــا، في جمالهــا، ولا ن

اقــرأ:
»أنــا في ظِلِّــكَ يــا هُدْبَهَا«..أنــت تتخيــل نفســك والشــاعر كيــف يســكن في هــدب العــروس، والعروس 
ــة  ــع تتم ــك الأهــداب، تاب ــق ب ــا، ترف ــال، مرتاحً ــئ الب ــت تســكن هان ــق، فأن هــي الشــام، والهــدب رقي

العبــارة:
ــمَ في لُعَبِي«..هــذه عبــارة ســاحرة أخــرى، لمــا ســكن الهــدب رقيقــةً، صــار يشــعر  »أحســبُ الأنْجُ
أن كل الأشــياء الجميلــة بــن يديــه حتــى النجــوم، بــل صــارت النجــوم لعبًــا يلهــو بهــا كمــا يلهــو الطفــل 

بألعابــه.
ــي شــبهها  ــة ال ــام الجميل ــر الأي ــو ترجــع، ليتذك ــى ل ــب، ويتمن ــه للشــام تطي ــن الشــاعر وذكريات وحن

ــذي يشــتاق إلى الطــرب: ــود ال بطــرب الع
رَبِ«.. كرى فَمَنْ راجعٌ     بِي كَمَا العودُ إلى الطَّ »طابَتِ الذِّ

ــا  ــش الشــاعر همــوم أهــل الشــام ونوائبه ــنِ عــن عي ــة لم يُغ ــدم مــن جمــال وســحر الطبيع ــا تق كل م
ومصائبهــا وأحزانهــا، فمــا يصيبهــا يصيبــه وقلبــه: 

»شامُ أهلوكِ إذا هُمْ على    نُوَبٍ قلبي على نُوَبِ«
  إن ارتبــاط الشــاعر بأهــل الشــام ومشــاركتهم همومهــم ومصائبهــم جعلــه يشــاركهم كل شــي جميــل، 
فهــو يقــدم لهــم شــعره حروفًــا وكلمــاتٍ وتعابــرَ وجمــاً، ومــن يقــدم لهــم هــم أحبابــه، والحبيــب كل مــن 

يحبــه الإنســان، »أنــا أحبابــيَ شـِـعري لهــمْ«..
  قــدم لهــم حبــه وشــعره كمــا الســيف وســيف آبائــه، لقــد اجتمــع الحــب والشــعر والســيف في إنســان 
ــا  ــى غرهــا: »مِثْلمََ ــد، تفوَّقــت عل ــة القصائ ــدة كمــا بقي ــت هــذه الكلمــات قصي يعشــق الشــام، فكان

ســيفي وســيفُ أبــي«..
ر الضمــر »أنا«..ولكــن اختلــف مــا بعــده نحــو الأبلــغ والأجمــل، عندمــا تماهــى الشــاعر صوتــه    ثــم كــرَّ
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ورقرقــة ميــاه بــردى: »صوتــي منــك يــا 
قــال:  عندمــا  باغــة  بردى«..والأعلــى 

ــحُبي«.. ــكَ مــن سُ »مثلمــا نَبْعُ
ــى نفســها كيــف  ــارة تتفــوق عل   هــذه العب
جعــل الشــاعر نفســه أرضًــا تعلــو منهــا 
المطــر  فيهطــل  المطــر،  لتشــكل  الســحب 

ة. غزيــرًا فيشــكل الينابيــع الثــرَّ
ع الشــاعر أن نبــع الميــاه منــه أو    لم يَــدَّ
بســببه، ولا أن الســحب هــو مــن صنعهــا، 

ــن: إنمــا كل هــذا الخــر إنمــا هــو م
»ثَلجُْ حرمون غَذَانا معًا«..

وجبــال  الشــيخ  وجبــل  حرمــون  فثلــج    
ــا  ــي لا يرحــل عنه ــال ال ــن هــي الجب صن
الثلــج كل أيــام الســنة، ولكــن الــذي يــذوب 
مــن هــذا الثلــج هــو مــن يشــكل الينابيــع 
ــا، وترفــد الأنهــار  تتفجــر، والبحــرات أنبعً

ــج. ــاء الثل ــا نق ــا نقيًّ ــاء سلســبياً عذبً م
  وهــذا الجبــل وكل الجبــال تقــف شــامخة، 
والشــموخ رمــز العــزة والإبــاء والكريــاء، 

وكل مــا يفتخــر بــه الإنســان، فــإذا كانــت الجبــال شــامخة فبالحــري أن تشــمخ نفــوس مــن يســكنها أو 
يســكن بينهــا. قــال:

»شامًخا كالعزِّ في القُبَبِ«
ويُنهي سعيد عقل قصيدته ببيت جميل يدل على أنه له، اقرأ:

»وَحَّدَ الدنيا غدًا جَبَلٌ«
ــد؟ تأتيــك كلمــة »الدنيــا«..لا ليســت فاعــاً فهــي  ــد؟ ومــاذا وحَّ ــدَ« فعــل مــاض، مــن الــذي وحَّ   »وَحَّ
ــلٌ« فتعــود إلى كلمــة »حرمــون« هــو المقصــود  ــر، تلقــاك كلمــة »جَبَ مؤنــث، والفعــل يــدل علــى المذكَّ
هــو الفاعــل، جبــل وحــد الدنيــا، وأي جبــل يوحــد الدنيــا كلهــا؟ إلا إذا قصــد أن لبنــان وســوريا همــا 
الدنيــا!! وأقــول: همــا الدنيــا مــادام يقــع بينهمــا ويشــتركان بمياهــه وثلجــه..ولا ننــسَ الظــرف »غــدًا« 
ــى  ــدل عل ــذي ي ــل الماضــي والظــرف ال ــف اســتعمل الفع ــا آخــر، كي ــارة عمقً ــى العب ــى عل ــذي أضف ال

المســتقبل! هــي لغــة ســعيد عقــل. ثــم وصــف الجبــل بأنــه:

فروز على المسرح عام 1954
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يحِ والحِقَبِ«. »لاعِبٌ بالرِّ
هــذا الجبــل يهــزأ بــكل قــوة لأنــه الأقــوى، فــا يقــف في وجهــه لا ريــح، والريــح دائمـًـا قويــة هائجــة، ولا 

أي زمــن أو عصــر أو حقبــة..
4 - نَسَمَتْ مِن صَوبِ سوريا 

»هو سمّاني أنا أغنيةً«
ــه، وإن ذكــر المــكان  ــز، لا تكــرار في   بِلغــة ســعيد عقــل يجــوز كل شــيء، وكل شــيء بلغــة ســعيد ممي
مرتــن، ففــي كل مــرة يتفــوق فيهــا علــى المــرة الســابقة، في هــذه الأغنيــة أجــاز لنفســه اســتعمال الفعــل 
ــى المعنــى أو تقــترب  ــمَتْ« والنســمة غــر المفــردات كلهــا الــي تــدل عل ســمة« فقــال: »نَسَ مــن »النَّ
منهــا، يكفيهــا غنًــى أنهــا تحتــل النفــس، فالنســمة هــي الإنســان، ولا أغلــى علــى الإنســان مــن النفــس، 

والنفــس نســمة.
وما أجمل أن تصلك النسمة »مِن صَوبِ سوريا«..

اهــا  حهــا وسمَّ فهــي الــي لا بعدهــا كمــا لم يكــن قبلهــا، ثــم أضــاف الشــاعر إلى ذكــر النســمة أشــياء وضَّ
ــي تامــس وجنتيــك،  ــمة اللطيفــة ال ــا كالنَّسَ ــا ونعومته ــوب معروفــة برقته ــح الجن ــوب«، وري »الَجن

كقبلــة طفــل علــى وجنــة أمــه أو العكــس.
  هــذه الريــح اللطيفــة كيــف لا تكــون جميلــة وهــي تحمــل بــن رقتهــا الحبيــب المشُــتهَى، الحبيــب الأمــل، 
ــى«،  « و«واف ــلَّ ــارة اســتعمال الشــاعر الفعلــن »ه ــغ في العب ــذي ينتظــره العاشــق، والأبل ــب ال الحبي
فهــذان الفعــان فيهمــا مــن الرقــة واللطــف مــا في النســمة، مــا في الجنــوب، مــا في الحبيــب: »قلــتُ: 

هــلّ المشــتهى وافــى الحبيــبُ«..
ثت الشمس؟ هذا الحبيب »أشقر«، هذا الحبيب »أجمل ما شعَّثت الشمس«..وماذا تعني شعَّ

قــت أبعدت..يؤيــد أن يقــول إن هــذا الحبيــب الأشــقر قــد نشــرت لونــه الشــمس  ثتَ: نشــرت فرَّ   شــعَّ
بــل هــو أجمــل مــا نثرتــه، ولــون شــعاع الشــمس ذهــي أشــقر، وغالبـًـا كل أشــقر جميل..لقــد أراد ســعيد 
عقــل أن يقــول لنــا: إن هــذا الإنســان الــذي اختصــره بالحبيــب هــو مــن أرض بــاد الشــمس، أو مــن 
البــاد الــي لا تغــرب عنهــا الشــمس..ثم أضــاف صفــة جميلــة للحبيــب لا يأتــي بهــا إلا ســعيد عقــل 

قــال »أو طيّــرت الريــح اللعــوبُ«..
غالبـًـا مــا تــدل كلمــة الريــاح علــى القــوة والهيجــان لا علــى الرقــة واللطافــة، لكــن الشــاعر منحهــا صفــة 
ــب  ــاة الــي تلعــب بقل ــى الفت ــق عل الرقــة واللطافــة عندمــا وصفهــا بكلمــة »اللعــوب«. واللعــوب تطل
ــق صــورة هــذا الأشــقر  ــاح اشــتركت مــع الشــمس في خل عاشــقها أو تلهــو بمشــاعره، لكــن هــذه الري

الحبيــب.
  لا أظــن أن شــاعرًا نــوَّع في التركيــب والأســلوب بقــدر مــا نــوَّع ســعيد وأجــاد في هــذا التنويــع، وهــذا 
ــا زاخــرًا، هــذا غــر الصــورة وتأليفهــا والإبــداع في تشــكيلها، ففــي البيــت  ــا لغويً دليــل امتاكــه معجمً



191 العدد الرابع - نيسان - 2023

التــالي كل كلمــة لهــا أثــر في البيت، فالتعبر 
فالمعنــى، وأنــت تقــرأ كل كلمــة علــى حــدة، 
ولكــن لا تقــرر أن تقــف بــل تلزمــك الكلمــة 

أن تقــرأ تاليتهــا حتــى ينتهــي البيــت:
تعبــر  الإنســان  عنــد  والشــعر  »شِــعر« 
يشــترك فيــه عــدد مــن الحــواس الســمع 

قرأنــاه.. إن  والنظــر  المعنــوي  والتــذوق 
ــد  ــة الشــعر وق ــة رفيق ــة« والأغني »أغني
فتكــون  واللحــن،  الصــوت  مــع  يتآلفــان 
أغنيــة..  الشــعر  ويكــون  شــعرًا  الأغنيــة 
»قلي«..تعــود إلى أول البيــت وتقــرأ مَــن 
قصــد بـــ »قلــبي« ومــا إعرابــه؟ بــل تســأل 
نفســك: مــا إعــرب »شــعر« ومــا إعــراب 
»أغنيــة«، حتــى لتشــعر أن كل كلمــة تــؤدي 
وحدهــا معنــى واســعًا، وكذلــك كلمــة قلــي 
إن لم تقــرأ »لــه«، وتعــرف علــى مــن تعــود 
الهــاء في »لــه«، لا ســبقها كلمتــان شــعر 
فالضمــر  للمذكــر،  هنــا  والهــاء  وأغنيــة 
لكنــك  مذكــر،  لأنــه  الشــعر  علــى  يعــود 
ضمــن  في  الأغنيــة  تجعــل  أن  تســتطيع 

الشــعر، فيكــون القلــب لهمــا معًــا. ويؤيــد الشــعر كلمــة »وجبــين« الــي عطفهــا عليــه، ثــم وصــف هــذا 
الجبــن بأنــه »كالســنا عــالٍ رحيبُ«..وقــد اســتعمل ثــاث صفــات للجبــن كل واحــدة تعطيــه صفــة 
أجمــل، فهــو كالســنا في ضيائــه، وهــو عــالٍ ســامٍ شــامخٍ وهــو رحيــب، ورحابــة الجبــن دليــل الــذكاء 

والمعرفــة، لقــد أراد بــكل هــذه الصفــات أن يمنــح الوطــن أجمــل الصفــات.
  ويتابــع في البيــت التــالي هــذا الأســلوب المتفــرد، فيبــدأ بضمــر المتكلــم »أنــا«، ولكنــه لا يعطيــه 
الخــر مباشــرة، بــل كانــت تتمــة البيــت كلــه هــو الخــر، والتتمــة هــي أســلوب شــرط كامــل، مــن الأداة 
»إن« وفعــل الشــرط »ســألت« وجوابــه »قالت«..لكــن مفعــول ســألت هــو جملــة بــدأت بالاســم »أيٌّ« 
نــه ليــترك كل الكلمــات الــي يمكــن أن نتوقعهــا بعــده تناســبه. ولكننــا  الــذي يضــاف، لكــن ســعيدًا نوَّ
ــني«.. ــني« حتــى نعــرف أن المضــاف المحــذوف يتصــل بمعنــى الفعــل »مَضَّ مــا إن نقــرأ الفعــل »مضَّ
الــذي يعــني المــرض والألم. وتجيبــه »القامــة« بــأن لا تخــف فــا شــيء ســيمضك، لأن حبيبــك جميــل 
عجيــب، فمــن كان يقصــد بقولــه »حُبّيــك عجيبُ«؟.هــو كل مــن ســيخفف عنــه ألمــه، وأظــن أن كلمــة 

عجيــب الــي نظنهــا غــر دقيقــة هــي الــي منحــت المعنــى مــا أراده الشــاعر.
ومثلمــا في كل قصيــدة تتميــز بعــض الألفــاظ وتسُــتغَرَب، وهــذا مــا لاحظتــه في كلمــة »يَنــدري« حتــى 

من مؤلفات سعيد عقل
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إننــا نظنهــا مــن لفــظ العامــة، وإن كان مــن يقــرأ البيــت يشــعر أن اللفــظ يفيــد الاتســاع، لأننــا نشــعر 
أن ســعيدًا يقــارن بــن الســهل والقمــة، فاللفــظ نعــم يــدل علــى الاتســاع، لكنــه مخفــف مــن المهمــوز 

يندرئ..قــال:
هلُ حبيبي يندري    مثلما القمّة يعلو ويغيب«.. »مِثلما السَّ

ولكــن تعجــب مــن قولــه إن الســهل يعلــو ويغيــب، ولكــن يــزول عجبــك عندمــا تشــعر أن الشــاعر يتحــدث 
ــر المعطــاء، وكأنــه الوطــن كلــه، ففيــه العلــو وفيــه  عــن ســهل واســع، وأظنــه قصــد ســهل الزبدانــي الخيِّ

الانبســاط، فالعلــو يصبــح قمــة، والانبســاط ســهاً.
هــذا الســهل تتدفــق بــن جنباتــه ميــاه بــردى علــى الــدوام، تمنحــه الخــر العميــم والعطــاء الكثر،«وبــه 
مــن بــردى تَدْفاقُهُ«..كمــا يأخــذ مــن جبــال الحرمــون العاليــة المكللــة بالثلــج إشــراقًا دائمًــا، كنايــة 
يــبَ، والطيــب كلمــة تغُــني عــن كل جميــل ذكــره الشــاعر.  عــن سمــو تلــك الجبــال وارتفاعهــا، ويأخــذ الطِّ

»ومــن الحرمــون إشــراقٌ وطيــب«
 لا تكتمــل الصــورة الجميلــة للطبيعــة إن لم تضــمَّ النــاس بــن أحضانهــا، ولا يحلــو لمــن يســكن دمشــق 
أو يزورهــا إلا ســندس الغوطــة ليكــون المــكان الأجمــل للقــاء، وســعيد عقــل ممــن زار الغوطــة في شــعره 
كثــرًا كمــا زار دمشق/الشــام، وفي هــذا البيــت الــذي يبــدؤه بـــ »ويحــه« تســرع إلى البحــث عمن قصده 
مــن الهــاء، وعلــى مــن تعــود هــذه الهــاء؟ تكمــل قــراءة البيــت فــا تجــده، فالتتمــة هــي تتمــة مؤلفــة مــن 
ــه كلمــاتٌ تــدل علــى المــكان الــذي يجلــس فيــه، وممــا يشــتهر بــه أســلوب الشــاعر عندمــا  ظــرف وَلِيَ
يضيــف الظــرف إلى الفعــل، وحقــه أن يضــاف إلى المفــرد، قــال »ذاتَ تلاقينــا« ثــم حــدد مــكان 

التاقــي »علــى سُــندسِ الغوطــة« وزمانــه »والدنيــا غــروب«.
فيأتيك جزء من السؤال من هو الذي قال فيه »ويحه«..يتركك في حالة اشتياق عندما يقول:

»قال لي أشياء لا أعرفها«، من هذا الذي قال؟ وما هي الأشياء الي قالها ولم يعرفها؟
أيكون الحبيب الذي شبهه »كالعصافير تُنائي وتَؤوبُ«؟

أيكون ذاك الأشقر الذي ذكره في أول القصيدة؟
والأشقر هو الحبيب؟

يجيب عن كل الأسئلة في البيت التالي:
»هو سمّاني أنا أغنيةً    ليت يدري أنّه العودُ الطروب«..

مــن قــال هــو مــن سمــى الشــاعر أغنيــة، لكــن هــذه الأغنيــة تحتــاج إلى لحــن، واللحــن إلى آلة موســيقية، 
ومــن أحــن مــن العــود الطــروب؟ ويتمنــى لــو يعلــم الحبيــب أنــه هــو العود الــذي يطربــه ويكملــه، فيُكوِّنان 

مجتمعَــن تلك اللوحــة الجميلة.
ويــكاد ســعيد عقــل يجمــع كل المفــردات في بيــت واحــد، يضــم بعضهــا إلى بعــض، لا يريــد الإطالــة، 
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ــني، اقــرأ البيــت التــالي: فالكلمــة الواحــدة تغُْ
»من بلادٍ سكرةٍ قال لها     تربةٌ نايٌ ونهرٌ عندليبُ«..

ــة  ــدأ المحــذوف، أشــقر أغني ــار المبت ــة في اختي ــك الحري ــن بلادٍ«..ول ــة »م ــت بشــبه الجمل ــدأ البي يب
عــود؟!

وكلهــا وغرهــا تناســب المعنــى، وتصلــح أن تكــون كلهــا مبتدآت..ولكــن الشــاعر لم يكتــفِ بــل أضــاف 
إليهــا عــددًا مــن المفــردات الــي تجعلــك تشــعر في روضــة مــن ريــاض الجنــة، ألم يصــف القدمــاء 

ــع؟ ــا الأرب ــان الدني الغوطــة بأنهــا إحــدى جن
  لــك أن تتخيــل وأنــت في أي مــكان مــن غوطــة دمشــق، بالتربــة الحمــراء الخــرة المعطــاء في ثمرهــا 
وشــجرها وزهرهــا ووردهــا، وأن تصُغــي إلى »نــاي« يعــرف أن لحنــه عــذب، إلى نهــر هــو بالتأكيــد أحد 

فــروع بــردى الســبعة، عندليــب يرمــي في أذنيــك أجمــل الأصــوات وأعذبهــا وأحاهــا.
  وينهــي ســعيد عقــل أغنيتــه بالبيــت الــذي ربــط فيــه بــن الجمــال والقــوة، وهــذا مــا تتمــز بــه الشــام، 
وهــذا مــا ذكــره معظــم مــن كتــب عــن الشــام. فالحــب في هاتيــك الربــا يطيــب، كيــف لا وهــو يشــبه 

الســيف الــذي يطيــب في يــد مــن يحملــه، والربــا كنايــة عــن الوطــن كلــه.
»ويطيب الحبّ في تلك الربا     مثلما السيف إذا مُسَّتْ يطيب«

5 - أحب دمشق
رى الطيبُ« »دمشقُ وأنتِ الثَّ

  يمكننــا القــول: إن هــذه الأغنيــة تتألــف مــن مقطعــن أو جزأيــن، نشــعر بهمــا إن كنــا نقــرأ القصيــدة 
قــراءة أو نســمعها، الأول ينقلنــا إلى الطبيعــة الجميلــة الســاحرة الآســرة، وخاصــة أننــا كثــرًا مــا 
سمعناهــا في أيــام معــرض دمشــق الــدولي، ونوافــر دمشــق تصــدح مياههــا، ونســائم الغوطــة تصــل 
وجنــات الكبــار قبــل الأطفــال، وسمــاء دمشــق لا يعكــر لونهــا إلا القمــر!! وهــل يعكــر القمــر سمــاءه؟ لا 

بــل هــو يزيــن قطعــة مــن تلــك الزرقــاء مــن ذاك الأفــق الأزرق المــأ الأزرق..
  تبــدأ الأغنيــة علــى غــر عــادة ســعيد عقــل، فقــد بدأهــا بوضــوح، بجملــة فعليــة لا لبــس فيهــا ولا 

التبــاس، لا غمــوض فيهــا أو مــا يحتــاج إلى تفســر، فهــل أبســط مــن عبــارة: 
»أحِبُّ دمشقَ«..

علــى بســاطة التعبــر الــذي يناســب كل مــن يحــب دمشــق نشــعر بقــوة الجملــة وقــوة الفعل..قــد تســتغني 
عــن التتمــة وتكتفــي بهــا، فتكــون كمــا المثــل الــذي يصــح لــكل زمــان، ولكــن لا يصلــح لــكل مــكان مــا عــدا 

دمشق.
وإن قرأت الكلمة التالية وَصِفَتهَا:  

»هوايَ الأرقّا«..
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فأنت تحار في إعراب الكلمة »هوايَ«..
هل قصد بدل دمشق، فتكون بدل كل من كل؟

أم أن الشاعر قصد هوى/حب دمشق، فتكون بدل بعض من كل؟
وإن شئت كانت بدل اشتمال، لأن دمشق تشتمل على الحب؟

أم هي بدل النسيان، فقد نادى دمشق ونسي لأنه ينادي الحب الرقيق؟
ــارة واضحــة مباشــرة لا  ــدأ بعب ــه ب ــل مــن أن ــا في مقدمــة التحلي ــارة ســعيد عقــل الــي عجبن هــي عب

ــل المعــر؟ ــداء الجمي ــا مــع هــذا الن تحتمــل اللبــس؟ فتركن
في كل الحالات أنت أمام عبارة أدت ما طلب منها الشاعر.

  مــا مــن شــك في أن لغــة ســعيد متميــزة، ولكــن التميُّــز الأكــر كان في عباراتــه وجملــه وصــوره وتركيــب 
الجملــة مــن حيــث التقديــم والتأخــر، فهــو يجعلــك تحــار مــاذا ســيكتب، هــو غــر الآخريــن الذيــن مــا 
ــد ســعيد  ــة مــن الكلمــات، فكأنهــا صــارت تراكيــب جاهــزة، لا..عن ــى تتوقــع التالي إن تقــرأ كلمــة حت
عقــل أنــت أمــام احتمــالات كثــرة واختيــارات أكثــر، إن أنــت انتظــرت ولم تكمــل العبــارة. قلــت هــذا بعــد 

أن قــرأت: 
»أحِبُّ جِوار بلادي«

ولا أظــن أن غــر ســعيد قــال مثــل هــذه العبــارة، وهــو العاشــق دمشــق العاشــق الشــام، فلمــاذا لم 
يذكرهــا بالاســم كمــا في كل الأغنيــات والقصائــد؟ ســؤال طبيعــي ومنطقــي أن نســأله.

ولا أظــن أن ثمــة أمــرًا ســلبيًّا قصــده الشــاعر، بــل هــو يريــد أن يجمــع وطنــه الأم ووطنــه الــذي هــو 
كالأم، وكلنــا يعلــم أننــا »ســوا ربينــا« كعربــة بياعــة البنــدورة.!

ــا، تشــعر بهــا أن الشــاعر يريــد أن يقــول همــا  ولا شــك في أن لكلمــة الجــوار معنــى جميــاً بــل حميميًّ
توءمــان.

والعبارة التالية من العبارات الغريبة في جمالها:
»ثَرى من صِبًا وودادِ« 

بــا والشــباب والــوداد، صــورة تجعلنــا نــدور حولهــا غــر مــرة، كيــف عُجــن  كيــف صــار الــتراب مــن الصِّ
الــتراب مــن الصبــا الــذي يحملــك إلى العمــر الفــي الجميــل الــذي بــدأ يتفتح..والثــرى غالبـًـا مــا يكــون 

ســته دمــاء الشــهداء الذيــن ضحــوا بدمائهــم الزكيــة الطاهــرة. هــذا الــتراب: للــتراب الــذي قدَّ
»رَعَتْهُ العُيُونُ الَجميلة«..

ــت  ــف إذا كان ــى، فكي ــن فيكــون الأغل ــكل الحــواس، أمــا عندمــا يكــون بالعين ــتراب تكــون ب ــة ال ورعاي
العيــون جميلــة، ســيكون الأجمــل، والرعايــة غالبـًـا مــا تكــون مــن الأب أو الأم أو مــن لــه الحــق في رعايــة 
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النــاس، وهــل أغلــى مــن تــراب الوطــن؟ لا..
مــرة أخــرى يحملــك ســعيد عقــل إلى عبــارة غريبــة عندمــا يقــول: »وقامــة كحيلة«..فــا أظــن 
أحــدًا سمــع بوصــف القامــة بالكحيلــة، فالكحــل للعينــن يمنحهمــا ســحرًا وجمــالاً، ولكــن ســعيدًا لمــا 
منــح هــذه القامــة اختصــر الجمــال كلــه بــأن أطلقــه علــى القامــة، والمعــروف أن القامــة دليــل شــهامة 

وعنفــوان وقــوة، وهــذا يزيــد في الصــورة عمقًــا غــر الجمــال.
ــى  ــد عل ــاب التأكي ــه المقطــع الأول: »أحــبّ أحــبّ دمشــقَ«.أظنه مــن ب وينهــي المقطــع بمــا أنهــى ب

الأمــر.
  هــذه الأغنيــة مــن الأغنيــات الــي جــاء فيهــا الشــعراء علــى ذكــر الغوطــة، والغوطــة الــي تعــد إحــدى 
الجنــان الأربــع في العــالم القديــم، مــا إن تلفــظ مفــردة حتــى تنقلنــا إلى المضــاف إليــه وهــو »دمشــق«، 
ومــن لم يــزر الغوطــة لم يعــرف مــا تعنيــه، ولــن يفهــم كل عبــارات الغــزل والوصــف الجميــل لأجمــل 
ــا، هــو اختصــر كل  ــال أحدن ــا بكلمــة قــد لا تخطــر بب ــة في الشــرق، وســعيد وصفه المناطــق الطبيعي

الصفــات الجميلــة الحلــوة للطبيعــة:
»دمشقُ بغوطتك الوادعة«

الوادعة..كلمــة واحــدة اختصــرت الطبيعــة بتربتهــا وثراهــا، بحصاهــا وأحجارهــا الصغــرة، بأشــجارها 
بأزهارهــا وورودهــا، بثمارهــا وخضارهــا، بنــدى عطرهــا الصباحــي، بوداعــة أهلهــا وناســها، برقرقــة 

مياههــا وعذوبتهــا ونقائهــا.
بــدأ ســعيد المقطــع بالنــداء »دمشــقُ«، وأردفــه بالعبــارة الجميلــة، وكأنــه أراد تخصيــص الــكام أكثــر 

بذكــر الغوطــة الوادعــة. ولا يجــوز الإخبــار عنهــا؛ لأنــه خاطبهــا بــكاف الخطــاب في »غوطتــك«.
أما جواب النداء فكان في البيت التالي:

»حَنينٌ إلى الحبِّ لا يَنْتهي«
ــا  ــدأ محــذوف، أن ــدأت باســم هــو خــر لمبت ــن إلى الحــب؟ ب ــون الحن ــف يك ــة، كي ــارة أخــرى جميل عب
حنــن، أو إذا أردنــا أن يكــون »دمشــقُ« مبتــدأ فتكــون حنــن خــرًا..وإن ســألنا لمــن يعــود الفاعــل في 
ــه لا ينتهــي  ــة »لا ينتهــي«؟ أهــو للحــب أم للحنــن؟ والجــواب واحــد لاثنــن، فالإنســان حنين جمل

وكذلــك حبــه لا ينتهــي.
  كان اســتعمال الشــعراء المجــاز ولايــزال يقصــد بــه الحقيقــة، ولكــن الشــعراء اســتعملوا المجــاز لجمالــه 
مــن جهــة وجعــل القارئ/المســتمع يســافر بــن كلمــات العبــارة، وســعيد عقــل مــن أوائــل هؤلاء الشــعراء، 
وســعيد عقــل هنــا لا يقصــد بـــ »كأنَّــك« التشــبيه! بــل دمشــق هــي حلــم الشــاعر وغــره، ألم يقــل قبــل 
قليل:«حَنــينٌ إلى الحــبِّ لا يَنْتهــي«، فكيــف يشــبه حلمــه؟ هــي الحلــم كمــا الحنــن كمــا الحــب 

الــذي لا ينتهــي.
»كأنّك حُلمي الذي أشتهي«..
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هــذا الحلــم هــو الحــب هــو الهــوى الــذي مــأ قلــب العاشــق، وصــاغ قصــة مــن غــرام، لكــن لمــاذا وصفهــا 
بالدامعة؟

امعة«..ربمــا كانــت دموعـًـا مــن نــدى، ليــس ربمــا بــل حقيقــة، فمــن يفخــر  »هــوًى مــلءُ قصّتــك الدَّ
لا يبكــي، أهــي كالدمــوع الــي تنشّــفها عــروس النــور عنــد الشــابي، أم هــي الــي تحمــم بهــا جــران خليــل 

جران؟
هــي صــورة جميلــة غــر مســتغربة مــن ســعيد عقــل الــذي لا يتركنــا نتوقــع جمالهــا بــل يفاجئنــا بهــا. 
هــي خمــرة الفجــر، هــي النــدى الــذي إن حــطَّ علــى الــورد تمايلــت غصونــه سَــكرى: »تَمايـَـلُ ســكرى 

بــهِ«..
  وفي بيــت لاحــق يشــبه ســعيد عقــل »دمشــق كشــمس الضحــى الطالعة«..وشمــس الضحــى 
ليســت بالضعيفــة ولا الحــادة، بــل هــي الــي تعلــن وضــوح النهــار، كمــا دمشــق الــي لا يســتطيع أحــد 
نكــران مــا هــي؟! شمــس الضحــى هــي الــي تتضــح عندهــا الأشــكال والأشــياء، فــا ينكــر ضوءهــا 

أحــدُ، ولا يخشــى ضوءهــا أحــدٌ.
  أمــا المقطــع الأخــر مــن الأغنيــة فيتحــدث عــن بطــولات الشــعب في ســوريا، ويبــدؤه بكلمــة »هُنــا« 
الــي تشــر إلى المــكان بقــوة، هنــا لا في أي مــكان آخــر، هنــا في الشــام منبــت الأبطــال، ومهــوى 

البطــولات، هنــا منبــع الأبطــال والنبــع لا ينضــب: »هنــا والبطــولات لا تنضــبُ«..
  مــن يقــرأ أو يســمع هــذه الكلمــات لا شــك يشــعر بالفخــر والعنفــوان اللذيــن يتمثــان في اللحــن 
ــع« بقــوة كل  ــا صــوت لا يمكــن لغــره أن يتمثلهما..أنــت تقــرأ »تطلّ والكلمــة، يزيدهمــا قــوة وشموخً
حــرف مــن حــروف الكلمــة، وتقــرأ كلمــة »شــعب« الــي لا يجــوز لكلمــة أن تكــون أقــوى منهــا، وتقــرأ 
كلمــة »حبيــبِ« الــي لا يمكــن لأي كلمــة أن تكــون أعــذب علــى قلــب الإنســان العاشــق وطنــه منهــا، 
ــلا« فتشــعر أنــك حلَّقــت مــع الكلمــة إلى العــا إلى حيــث يتمنــى كل منــا أن يصــل،  وتقــرأ كلمــة »العُ
ومــن أراد الوصــول عليــه أن يشــمخ أن يرفــع رأســه نحــو العــا. والعــا هــو المجــد الــذي تتكلــل دائمًــا 

بــه رؤوس الأبطــال بأكليــل الغــار والانتصــار، وهــذا مــا أكملــه الشــاعر في البيــت التــالي:
»إلى المجد بالمشتهى كُلِّلا«..

  ومــن جمــال الاســتعمال عنــد الشــعراء عامــة اســتعمال الأضــداد، أو مــا يشــبهها، لأن هــذا الاســتعمال 
يُضفــي علــى العبــارة جمــالاً، ويقربهــا مــن عقلــه، وقــد يثــر الخيــال، فتتكــون في مخيلتــه تلــك الصــورة، 
وجــدت هــذا في الأبيــات الأخــرة مــن القصيــدة الــي يبدؤهــا بنــداء دمشــق: »دمشــقُ«..ويلحق النــداء 
ــا المبتــدأ، أمــا الخــر فهــو الــتراب  عبــارة أو جملــة حاليــة، اسميــة مــن »وأنــت« المبتــدأ، ودمشــق دائمً
ــرى«، ومــا كان الثــرى في شــعر الشــعراء إلا  الــذي إذا أردنــاه مقدسًــا طاهــرًا قلنــاه نطقنــاه لفظنــاه »الثَّ
قــوا الانتصــار فالجــاء، والثَّــرى  مــا تنــدَّى بدمــاء الأبطــال الشــهداء الذيــن سَــقوا أرض الوطــن حتــى حقَّ
لــه صفــات كثــرة وكلهــا جميــل، لأنــه ثمــن كمــا المهــر، ولكــن ســعيدًا قــرر صِفــة واحــدة اختصــرت كل 

الصفــات »الطيبُ«..
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  وبعــد الجملــة الحاليــة يأتــي جــواب النــداء في الفعــل »غضبتِ«..هــذا الفعــل القــوي في معنــاه يــدل 
ــل أســلوب  ــل، وأضــاف إلى الفع ــت في وجــه المحت ــة، ولاســيما إن كان ــوة والشــجاعة والبطول ــى الق عل
التعجــب »ومــا أجمــلا« وتــرك لنــا أن نضــع المفعــول بــه المناســب لأنــه تــرك الأســلوب مفتوحًــا علــى 

كل الكلمــات، والأقــرب أن نقــول: ومــا أجمــلَ أن تغَضــي..
  يــا دمشــق..أناديها أنــا هــذه المــرة وأربــط العبــارات الســابقة وأقــول: »غضبــت »فكنــت الســلام إذا 
يغضبُ«..مــا أبلــغ العبــارة إن كان الغضــب في الســام أو العكــس. فالســام هــو المدينــة الآمنــة الــي 

حــلَّ بهــا الفــرح بعــد الانتصــار.
6 - بالغار كُلِّلتِْ 
»غير أنّي لو..

ام« امُ تَغدو حبّيَ الشَّ »توجّع الشَّ
  هــذه الأغنيــة مــن أكثــر الأغنيــات الــي قيلــت في الشــام حماســةً، ربمــا لأننــا نســمع مطلعهــا بصــوت 
ارِ«..وفــروز بهــا تخاطــب  فيــه العنفــوان الكبــر الــذي يناســب العبــارة الأولى: »بالغــار كُلِّلــتِ أم بالنَّ

دمشــق بأحــد أسمائهــا الــي يحلــو للكثريــن أن ينادوهــا بــه »يــا شــام«.
ــار« فهــذا يجعلــك    أن تتكلــل مدينــة أو بلــد »بالغــار« فهــو دليــل انتصــار، أمــا أن تضُــاف عبــارة »بالنَّ
تقــرن الأمريــن، ولا يجــوز التفريــق بينهمــا، فالنــار هــي الــي أوصلــت إلى الغــار، فلــولا الحــرب ونــار 

الســاح لمــا تكلَّــل رأس قائــد أو وطــن بالغــار. 
  أمــا اســتعمال الأداة »أم« فهــي ليســت للتخيــر بــل للتحقيــق، كأنهــا الــواو الــي تجمــع بــن الأمريــن، 

وأظــن أن ســعيد عقــل أراد هــذا وقصــد إليــه، فالشــام تكللــت بالغــار الــذي ســببه النــار.
والدليل على ما ذهبنا إليه أن الشاعر خاطب الشام فقال لها:

»أنتِ الأميرة«..
ومَن أجمل من الأمرة، وقد نسأل: لماذا قال الأمرة ولم يقل الملكة؟

  ســؤال منطقــي، وإن أجــزت لنفســي الجــواب فإنــني أقــول: الأمــرة جميلــة، لأنهــا بنــت أو صبيــة 
صغــرة، وهــي الخارجــة مــن الحــرب، أي الــي وُلــدت مــن جديــد، أمــا المليكــة فهــي الكبــرة ســنًّا، وهــي 
ــا طويلــة، إنــه أراد أن يعطيهــا صفــة الحيــاة الجديــدة لــولادة  الــي تكــون قــد حكمــت ســنواتٍ وأعوامً

وطــن جديــد تبــدأ معــه البطــولات وتســمو بــه الهامــات وترتفــع. فأضــاف إلى العبــارة:
»تعلو بِاسْمِكِ الْهَامُ«

إن الهامــات تعلــو وتســمو وتشــمخ عاليـًـا مادامــت تنتســب إلى الأمرة/الشــام، ومَــنْ مِــنَ الشــام لا يفخــر 
بأنــه إليهــا ينتســب؟ لا أحــد إلا الجاحــد ومــن يحــب وطنــه لا يكــون جاحــدًا.

وبعبــارة »أوّاهُ« يبــدأ ســعيد عقــل البيــت التــالي، وكأنــك تســمع الكلمــة بحــزن وهــي بفــرح، وكأن 
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الشــاعر يتــألم وهــو مســرورٌ، لَم الحــزن والأمــرة يعلــو رأسَــها الغــارُ؟!
هي كالآه الجميلة في مطلع أغنية شعبية، كالأوف، كالعتابا، كالميجنا..

ومن الصور الجميلة الي تصبح لصاحبها عامة مسجلة الصورة الساحرة:
دةٍ«.. »بِضعُ غَماماتٍ مُشَرَّ

  ونســأل، أو نتخيــل الصــورة: بضــعٌ أي قليــلٌ، غمامــات أعطاهــا الجمــع المؤنــث الــذي يــدل علــى الرقــة، 
دةٌ: تشــعر أنهــا شــاردة هاربــة ولكــن بهــدوء، فالغيــم الأبيــض مــاكان  وكأنــك تراهــا بيضــاء ناصعــة، مُشـَـرَّ
مســرعًا كالغيــم الممطــر الــذي يحمــل الدفــق فيهطــل ويغــادر مســرعًا، تــرى أمامــك قطعانًــا مــن غيــوم 
بيضــاء لم تغــطِّ الســماء كلها..بــل تركــت للســماء المســاحة الأوســع، وهــي احتلــت مســاحات بحســب 

حجمها..وهــذا مــا يظهــر في الشــطر التــالي المتمــم للصــورة الجميلــة: 
»في الأفق بعضٌ رؤًى والبعضُ أحلام«

  وزَّع ســعيد عقــل الغمامــات بعضــنِ اثنــنِ، بعضًــا كان رؤى، والثانــي أحامـًـا، ومــا الفــرق بــن الرؤيــا 
والحلــم؟ لا فــرق، ولكننــا نشــعر بالفــرق بينهمــا عندمــا حــدد لنــا »في الأفــق« هــي أمامنــا إذن، أمــا 

الأحــام فــا..
  ولكــن لمــاذا اعتــر الغمامــات الــي في الأفــق رؤى؟ أكان يحلــم بهــا؟ أم أنــه تمنــى أن تكــون رؤى 
المســتقبل؟ والجمــال في اســتعمال المترادفــن »الــرؤى والأحام«..اللذيــن نشــعر بأنهمــا متضــادان.

سأل سعيد تلك الغيوم إن كانت قد ظللت الشام في الصبح، 
لتُْنَّها صُبْحًا« »سألتُهُنَّ أظلَّ

ــرًا أفضــل أو يخفــف عــن الإنســان حــرَّ الظهــرة، لكــن الافــت اســتعمال  ــا، والظــل ظه ــاذا صبحً ولم
لتُْنَّهــا« المؤلــف مــن همــزة الاســتفهام والفعــل ظلــل، والتــاء المتحركــة ونون النســوة المضعفة  الفعــل »أظلَّ
والضمــر هــا، وهــذا لعمــري تركيــب كامــل نــدر وقوعــه في الــكام، وهــو مــن دون شــك يُظهــر تميــز 

ســعيد باللغــة.
نعــود إلى الصبــح ونعيــد القــراءة، فنتخيَّــل الغمامــات في الصبــح، وقــد ظللــت الشــام بالأحــام والــرؤى، 

فتحملنــا الصــورة إلى نقــاء الصبــح، ولــو تظلــل بالغيــم مــا دامــت رؤى ومــا دامــت أحــام.
د بها ربما، قال: وفي كلمة لافتة جدًّا تفرَّ

»شــامي« لقــد أضــاف شــام إلى يــاء المتكلــم، وكأنــه يريــد أن يســتقل بهــا مــن دون غرهــا، وإن شــئنا 
ألا نبالــغ فيهــا نقــول:

لقد أجر كل من يقرؤها أو يسمعها أن تكون الشام له عندما سيقرأ »شامي«..
ــل آلاف  ــات ب ــت أمــام مئ ــتي« وتقــف عنده!!فأن ــل نفســك تقــرأ الاســم الموصــول »ال ــتي« تخي  »ال
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الكلمــات الــي يمكــن أن تقــع صلــة الاســم الموصــول، لكــن ســعيدًا يفاجئــك بجملــة اسميــة، والمعــروف 
ــا مــا وقــع الفعــل صلــة، بــل إن الشــاعر قــدم الحــال »وَحدَهــا« ثــم الجملــة الاسميــة قــدم  أنهــا غالبً

فيهــا الخــر )شــبه الجملــة لِلعــودِ( علــى المبتــدأ )أنغــام(.
»وَحدَها لِلعُودِ أنغام«

فقد خصص العود دون غره للحن الموسيقي، أو النغم الذي أراد أن يسمعه، ويسمعه الآخرون.
هــذه الأنغــام ألهمــت الشــاعر كثــرًا لمــا وصلــت أذنيــه، فصوتهــا خالــد كمــا كل شــيء يخلــد علــى مــر 
الزمــان، وياحــظ أن هــذا المعنــى جديــد، إذ إنــه جعــل الصــوت يخلــد، ونحــن نعلــم أن الصــوت يتاشــى 

ويندثــر في الجــو مــا إن يخــرج مــن فــم الإنســان أو مــن أي آلــة موســيقية: 
»ما ألهمتنيَ من صوتٍ خلدْتُ به«..

لكن هذا الاستغراب والعجب يزولان عندما نقرأ/نسمع:
»كذا يخلّدُ شكَّ السيف مقدامُ«..

لقــد منــح الأنغــام خلــودًا كمــا يمنــح الســيف الخلــود بأثــر فعلــه الــذي يصلــه إلى أي مــكان. ولكــن شــرط 
أن يكــون مــن يحمــل الســيف رجــاً مقدامًــا، وإلا نبــا الســيف في يــده، ومــا أســوأ أن ينبــو ســيف بيــد 

حاملــه، كمــا مــا أســوأ أن يكبــو جــواد في ســاحة الحــرب.
ــد للحديــث عــن بطــولات الإنســان في الشــام في كل الأوقــات، وســعيد حددهــا هنــا في  مــا تقــدم مهَّ
الليــالي، وهــذه إضافــة جميلــة أن تكــون الانتصــارات في الليــالي؛ لأن مــن ينتصــر ليــاً هــو قــادر علــى 

الانتصــار في أي زمــان.
»وطالعتني ليالٍ من بطولتها«..

ــوة،  ــوان والشــجاعة والق ــز للعنف ــا يرم ــارك، كم ــدم في ســاحات المع ــا كان لل ــا م ــون الأحمــر غالبً والل
لذلــك نجــد مــا اســتعمله الشــاعر للــون الأحمــر صــورة أخــرى مــن صــور ربمــا لم تمــر معنــا في الشــعر:

»حمرٌ تغاوَتْ لها في الريحِ أعلامُ«..
كل الصفــات الــي ذكرناهــا لأحمــر صالحــة هنــا، ولكــن الأبلــغ هــو في أن الأعــام والرايــات قــد 

ــاح. ــت الأري ــا هب ــت لهــا كلم ــاوت وتمايل تغ
  وفي صــورة لافتــة واســتعارة جميلــة يســتعمل ســعيد عقــل الألــوان والأحــداث ويقرنهــا بالطبيعــة 
والمواســم، فمــن انتصــر بالــدم عليــه أن يجــني هــو ثمــر المواســم، وهــو يجــني مــن هــذا مواسمــه الــي 
تتشــكل مــن الحــب في أغانيــه، ومــن الحــب في كلماتــه، فالأشــعار تتــداول تلــك الأحــداث وتدُوِّنهــا وتــؤرخ 

لمــاض ومســتقبل خطــه أهــل الوطــن.
»كأنّما نضجَتْ خُضْرُ المواسِمِ من..
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»هوى أغانيَّ والأشعارُ أيّامُ«..
ــه، وأرى أن في هــذا  ــام تشــرين لا ينســى أوائل ــم أن خت ــع في مواســم الحصــاد ويســأل وهــو يعل ويتاب
الشــطر باغــة مــا بعدهــا باغــة، أرى أن الشــاعر قصــد أن مــن ســيجني في آخــر المواســم هــو مــن زرع 
في أوائلها..ومــن يــزرع لا ينســى الحصــاد، وقــد ركــز للوقــت بشــهر تشــرين لأنــه أراد أمــرًا آخــر خاصًّــا 
بالعنــب، إذ إن قطــف العنــب ثــم عصــره خمــرة يكــون في تشــرين، وإن كان الشــاعر حــدد العنــب فأنــه 

رمــز كبــر ولاســيما في بــاد الشــام.
»خِتامُ تَشرينَ هل ناسٍ أوائلهَ

»إذْ هَبّ يَعتصِرُ العنقودَ كرّامُ«..
نصــل إلى المقطــع الأخــر إن جــاز لنــا تقســيم النــص إلى أجــزاء، وهــو قســم يتحــدث عــن البطــولات 
يذكــر بماضــي العــرب المجيــد، ويحــاول اســتثارة النفــوس في النــاس، وتحريضهــم إذا مــا أرادوا بنــاء 

الوطــن مــن جديــد، كأنــه يريــد قــول الشــاعر:
واذكر قديمك إذ تبني الجديد تفُزْ..

يبــدأ المقطــع بالنــداء »يــا شــامُ«..ولك أن تتخيــل كل الأســاليب الــي يمكــن أن يقولهــا الشــاعر جوابـًـا 
للنــداء، لكنــه يفاجئــك بعبــارة جميلــة »ســكبُك مجدٌ«..وتســتطيع أن تقــف علــى هــذه الجملــة البليغــة 
ــون الســؤال  ــا يضمن ــادة الشــعراء، فهــم جميعً جــدًّا، ولكــن ســعيدًا يأخــذك إلى الأجمــل، فيســأل كع
ــا يكون«..ولــك أن تكتفــي وتقــول لا يكــون ســكب كســكب الشــام، لكنــه يضيــف  ــا. يســأل: »م جوابً

ــا عنــه، فقــال: أســلوب شــرط كان الســؤال جوابً
»إذا بملْءِ كفّك دفقًا أفُرغ الجامُ«

هــذه الجملــة البليغــة إذا أردت أن تعطيهــا حقهــا فإنهــا تفــرض عليــك قراءتهــا مــرة ثانيــة وثالثــة 
وعاشــرة، هــي شــرط تقــدم عليــه جوابــه، لتتخيــل كيــف أن الــكأس أفرغــت بيــدك بمــلء كفــك وهــي 
متدفقــة، إنــه الســكب الــذي لا يعادلــه أي ســكب آخــر. والمجــد إن مــأ الــكأس فــكل إنســان يتمنــى لــو 

ــق النصــر. يمــأ كفــه بــه فيمــأ نفســه منتشــيًا كأنــه حقَّ
ــى لتشــعر  ــر مــن مــرة حت ــارة فــروز أكث ــول خالدٌ«..وتكــرر العب ــة يســمع »أق   ومــن يســمع الأغني
أنهــا جملــة مســتقلة، ولكــن العبــارة ليســت مكتملــة فـــ »خالــد« مبتــدأ خبَّــرت عنــه جملــة الخــر »شــجّ 
« لغــر مــا نعرفــه، فنحــن نعــرف أن الشــج  الشــعر مندفعًا«..وقــد اســتعمل ســعيد عقــل الفعــل »شَــجَّ
ــه أمــرًا آخــرَ..كأن الشــعر  ــرأس، أمــا ســعيد فقــد اســتعمله للشــعر، فــأراد من هــو الشــق وخاصــة لل
صخــر، أو كأنــه الأرض، فــكان مندفعًــا متدفقًــا منســابًا، ولم يقصــد البحــر وإن جــاز الفعــل فيــه؛ لأنــه 
ــأ مــا يتصــل بالبحــر إلى »طــارق«، وهــو لا شــك طــارق بــن زيــاد، وخالــد هــو خالــد بــن الوليــد  خبَّ
ــق الشــعر في الشــاعر، وقــد رمــز ســعيد إلى هاتــن الشــخصيتن اللتــن تمثــان  الــذي ببطولاتــه فتَّ
ــا البطولــة والانتصــار العظيــم. وياحــظ أن الشــاعر تــرك لنــا أن نحــدد المفعــول بــه في الجملــة  دائمً
الأخــرة، وهــي مفتوحــة علــى كل الاحتمــالات، لكــن يبقــى »الطريــق« هــو المفعــول الأنســب. »وَخَــطَّ 
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ــامُ«. طــارِقٌ فــوقَ البَحــرِ رَسَّ
ــرة  ــان، إذ إن أشــياء كث ــن الشــام ولبن ــب عــن الشــام ب ــة وســعيد وكل مــن كت ــط الرحابن ــرًا مــا رب كث
تربــط بينهمــا، ومــن أجمــل الأبيــات في هــذا بيــت ســعيد عقــل الــذي ختــم بــه قصيدته/أغنيتــه، فقــال:

»يا شام لبنان حبّي غَيرَ أنّي لو
امُ تَغدو حبّيَ الشام«.. »توجّع الشَّ

ــه، اللهــم إلا إن كان ناكــرًا جاحــدًا، وســعيد في  ــا غــر وطن مــن منطــق الأشــياء ألا يحــب إنســان وطنً
ــان أكثــر  ــا شــامُ«، كيــا تلومــه أو تعاتبــه إن هــو قــال إنــه يحــب لبن هــذا البيــت يخاطــب دمشــق »ي
عندمــا قــال: »لبنــان حبّي«..ومــن يعــرف مــن ســعيد ومــدى حبــه الشــام يعلــم أنــه لم يُــرِد الإخبــار 
بجملــة وهــو يخاطــب الشــام، لذلــك كان الاســتثناء الــذي أتم المعنــى ومنــح الجملــة باغــة بعيــدة الأثــر، 

فالشــاعر ســيُحوِّل حبــه إلى الشــام إن هــي توجعــت، أو تعرضــت لــأذى والعــدوان.
7 - مُرَّ بي 

اريخِ كانَ..غَدا« »أجمَلُ التَّ
ــا علــى الأغنيــات الأخــرى الــي  ــرَّ بــي« لســعيد عقــل مــن الأغنيــات القصــرة قياسً ــدُّ أغنيــة »مُ   تعَُ
نظمهــا الشــاعر في الشــام، كمــا أنهــا تتميــز عــن بقيــة الأغنيــات بأنهــا تجمــع الطبيعــة بألفــاظ الشــاعر 
المتميــزة، حتــى تشــعر أنــك تســر في طرقــات حــل فيهــا ربيــع الغوطــة، تبــدأ بفعــل الأمــر الجميــل في 
نطقــه: »مُــرَّ بـــــي«..وفعل الأمــر فاعلــه مســتتر إن لم يخاطبــه الشــاعر بعــد النــداء، أي يصلــح لــكل 
مــن يســمعه، أمــا ســعيد فقــد نــادى »يــا واعــدًا وعـــــدًا« يطلــب ممــن وعــده وعــدًا أن يمــر بــه، ولكــن 

ســــــمةُ مــن بـَـردى«.  بشــرط »مثلمــا النَّ
وهــل أرق مــن نســمات بــردى، ولكــن الســؤال مــرة أخــرى مــن هــذا الــذي نــاداه؟ ومــن هــذا الــذي يريــده 

أن يكــون طيفًــا رقيقًــا كنســمة مــن بــردى؟ 
ــا  ــه، ويتركن ــا ب ــه لا يُعرِّفن ــداءه »واعــدي« غــر مــرة في القصيــدة، إلا أن صحيــح أن الشــاعر يعيــد ن

ــره بالوعــد. ــه، لكنــني أراه كل إنســان يحــب الشــام وعــد الشــاعر فذكَّ نفكــر ب
  ويتابــع في البيــت الثانــي خطابــه، هــل أراد مــن وعــده أو أراد النســمة عندمــا قال: »تحـــملُ العُـــمرَ« 
ــا علــى الواعــد وعلــى النســمة،  لمــا كنــا لم نعــرف مــن يخاطــب فإنــه يحــق لنــا أن نــترك البــاب مفتوحً
والطريــف أن الفعــل يناســب التذكــر والتأنيــث.! ولكــن بشــرط أن يكــون الواعــد هــو الحبيــب! لأن مــن 
ســيمر بــه ســيُبدِّد لــه العمــر الجميــل، وللمــرة الأولى ربمــا نــرى أن التبديــد يكــون جميــاً، وطيِّبًــا، لا 

لــن نســتغرب مــا دام القائــل ســعيد عقــل: »تــــبدّده آه مــا أطيَبـَـهُ بـــددا«
  وإذا أردنــا أن نتخيــل الواعد/المــار والنســمة فإننــا نصبــح بــن أشــجار الربيــع وأزهــاره في الغوطــة. 

تحملــه مــع عطرهــا إلى كل الأماكــن الجميلــة.
اقرأ البيت التالي:
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»رُبَّ أرضٍ من شذًا وندًى،     وجراحاتٍ بقلبِ عِدى«..
« وكل حــرف زائــد أو شــبيه يعطــي المعنــى قــوة ويزيــد    يبــدأ البيــت بحــرف الجــر شــبيه بالزائــد،«رُبَّ
في توكيــده، ويكــون المجــرور بعــده نكــرة، ونطــق النكــرة قــوي في نطــق التنويــن نونًــا ســاكنة. فكيــف إذا 

كان الاســم هــذا »أرضٍ«؟!
« الــذي يــدل علــى القلــة أو الكثــرة يجعلــك تفكــر بكلمــة »أرض«    يصبــح المعنــى أكثــر قــوة، ولفــظ »رُبَّ
؟ علــى القلــة أو الكثــرة؟ إنهــا تــدل علــى الأمريــن معًــا، هــي أرضٌ لكنهــا بوســع الأرض  عــامَ تــدلُّ
اتســاعًا، بوســع الأرض تاريًخــا، هــي الأرض الــي تضــم النقيضــن: الجمــال لأهلهــا والســاح للعــدو؛ 
الجمــال الــذي يلمُّــه الإنســان مــن »شــذى ونــدى«، الشــذى الــذي يفــوح مــن عطــر الــورد، الــورد الــذي 
تتميــز بــه الغوطــة. أمــا النــدى فهــو دليــل الرقــة واللطافــة الــي يقطفهــا الإنســان مــن علــى الــورود 

والأزهــار.
أما الساح فقد رمز إليه بعبارة: »وجراحاتٍ بقلبِ عِدى«

  وباغــة العبــارة في قــول الشــاعر أن الجراحــات بقلــب العــدا، لمــاذا؟ لأن القلــب يكفيــه جــرح واحــد 
ليمــوت صاحبــه، فكيــف إذا كان جراحــات بالجمــع؟ هــذه الأرض كانــت أرض الذيــن قُتلــوا عليهــا مــن 

الأعــداء.
  ولــو أعدنــا قــراءة البيــت الســابق لاكتشــفنا أن المعنــى لم يتــم، لا لم يتــم هــو يقــول: إن هــذه الأرض 

الــي فيهــا الشــذى والنــدى وجراحــات العــدى:
»ســكتت«..جملة »ســكتت« هــي خــر »أرض« لكــن مــا معنــى ســكتت؟ ولمــاذا ســكتت؟ وعــمَّ ســكتت؟ 
أســئلة كثــرة يمكــن أن تطرحهــا هــذه الجملــة. وقبــل أن نبحــث عــن الجملــة نقــرأ الكلمــة الــي بعدهــا 
ــخ لا  ــوم في التاري ــا والي ــا قصــد الشــاعر، هــي ســكتت يومً ــرِّب إلين ــومًا«، وكأن هــذه الكلمــة تقُ »يــ
يســاوي شــيئًا، ويجيــب الشــاعر عــن هــذا بعبــارة »فهــل ســـــكتت؟« وتــرك الفعــل المتعــدي إلى معنــاه 

يجــوز فيــه كل فاعــل.  
ــك  ــا، هــي لم تســكت، وتأتي ــا الســؤال المتضمــن جوابً ــكتت؟« تشــتمُّ منه ــل س ــارة »فه ــى في عب حت
العبــارة الــي لم يُســبَق إليهــا ســعيد عقــل »أجمــل التـــاريخ كان غدا«..العبــارة الــي لا أبلــغ منهــا.! 
ربمــا كان معظمنــا يســمع هــذه العبــارة مجــردة عمــا قبلهــا، منزوعــة عمــا قبلهــا، ويــترنم بهــا مــع 
الســيدة فــروز، بــل إن العبــارة صــارت كالمثــل كالحكمــة الــي تصلــح لــكل زمــان ومــكان، وصــارت 

مناسِــبة لكثــر مــن المواقــف.
  في هــذه العبــارة إجابــة عــن كل الأســئلة الــي شــعرنا بهــا قبلهــا، إجابــة عــمَّ ســكتت؟ لمــاذا ســكتت؟ 
الجــواب مــن يســكت يومـًـا لا يعــني أنــه ســكت، فالتاريــخ لا يرحــم والتاريــخ ليــس قبــل يومــك فحســب، 
التاريــخ مــاض عشــته والتاريــخ اليــوم تعيشــه والتاريــخ غــد تتمنــى أن تعيشــه كمــا رسمتــه أنــت لا كمــا 
رسمــه لــك الآخــرون، لذلــك لمــا قــال: »أجمـَـلُ التاريــخِ كانَ غَــدا« كان يعــني التاريــخ الــذي نرسمــه 
ــدا«  نحــن، التاريــخ الــذي ســتخطه »أرض مــن شــذى ونــدى« أرض كانــت »جراحــات بقلــب عِ
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التاريــخ الــذي يخطــه الغــد هــو المســتقبل.
يعود الشاعر للنداء »واعدي«..

  ويســتعمل الفعــل الماضــي »كان« مســبوقًا بـــ »لا« الــي تفيــد الدعــاء »لا كنْــتَ« والفعــل هنــا 
ــا، أي اكتفــى بالتــاء  اســتعماله بليــغ جــدًّا، فهــو مــن جهــة أفــاد الدعــاء، ومــن جهــة ثانيــة اســتعُمل تامًّ

ــا وخــرًا. ــاج اسمً وهــي فاعــل، لا يحت
يدعــو الشــاعر واعــده ألا يكــون »مــن غضب«..بــل خــاف ذلــك، لأن الــذي وعــد بــه جميــل، وكل مــا 
في دمشق/الشــام جميــل، فالشــاعر كمــا كل النــاس يعرفــون أن الحــب ســنا وضيــاء لمــن أراد الســر، بــل 
هــو الهــدى، والهــدى أبلــغ مــن الســنا والضيــاء، بــه يهتــدي مــن أراد، »أعــرِفُ الُحــبَّ سَــنًى وهـُـدى«..

  كثــرًا مــا قلنــا »الله« تعبــرًا عــن شــدة إعجابنــا بمــا نشــاهد أو نســمع أو نقــرأ، وكثــرًا مــا قلنــا »الله« 
لإعجابنــا بعبــارة أو جملــة أو صــورة أو تركيــب، بــل كلمــة مــن كلمــات ولغــة ســعيد عقــل، ولا أظــن أن 

ثمــة عبــارة أجــدر بـــ »الله« مــن عبــارة ســعيد عقــل التاليــة:
ـى خِلتَْه نَفَـذا« ةٍ     رَقَّ حتَّ »الهــوى لَحْظُ شآمِيَّ

تخيــل: الحــب لحــظٌ مــن عيــني شــآمية، أكان يقصــد فتــاة شــامية امــرأة شــامية عاشــقة شــامية؟ أم 

فروز ومسرحية الليل والقنديل
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كان يقصــد الشــام نفســها؟ أظنــه كان يقصــد امــرأة شــآمية، فهــو أضــاف اللحــظ إلى عينيهــا اللتــن 
لم يذكرهمــا صراحــة، ولكــن أي لحــظ يكــون إلا في العــن.

ومــن قــوة الأضــداد مــا ورد في هــذه العبــارة، فقــد اســتعمل ســعيد عقــل اللحــظ الرقيــق، لحــظ الحــب، 
ــب مــن نحــب. وهــذه الصــورة  ــذ وتخــترق قل ــوة اســتطاعت أن تنف ــه يشــعر الإنســان بأنهــا ق ولجمال

الغريبــة الجميلــة تتوضــح أكثــر عندمــا نقــرأ البيــت التــالي:
ـيفُ«.. »هكذا السَّ

أراد بالتشــبيه الســيف الــذي شـُـبِّه بــه اللحــظ، ولكــن إن انغمــدت ضربتــه كمــا اللحــظ، إلا أن الســيف 
ــة  ــا، وإلى هــذا أشــار في الجمل ــل معنويًّ لم ينغمــد، لقــد أراد أن يقــول: إن اللحــظ لا يخــترق حســيًّا ب

الأخــرة:
»ألا انغَمَدَتْ ضَربةٌ، والسيفُ ما انْغَمَدا«.

يعود سعيد عقل إلى نداء واعده مرة أخرى:
»واعدي«..وقــد يقــول أحدنــا ألم يخــر الشــاعر هــذا الواعــد بــكل مــا يريــد؟ فينتظــر منــه طلبـًـا آخــرَ، 

لكنــه لا يلقــى الطلــب، بــل يقــرر أمــرًا في اســتعمال الجملــة الاسميــة:
مْسُ لنا كُرةٌ«.. »الشَّ

  وأي جملــة اسميــة هــذه الــي لم نقــرأ مثلهــا؟! كيــف تكــون الشــمس كــرة؟ لقــد اختصــر ســعيد عقــل 
كل صفــات الشــمس بهــذا التشــبيه أن تكــون الشــمس كالكــرة، والكــرة صُنِعَــت للعــب واللهــو بــن 
ــال  ــى الأطف ــدًا، حت ــادي بعي ــدام، وترمــي بهــا الأي ــا الأق ــاً، تتقاذفه ــادي قلي ــن الأي ــرًا وب ــدام كث الأق

يلهــون بالكــرة!
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  لكــن الباغــة الأعمــق هــي في أن الجــار والمجــرور »لنــا« الــي يحــق لــك أن تعلقهــا بحــال مــن الشــمس 
أو بحــال مــن كرة..المهــم أنهــا »لنــا«. ومــن نحــن؟ نحــن مــن اســتطعنا أن نجعــل الشــمس بــن أيدينــا 

وبــن أقدامنــا كــرة للهــو.
لا يكفي هذا بل نكمل ما أضاف الشاعر، اقرأ:

»إنْ يَدٌ تَتْـعَبْ فَنَادِ يَدا«
هــذه الجملــة تؤكــد أن الشــمس دميــة بــن أيدينــا، فــإن تعبــت يــد نــادت أختهــا، وهــذه صــورة لا نقرؤهــا 

إلا عنــد ســعيد عقل.
ــر  ــدأ بضم ــا، يب ــات الســابقة وغره ــس الأبي ــل يناف ــت جمي ــة ببي ــم الشــاعر القصيدة/الأغني ويختت
الرفــع المنفصــل: »أنــا«..ولا ننتظــر طويــاً حتــى نقرأ/نســمع كلمــة تظنهــا هــي الخــر للمبتــدأ 
»حــبي«، فتســتعجلك كلمــة أخــرى تنفــي عنهــا الخــر، وهــي كلمــة »دمعــة«، فشــكلت مــع »حــبي« 
خــرًا للضمــر. صــورة جميلــة أن يخــر الشــاعر عــن الحــب بالدمعــة، ولكــن دمــع الحــب لا يــؤذي ولا 
يــدل علــى حــزن، بــل علــى فــرح، ومــع هــذا فــإن هــذه الدمعــة »هجــرت«..ولا يتوقــع أحــد أن تكــون 

ــة، لأن هــذه الدمعــة ســتعود و.. صفــة الهجــران حزين
»إن تعد لي أشـــعلت بردى«..

ــردى؟! ألهــذا الحــد  ــة ب ــف ستشــعل الدمع ــرات، كي ــا قراءتهــا عشــرات الم ــاج من ــارة الأخــرة تحت العب
ــاق المنهمــر. ــه الدفَّ ــرف أن ــردى عُ غــزارة الدمــع؟ وب

إنه الحنن إلى الوطن إلى بردى الرمز لدمشق الرمز للخر والعطاء..
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قُ 
َّ
 تتأل

ٌ
ة  علميَّ

ٌ
دمشق منارة

ة في رحابِ مكتبةِ الأسدِ الوطنيَّ
)الجزء الأول(

إياد فايز مرشد)1(

)1) المدير العام لمكتبة الأسد الوطنية في دمشق. 
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ص البحث ملخَّ
ــة  ــى احتضــان مكتب ــز عل ــخ دمشــق، ويُركِّ يتحــدث هــذا البحــث _ مــن خــال قســمن _ عــن تاري
الأســد الوطنيــة لأعمــال دمشــقية متنوعــة، إذ مــرَّ البحــث علــى تأســيس هــذه المكتبــة، وأبــان أهميتهــا 
ــق، وأخُــرى  ودورهــا الثقــافي والعلمــي، وأتــى علــى مــا تحتويــه مــن مخطوطــات دمشــقية ثمينــة لم تحُقَّ
تمَّ تحقيقهــا، ثــم أشــهر المؤرخــن الدمشــقين الحديثــن الذيــن كتبــوا عــن دمشــق وتحتضــن مكتبــة 
الأســد مؤلَّفاتهــم، والشــعراء الدمشــقين الذيــن تغنَّــوا بدمشــق وتحتضــن مكتبــة الأســد أعمالهــم، ثــم 

ــات )الصُّحــف( الدمشــقية ذات الأهميــة التراثيــة الكبــرة.  خُتــم البحــث بمختــارات مــن الدوريَّ
ــات الدمشــقيات  ــي مــن البحــث، عــن الأديب ــادم، في الجــزء الثان ــدد الق ــث، في الع وســيكون الحدي
القاصَّــات، اللواتــي أبدعــن في الحديــث عــن دمشــق، وتحتضــن مكتبــة الأســد أعمالهــن، والعلمــاء 
ــم الحديــث عــن مــواد ثقافيــة تأليفيــة دمشــقية كثــرة  الدمشــقين المبدعــن في مختلــف العصــور، ث
ومهمــة تحتضنهــا المكتبــة، في مختلــف العلــوم: التاريــخ، الآثــار، الجغرافيــة، العلــوم الاجتماعيــة، الأديرة 
والكنائــس، الأســواق، الأمثــال الشــعبية، الفلكلــور، الأنســاب، التراجــم، الســياحة، الصناعــة والاقتصاد، 

الطبــخ، العــادات والتقاليــد، العمــارة، الفنــون، وأعمــال أخــرى متنوعــة. 

_ تقديم:
ليســت دمشــقُ عاصمــةً طارئــةً علــى التاريــخِ أو الأحــداث، إنهــا المدينــةُ الأيقونــة، صانعــةُ الحيــاة، 
كانــت لعهــودٍ مــن الزمــن مركــزًا أساســيًّا في صياغــةِ الأحــداث، وفي يــومٍ مــا كانــتْ عاصمــةَ العــالِم إبـّـانَ 

الدولــة الأمويّــة، إنهــا روحٌ وثّابــة تنثــر عــرَ العصــورِ الأصالــةَ والإبــداع.
وهي دائمةُ التجدُّدِ كتجدُّدِ الماء في نهرِها الخالدِ »بردى«.

إنهــا المدينــةُ الــي تجمــعُ أبوابُهــا أسمــاءَ كواكــبِ المجموعــةِ الشمســيّةِ الســبعةِ المعروفــةِ ســابقًا، وهــي 
المدينــة الــي تمكّنــت مــن أن تكــونَ الماضــيَ والحاضــرَ والمســتقبلَ في آنٍ واحــد.

هــي في موقــعِ القلــبِ لــكلِّ باحــثٍ عــن الــدفءِ والحــبِّ، وهــي نــارٌ وســيفٌ فــولاذيٌّ مصقــولٌ بالكرامــة 
في وجــهِ كلِّ معتــدٍ غــادر، أو طامــعٍ متجبّــر، ومِــن دمشــقَ بــدأتِ المدنيــةُ رحلتهَــا، ومــا تــزالُ تقــدّمُ 
للإنســانيةِ الــدرسَ تلــوَ الــدرس بعظمــةِ تكوينِهــا ودورِهــا، فهــي ملتقــى الديانــاتِ الســماويّةِ ومهدهــا، 
ــى مرابعِهــا شمــسُ  ــان فقــد أشــرقت عل ــا آرامُ وكنع ــا، وكمــا زهــت فيه وملتقــى الحضــاراتِ وينبوعه

العروبــة، إنهــا اختصــارٌ للتاريــخ في مدينــة، وهــي بوصلــةٌ لــكلِّ نظــامٍ عالمــيٍّ جديــد.
هــي عــروسُ المدائــن، ونبــضُ الجمــالِ الخــاّق، وألــقٌ متجــدد، وشمــسٌ متوهجــةٌ بالعنفــوان، وهــي 
نســيجٌ فسيفســائيٌّ ملحمــيٌّ متفــرّدٌ أمــامَ التزاحُــمِ العالمــيِّ لامتــاكِ الألــقِ، ســرمديّةُ الوجــود، دُرّةُ 

ــه. الشــرقِ، وضّــاءةٌ كصباحــاتِ الياسمــن الموصوفــة ب
وقد وصف المقري التلمساني دمشق بقوله:

ــاءِ والاحتشــام، والأدواحِ المتنوعــة، والأرواحِ المتضوّعــة،  دمشــق الشــام ذاتُ الحســنِ والبهــاء، والحي
ــاء والحديقــة، والمــكارمُ الــي يبــاري فيهــا  حيــث المشــاهدُ المكرّمــة، والمعاهــدُ المحترمــة، والغوطــةُ الغنّ

المــرءُ شــانئهَ وصديقــه، والأظــالُ الوريفــة، والأفنــانُ الوريقــة. 
دمشــقُ أقــدمُ مدينــةٍ مأهولــةٍ في العــالم.. عاصــرتْ أهــمَّ الحضــاراتِ وكانــت مركــزًا للقــرار في فــتراتٍ 
ــمِ  ــة، قصدَهــا كلُّ باحــثٍ عــن العل ــة المختلف ــها التعليميَّ ــة، ومدارسِ ــزت بأوابدِهــا الأثريَّ ــة، تميَّ متتابع
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ــةِ في عــام )2008م(. والمعرفــةِ في مختلــفِ العصــورِ، اختــرت عاصمــةً للثقافــةِ العربيَّ
أطُلــقَ علــى مدينــةِ دمشــق علــى مــرِّ العصــور التاريخيَّــة أسمــاءٌ وألقــابٌ عديــدة، يــدلُّ بعضُهــا علــى 
ــق بهــا،  ــةٍ تتعلَّ ــة، وينســبُها البعــضُ الآخــرُ إلى بُناتهــا، أو إلى حــوادثَ تاريخيَّ ــاتِ دمشــق الطبيعيَّ صف

ــة، فمــن ذلــك: ــة أو بروايــاتٍ دينيَّ ــةٍ أو إقليميَّ يتّصــلُ بعضُهــا بتقســيماتٍ إداريَّ
1 ـ ورد اسمُهــا دمشــقا في الوثائــقِ المتضمنــةِ المــدن الــي فتحهــا )تحوتمــس الثالــث( في القــرنِ 

الخامــس عشــر قبــل الميــاد، وهــو اســمٌ لا يختلــف عمّــا وردَ في الوثائــقِ الآشــوريَّة والتاريخيــة.
2 ـ دار ميسيق وتعني: الأرضُ المسقيَّة، أو الدارُ المسقيَّة.

3 ـ حوَّر اليونانُ والرومان اسمَ دمشق إلى داماسكس.
4 ـ بيت رمُّون: نسبة إلى هيكلها الذي يُنسبُ إلى رمّون اللودي.

5 ـ إرم ذات العماد: مذكورةٌ في القرآن الكريم »سورة الفجر« آية 7، وقيل: إنها تعني دمشق.
6 ـ مدينة العازر: خادم إبراهيم الخليل.

7 ـ جِلَّق معناها ألف وردة، جُلّ تعني وردة.
8 ـ جــرون، أو حصــن جــرون، وقيــل: إنَّ الــذي بنــى دمشــق جــرون بــن ســعد بــن عــاد بــن إرم بــن 

ســام بــن نــوح.
9 ـ حاضرة الروم: من أسماءِ دمشقَ في عصر الجاهليَّة.

10 ـ شام شريف: لقبٌ أطلقه التركُ العثمانيون على المدينة.

مكتبة الأسد في دمشق
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11 ـ جنَّة الأرض: لقبٌ أطُلق على المدينةِ في عدَّة عصور.
12 ـ قصبة الشّام: لقبٌ استعملهَ عددٌ من المؤرخن والجغرافين المسلمن.

13 ـ الفيحاء: من أشهرِ ألقابِ دمشق، أطُلق عليها لسعةِ سهلِها.
بت بذلك لخضرتها، والتفافِ غوطتِها بالأشجار. 14 ـ الغنَّاء: لقُِّ

15 ـ الشّام: الاسمُ المرادفُ لدمشقَ على مرِّ العصور.
احتفظ العربُ بالتسميةِ الأولى، فأطلقوا عليها اسمَ دمشق)2(.

دمشــق الشــام: بكســر أولــه، وفتــح ثانيــه، هكــذا رواه الجمهــور، والكســر لغــةٌ فيــه، وشــن معجمــة، 
وآخــره قــاف: البلــدة المشــهورةُ قصبــة الشــام، وهــي جنــة الأرض بــا خــاف؛ لحســن عمــارة، ونضــارة 

بقعــة، وكثــرة فاكهــة، ونزاهــة رقعــة، وكثــرة ميــاه، ووجــود مــآرب.
قيل: سُمِّيت بذلك؛ لأنهم دمشقوا في بنائها؛ أي: أسرعوا.

ــة الدهــر الــذي  وقيــل: بُنيــت دمشــقُ علــى رأس ثاثــة آلاف ومئــة وخمــس وأربعــن ســنة مــن جمل
يقولــون: إنــه ســبعة آلاف ســنة، وولــد إبراهيــم الخليــل بعــد بنائهــا بخمــس ســنن)3(.

إنَّ اســمَ دمشــق كمــا يبــدو مؤلَّــفٌ مــن مقطعَــن: الأول: »دو« أو دا وتعــني: اســم الإشــارة ذو أو ذا، أو 
»دار« وتعــني: موقعـًـا حصينًــا.

والمقطــع الثانــي )ميســيك( وهــي كمــا يبــدو مشــتقة مــن )ســقي( كمــا يقــول هوبــت، وهكــذا تعــني 
التســمية داراميســك: الأرض المســقيّة.

ويــرى »أولرايــت« أنَّ كلمــة ميســيك هــي أصــل الكلمــة العربيــة )مشــق( وتعــني: الحجــر الجصــيّ، وأنَّ 
التســميةَ دومشــق تعــني: ذا الحجــر الجصــيّ، ويؤكــد »ســوفاجيه« هــذا الــرأي)4(.

احتلتّ مدينةُ دمشق مكانةً مرموقةً في المجالاتِ كافة منذُ الألف الثالث ق.م.
وردَ ذكرُهــا في أغلــبِ مخطوطــاتِ الحضــاراتِ القديمــة الــي تعــود إلى القــرن الخامــس عشــر ق.م، 
وهــذا مــا دلَّــت عليــه الكتابــاتُ المكتشــفةُ في تــلِّ العمارنــة، تعرّضــت معــالُم الأوابــدِ والأســواقِ في دمشــق 
القديمــة للتدمــرِ بفعــلِ الــزلازل والحرائــقِ والحــروبِ، فقــام معماروهــا وقاطنوهــا بترميمهــا، فبقيــت 

محافظــةً علــى قــدرٍ كبــرٍ مــن عبــقِ التاريــخ.
يقــعُ جــزءٌ منهــا علــى ســفوحِ جبــلِ قاســيون، أمــا القســمُ الأكــرُ مــن دمشــق بمــا فيــه المدينــةِ القديمــةِ 
ــة لنهــر بــردى، علــى حــن تنتشــرُ الأحيــاءُ الحديثــةُ علــى الضّفــة الشــماليَّة  فيقــعُ علــى الضفــة الجنوبيَّ

ــة، وتحيــطُ بمدينــة دمشــق بســاتنُ الغوطــةِ، وجبــلُ قاســيون، والربــوة. والغربيَّ
تراجعــتِ المدينــةُ مــع بدايــةِ الفــترة العباســيَّة، إذ توالــتِ الحــروبُ والاضطرابــاتُ والغــزواتُ، ثــم جــاءَ 
الســاجقةُ وأتابكتهــم مؤسســو الدولــة الأيوبيَّــة، ثــم المماليــك، وأخــرًا العثمانيــون الذيــن انتهــى حكمُهــم 

عــام 1918م.
إنَّ تســميةَ دمشــق القديمــة تطُلـَـقُ  علــى الجــزءِ الواقــعِ داخــلَ الســورِ التاريخــيَّ، كانت بيضويَّةَ الشــكلِ، 
محاطــةً بســورٍ يرجــع إلى عهــدِ الرومــان، ثــمَّ تجــدّد ورُمـّـم لاحقًــا في عهد الأموين، وكانــتِ المدينةُ تحظى 
بأهميَّةٍ جيوسياســية بالنســبة لكلِّ مَنْ حكمها، كونها تقعُ في منطقةٍ اســتراتيجية بن الدولِ المتصارعةِ 
المحيطــة، وازدادت أهميتهُــا في الفــترة العثمانيــة لكونهُــا معــرًا لقافلــةِ حجيــجِ مســلمي أوروبــا المتّجهــة 

)2) دمشق، رجال وأحداث وأماكن وصور: عزة آقبيق، ص13، 14. 
)3) معجم البلدان: ياقوت الحموي، (463/2). 

)4) عنوان الفيحاء (دراسة في تكوين مدينة دمشق): عفيف البهنسي، ص21. 
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ــرن  ــةُ في الق ــد احتفظــتِ المدين ــة، وق إلى مك
التاســع عشــر بأجــزاء كبــرة مــن أســواقِها 
القديمــة، وضمَّــت منطقــةَ العقيبــة، ومنطقــةَ 
ــاب  ــة ب ــة، والشــاغور، ومنطق العمــارة الرانيّ

ســريجة والميــدان.
مــن  بــه  بــأسَ  لا  عــددًا  دمشــقُ  ضمَّــتْ 
كالأســواقِ،  والأثريَّــة،  التاريخيَّــةِ  المعــالِم 
والكنائــسِ،  والمســاجدِ،  والخانــاتِ، 
والشــوارعِ  والأضرحــةِ،  والحمّامــاتِ، 
الــي يحمــلُ  الضيّقــةِ  المرصوفــة، والأزقّــةِ 
بعضُهــا أسمــاءَ العائــاتِ الدمشــقيّةِ الــي 
ســكنتها، إضافــةً إلى القلعــةِ، والســورِ الــذي 
يشــهدُ علــى تعاقبِ العصــورِ التاريخية، لِيُعَدَّ 
مــن أهــمِّ معالمهــا، ويضــمّ بــن جنباتــه كثــرًا 
ــل: قلعــة دمشــق،  ــةِ مث ــدِ التاريخي مــن الأواب
وأبــواب المدينــة، وهنــاك الكثــر من الشــواهدِ 

المدينــة وعظمتِهــا. تاريــخِ  علــى 
إلى  الســورِ  هــذا  إنشــاءِ  تاريــخُ  يعــودُ 
وبعــده  اليونانــيّ،  ثــم  الآرامــيّ،  العهــدِ 
الميــادي  الثانــي  القــرن  خــال  الرومانــيّ 
»ســبتيموس  الرومانــي  الإمراطــور  عهــد 
»كاراكا«،  والإمراطــور  ســيفروس« 

ويحتــوي علــى مســاحةٍ تقُــدّرُ بمئــة هكتــار، مقسّــمة إلى جــزر مســتطيلة، مفصولــة بشــوارع تتّجــه بــكلِّ 
الاتجاهــات، يختلــف الســورُ الرومانــيّ عــن الســورِ الحــالي الــذي رُمـّـم عــدّة مــرات علــى مــرِّ العصــور)5(.
وصفَهــا ياقــوت الحمــوي بقولــه: »هــي جنـّـةُ الأرض بــا خــاف؛ لحســنِ عمارتِهــا، ونضــارةِ بقعتهــا، 

وكثــرةِ فاكهتهــا، ونزاهــةِ رقعتِهــا، وغــزارةِ مياههــا«)6(.
ووصفهــا ابــن جبــر بقولــه: »وأمــا دمشــق فهــي جنــة المشــرق، ومطلــع نورهــا المشــرق.. وتشــرَّفَت بــأن 

أوى المســيح عليــه الســام وأمُّــه منهــا إلى ربــوة ذات قــرار ومعــن«)7(.
»دمشــقُ ديــارُ المجــدِ وديــارُ الوجــد، جمعــتْ عظمــةَ الماضــي، وروعــةَ الحاضــر ... لهــا لــنُ المــاء الــذي 

يضحــكُ بــه بــردى، وشــدّةُ الصخــرِ الــذي يشــمخُ بــه قاســيون«)8(.
أولًا_ إحداث مكتبة الأسد الوطنية، وأهميتها:

ــدُ الراحــلُ »حافــظ الأســد« مرســومًا تشــريعيًا  ــةٍ كبــرةٍ فقــد أصــدرَ القائ ــا لدمشــقَ مــن أهميّ ولِمَ
)5) دمشق، رجال وأحداث وأماكن وصور: عزة آقبيق، ص14، 15. 

)6) معجم البلدان: ياقوت الحموي، (463/2). 
)7) في ربوع الشام دمشق: مطيع الحافظ، ص43. 

)8) دمشق صور من جمالها وعبر من نضالها: علي الطنطاوي، ص22. 
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رقــم /17/ بتاريــخ 1983/7/26م يقضــي بإحــداثِ مكتبــةٍ وطنيّــةٍ في دمشــق، وكان قــد وُضِــعَ حجــرُ 
الأســاسِ لبــدءِ العمــل بإنشــائها منــذ عــام 1978م، وفي 16 /تشــرين الثانــي/ عــام 1984 دُشـّـنت مكتبــةُ 

الأســدِ، وأصبحــت صرحًــا حضاريًّــا مهمًّــا في ســورية.
تقــع في الطــرف الغربــي مــن مدينــة دمشــق، وتطُِــلُّ علــى ســاحة الأمويــن، وقــد أرُيــدَ لهــا أن تكــونَ 
ــةٍ صادقــةٍ مــع تاريــخِ  ــةِ الســوريّة، وذلــك ضمــنَ إطــارِ نظــرةٍ وطنيّ ــةِ العربيّ المكتبــةَ الوطنيــةَ للجمهوريّ
دمشــق، ورؤيــةٍ عميقــةٍ لحضورِهــا العلمــيّ والثقــافيّ والحضــاريّ عــرَ التاريــخ، وقــد عرّفتِ »اليونســكو« 
ــة مــن أجــلِ خدمــةِ  ــاتِ القوميّ ــةُ المســؤولةُ عــن جمــعِ وحفــظِ المطبوع ــا: المكتب ــةَ بأنّه ــةَ الوطني المكتب

الأجيــالِ الصّاعــدة.
ومكتبةُ الأسدِ الوطنيّةِ هي صرحٌ حضاريٌّ شامخ، ومنارةٌ علميّةٌ وحضاريّة.

للمكتبــةِ قبتــان تعلــوان درجَــن حلزونيَّــن في كلِّ مــن البهوَيــن الرئيســن، لهمــا نقــشٌ مزخــرف، كُتبت 
داخــلَ كلِّ قبّــةٍ أبيــاتٌ غايــة في الجمــال للشــاعر العراقــي )محمــد مهــدي الجواهــري( في مــدحِ القائــدِ 

الخالــد )حافــظ الأســد( مــن قصيــدةٍ عنوانهــا )دمشــق يــا جبهــة المجــد(:
                يا حاضنَ الفكرِ خلاّقًا كأنَّ به

                          من نسجِ زهر الرُّبا موشيةً أنقا
                 يُطري أياديكَ سفرٌ رحْتَ تجمعه

                        إلى الشتائتِ من أترابِه نسقا
                 أحللتَْه حرمًا تهفو العقولُ له

                         يا سادةَ الفكرِ زدْ في نورِه ألََقا
                 يا ديدبانَ الحمى حيِّ الصباحَ به

                          ويا حفيظَ النُّهى شَعْشِعْ به الُأفُقا
ومكتبةُ الأسد قبلةٌ للباحثنَ والمهتمن.

ولعــلَّ مِــنْ أهــمِّ مهامِّهــا جمــعَ الــتراثِ الثقــافيّ، واقتنــاءَ شــتّى أشــكاِل الإنتــاجِ الفكــريِّ المحلــيِّ والعالمــيّ؛ 
لتزويــدِ الباحثــن والمختصــن بــه، ولإفــادة كلِّ مَــنْ يريــدُ إشــباعَ نهََمِــهِ للمعرفــةِ والعلــم. 

تشــمتلُ المكتبــةُ علــى مــوادّ ثقافيــةٍ كثــرة تحدثــت عــن دمشــق، ألّفهــا باحثــون ومهتمــون بعراقتِهــا، 
وذلــك خــالَ زيارتِهــم لهــا أو إقامتِهــم فيهــا، وبالتــالي نقلــوا عنهــا وصفًــا يتّســمُ بالحركيّــة والشــفافيّة، 

ــوا جوانــبَ مختلفــةً مــن فــتراتٍ عاشــوا بأحضانهــا. وغطَّ
ومِنْ أهمِّ ما تحتويه المكتبةُ »المخطوطاتُ«، الي هي عراقةُ الماضي، وإشراقةُ المستقبل.

ــةٌ، وجــزءٌ مهــمٌّ  ــة، نتــاجُ العقــلِ والفكــر، وهــو ثــروةٌ وطنيّ والمخطــوطُ هــو كتــابُ الأمــسِ، وذاكــرةُ الأمّ
مــن هُوّيتِنــا.

وهو كلُّ ما كُتِبَ باليد، وله قيمةٌ علميّة.
وقد نقُِلتَِ المخطوطاتُ إلى مكتبةِ الأسدِ بناءً على المرسوم رقم / 17/ تاريخ 1983/7/26م.

ــة الــي تقــع في حــيِّ العمــارةِ، في موقــعٍ متوســطٍ  وكانــتِ المخطوطــاتُ محفوظــةً في المكتبــةِ الظاهريّ
بــن الجامــعِ الأمــويِّ، وقلعــةِ دمشــق، وســوقِ الحميديــة، وبيــوتِ المدينــة، وجُمِعــتْ فيهــا المكتبــاتُ الوقفيّــة 
كالعمريـّـةِ، وعبــد الله باشــا، وســليمان باشــا العظــم، والمـــاّ عثمــان الكــردي، والمراديـّـة، والسُّميســاطيّة، 

والياغوشــية، والخياطــن، والأوقــاف، وبيــت الخطابــة، وغرهــا.
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كمــا وردتْ إلى المكتبــةِ أيضًــا مخطوطــاتٌ 
مــن وقفيّــاتِ حلــبَ، وحمــاة، وبعــضِ المراكــزِ 
الثقافيّــة في المحافظــات، وعمــدتِ المكتبــةُ 
بعد تســلمّها إلى تأمنِ مســتودعاتٍ مناســبةٍ 
ــر فيهــا  لحفظِهــا، وهــي مســتودعاتٌ تتوفَّ
شــروطٌ مناســبةٌ مــن حــرارةٍ ورطوبــة، وتعُقّم 

ــدُ لحمايتِهــا. ــمُ وتجُلَّ بشــكلٍ دوريّ، وترُمّ
دراســتهُا  الباحثــن  علــى  وليســهلَ 
أصــدرتِ المكتبــةُ إلى وقتنــا هــذا أكثــرَ مــن 
الأصليــة  للمخطوطــات  فهرسًــا   /43/
و/7/ فهــارس للمصغــراتِ الفيلميّــة، وقــد 
المكتبــةِ  لمخطوطــاتِ  وصفًــا  فيهــا  ضمّــت 
ــي وردتْ مــن  ــة، وللمخطوطــاتِ ال الظاهريّ
الأفــرادِ  ومــن  الثقافيّــةِ،  والمراكــزِ  حلــبَ، 
الذيــن أغنــوا المكتبــةَ بهداياهــم القيّمــة، وقــد 
أقامــتِ المكتبــةُ حفــلَ تكريــمٍ لهــؤلاء الأفــرادِ 

2018/11/30م. في 
العموميــة  المكتبــة ســجل  أصــدرت  كمــا 
)دراســة منهجيــة حديثــة( إســهامًا منهــا في 

إفــادة الباحثــن. 
نهايــةِ  في  العموميــةُ  المكتبــةُ  تأسَّســتِ 
كلٍّ  نشــاطِ  بفضــلِ  عشــر  التاســع  القــرنِ 
والشــيخ  الجزائــري«  »طاهــر  الشــيخ  مــن 
»ســليم البخــاري«، ومجموعــةٍ مــن العلمــاء 

ــاع، وقــد  ــا عليهــا مــن الضي ــوا أن تحُفــظَ المخطوطــاتُ في مــكانٍ واحــدٍ خوفً الدمشــقين الذيــن رغب
جُمعــت المخطوطــاتُ مــن المكتبــات العشــر الآنفــة الذكــر، كمــا أضُيفــت لهــا ثمانــي عشــرة مكتبــة. وكتــب 

)عــاء الديــن عابديــن( كتابًــا للــوالي )مدحــت باشــا( جــاء فيــه:
)لمــا كانــتِ الكتــبُ الموقوفــةُ والمشــروطةُ لاســتفادةِ العمــوم حُصـِـرَت بأيــدي المتولــن، وحُرِمـَـتِ النـّـاسُ من 

مطالعتهــا كان مــن الــازم جمعُهــا، وجعلهُــا في مــكانٍ مخصــوصٍ ليكــونَ الانتفــاعُ بهــا عامًّــا(.
إنَّ ســجّلَ العموميــةِ هــو ســجلٌ فريــدٌ ونــادر، طُبــع عــام 1299هـــ/1882م في مطبعــةِ الجمعيّــة 

الخريــة.
ــى  ــدًا، يُتيــح للباحــث الحصــولَ عل ــا جدي ــهِ ترتيبً ــةِ المخطوطــاتِ بترتيب ــقُ العمــلِ في مديري قــام فري
معلومــاتٍ قيّمــة، مرتبــةٍ ترتيبـًـا جديــدًا، كلُّ مكتبــةٍ علــى حــدة، رُتِّبــت عناويــنُ المخطوطــاتِ فيهــا ترتيبـًـا 

هجائيًّــا.
ونشــر إلى أنَّ الســجلَ الســابقَ كان فيــه الكثــرُ مــن الأخطــاءِ الطباعيــةِ والمنهجيّــةِ العلميّــة، في 
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العناويــن أو المؤلفــن أو في تحديــدِ الأرقــامِ الصّحيحــة)9(.
ثانيًا _ المخطوطات الدمشقية في مكتبة الأسد الوطنية:

وتزخــر مكتبــةُ الأســدِ الوطنيّــة بالكثــر مــن المخطوطــات الــي تتحــدّثُ عــن دمشــقَ، وتنبــعُ أهميّتهــا 
كونهــا:

1 ـ متنوعة فهي ذات أشكال متعددة منها: الكناشات، الكراريس، اللفافات )الطومارات(. 
2 ـ تغطّي فتراتٍ زمنيّة، وحقبًا مختلفةً، وتوثّق لتاريخِ المدينة، وأحداثِها المهمّة والمفصليّة. 

ــة،  ــة، والأدبيّ ــة، والدينيّ ــة، والتراثيّ ــة، والعمرانيّ 3 ـ تحيــطُ بــكلِّ جوانــبِ الحيــاةِ في دمشــق: التاريخيّ
ــة، وتوزيــع الميــاه في بيوتهــا وحدائقهــا وغوطتهــا.  ــة، والزراعيّ ــة، والصّناعيّ والثقافيّ

4ـ تشــمل مــواد ثقافيــة عبّــر عنهــا مؤلفوهــا ومبدعوهــا مــن خــال زيارتهــم لهــا أو إقامتهــم فيهــا، 
ونقلوا عنها وصفًا يتســم بالحركيّة والشــفافيّة، وغطّوا جوانبَ مختلفة من فترات عاشــوا بأحضانها.

ومن هذه المخطوطاتِ القيّمة:
مخطوطة تاريخ بناء مدينة دمشق

تأليف: ابن قاضي شهبة، أحمد بن محمد الدمشقيّ ـ المتوفى 790هـ/1388م.
تاريخ النسخ: )1000 ـ 1100هـ(.

يتحــدّث الكتــابُ عــن أبــوابِ دمشــقَ السّــبعة، ويقــول: إنّ مَــنْ بنــى دمشــقَ بناهــا علــى الكواكــبِ 
السّــبعةِ فمثــاً: 

بــاب شــرقي للشــمس، وبــاب تومــا للزهــرة، وبــاب الصغــر للمشــتري، بــاب الجابيــة للمريــخ، وبــاب 
الفراديــس لعطــارد، وبــاب الفراديــس الآخــر المســدود للقمــر، وبــاب كيســان لزحــل، كمــا ذكــرَ أســبابَ 

تســميةِ كلِّ بــاب.
وتحدّث عن اشتقاقِ تسميةِ دمشق، وذكر رواياتٍ عدّة في دمشق.

وذكــر المعانــي اللغويّــة للفظــةِ دمشــق، وتكلـّـم بشــكلٍ مســتفيض علــى بنــاءِ الجامــعِ الأمــويّ، والكنائــسِ 
الموجودةِ في دمشــق.

كما ذكر مقابرَ أهلِ دمشق، وخرَ مَنْ دُفِنَ فيها من الصَّحابةِ والتَّابعن.
وذهبَ المؤلفُ إلى ذكرِ عدّة رواياتٍ عن بناءِ مدينة دمشق)10(. 

مخطوطة روضة الأنام في فضائل الشام
تأليــف: ياســن البقاعــي المتوفــى 1095هـــ/1683م جمــع مــن خالِــه الآيــاتِ القرآنيّــة، والأحاديــثِ 

الشّــريفة الــي تتحــدّثُ عــن فضائــلِ الشــامِ وأهلِهــا.
ــةِ الآيــات القرآنيــة الــي ذكرهــا قولــه تعــالى: ﴿ والتــن والزيتــون وطــور ســينن.. ﴾ قــال  مــن أمثل

البيضــاوي في تفســرها: مســجد دمشــق، وبيــت المقــدس..
ومن أمثلة الأحاديث: ما رواه عبد الله بن حوالة أنه قال:

قــال رســول الله : »إنّ الله تعــالى يقــول: يــا شــام، أنــتِ صفوتــي مــن بــادي، أدُخــل فيــك خرتــي 
ــل لي بالشــام وأهلــه«)11(. مــن عبــادي، إنَّ الله تكفَّ

)9) سجل المكتبة العمومية في مكتبة الأسد الوطنية: دراسة منهجية حديثة، مكتبة الأسد، مديرية المخطوطات. 
)10) تاريخ بناء مدينة دمشق: ابن قاضي شهبة، مخطوط، ]1 _ 61[. 

)11) روضة الأنام في فضائل الشام: ياسين البقاعي، مخطوطة، 144 ورقة. والحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، (59/10)، الحديث 
رجاله ثقات. وانظر المعجم الكبير: الطبراني.
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مخطوطة محاورة بين المدن
تأليــف: مصطفــى بــن أحمــد، التونســيّ، 

الطرابلســيّ ـ ؟
كُتبت سنة 1282هـ.

هــي حواريّــة تجلـّـت فيهــا روحُ التنافسِ بن 
كلٍّ مــن حمــصَ، وحمــاةَ، ودمشــقَ، وطرابلــسَ، 
والقــدس، أخــذتْ كلُّ مدينــةٍ تبُــدي محاســنَها 

لتكــونَ الفائــزةَ باســتقرارِ الوزيــرِ عندهــا.
فقالـَـتْ دمشــقُ ذات الحســنِ التّــامِ والحيــاء 

والاحتشام:
»مــا لهــم يزيــدون ويُنقصــون، ويُطمعــون 
ويحرصــون ﴿إن يتّبعــون إلا الظــنّ وإن هم إلا 
ــتْ  ــةُ المشــرقِ الــي تحلَّ يخرصــون﴾.. أنــا جنّ
منصّتِهــا  في  وتزيّنــتْ  الرّياحــن،  بأزهــارِ 
ــرةِ المــاء،  أجمــلَ تزيــن، وســئمت أرضُهــا لكث
حتــى اشــتاقتْ إلى الظمــأ، فتــكادُ تناديــك 
ــك هــذا  ــاب: )اركــضْ برجلِ بهــا الصــمُّ الصّ
مغتســلٌ بــاردٌ وشــراب(، وأحدقــتِ البســاتنُ 
بهــا إحــداقَ الهالــةِ بالقمــر، واكتنفتهْــا اكتنــافَ 
الفواكــهُ  فيهــا  وتكاثــرتْ  للزهــر،  الكمامــةِ 
الأطعمــةُ  منهــا  اختلفــتْ  وقــد  الحســان، 
الغوطــةُ  بشــرقِيِّها  وامتــدّتْ  والألــوان، 

.)12( الخضــراء( 
مخطوطة حساب المياه الجارية في 

مدينة دمشق
تأليف: محمّد العطار ـ ؟

يتحــدّثُ الكتــابُ عــن ميــاهِ دمشــقَ، وعظمــةِ الشــعب الــذي أحــدثَ قنــواتِ الميــاه، مشــكّاً الغوطــة، 
ويتنــاولُ علــمَ توزيــعِ الميــاه، وهندســةَ هــذا التوزيــع وطرقــه.

ويدرسُ الأنهارَ والقنوات: ما خُصّص منها للسقاية، وما خُصِّص للشرب.
كما عمدَ المؤلفُ إلى دراسةِ نهرِ بردى وفروعه، والفيجةِ وتمديدِها إلى دمشق.

يجمعُ الكتابُ المفرداتِ المســتعملةَ في المياهِ بدمشــق، وهو أوّلُ جمعٍ وشــرحٍ لتلك المفردات)13(.
ثالثًا _ المؤلَّفات الدمشقية المطبوعة في مكتبة الأسد الوطنية:

أمّا مِنْ أهمِّ الكتب الي ألُّفتْ وحُقّقت عن دمشقَ فهي:

)12) محاورة بين المدن: مصطفى الطرابلسي، 9 ورقات. 
)13) حساب المياه الجارية في مدينة دمشق: محمد بن حسين العطار، مخطوطة، 20 ورقة. 
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تاريخ دمشق لابن عساكر
ــة الله، الدمشــقيّ  ــن هب ــن الحســن ب ــيُّ ب ــارِ المؤرخــن العــرب، وهــو عل ــنُ عســاكر« مــن كب ــدُّ »اب يُعَ
ــي ســنة 571هـــ/1176م،  المولــد والأصــل، المــؤرِّخ، الحافــظ، الرحّالــة، وُلــد ســنة 499هـــ/1150م، وتوُفِّ
ــمَ منــذ صغــرِه علــى كبــارِ مشــايخِ دمشــق، كان للســلطانِ »نــور  ــمٍ وديــن، وتلقّــى العل نشــأ في بيــتِ عل
الديــن الزنكــي« أثــرٌ كبــرٌ في حياتِــه العلميّــة، ففــي عهــدِه وبتشــجيعٍ منــه أنجــز »تاريــخَ دمشــق« الــذي 

ــه، وهــو ثــروةٌ ضخمــةٌ في الــتراث العربــي. ــدُّ مــن أهــمِّ كتــبِ التاريــخ؛ لشــموليتهِ، ودقــةِ معلوماتِ يُعَ
شــرعَ في تأليفِــه وهــو في الثاثــن مــن عمــرِه، واســتغرقَ العمــلُ فيــه نحــو عشــرين عامـًـا، وفي كتابِــه 
هــذا ذكــر فضــلَ دمشــق، وتســميةَ مَــنْ حلَّهــا مــن الأماثــل، وتوسّــع كثــرًا في ترجماتِــه، واتّبــعَ في كتابــهِ 
ــندِ ثــم الخــر، ورتّــب التراجــم حســبَ حــروفِ  نهــجَ المحدِّثــن مُتأثــرًا بعلمــاءِ الحديــث، بــدأ بذكــرِ السّ

الهجــاءِ بدقّــة.
نجدُ في انتقائِه لأخبارِ والحوادثِ ما يدلُّ على مهارتِه وتفوُّقِه وعلمِه.

ــه هــذا  ــى كتابِ ــةُ عل ــةُ الغالب ــزًا، والصف ــا ومركّ ــخَ دمشــق شــكاً واضحً ــن عســاكر« تاري أعطــى »اب
الجمــعُ، أمــا الماحظــاتُ الشــخصيّةُ فقليلــة.

أخــذ عــن عــددٍ كبــر مــن المصــادرِ المكتوبــة، وقــد ضــاع قســمٌ مــن هــذه التآليــف، وبقيــتِ النصــوصُ 
الــي نقلهَــا منهــا، وهــذا مــا يزيــدُ مــن قيمــةِ الكتــابِ التاريخيّــة.

يقــومُ مجمــعُ اللغــةِ العربيّــةِ في دمشــق بتحقيــقِ هــذا الكتــاب تحقيقًــا علميًّــا، وكان قــد طُبِــعَ ســابقًا في 
دار الفكــر ببــروت في ثمانــن مجلــدًا، ولكــن لوجــودِ بعــضِ الهِنــاتِ والســقطاتِ أعــاد المجمــعُ طباعتـَـه)14(.

حوادث دمشق اليومية
جمعها: الشيخ أحمد البديري الحاق )1741 ـ 1762م(.

يصــوّر الكتــابُ الحيــاةَ في دمشــقَ خــالَ إحــدى وعشــرين ســنة، مــن أواســطِ القــرنِ الثانــي عشــر 
الهجــري / الثامــن عشــر الميــادي.

ســجّل فيــه »البديــريّ« مــا كان يصــلُ إلى علمـِـه مــن أحــداثٍ تجــري في دمشــق أو قريــب منهــا، وذكرَ مَنْ 
تولّــى الباشــوات، وكبــارَ أصحــاب المناصــب، والفــنَ الــي جــرتْ بــن طوائــفِ الجنــد، ونهــوضَ الأســعار، 
وفســادَ الأخــاق، وانتشــارَ الأمــراض، وغــزوَ الجــراد، وحــدوثَ ظواهــر طبيعّيــة مــن كســوفٍ، وخســوف، 
وزلازل، كمــا تحــدّثَ عــن الحــجِّ الشــاميّ، ومــا كان يجــري في الطريــق مــن مشــاقّ للحجــاج، فذكــر الكثــرَ 

مــن اعتــداءاتِ العشــائرِ البدويـّـة علــى الحجـّـاج)15(.
الدّارس في تاريخ المدارس

عبد القادر بن محمد النُّعيمي، الدّمشقيّ أبو المفاخر المتوفى 927 هـ.
هــو مــؤرخُ دمشــقَ في عصــرِه، وأفضــلُ مَــنْ كتــبَ عــن خطــطِ دمشــق، تحــدّثَ فيــه عــن دورِ القــرآنِ 
منهــا: الرشــائية، والســنجارية، ودورِ الحديــثِ منهــا: الأشــرفيّة، والنوريـّـة، والمــدارسِ الفقهيّــةِ والطبيّة: 
كالعادليـّـة، والمعظميـّـة، واليغموريـّـة، ومــا يلحــقُ بذلــك من الرُّبُط كرباط البيانــي، والتكريي، والخوانق: 
السّــعدية،  ومنهــا:  والزوايــا  والقيمريــة،  الأســديّة،  ومنهــا:  والــترب  والنّجيبيــة،  كالسُّميســاطيّة، 
ــراجية، وبيــانِ أماكنهــا، وتنــاول أوقــافَ إنشــائها، وتراجــمَ واقفيهــا، وذكــرَ أوقافَهــم وشــروطَهم. والسّ

)14) تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر. 
)15) حوادث دمشق اليومية: أحمد البديري الحلاق. 
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ــه هــذا علــى مشــاهداتِه  واعتمــدَ في كتابِ
ومســموعاته، إضافــةً إلى كتــبِ الأســديّ، 
وابــن كثــر، والــرزاليّ، والذهــيّ، وغرِهــم.

للكتــبِ  كامــاً  أنموذجًــا   كتابُــه  يُعَــدُّ 
الموســوعيّةِ ذات النفــع العميــم، وهــو أفضــلُ 
دمشــقَ  العلميّــةَ في  الحيــاةَ  رصــدَ  كتــابٍ 

تزيــد)16(. أو  قــرونٍ  خــال خمســةِ 
دمشق تطوُّر وبنيان مدينة 

مشرقيَّة إسلاميَّة
تأليــف: دوروتيــه زاك نقلــه مــن الألمانيــة 

للعربيــة قاســم طويــر.
صــدرتِ الترجمــةُ بالتعــاونِ بــن المعهــدِ 
الآثــار  ومعهــد  الأدنــى  للشــرق  الفرنســيّ 

بدمشــق. الألمانــي 
ــرافيِّ  ــابُ عــن الوضــعِ الجغ يتحــدّث الكت
التاريخــيّ  وتطوُّرِهــا  دمشــق،  لمدينــةِ 

العصــور. عــرَ  والعمرانــيّ 
لمدينــةِ  وماحــقُ  مخططــاتٌ  آخــره  في 
دمشــق ملحقــة بالكتــاب، وطرقهــا الرئيســة، 
وزواياهــا،  وجوامعهــا،  دمشــق،  ومــدارس 
وكنائســها، وأديرتهــا، ومعابدهــا، وأســواقها، 

حاراتهــا)17(. وأسمــاء 
دمشق الشام في نصوصِ الرحّالين 

والجغرافيين والبلدانيين العرب والمسلمين من القرن الثالث إلى القرن الثالث عشر 
للهجرة.

تأليف:  أحمد الإيبش ـ د. قتيبة الشهابي.
يتنــاولُ الكتــابُ كلَّ مــا أورده الرحّالــون والجغرافيــون والبلدانيــون العــرب والمســلمون مــن أوصــافٍ 

لمدينــةِ دمشــقَ العتيــدةِ العريقــةِ الخالــدة، أول عاصمــة لهــذه الدولــةِ العظيمــة.
وتعَُــدُّ هــذه الدراســةُ مصــدرًا مهمًّــا وأساســيًّا لــكلِّ مَــنْ يتصــدّى للبحــثِ في التاريــخِ المدنــيِّ والعمرانيِّ 
والاجتماعــيِّ لأيِّ قطــرٍ أو مدينــةٍ في العــالم العربــيّ والإســاميّ، وتمتــازُ نظــرةُ الرَّحَّالــة بشــموليتها، 
واســتجائها خصائــص المــكان، وتفحّصهــا لــكلِّ مــا هــو جديــدٌ وغريــبٌ ممـّـا يغفلــه أبنــاءُ القطــرِ ذاتِــه. 
ــان  ــة دمشــق، وتبي ــة لمدين ــا التاريخيّ ــى للمهتمــن بالطبوغرافي ــى تجُتن ــدُ جُلّ ــابِ فوائ في هــذا الكت

ــا. ــن القديمــة وأوصافه بعــض أسمــاء الأماك

)16) الدارس في تاريخ المدارس: عبد القادر النُّعيمي. 
)17) دمشق تطور وبنيان مدينة مشرقيةّ إسلامية: دوروتيه زاك. 
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إنَّ هــذا الكتــاب يُغــني مكتبــةَ الــتراثِ الأدبــيِّ الجغــرافيّ بالنصــوص، أمــا الأســلوبُ في ســردِ الرحلــةِ 
ــةُ الــي قــد لا نجدُهــا في تواريــخِ البلــدانِ وفضائــلِ المــدن)18(. والأحــداث ففيــه الساســة والجاذبيّ

قاموس الصِّناعات الشامية
محمد سعيد القاسمي 1843 ـ 1900، حققه: ظافر القاسمي.

يُعَدُّ الكتابُ وثيقةً تاريخيةً مهمّة تتضمن تصويرًا للصناعاتِ الشـّـامية في أواخر القرن التاســع عشــر 
وأوائــل القــرن العشــرين، فحفــظ مــا كان يمكــن أن يندثــرَ مــن أسمــاء وأوصاف كثرٍ مــن الصناعات.

ومــن أهــمِّ مــا تضمنــه الكتــابُ أنــه وصــف الحيــاةَ الاجتماعيَّــة والاقتصاديّــة في البــاد، وفيــه فوائــدُ 
بيتيّــة مــن عــاداتِ وتقاليــدِ أهــلِ الشــام، وفوائــدُ تاريخيّــة نــادرة، وقصــصٌ ظَريفــة وأشــعار.

ــنُ إحصــاءً للصناعــاتِ المعروفــةِ في ذلــك العصــر، وطريقــةِ مزاولتهــا، ومــا تحتــاج إليــه مــن  ويتضمّ
الآلاتِ والأدوات، ومــا كان هــذا متيســرًا إلا مــن خــالِ الاجتمــاعِ بأهــلِ تلــكَ الصّناعــات، والتعــرّفِ إلى 

طرائــق صناعتهــم.
ونجــد في الكتــابِ أســعارَ بعــضِ الســلعِ بالعملــةِ المتداولــةِ في ذلــك العصــر، كمــا نجــد أجــورَ بعــضِ 

الأعمــال، فهــو مصــدرٌ تاريخــيٌّ للحيــاةِ الاقتصاديــة في البــاد.
كما يتضمن الاصطاحاتِ الأعجميّةَ الي تدلُّ على ســرعةِ الاقتباسِ لشــؤونِ المدينةِ الحديثة)19(.

معجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم المخطوطة والمطبوعة
د. صاح الدين المنجد 1920 ـ 2010م

ــا عــن دمشــق، أو عــن غرهــا،  ــا أو خاصًّ ــابُ عــن المؤرّخــن الذيــن ألّفــوا تاريًخــا عامًّ يتحــدّثُ الكت
ومَــن ألّــف في طبقــاتِ الرجــال، ومــن ألّــف في الوفيــات، وكذلــك في فضائــلِ الأشــخاصِ أو البلــدان أو 

الخطــط.
ــن  ــاتٍ م ــرتْ مؤلف ــه، أو ذك ــي ذكرتْ ــا بالمصــادرِ ال ــه، وأردفَه ــؤرخٍ بترجمــةٍ موجــزةٍ عن ــكلِّ م ــدّم ل وق

مخطوطــاتٍ ومطبوعــات، وذكــر أماكــنَ وجــودِ المخطوطــات معتمــدًا علــى كتــاب بروكلمــان.
فمن ذلك ما ذكره في ترجمتهِ للمؤرخ )أبي شامة(:

عبــد الرحمــن بــن إسماعيــل، أبــو شــامة الدمشــقي، المجتهــد المــؤرخ، سُــمّي أبــو شــامة لشــامة كبــرة 
ــولاً ســنة  ــوفي بدمشــقَ مقت ــار، ت ــه الأيســر، وليَ التدريــسَ في مــدارسِ دمشــق الكب ــت فــوق حاجبِ كان

)665هـــ/1266م( )20(.
موسوعة الأسر الدمشقيّة

تاريخها، أنسابها، أعامها
د. محمد شريف عدنان الصّواف

يُعَدُّ هذا الكتابُ موسوعةً رائدةً وفريدةً في دراسة المجتمع الدمشقّي.
جمــع فيــه المؤلــفُ أخبــارَ عــددٍ مــن الأســرِ الدمشــقيّةِ الشــهرة، والــي بلــغ عددُهــا نحــو )400( أســرة، 
ــرٌ في  ــرٌ كب ــن كان لهــم أث ــا الذي ــة، وترجــم لأعامِه ــاتِ والمذاهــبِ الفكريّ تنتمــي إلى عــددٍ مــن القوميّ

ــةِ والعلميّــة. مختلــفِ المياديــنِ الاجتماعيّــةِ والحضاريّ
)18) دمشق الشام في نصوص الرحالين والجغرافيين والبلدانيين العرب والمسلمين من القرن الثالث إلى القرن الثالث عشر للهجرة: أحمد إيبش، وقتيبة 

الشهابي. 
)19) قاموس الصناعات الشاميةّ: محمد سعيد القاسمي. 

)20) معجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم المخطوطة والمطبوعة: صلاح الدين المنجد. 
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يتميّــزُ الكتــابُ بمنهجِــه العلمــيّ، واتّخَــذ 
ــا  ــةِ المفهرســةِ ممّ هــذا العمــلُ صفــةَ المعجميّ
ــحُ للباحــثِ دراســةَ النســيجِ الاجتماعــيّ  يتي
الدمشــقيّ العربــيّ الســوريّ بمــا فيــه مــن 
علمــاءَ وأطبــاء وأدبــاء وتجــار، ولِمَــنْ أراد أن 

ــخِ أســرتهِ وأجــداده. ــرّفَ إلى تاري يتع
مدينــةِ  فضــلَ  بدايتــهِ  في  المؤلــفُ  ذكــرَ 
دمشــق، وبــاد الشــام، كمــا أوردَ لمحــةً عــن 
وذكــرَ خصائــصَ  دمشــق،  مدينــة  مجتمــع 

الدمشــقيّة)21(. الشــخصيّةِ 
رابعًــا _ أشــهر المؤرخين الدمشــقيين 
الحديثــين الذيــن كتبــوا عــن دمشــق، 

وتحتضــن مكتبــة الأســد مؤلَّفاتهم:
والمحققــن  والمؤرِّخــن  الباحثــنَ  مــن 
الذيــن كتبــوا عــن دمشــق ســأورد نبــذة عنهــم 
مراعيـًـا الترتيــب الهجائــي لأسمائهــم، وهــذه 

الأسمــاء علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر:
الأستاذ أكرم العلبي 1941 ـ 2013م

مــؤرخٌ ومحقــقٌ في كتــبِ الــتراث، وباحــثٌ 
أكاديمــي، وُلِــدَ في دمشــقَ في حيّ »القيمرية« 

أحــد أعــرقِ أحيــاءِ دمشــق القديمــة.
1960م،  ســنة  الثانويــة  الشــهادةَ  نــالَ 
والتحــق بكليــةِ الآدابِ قســم التاريــخ، وتخرّج 

فيهــا ســنة 1964م. 
عمــل مدرِّسًــا لمــادة التاريــخ في ثانويــات 

ــنَ عضــوًا في المجمــع  ــم عُيِّ ــا للمــادة في وقــت لاحــق، ث ــحَ مفتشً ــم أصب ــات دمشــق، ث الحســكة وثانوي
العــالي للعلــوم الإســامية بدمشــق.

حصــلَ علــى دبلــومٍ مــن معهــدِ البحــوث والدراســات العربية/قســم الدراســاتِ والبحــوث التاريخيــة 
ــة في القاهــرة ســنة 1969م. والجغرافيّ

حصــل علــى درجــةِ الماجســتر مــن المعهــدِ المذكــور ســنة 1978م بدرجــة امتيــاز، وموضــوع رســالته: 
)نيابــة دمشــق في نهايــة عهــد المماليــك عهــد ســيباي(، ثم عملَ في الســعوديةِ موجّهًا لمــادّة الاجتماعيات 
مــدة ســت ســنوات، عــاد بعدهــا إلى ســورية، وانكــبَّ علــى دراســةِ التاريــخ ومطالعــةِ الكتــب، حيــث عرفه 
روّادُ مكتبــةِ الأســدِ الوطنيــة، والمكتبــة الظاهريــة، ومركــزِ الوثائــق التاريخيــة، إذ اســتطاع التعامــلَ 
ــةٍ قــلّ نظرُهــا،  ــةٍ وجديّ مــع المخطــوطِ والكتــابِ والوثيقــة، وترجــمَ النــادرَ منهــا، وتعامــلَ معهــا بحرفيّ

)21) موسوعة الأسر الدمشقيةّ (تاريخها، أنسابها، أعلامها): محمد شريف عدنان الصواف. 
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فقصــده الطــابُ والباحثــون لفــكِّ رمــوز بعــض الوثائــقِ العثمانيــةِ وغرهــا.
قصدَه طابُ العلم لينهلوا من علمه، وكان يعطيهم الكثرَ من وقته.

تحدّث الدكتور محمد غسان عبيد مدير مركز الوثائق التاريخية عنه قائاً:
»كان مجدًّا في عمله، يتعاملُ مع الوثيقة بكفاءةٍ عاليةٍ وأمانة«.

تنــوّعَ نتاجـُـه العلمــيّ، ولــه مؤلفــات كثــرة، منهــا مــا عــرف باسمــه، ومنهــا مــا لم يعــرف بــه، تجــاوزت 
مؤلفاتــه العشــرين.

قال في حبه للشام:
»أنــا لســتُ عنصريًــا، ولا متحيّــزًا، ولا متعصبًــا، ولكــن كل الجنســيات الــي قابلتهــا في أســفاري 

ــز للشــام«)22(. ــني عنصــريّ متحيّ ــي أشــعرتني بأن ــي وترحــالي في غرب وحلّ
من مؤلفاته المتوفرة في مكتبة الأسد:

1 ـ خالد العظم آخر حكام دمشق من آل العظم، دمشق: دار شهر زاد، 2005م.
2 ـ خطط دمشق، دمشق: دار الطباع، 1989م.

3 ـ دمشق الشام: تأليف: جان سوفاجه، تحقيق: أكرم العلي، 1989م.
4 ـ ظرفاء من دمشق: 1996م.

5 ـ  يوميّات شـــامية، تأليف: محمـــد بـــن كنان، تحقيق: أكرم العلي، دمشق: دار الطباع، 1993م.
الدكتور شاكر مصطفى

المؤرخ والأديب
1921 _ 1997م

شــاكر مصطفــى مــؤرخٌ، وناقــدٌ، وسياســيٌّ، ودبلوماســيٌّ، تفــرَّدَ بــن المؤرخــن القدمــاءِ والمحدثــن في 
نظرتِــه وحياديتِــه وأحكامِــه.

وُلــد شــاكر مصطفــى ســنة 1921 في دمشــقَ، وكان رجــاً موســوعيًّا، ظهــرت موهبتُــه الأدبيّــةُ منــذ 
طفولتــه، وكان وهــو في المدرســة يلتهــمُ الكتــبَ الشــائعة، ويحفــظُ مــن روائــعِ الشــعرِ العربــيّ، وبخاصّــةٍ 

شــعر النضــال في وجــهِ الانتــدابِ الفرنســيّ علــى ســورية، الــذي كان ينظمــه في مختلــفِ المناســبات.
ــةِ ســنة 1939م انتســب إلى مدرســةِ المعلمــنَ بدمشــقَ، وتخــرّج  ــه شــهادةِ الدراســة الثانويّ ــد نيلِ بع

ــا ســنة 1942م. فيه
أوفدتــه وزارةُ التربيــة الســورية، وكان اسمُهــا آنــذاك وزارة المعــارف، ببعثــةٍ دراســيّةٍ إلى كليــة الآداب 

قســم التاريــخ بجامعــة القاهــرة ســنة 1945م.
بــن ســني 1945 ـ 1955 عمــل مدرسـًـا، ثــم مديــرًا لمدرســة المعلمــن، ثــم أمينـًـا عامًّــا لجامعــة دمشــق 

في أوائــل الأربعينيات.
وبــن ســني 1956 ـ 1963 عمــل في الســلك الدبلوماســيّ ممثــاً لســورية في الســودان، وكولومبيــا، 

والرازيــل، ثــم أصبــح مديــرًا عامًّــا في وزارة الخارجيــة، وفي ســنة 1965م سُــمّي وزيــرًا للإعــام.
اســتقر في الكويــت، ومــارسَ التدريــسَ لمــادةِ التاريــخ في جامعتهــا الناشــئة ســنة 1966م، وفي أثنــاء 
تدريســه أعــدَّ أطروحــةً أكاديميــةً موضوعهــا »مؤرخــو العصــر الســلجوقي الأيوبــي« نــالَ بهــا شــهادةَ 

دكتــوراه في التاريــخ مــن جامعــة جنيــف )سويســرا( ســنة 1970م.
)22) دمشق سجل الإبداع الفكري: محمد مروان مراد، ص101. أعلام في ذاكرة الشام: عزة آقبيق، ص290.
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وفي ســنة 1982م عهــدت المنظمــة العربيــة 
للتربيــة والثقافــة والعلــوم إلى لجنــةٍ تضــمُّ 
مجموعــةً مــن أعــامِ الثقافــة العربيــة، وكان 

ــا لهــا. ــا عامًّ »شــاكر مصطفــى« أمينً
ــزًا  ــيُّ متمي اســتمرَّ نشــاطُه الفكــريُّ والأدب
ــا قضاهــا  علــى مــدى خمســةٍ وعشــرين عامًّ
في الكويــت حتــى ســنة 1990م، عــاد بعدهــا 
إلى دمشــقَ ليواصــلَ التأليــفَ والكتابــة، حتــى 

ــاه الأجــل ســنة 1997م. واف
»هــل  كتــب:  مــا  بعــض  يتســاءل في  كان 
كان عملــي طــولَ حياتــي في التاريــخِ أم في 
الأدب؟« ولكنــه ســرعانَ مــا يجيــب ويقــول: 
هوايــة  هــو  والأدب  مهنــي،  هــو  »التاريــخ 

عمــري«.
تناولــت مؤلفاتـُـه تاريــخَ العربِ مــن جوانبَ 
متعــددة، بعــضُ هــذه المؤلفــات موســوعيّة 
الإســامي  العــالم  دول  »موســوعة  مثــل: 

ورجالهــا«.
التاريخيــةِ  المؤلفــاتِ  هــذه  مجمــوعَ  إنَّ 
المؤلــفُ »الملحمَــة  ينــدرج تحــت مــا سمَّــاه 

التاريــخ«. مــع  الكــرى  العربيّــةَ 
من مؤلفاته:

خلـّـف حــوالي 70 عنوانًــا، منهــا كتــبٌ موســوعيّةٌ في مجلـّـدات، ومنهــا كتــبٌ تاريخيــةٌ وأدبيــة، وكتيبات، 
ومنهــا مــا هــو مشــاركةٌ مــع مؤلفــن آخريــن.

وكان يقــدّسُ العلــمَ والنقــدَ العلمــيَّ في ســبيلِ الوصــولِ إلى معرفــةِ الحــق، أيًّــا كانــتِ الأدواتُ الموصلــةُ 
لــه، وأيًّــا كان الشــخصُ الهــادي إليــه.

لعــلَّ أكثــرَ إنجازاتــه أهميــةً هــي مشــروعُه الضخــمُ المعنــون بـــ: )التاريــخ العربــيّ والمؤرخون(، فقد 
بــذل فيــه جهــدًا كبــرًا في كتابتــه، ودقّــةِ معلوماتــه، ويــكاد يكــون هــذا الكتابُ موســوعةً شــاملة. 

قدّمـَـتْ ابنتـُـه مكتبتـَـه هديــةً لمكتبــة الأســد الوطنيّــة بعــد وفاتــه، وهــي مكتبــةٌ غنيـّـةٌ بالكتــب القيّمــة، 
وإهداؤهــا يــدلُّ علــى انتمــاءِ هــذا الأديــبِ المتفــرّدِ لســوريةَ ودمشــق)23(.

من مؤلفاته المتوفرة في مكتبة الأسد عن دمشق:
1 ـ في التاريخ الشامي: دمشق، دار طاس، 1998م.

2 ـ مدينة للعلم آل قدامة والصالحية، دمشق، دار طاس، 1997م.

)23) فارس الأدب والتاريخ: عصام الحلبي، ص17_22، ص230. 
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الدكتور عفيف البهنسي 1928 ـ 2017م
ــه  الدكتــورُ »عفيــف البهنســي« ولــد عــام 1928م في حــي الشــعان الدمشــقي، وشــهد تطــوُّرَ مدينتِ
مــن خــال الحــيِّ الــذي نشــأ وترعــرع فيــه، واســتطاع اســتيعابَ ثقافــةِ قاطنيــه مــن الجاليــاتِ الغربيّــة 
ــن  ــزًا ب ــحَ متميّ ــه، ليصب ــةَ حيات ــه طيل ــوُّعٍ ثقــافيّ لازمَ ــز بتن ــجٍ فكــري ٍّتميَّ ــكارِ مزي ــرًا بابت ــردَ مبكِّ لينف

ــه، ورمــزًا لجميــعِ تامذتــه فيمــا بعــد. أقرانِ
بــرزَ اسمُــه في مقدّمــةِ الكوكبــةِ الامعــةِ الــي جنّــدتْ فكرَهــا وعملهَــا البحثــيَّ الدائــبَ للكشــفِ عــن 
كنــوزِ الــتراثِ العربــيِّ الإســاميِّ، والتّصــدي لحمــاتِ التشــويهِ، والحــطِّ مــن الــدّورِ الحضــاريِّ المهــمِّ 

ــة)24(.  لأمــةِ العربيّ
درس في دمشــقَ جميــعَ مراحــلِ الدراســة، وحصــل علــى شــهادةِ الدكتــوراه في تاريــخ الفــن مــن جامعــة 

»الســوربون« عام 1946م.
كما حصلَ على دكتوراه الدولة بالحقوق من جامعة السوربون« عام 1978م.

عمــل أســتاذًا في جامعــة دمشــق في كليــات الفنــون الجميلــة، والهندســة المعماريــة، والآداب والعلــوم 
الإنســانية في قســمي الآثــار والتاريــخ.

المناصب:
ـ كان أوَّلَ مديــر للفنــون الجميلــة »الفنــون التشــكيلية والتطبيّقيــة ســابقًا »في وزارة الثقافــة بــن 

عامــي 1958 ـ 1971، وكان عضــوًا ومؤسسًــا لاتحــاد الكتّــاب العــرب.
عُيّن مديرًا عامًّا للآثار والمتاحف في سورية عام 1972م)25(.

نــالَ تكريــمَ المؤسســاتِ العلميّــة العربيــة والعالميــة، وحمــلَ عشــراتِ الميداليــاتِ والأوسمــة، ولــه أكثــرُ 
مــن خمســنَ مؤلــفٍ في الفــنِّ والتاريــخِ ومعاجــمِ العمــارة، والخــطِّ والزخرفــة، وقــد ترُجــم أكثرُهــا إلى 

اللغــاتِ الأجنبيّــة)26(.
من مؤلفاته عن دمشق المتوافرة في المكتبة:

ـ دمشق، نشر في المكتبة العمومية سنة 1981م.
ـ القاشاني الدمشقي، 2000م.

ـ المدينة العربية الإسامية ونموذجها دمشق القديمة، 2000م.
نشر مقالاتٍ وقصصًا في الصحف والمجات السورية.

العلاّمة محمّد كرد علي: 1876 ـ 1953م
محمد بن عبد الرزاق كرد علي، وُصف بالباحثِ الذي سبقَ عصرَه.

أبصــرَ النــورَ بدمشــق في العــام 1876م عندمــا كانــت ســوريةُ غارقــةً في بحــرٍ مــن الظلــمِ والظــام، 
وكان مَــنْ يتقــنُ القــراءةَ والكتابــةَ في ذلــك العهــد يشــبهُ عــالَم الــذرّةِ في عصرِنــا، إذ كانــتِ الأميّــةُ 
ــق منــذ صغــرِه بالمطالعــةِ، وجمــعِ  منتشــرة، فــا مــدارسَ بالمعنــى الصحيــح، بــل كتاتيــبَ صغــرة، تعلّ
ــلِ وهــو  ــةَ عشــرةَ مــن عمــره، وكان يســهر إلى مــا بعــدَ منتصــفِ الّلي الكتــب، كان يقــرأ وهــو في الثالث
ــنْ حولــه مــن الأهــل  يقــرأُ علــى مصبــاحِ الزيــت، إلى أن ضَعُــفَ بصــرُه، وســاءَتْ صحّتــه، ونصــحَ لــه مَ

)24) أعلام في ذاكرة الشام: عزة آقبيق، ص283. 
)25) أعلام في ذاكرة الشام: عزة آقبيق، ص283. 

)26) معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين: عبد القادر عياش، ص436، 437. 
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بالاعتــدال، ولكنــه لم يُصــغِ إلى هــذا النصــح؛ لأنــه لم ينســجمْ مــع هوايتــه الــي أحبَّهــا حتــى العشــق، 
ــفِ المنتشــرةِ تســرُّه وتسَــحرُه)27(. ــةُ الصُّحُ ــه، ورؤي ــه ويُغري ــبِ يفتنُ كان منظــرُ الكت

ـ انتبــه أبــوه إلى شــغفِه بالمطالعــةِ، وشــجّعه علــى اقتنــاءِ الكتــب وقراءتهــا، وحــن اشــتدّ ســاعدُه 
بالعلــم والمعرفــة، أخــذ يقــرأ اللغتــن الفرنســية والتركيــة، إضافــةً إلى العربيّــة، فزادتــه المطالعــةُ تعلُّقًــا 
بالعلــم، وعشــقًا للصِّحافــة، وحــن بلــغ السادســةَ عشــرةَ أخــذ يكتــبُ المقــالاتِ والأخبــار، ويبعــث بهــا 
إلى الصُّحُــف، كذلــك تعلـّـق )محمــد كــرد علــي( بالشــعرِ، والنثــرِ، والســجعِ الأنيــق، وانكــبَّ يــدرس 
الأدبَ علــى أيــدي شــيوخه ومدرِّســيه، وفي طليعتِهــم العاّمــة )الشــيخ طاهــر الجزائــري( المتوفّــى 

1338هـــ/1920م.
ــا،  ــاءِ مصــرَ وأدبائِه ــا إلى علم ــرّف خالهَ ــا شــهورًا، تع ــي( مصــرَ، ومكــث فيه ــرد عل ــد ك زار )محمّ

وعمــلَ في صِحافتِهــا، فاتّســع أفقُــه، وذاعَ صيتـُـه.
عاد ثانيةً إليها، وشاركَ في تحريرِ بعضِ الصُّحُف.

اشــتدّ الحنــنُ بالمفكــر الكبــر لدمشــقَ مســقطِ رأسـِـه، فعــاد إليهــا ثانيــةً، ثــم ذهــب إلى فرنســا، وفي 
ــبِ، وأخــذ  ــة الفرنســيّة« وهــي المجمــع العلمــيّ الفرنســيّ، ووقــف في بهــوِه الرَّحْ باريــس زار »الأكاديميّ

يناجــي نفسَــه قائــاً: هــل يقــدَّرُ لنــا في المســتقبل أن ننشــئَ في بادِنــا مثــلَ هــذا المجمــع؟
ــي(  ــرد عل ــة )ك ــم وجــد العاّم ــيّ بدمشــق، ث ــيِّ العرب ــع العلم ــرِه بإنشــاءِ المجم ــدءُ تفك وكان هــذا ب
ــظِ  ــمُ المتحضــرة لحف ــه الأم ــا تفعل ــى غــرارِ م ــعِ عل ــه بتأســيسِ المجم ــقِ حلمِ الفرصــةَ ســانحةً لتحقي
تراثِهــا ولغتِهــا، وقــد تحقّــق ذلــك في اليــومِ الثامــنِ مــن حزيــران عــام 1919م، وأصبــح الأســتاذ )كــرد 

ــا للمجمــعِ إلى آخــرِ عمــرِه. ــي( رئيسً عل
ــه، وولي وزارة المعــارف مرتــن في عهــد الاحتــال  ــه في حيات ــرز مــا قــام ب ــه في المجمــع أب كان عمل

ــاس ســريرة، وأطيبهــم لمــن أحــب عشــرة، وأحفظهــم ودًّا. الفرنســي، كان مــن أصفــى الن
أحــبَّ عاّمــةُ الشـّـامِ غوطــةَ دمشــق، أحبَّهــا حتــى العشــقِ والهيــام، وأقــام فيهــا ســتن ســنة، في أرضــه 
الــي ورثهــا عــن أبيــه في قريــة »جســرين«، ومــن أجــلِ هــذا وضــع كتابَــه النفيــس »غوطــة دمشــق« فــأرّخ 

للغوطــة، وتحــدّث عنها)28(.
)27) الأعـلام: خيـر الديـن الزركلـي، (203/6). 

)28) دمشق سجل الإبداع الفكري: محمد مروان مراد، ص72 _74. 
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أهمُّ كتبه:
ــه خمســةً وعشــرين  ــقَ في تأليف ــه، أنف ــارِه، وأعظــمُ أعمالِ ــرزُ آث ــو أب ــهُ »خطــط الشــام« فه ــا كتاب أم
عامًــا، ومنهــا أيضًــا: »كنــوز الأجــداد« الــذي تنــاول فيــه ســرة خمســن عالمـًـا، وأهــداه إلى أســتاذه 

الشــيخ طاهــر الجزائــري، وذكــر ســرته اعترافًــا بفضلــه علــى الثقافــة العربيــة)29(.
ـ وفي عــام 1953م ودّعــت دمشــقُ العاّمــةَ )كــرد علــي( إلى مثــواه الأخــر، ووقــف )الأديــبُ منــر 

ــاً: ــه قائ ــومَ وفات ــرِه ي ــى ق ــي( عل العجان
»إنَّ ثّمــةَ إمارتـَـن معقودتــن في العــالم العربــيّ، إمــارةُ الشــعر، وكانــت معقــودةً للمرحــوم أِحمــد 

شــوقي، وإمــارةُ العلــم، وكانــت معقــودةَ اللــواء للفقيــدِ العاّمــة محمــد كــرد علــي«)30(.
ومن أهمِّ مؤلفاته المتوفرة في المكتبة عن دمشق:

ـ دمشــق مدينــة الســحر والشــعر، القاهــرة، مطبعــة المعــارف، 1952، وهــي ملخــص لبعــض فصــول 
خطــط الشــام.

ـ غوطة دمشق، دمشق، 1949م. مطبوعات المجمع.
الأستاذ منير الكيال 1931 ـ 2021م

باحــثٌ ومــؤرخٌ، وُلــد في حــيّ الشــاغور بدمشــق عــام 1931م، وتابــع تحصيلـَـه العلمــيَّ في مدارسِــها، 
ثــم نــالَ الإجــازةَ في الآداب، قســم الجغرافيــا بجامعــة دمشــق عــام 1958، مــارس رســم الخرائــط 
ــب فيهــا  وتأليــف كتــب جغرافيــة مدرســية، واهتــمَّ بالــتراث منــذ حداثتـِـه، وتابــع مؤلفــاتِ المؤرّخــن، ونقَّ

عــن صــورِ الجمــالِ، وبالــذاتِ في مجــالِ »الفولكلــور« الدمشــقيّ)31(.
بــدأ اهتمامــه بتوثيــق تاريــخ دمشــق منــذ كان طالبًــا في الجامعــة، وكان مــن هواياتــه التصويــر 
ــع  ــه م ــدوّن حواراتِ ــط الصــور، وي ــكان يجــوب شــوارع وحــارات وأســواق دمشــق يلتق الفوتوغــرافيّ، ف

النــاس ليجــد نفســه اســتغرق في البحــثِ والتوثيــقِ عــن كلِّ مــا يتعلـّـقُ بدمشــق.
دافِعُــه إلى ذلــك شــعور عميــق بالامتنــان لمدينتــه دمشــق الــي »أكلــتُ مــن خرهــا، وأصبحــت متعلمـًـا 

بفضلها«.
عمــل مديــرًا في ثانويــات دمشــق، ومديــرًا لتعــادل الشــهادات في وزارة التربيــة، وكان عضــوًا في 

جمعيــة البحــوث والدراســات باتحــاد الكتّــاب العــرب، وكان يقــول: 
»كل ما أقُدِّمه من أبحاث وكتب هو وفاء لمدينة دمشق الي كانت قبلةً علميّةً للعالم«)32(.

ـ ومن أهمِّ مؤلفاتِه المتوفرة في مكتبة الأسد عن دمشقَ:
ـ إيقاعــات شــاميّة في مكنــون الســلوك الدمشــقي: دراســة أوراق مــن نشــوة الماضــي، دمشــق: الهيئــة 

العامــة الســورية للكتــاب، 2013م.
ـ حكايات دمشقيّة، مطابع ابن خلدون، 1987م.

ـ الحمّامات الدمشقيّة، مطابع ابن خلدون، 1986م.
ـ دمشق الشام ذاكرة الزمان، دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب، 2010م.

ـ دمشق ياسمينة التاريخ، دار البشائر، 2004م.
)29) معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين: عبد القادر عياش، ص437. 

)30) دمشق سجل الإبداع الفكري: محمد مروان مراد، ص75. 
)31) معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين: عبد القادر عياش، ص448. 

)32) رحيل منير كياّل موثقِّ تراث دمشق: الشرق الأوسط (جريدة العرب الدولية)، العدد: 15049، 10/شباط/2020م.
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ـ دمشـــقيات مرابـــع الطفولة ومهـــوى الأفئدة، دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب، 2018م.
ـ رمضان في الشام أيام زمان، مؤسسة النوري، 1992م.

ـ سـهرات النسـوان في الشـام أيام زمـان، دمشـق: الهيئة العامة السورية للكتاب، 2009م.
ـ صور دمشقيّة، دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب، 2011م.

ـ فنون وصناعات شاميّة، دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 1985م.
ـ كنايات الشـــوام في الألقاب والتخاطـــب والنداء، دمشـــق: الهيئة العامة السورية للكتاب، 2010م.

ـ مآثـــر شـــاميّة في الفنون والصـــناعات الدمشقيّة، دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب، 2007م.
ـ مــآكل ســيدة البيــت الدمشــقي مــن الســلف إلى الخلــف، دمشــق: الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب، 

2012م.
ـ محمل الحج الشامي، دمشق: وزارة الثقافة، 2006م.

ـ يا شام، مطبعة ابن خلدون، 1984م.
ــوءَ علــى الحيــاةِ  أمــا كتــاب »إيقاعــات شــامية في مكنــون الســلوك الدمشــقي« فهــو كتــابٌ يســلطُّ الضَّ
ــها أهــلُ دمشــقَ خــالَ أواخــرِ القــرنِ التاســع عشــر وحتــى أواســطِ  الاجتماعيــةِ والتقاليــدِ الــي عايَشَ
القــرنِ العشــرين، في إطــارِ تعامــلِ أهــلِ دمشــقَ وتوادّهــم، وتراحمِهــم، وصِاتِهــم في إطــارِ الحرفــة 
ــة، والعــرَ، والحكايــاتِ، والمقالــبَ، والأمثــالَ  ــرفَ، والأغانــي الفلكلوريّ )الــكارِ(، ويعــرِضُ المواقــفَ، والطُّ

الشــعبيّةَ الــي تشــدُّ القــارئ، وتعبِّــر عــن الوجــدانِ الشــعيّ الدمشــقيّ)33(.
الدكتور سهيل زكّار

هــو واحــدٌ مــن المحققــن والباحثــن الســورين المعروفــن، عميــد المؤرخــن العــرب، وُلــد في حمــاة 
ــا.  ســنة 1936م )35(، وتــوفي في 2020/3/1م عــن عمــر يناهــز 84 عامً

ومن أهمِّ مؤلفاته المتوفرةِ في المكتبةِ عن دمشق:
ـ تاريخ دمشق، لابن القانسي، تحقيق: د. سهيل زكار، دار حسان، 1983م.

ـ دمشــق في العصــر الأيوبــي، تأليــف: أحمــد الأوتانــي، تقديــم: د. ســهيل زكار، دمشــق: دار التكويــن، 
2007م)34(.

)33) إيقاعات شامية في مكنون السلوك الدمشقي: منير كيال. 
)34) معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين: عبد القادر عياش، ص228. 
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خامسًا _ من الشعراء الدمشقيين الذين تغنَّوا بدمشق وتحتضن مكتبة الأسد أعمالهم:
الشاعر خليل مردم بك: 1895 ـ 1959م

شــاعرٌ دمشــقٌي وطــنيّ، ومؤلــفُ النشــيدِ الوطــنيِّ للجمهوريــةِ العربيّــةِ الســورية »حمــاةَ الديــارِ عليكــم 
ســام«، خليــل بــن أحمــد مختــار بــن عثمــان مــردم بــك، وتعَُــدُّ عائلــةُ »مــردم بــك« مــن أثريــاءِ العائــاتِ 
الدمشــقيّة، وجذورهــا ممتــدَّة إلى الجــدِّ العثمانــيّ »لا لا مصطفــى باشــا« فاتــح قــرص، الــذي سُــمّي 

باسمـِـه مســجد في وســط دمشــق.
درس في مدرســة التجهيــز، ثــم اضطــر إلى الانقطــاع عــن الدراســة بعــد وفــاة والديــه، ثــم تابــع 

القــراءة في الكتــب، والأخــذ عــن علمــاء دمشــق وأدبائهــا. 
ســافر إلى »لنــدن«، ودرس الأدب الإنكليــزي في جامعــة كامــردج، واســتطاع أن يحصــلَ في نهايتهــا 

علــى شــهادة عليــا تعــادل الدكتــوراه، ثــم عــاد إلى دمشــق)35(.
ــن  ــة بدمشــقَ ب ــةِ العربيّ ــعِ اللغ ــا لمجم ــة، وكان رئيسً ــر للخارجيّ شــغل الأســتاذُ »خليل«منصــبَ وزي

عامَــي 1953 ـ 1959م.
انتُّخــب عضــوًا عامــاً في المجمــعِ العلمــيِّ العربــيِّ بدمشــق عــام 1920م، ولمــا قامــتِ الثــورةُ الســوريّة 
عــام 1925، رحــلَ إلى لنــدنَ بعــد ماحقــةِ المحتلـّـن لــه،  ثــم عــادَ إلى دمشــقَ عــام 1929 وأهداهــا قصيدةَ 

»ســامٌ  علــى دمشــق«: 
دمشقُ ولست بالباغي بديلا       وعن عهدِ الأحبّةِ لن أحولا
تلاقَوا بعدما افترقوا طويلاً       فما ملكوا المدامعَ أن تسيلا
استقرَّ في دمشق، فعُيّن مساعدًا لرئيسِ الأدبِ العربيّ في »الكليّة العلميّة الوطنيّة«.

أصــدر في عــام 1933 مــع د. جميــل صليبــا، د. كامــل عيـّـاد، ود. كاظــم الداغســتاني، مجلــةَ الثقافــة، 
فعاشــت عامًــا واحدًا.

انتخُــب عــامَ 1941 أمــنَ ســرّ »المجمــع العلمــيّ العربــي« فــراح يعمــل مــع الرئيــس »محمــد كــرد علــي« 
ــه لم يلبــثْ أن عــادَ إلى العمــلِ الــذي  ــة، لكنّ ــن وزيــرًا لوزارتَــي المعــارف والصحّ بمنتهــى الإخــاص، عُيّ

أحبَّــه ألا وهــو البحــثُ في كتــبِ الــتراثِ العربــيّ.
كتــب خليــل مــردم بــك مقدِّمــةً لمختــارات مــاري عجمــي عــام 1944م، وعــن الرابطــةِ الثقافيّــةِ 

النســائيّةِ بدمشــق، وشــاركَ في إنشــاءِ بعــضِ المجــاَّت.
ــق، بعضُهــا طُبــع في حياتــه، والبعــضُ الآخــر بقــي  تـُـوفي تــاركًا ثاثــة وعشــرين كتابـًـا بــن مؤلَّــف ومُحقَّ

محفوظًــا، إلى أن قــام نجلـُـه الوحيــدُ الشــاعر »عدنــان مــردم بــك« بإصدارهــا تباعـًـا بعــد وفاتــه.

من مؤلفاته:
الشعراء الشاميون، دار صادر، بروت عام 1999م.

كان هنالــك إجمــاعٌ علــى اختيــارِ كلمــاتِ الشــاعر خليل مردم بك للنشــيد الوطــنيّ، إذ أعلن »الخوري« 
أنَّ النشــيدَ الوطــنيَّ الرسمــيَّ لســوريةَ ســيكون »حمــاة الديــار«، وفي أثنــاءِ العــرضِ العســكري الــذي أقُيــم 
ــراتُ الصــوتِ تذيــعُ النشــيدَ الوطــنيَّ بلحــنِ  احتفــالاً بالجــاء لجيشــنا الفــي عــام 1946م كانــت مكبِّ

الأخوَيــن »فليفل«.
)35) معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين: عبد القادر عياش، ص476. 
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ــر الشــاعر خليــل مــردم بــك بالبحــتري إلى حــدٍّ بعيــد، لأنّــه زعيــم الطريقــة الشــاميّة الــي تقــوم  تأثَّ
علــى الوصــف، والعنايــة بالموســيقا والديباجــة، وإحــكام الصنعــة، والاهتمــام باللفــظ.

ــاب الصغــر، هــو وجــدُّه »لا لا مصطفــى باشــا« بجــوار  ــل مــردم بــك، ودُفــن في مقــرة ب ــوفي خلي تُ
ــن أبــي ســفيان)36(. ــة ب ــي، ومعاوي ــد كــرد عل محمَّ

الشاعر نزار قباني 1923 ـ 1998م
من أبرزِ الشعراءِ العربِ في النصفِ الثاني من القرنِ العشرين الذين شغلوا الرأي العام.

وُلــد الشــاعر نــزار قبانــي عــام 1923 ببيــتٍ دمشــقيٍّ قديــمِ واقــعٍ بــن حــيّ الشــاغور وحــي مئذنــة 
ــو  ــدُه فه ــا وال ــي في القــرن الماضــي، أم ــي مؤســسَ المســرح العرب ــل القبان ــو خلي الشــحم، كان جــدّه أب
توفيــق القبانــي، الــذي كان مــن رجــالاتِ الثــورة الســورية، دخــل مدرســتهَ الأولى واسمهــا الكليــة العلميّة 
ــروا في  ــة، في الســابعة مــن عمــره، وكان مدرِّســوها مــن صفــوةِ رجــالِ الفكــرِ والأدبِ الذيــن أثّ الوطنيّ
ــمُ الأدبِ الأوّلِ الــذي تتلمــذَ علــى يديــه الأســتاذ الشــاعر  بنــاءِ شــخصيتِه، وصقــلِ موهبتــه، وكان معلّ
خليــل مــردم بــك، ووفــاءً لأســتاذه قــال فيــه: »إنَّ خليــلَ مــردم بــك كان لــه الفضــلُ العظيــمُ في زرعِ وردةِ 

الشــعرِ تحــتَ جلــدي، وفي تهيئــةِ الخمائــرِ الــي كوّنــت خايــاي وأنســجي الشــعرية«.
التحــقَ بكليّــةِ الحقــوقِ بالجامعــة الســورية )جامعــة دمشــق حاليًّــا(، وتخــرّج فيهــا عــام 1945م، 
وعمــل فــورَ تخرّجِــه بالســلكِ الدبلوماســيِّ بــوزارةِ الخارجيّــةِ الســوريّة، وتنقّــلَ في ســفاراتِها بــن مــدنٍ 
عديــدة، منهــا: بكــن، ولنــدن، وجنيــف، وغرهــا، وقــد زادت هــذه الأســفارُ مــن اطّاعــه، وظــلَّ متمسّــكًا 

بعملِــه الدبلوماســيِّ حتــى اســتقال عــام 1966م.
ــروت، وأنشــأ دارَ نشــرٍ  ــام في ب ــة، أق ــةِ العربي ــبِ اللغ ــةَ إلى جان ــن الفرنســيّةَ والإنكليزي ــن اللغت أتق

فيهــا.
بــدأ كتابــةَ الشــعرِ وهــو في الســنة السادســة عشــرة مــن عمــره، أثنــاء رحلــة علــى باخــرة إلى إيطاليــا، 
ــا  ــون ديوانً ــه خمســة وثاث ــت لي الســمراء(، ول ــوان: )قال ــه عــام 1944م، وهــو دي وأصــدر أوّلَ دواوين

شــعريًا)37(.
ــه  ولــه كتــاب: )قصــي مــع الشــعر( الــذي أصــدره في ســبعيّنيات القــرن الماضــي، وقــد قــال في كتابِ

هــذا: هــذا الكتــابُ نــوعٌ مــن الســرة الذاتيــة، والســرةُ الذاتيــةُ تــكاد تكــون مجهولــةً في تاريــخ أدبنــا.
)36) أعلام في ذاكرة الشام: عزة آقبيق، ص325، 326. 

)37) إتمام الأعلام: نزار أباظة، رياض المالح، ص460، 461. معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين: عبد القادر عياش، ص410، 411.
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ــي مــع الشــعرِ قبــلَ أن يكتبَهــا أحــدٌ غــري، أريــدُ أن أرســمُ وجهــي بيــدي، إذ لا  »أريــد أن أكتــبَ قصتِّ
أحــدَ يســتطيعُ أن يرســمَ وجهــي أحســنَ مــني.

ــادُ، ويفصّلونــي علــى هواهــم،  ــني النقّ أريــد أن أكشــفَ الســتائرَ عــن نفســي بنفســي، قبــل أن يقصَّ
ــد« )38(. ــي مــن جدي قبــل أن يخترعون

وقــد كتــب عــن حبّــه وشــغفه بأبجديتِــه الدمشــقيّة: »هــذه اللغــةُ الشــاميّةُ الــي تتغلغــل في مفاصــل 
كلماتــي، تعلَّمتهُــا في البيــت ـ المظلّــة الــذي حدثتكــم عنــه..

ولقــد ســافرتُ كثــرًا بعــد ذلــك، وابتعــدتُ عــن دمشــقَ موظفًــا في الســلك الدبلوماســي نحــو عشــرين 
ــه  ــكةً بأصابعــي، وحَنجرتــي، وثيابــي، وظللــتُ ذلــك الطفــلَ الــذي يحمــلُ في حقيبتِ ــا ظلّــت متمسّ عامً

كلَّ مــا في أحــواضِ دمشــق، مــن نعنــاعٍ، وفــلّ، ووردٍ بلــديّ..
إلى كلِّ فنادق العالِم الي دخلتهُا ... حملتُ معي دمشق، ونمتُ معها على سريرٍ واحد« )39(.

تماهــى نــزار قبانــي مــع مدينــةِ دمشــق، واتّحــد بهــا، واســتقى لغتَــه مــن أشــيائها وتفاصيلهــا، فهــو 
الــذي قــال:

»أنــا محصــولٌ دمشــقيٌ مئــة في المئــة، وأبجديي تحتشــد فيهــا كلُّ مآذنِ الشــام، وحمائمِها وياسمينِها 
ونعناعِهــا وخوخِهــا وعنبِهــا ووردهــا البلــديّ ... وبــن كلِّ فاصلــةٍ وفاصلــةٍ مــن قصائــدي تضــيء عينــان 

دمشقيتان«.
كما قال في موضع آخر:

ــة جســدي هــي اســتمرارٌ لجغرافيــةِ الشــام، حتــى أنــني لا أعــرفُ أيــنَ تبــدأ تضاريــسُ  »إنّ جغرافيّ
ــنَ تنتهــي تضاريــسُ قاســيون«)40(. جســدي، ولا أي

وقال كذلك: »هل تعرفونَ معنى أن يسكنَ الإنسانُ في قارورةِ عطر؟ بيتنُا كان في تلكِ القارورة«.
ضمــنَ هــذا الحــزامِ الأخضــرِ ولــدتُ، وحبــوتُ، ونطقْــتُ كلماتــي الأولى، كان اصطدامــي بالجمــالِ 

ــا« )41(. قــدرًا يوميًّ
)38) قصتي مع الشعر: نزار قباني، ص9.
)39) قصتي مع الشعر: نزار قباني، ص36.

)40) نـزار قبانـي: نـزار بريـك هنيـدي، ص73، 74.
)41) معجم لغة نزار: محمد رضوان الداية، ص18، 19.
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ومن شعره في دمشق قصيدة بعنوان:
هب على سيفٍ دمشقيّ«: »ترصيعٌ بالذَّ

ها هيَ الشَّامُ بعدَ فرقةِ دهرٍ              أنهرٌ سبعةٌ وحورٌ عينُ
رٌ مطحونُ النوافيرُ في البيوتِ كلامٌ                   والعناقيدُ سكَّ

والسّماءُ الزرقاءُ دفتُر شعرٍ                والحروفُ التي عليه سنونو
هل دمشقٌ كما يقولونَ كانت            حين في الليل فكّر الياسمينُ

آهِ يا شامُ كيفَ أشرحُ ما بي              وأنا فيكِ دائمًا مسكونُ
سامحيني إن لم أكاشفْكِ بالعشـ            ـقِ فأحلى ما في الهوى التضمينُ)42(

ومما قاله نثرًا عن مدينة دمشق الي أحبها:
ــني، تشــعلني، تضيئــني، تكتبــني، ترسمــني باللــونِ الــورديّ، تزرعــني قمحًــا وشــعرًا  »هــذه المدينــة تخضُّ
دنــي، تجدّدنــي.. كل  وحروفًــا أبجديـّـة، تغُيِّــر تقاطيــعَ وجهــي، تحــدّد طــولَ قامــي، تختــار لــونَ عيــني، تؤكِّ
حــروفِ أبجديــي مقتلعــةٌ حجــرًا حجــرًا مــن بيــوتِ دمشــق.. وأســوارِ بســاتينها، وفسيفســاءِ جوامعِهــا.. 

وهكــذا تســتوطن دمشــق كتابــي، وتشــكّل جغرافيتهُــا جــزءًا مــن جغرافيــة أدبــي«)43(. 
ومؤلفاته متوفرةٌ كلُّها في المكتبة، ومنها ما يتعلَّق بدمشقَ مباشرةً نذكر منها:

ـ دمشق نزار قباني، 1995م.
ـ القصيدة الدمشقية وقصائد أخرى، دمشق: اتحاد الكتاب العرب، 2008م.

سادسًا _ مختارات من الدوريَّات )الصُّحف( الدمشقية:

)42) القصـيدة الدمشقية وقصائد أخرى: نـزار قبانـي، ص27، 28.
)43) دمشق نزار قباني: نزار قباني، ص49، 50.
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تاريخ التواتراللغةمكان النشرالنوعالعنوانت
التصنيفالمسؤولالصدور

تربوي تعليميزائدة جاناد.تنصف شهريعربيةدمشقمجلةمجلة صوت التلميذ1

أدبي علمي محمد كرد علي1906شهريعربيةدمشقمجلةالمقتبس2
اجتماعي

أدبي علمي محمد كرد علي1906شهريعربيةدمشقمجلةالمقتبس3
اجتماعي

مارستان الأفكار 4
أدبي فكاهيحاتم نصري]1909[شهريعربيةدمشقمجلةوالحياة الجديدة الحرة

مرتان عربيةدمشقمجلةالنعمة5
بطريركية أنطاكيا وسائر 1909بالشهر

منوعالمشرق للروم الأرثوذكس

اجتماعيعبد القادر الإسكندراني1910شهريعربيةدمشقمجلةالحقائق6
علمي زراعيعمر شاكر1919شهريعربيةدمشقمجلةالفاح7
منوعد.ن1920سنويعربيةدمشقمجلةنور الفيحاء8

جمعية الرابطة الأدبية 1921شهريعربيةدمشقمجلةالرابطة الأدبية9
أدبيفي دمشق

سياسي، وزارة الداخلية1921شهريعربيةدمشقمجلةالشرطة 10
ثقافي، أمني

المجمع العلمي العربي 11
أدبي علوم مجمع اللغة العربية1921فصليعربيةدمشقمجلة)مجمع اللغة العربية(

اللغة
أدبيإلياس خليل ترتر1921شهريعربيةدمشقمجلةالنجاح12

جمعية الرابطة الأدبية 1921شهريعربيةدمشقمجلةمجلة الرابطة الأدبية 13
أدبيفي دمشق

وزارة الداخلية إدارة 1921شهريعربيةدمشقمجلةمجلة الشرطة 14
سياسيالتوجيه المعنوي

مجلة مجمع اللغة 15
أدبيمجمع اللغة العربية1921فصليعربيةدمشقمجلةالعربية

منوععبد القادر إنارة1923شهريعربيةدمشقمجلةمجلة اللطائف السورية16
معارف عامةدائرة معارف دمشق1923شهريعربيةدمشقمجلةمعارف دمشق17
إخبارينسيب يوسف شاهن1924نصف شهريعربيةدمشقمجلةصدى سورية18

مجلة المعهد الطي 19
طيالمعهد الطي العربي1924شهريعربيةدمشقمجلةالعربي

ماليوزارة المالية1925سنويعربيةدمشقمجلةالموازنة العامة20

أدبي، علوم منر العجاني1927أسبوعيعربيةدمشقمجلةالحياة الأدبية21
اجتماعية
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محمد دهمان1927شهريعربيةدمشقمجلةالمصباح22
اجتماعي، 

أدبي، علمي، 
تاريخي

المجلة الحقوقية 23
مرة كل شهر عربيةدمشقمجلة)الجريدة الحقوقية(

قانونيأحمد ناجي الزاغاتي1927مؤقتاً

مجلة الإعانات 24
إعاميجورج فارس1928أسبوعيعربيةدمشقمجلةالسورية

طيحسن سهيل العجاني1928سنويعربيةدمشقمجلةمجلة الطب الحديث25
أدبيأنور فوق العادة1929شهريعربيةدمشقمجلةالآثار المفيدة26

سياسي حبيب كحالة1929أسبوعيعربيةدمشقمجلةالمضحك المبكي27
فكاهي

شاملمحمد العمري1929شهريعربيةدمشقمجلةالمناهج28

اقتصادي، يوسف فضل الله سامة1930شهريعربيةدمشقمجلةجوبيتر29
أدبي

أدبيأنور فوق العادة1930شهريعربيةدمشقمجلةمجلة الآثار المفيدة30
تربويجمعية التهذيب والتعليم1930شهريعربيةدمشقمجلةمجلة البعث31

32 BULLETIN ETUDES

ORIENTALES
تراثالمعهد الفرنسي بدمشق1931.فرنسيةسوريةمجلة

علوم إنسانيةوجيه بيضون1931شهريعربيةدمشقمجلةالإنسانية 33
أدبي، روائيأنور فوق العادة1931غر منتظمةعربيةدمشقمجلةالآمال34

فكري محمد أديب عبد العزيز1931نصف شهريعربيةدمشقمجلةالرابطة الإسامية35
إسامي

اجتماعيأحمد رشاد - فؤاد زكريا1931شهريعربيةدمشقمجلةالشروق36
تربويمحمود مهدي1931شهريعربيةدمشقمجلةالمعلمون والمعلمات37

أدبي علمي د.ن1931غر منتظمةعربيةدمشقمجلةلسان الطلبة38
أخاقي

محمد بدوي قدامة1932أسبوعيعربيةدمشقمجلةالصرخة39
اجتماعي 

أدبي 
اقتصادي

مجلة أعظم حاجة 40
أدبي علمي رامز هاشم1932شهريعربيةدمشقمجلةالإنسان

رياضي 
منوعد.ن1932نصف سنويعربيةدمشقمجلةهاوار41

جمعية التمدن الإسامي1933شهريعربيةدمشقمجلة التمدن الإسامي42
أدبي، تربوي، 

علمي 
اجتماعي
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طي ثقافيخليل مردم بك1933شهريعربيةدمشقمجلةالثقافة43
ثقافي فنيمحمد محفوظ1935شهريعربيةدمشقمجلةالثقافة الموسيقية 44

أدبي، علمي، جميل سلطان1935شهريعربيةدمشقمجلةالشعلة 45
تربوي

اقتصاديد.ن1935أسبوعيعربيةدمشقمجلةالصدى الاقتصادي46
حقوقينقابة المحامن1935شهريعربيةدمشقمجلةالمحامون47
قانونيمجلس نقابة المحامن1935شهريعربيةدمشقمجلةمجلة نقابة المحامن48
منوعخري الصواف1936أسبوعيعربيةدمشقمجلةالأحداث49
منوعمتري فارس1936أسبوعيعربيةدمشقمجلةالجورنال الأسبوعي50

الحزب الشيوعي 1936فصليعربيةدمشقمجلةالطليعة 51
السوري

أدبي فكري 
ثقافي

تربويمطبعة الترقي1936شهريعربيةدمشقمجلةمجلة التربية والتعليم52

الجمعية الزراعية 1937شهريعربيةدمشقمجلةالحياة الزراعية53
زراعيالسورية

زراعيوزارة الاقتصاد الوطني1938شهريعربيةدمشقمجلةالزراعة السورية54
منوعإيليا شاغوري1939أسبوعيعربيةدمشقمجلة الأحد55
سياسيمطبعة ابن زيدون1940شهريعربيةدمشقمجلةدمشق56
ثقافيأحمد طلس1944شهريعربيةدمشقمجلةالعالمان57

مجلة الأوقاف 58
مديرية الأوقاف 1944شهريعربيةدمشقمجلةالإسامية

دينيالإسامية العامة

منوععبد الغني العطري1945أسبوعيعربيةدمشقمجلةالدنيا )الدنيا الجديدة(59
ثقافيعلي الغرا1945أسبوعيعربيةدمشقمجلةأصداء60
جامعوجيه بيضون1945شهريعربيةدمشقمجلةكل جديد61

مجلة معهد الحقوق 62
حقوقيد.ن1945نصف سنويعربيةدمشقمجلةالعربي

ثقافيأحمد طلس]1945[أسبوعيعربيةدمشقمجلةأنوار63

مرتان عربيةدمشقمجلةالجندي )جيش الشعب(64
الإدارة السياسية في 1946بالشهر

عسكريالجيش العربي السوري

نادي الشبيبة 1946شهريعربيةدمشقمجلةالفكر65
ثقافي، علميالكاثوليكية

ثقافي تربويخالد قوطرش1946شهريعربيةدمشقمجلةالمعرفة66

ثاث مرات عربيةدمشقمجلةاليقظة العربية67
فكريدار اليقظة العربية1946بالسنة

مدرسيسعاد مالك1947نصف شهريعربيةدمشقمجلةالعندليب68
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تربويوزارة المعارف السورية1947شهريعربيةدمشقمجلةالمعلم العربي69
أدبينديمة المنقاري1947غر منتظمةعربيةدمشقمجلةمجلة المرأة70
تربوي تعليميوزارة التربية1948فصليعربيةدمشقمجلة المعلم العربي71

هنا دمشق )مجلة 72
1948نصف شهريعربيةدمشقمجلةالإذاعة والتلفزيون(

وزارة الإعام الهيئة 
العامة للإذاعة 

والتلفزيون
ثقافي فني

العمل والتقدم 73
الإدارة السياسية في 1949شهريعربيةدمشقمجلةالاجتماعي

عسكريالجيش العربي السوري

الجامعة السورية، الندوة 1949غر منتظمةدمشقمجلةصدى الندوة74
ثقافيالثقافية

الشعبة الثالثة لأركان 1950شهريعربيةدمشقمجلةالمجلة العسكرية75
عسكريالعامة للجيش السوري

علم اجتماعالنادي الكاثوليكي1950سنويعربيةدمشقمجلةالندوة76

مرة كل عربيةدمشقمجلةرسالة الكيمياء 77
علميحسن السقا1950شهرين

تربويوزارة التربية والتعليم1950شهريعربيةدمشقمجلةمجلة الصحة والتعليم78
قانونيوزارة العدل1950شهريعربيةدمشقمجلةمجلة القانون79

الحوليات الأثرية 80
وزارة الثقافة مديرية 1951مرتان بالعامعربيةدمشقمجلةالسورية

 آثارالآثار والمتاحف

1952شهريعربيةدمشقمجلةالسنابل 81
الاتحاد العام 

للكتاب والصحفين 
الفلسطينين

ثقافي

أدبي، ثقافي ريمون منكلو1952شهريعربيةدمشقمجلةصوت الطلبة82
اجتماعي

دار المعلمن الابتدائية، 1953سنويعربيةدمشقمجلةصوت دار المعلمن83
ثقافي، تربويالجمعية الأدبية

د.ن1953شهريعربيةدمشقمجلةصوت سورية84
علوم سياسيةجامعة دمشق1954غر منتظمةعربيةدمشقمجلة  الجامعة85

اجتماعي، محمد زهر خانكان1954نصف شهريعربيةدمشقمجلةالإصاح الاجتماعي 86
ثقافي

اجتماعي محمد زهر خانكان1954نصف شهريعربيةدمشقمجلةالإصاح الاجتماعي 87
ثقافي

ثقافي دينيماتيوس صويي1954شهريعربيةدمشقمجلةالإيمان88

اجتماعي، أديب سعيد1955شهريعربيةدمشقمجلةالطالب العربي89
ثقافي، تربوي
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الجامعة السورية، كلية 1955شهريعربيةدمشقمجلةكلية التربية90
تربويالتربية

رياضينور الدين الجزائري1956غر منتظمةعربيةدمشقمجلةالأبطال91
فنيد.ن1956غر منتظمةعربيةدمشقمجلةالسينما والفنون92

أدبي، علمي، ثانوية دمشق الوطنية1956غر منتظمةعربيةدمشقمجلةالوحدة 93
فني

اجتماعي، صري القباني1956شهريعربيةدمشقمجلةطبيبك94
علمي، صحي

1957شهريعربيةدمشقمجلةالإرشاد الزراعي95
وزارة الزراعة والإصاح 
الزراعي، دائرة الإرشاد 

الزراعي
زراعي

كل ثاثة عربيةدمشقمجلةرسالة العلوم96
علميالاتحاد العلمي السوري1957أشهر

ترفيهيوزارة المالية1957سنويعربيةدمشقمجلةمجلة التبغ97
أدبيمدحت عكاش1958شهريعربيةدمشقمجلةالثقافة98

غرفة تجارة دمشق، 1958شهريعربيةدمشقمجلةالوقائع الاقتصادية99
تجاريدائرة دراسات

وزارة الشؤون البلدية 1959شهريعربيةدمشقمجلةالعمران100
والقروية

فكري 
اجتماعي 

علمي

مجلة كلية ضباط 101
ثقافي، د.ن1959نصف سنويعربيةدمشقمجلةالاحتياط

عسكري

فكري أديب صالح1960شهريعربيةدمشقمجلةحضارة الإسام102
إسامي

1961شهريعربيةدمشقمجلةالثورة الزراعية103
وزارة الزراعة والإصاح 
الزراعي، لجنة التوجيه 

والإرشاد
علوم زراعية

ثاث مرات عربيةدمشقمجلةالمجلة الطبية العربية104
طينقابة الأطباء1961بالسنة

ثقافي، الجمعية المحسنية1961فصليعربيةدمشقمجلةأضواء المحسنية105
مدرسي

بطريركية أنطاكيا وسائر 1962شهريعربيةدمشقمجلةالمجلة البطريركية106
المشرق للروم الأرثوذكس

أدبي، ديني، 
تاريخي
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ثقافيوزارة الثقافة1962شهريعربيةدمشقمجلةالمعرفة107

مركز الدراسات 1963أسبوعيعربيةدمشقمجلةالاقتصادي العربي108
اقتصاديالاقتصادية

هندسينقابة المهندسن1963فصليعربيةدمشقمجلةمجلة المهندس العربي109

شركة الطران العربية 1964شهريعربيةدمشقمجلةالأجواء110
ثقافيالسورية

مطابع التوجيه المعنوي 1964غر منتظمةعربيةدمشقمجلةالفتوة111
سياسيفي الجيش

وزارة الداخلية، إدارة 1965شهريعربيةدمشقمجلةالشرطة112
التوجيه المعنوي

سياسي، 
ثقافي

مؤسسة الوحدة للطباعة 1965أسبوعيعربيةدمشقمجلةالموقف العربي113
سياسي ثقافيوالنشر والتوزيع

معارف عامةوزارة الإعام 1965شهريعربيةدمشقمجلةسورية العربية114

كل ثاثة عربيةدمشقمجلةمجلة الطابع العربي115
ثقافي تربويد.ن1966أشهر

كل ثاثة عربيةدمشقمجلةمجلة طب الفم السورية116
طينقابة الأطباء1966أشهر

اقتصاديوزارة الاقتصاد والتجارة1967نصف شهريعربيةدمشقمجلةالاقتصاد117

وزارة الدفاع، المديرية 1967فصليعربيةدمشقمجلةالطران المدني118
العامة للطران المدني

ثقافي، علمي، 
فني

المجتمع العربي 119
وزارة الشؤون 1967شهريعربيةدمشقمجلةالاشتراكي

شؤون عماليةالاجتماعية والعمل

نقابة المعلمن، المكتب 1967فصليعربيةدمشقمجلةبناة الأجيال.120
تربوي تعليميالتنفيذي

اجتماعيالاتحاد العام النسائي1968شهريعربيةدمشقمجلةالمرأة العربية121

حركة التحرير الوطني 1969أسبوعيعربيةدمشقمجلةالثورة الفلسطينية122
الفلسطيني

سياسي 
فكري

1969شهريعربيةدمشقمجلةالمناضل123

حزب البعث العربي 
الاشتراكي، القيادة 

القومية مكتب الإعام و 
النشر

سياسي

وزارة الثقافة الهيئة 1969شهريعربيةدمشقمجلةمجلة أسامة124
تربوي أطفالالعامة السورية للكتاب



العدد الرابع - نيسان - 2362023

_ الخاتمة:
هكــذا تظــلُّ دمشــقُ أمَّ العواصــم، وجوهــرةَ المدائــن، ذاتَ المكانــة التاريخيّــة والحضاريّــة، ولعــلَّ مــن 
أهــمِّ الدوافــعِ الــي جعلــت الباحثــن والمؤرخــن يهتمــون بالحديــث عنهــا وعــن فضائلهــا موقعُهــا المهــمُّ 

في بــادِ الشــام، إضافــةً إلى تاريِخهــا الحافــلِ بالأمجــادِ والبطــولاتِ في مختلــفِ العهــود.
ــةً عــن دمشــق، وعرّفــتُ بمكتبــة الأســد، وأهــم كتبهــا القيّمــة  ذكــرتُ في هــذه المقالــة لمحــةً تاريخيّ
الــي تخــصُّ دمشــقَ، وفي معــرض »دمشــق في العيــون« الــذي أقيــم في المكتبــة عــام            2018م 

عُرضــت فيــه مخطوطــاتٌ وكتــبٌ ومجــاتٌ دمشــقيّة ذكــر أغلبهــا ضمــن الجــداول الســابقة.
ــوا بصمــةَ خــرٍ ونمــاءٍ في المجتمــع  ــى أعــامٍ دمشــقين ترك ــة عل وســلَّطتُ الضــوءَ في هــذه المقال
الدمشــقيّ، إذ اقتحمــت دمشــقَ ذاكــرةُ كلّ مــؤرخٍ ومبــدعٍ وشــاعرٍ لمــا لهــا مــن نكهــة وقدســية وعراقــة. 
إنَّ دمشــقَ في أعــزِّ ظروفِهــا الصعبــة خــال الفــترة العثمانيــة كانــت مركــزًا علميًّــا وثقافيًّــا، إذ 
بقيــت مكتباتهُــا مشــرّعةَ الأبــوابِ أمــام العلمــاء والدارســن، كمــا كانــت دورُ القــرآنِ والحديــثِ موئــاً 

ــنْ كلِّ أنحــاءِ العــالم الإســاميّ. ــوا مِ لطــاب أتَ
كما كانت كنائسُها وأديرتهُا مركزَ إلهام للرهبان ودارسي الاهوت.

هذا الجزءُ هو اليسر مما تكتنزه المكتبة، وما تحتويه.
ومــن هنــا تنبــع الحاجــةُ إلى وجــودِ مركــزٍ للدراســاتِ التاريخيّــةِ يوثّــق مــا كُتــب عــن دمشــق، ويفصِّلُ 
جوانــبَ الحيــاةِ فيهــا، ويهتــمُّ بشــكلٍ أساســيٍّ بتقديــمِ هــذه المعلومــاتِ بطــرقٍ علميّــةٍ وتقنيــةٍ تتناســبُ 

مــع روحِ العصــرِ وتطــوّرِ التكنولوجيــا عــن دمشــق.
مثال: قناة يوتيوب، موقع نت ينشر التراثَ الدمشقيَّ والشاميّ، ويجعله قريبًا من الجمهور.
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الزِّلزال والزَّلازل التي ضربت مدينة 
اريخ

َّ
دمشق عبر الت

أ.د غزوان سلوم)1(

)1( أستاذ دكتور في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم الجغرافيا.
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ص البحث ملخَّ
ــخ المــدن، أرشــيف  ــل هــي تاري ــة، ب ــة تاريخي ــن، وســيدة العواصــم، مدين ــة المدائ دمشــق، مدين
حضــاري متراكــم، يــروي قصــص شــعوب توالــت علــى هــذه الأرض، شــهدت أيــام ازدهــار وتألــق وزهــو، 
كمــا تعرضــت للعديــد مــن المِحــن والكــوارث، فــكان لهــا مــن الــزلازل نصيــب، فأتــت علــى بعــض 
أحيائهــا، أو نصفهــا، وربمــا أكثــر مــن النصــف، إلا انهــا اســتمرت، كأيقونــة عمرانيــة حضاريــة. تديــن 
دمشــق بتاريخهــا العريــق، إلى جغرافيتهــا بالدرجــة الأولى، لكــن هــذه الميــزة لم تكــن علــى الــدوام 
حاضــرة لصالحهــا، فقــد تأثــرت أكثــر مــن مــرة، بنكبــات طبيعيــة، جــراء زلازل أصابــت بــاد الشــام 
عامــة، فمــع أنهــا لا تقــع علــى خــط زلــزالي نشــط، كإنطاكيــا والاذقيــة، إلا أنهــا تقــع ضمــن دائــرة 
تأثــر صــدوع ذات تاريــخ زلــزالي غــر آمــن، كصدعــي اليمونــة في لبنــان، وســرغايا، المســؤولن عــن 
إحــداث زلــزالي 1202م و1759م، اللــذان دمــرا مــن دورهــا أغلبهــا، وقتــا مــن ســكانها أكثرهــم، وأتيــا 

علــى مفاخــر عمارتهــا، كالمســجد الأمــوي وقلعتهــا وبعــض مدارســها.
يقــف وراء هــذه الأحــداث المأســاوية، عوامــل عــدة، لعــل أهمهــا: قــرب مصــدر الزلزالــن، 
ــان، وســرغايا في ســورية، إلى الغــرب مــن دمشــق،  ــة في لبن ــى خطــيّ صدعــي اليمون حيــث وقعــا عل
ــدم دورهــا، ومــواد بنائهــا )الطــن  علــى مســافة خــط نظــر )72( )35( كــم علــى التــوالي، كمــا أدى قِ
ــادة حجــم  والأخشــاب والحجــارة(، ومخططهــا العمرانــي، المكــون مــن أزقــة وحــارات ضيقــة، في زي

الخســائر. 
أولًا- تمهيد:

 تعــد الــزلازل الكــرى مــن الأحــداث الكارثيــة، في حــال ضربــت مناطــق كثيفــة الســكان، وذلــك 
لاجتمــاع عــدة عوامــل فيهــا: كالقــوة، والفجائيــة، والســرعة، والــي تحــول دون توفــر هامــش زمــني 
ــة قديمــة، أو ضمــت  ــت المدين ــكات، كلمــا كان ــا وممتل ــة الخســائر مــن ضحاي للنجــاة. وترتفــع حصيل
أحيــاء عشــوائية البنــاء، فيكــون مخالفــاً لمعايــر الســامة مــن الــزلازل، أو مــا يعــرف بالكــود الزلــزالي، 
بــل إن كثــرة الضحايــا، قــد تعــود لأســباب بشــرية، أكثــر مــن الطبيعيــة، ويتضــح ذلــك مــن خــال 
مقارنــة زلــزالي طوكيــو 2011م، ومدينــة بم الإيرانيــة 2003م، فقــد بلغــت شــدة الأول نحــو 8.9 
ــه  ــي 6.6 ريخــتر، لكن ــل نحــو 16.000 شــخص. في حــن بلغــت شــدة الثان ريخــتر، وأســفر عــن مقت
أودى بحيــاة 42.000 إنســان. ولا يمكــن تفســر هــذا الفــارق الشاســع في حجــم الخســائر البشــرية، 

ــزلازل. ــاء، ومــواده، وأســاليب الاســتعداد لل ــات البن إلا بالفــارق الكبــر في تقني
تعــد منطقــة بــاد الشــام ومصــر، مــن أكثــر المناطــق عرضة للزلازل في منطقة الشــرق الأوســط، 
وذلــك لوقــوع معظــم مدنهــا علــى خطــوط ضعــف بنائــي، ونشــاط زلــزالي، تعــرف بمنظومــة صــدوع 
البحــر الميــت DSFS( Dead Sea Fault System(، الممتــد مــن العقبــة إلى أقــدام جبــال طــوروس في 
الزاويــة الشــمالية الغربيــة مــن ســورية )لــواء اســكندرون المحتــل(، مــروراً بلبنــان، وهــي جــزء مــن الفالــق 
الأفريقــي - الســوري العظيــم. ولم تنجــو مدينــة بــدءً مــن حلــب إلى انطاكيــة، فالاذقيــة وجبلــة، وحمــاة 
وحمــص ودمشــق، وطرابلــس وبــروت، وصــولاً إلى القاهــرة، مــن خطــر الــزلازل. ويذكــر المؤرخــون، أن 
بعــض هــذه المــدن قــد دمــر بالكامــل بفعــل زلازل عــام 1202م، و1157م و1759م، 1822م. وليــس زلــزال 
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ــى  ــزلازل حت ــخ ال ــة في تاري ــى تكلف ــه الأعل ــى أن ــجل عل ــد سُ ــد، فق ــا ببعي ــان مرعــش 2023م عن قهرم
الآن، نجــم عنــه تدمــر واســع لأحــدى عشــر محافظــة تركيــة، وســقوط مئــات المبانــي في حلــب وإدلــب 
والاذقيــة وجبلــة، بــل إنــه دمــر نحــو ثلثــي بلــدة جنديــرس الســورية، وأســفر عــن 46 ألــف شــهيد، وأكثــر 

مــن مئــة ألــف جريــح، وأربعــة مايــن مبنــى مدمــر، وألحــق الضــرر بقرابــة 13 مليــون إنســان.
فالــزلازل: ظاهــرة جيوفيزيائيــة بالغــة التعقيــد، تظهــر كحــركات عشــوائية للقشــرة الأرضيــة، 
علــى شــكل ارتعــاش وتمــوج، بســبب إطــاق كميــات مــن الطاقــة المحتبســة تحــت ســطح الأرض، ومــع 
تحررهــا، تتعــرض الصخــور للتكســر، وقــد يترافــق ذلــك مــع إزاحــة عموديــة أو أفقية لســطح الأرض)2(.
ــة تقــع تحــت ســطح الأرض،  ــة، مــن منطق ــة موجــات اهتزازي ــى هيئ ــة عل ــق هــذه الطاق تنطل
ــده  ــزال Epicentre، وعن ــة Hypocentre، يعلوهــا مباشــرة المركــز الســطحي للزل ــؤرة المركزي تدعــى الب

ــه )3(.  شــكل رقــم )1( ــة أوجهــا، وتتضــاءل بالابتعــاد عن ــغ القــوة التدمري تبل

الشكل رقم )1( بؤر الزلزال، وانتشار الأمواج الزلزالية 
وكيفية.

تتعــرض الأرض كحــد أدنــى لنحــو 500.000 زلــزال ســنوياً، إلا أن معظمهــا يكــون خفيفــاً، أو 
يقــع تحــت ســطح البحــر، ولا يشــعر البشــر إلا بزلــزال واحــد مــن كل خمســة )4(، وأقــل مــن ذلــك يكــون 
مدمــراً. ويظهــر الشــكل رقــم )2( أكثــر الــزلازل دمويــة في تاريــخ البشــرية منــذ عــام 1900م، وفي رأس 

القائمــة زلــزال تانغشــان، الــذي ضــرب الصــن عــام 1976م، وأســفر عــن مقتــل 242.000 إنســان.

الشكل رقم )2( عدد ضحايا أكثر الزلازل فتكاً منذ عام 
1900م. 

)2( الزلازل وتخفيف مخاطرها، جلال الدبيك، 3.
)3( الجيولوجيا الفيزيائية، سميرة الحصري، 285.

)4(  الزلازل، كيث لاي، 6.
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تتبايــن مســاحة البــؤرة الســطحية - وبالتــالي حجــم الدمــار- حســب عمــق البــؤرة وشــدة 
 ،seismic impact area الزلــزال، ويطلــق علــى المســاحة المتأثــرة بــه، منطقــة التأثــر الزلــزالي
وهــي متباينــة في ســعتها، فقــد تكــون محليــة، صغــرة، كتلــك الــي نجمــت عــن زلــزال أغاديــر 1960م، 
وبلغــت نحــو 50 كــم2 فقــط، وكان عمــق البــؤرة 3 كــم. أو واســعة إقليميــة، كمــا حصــل عندمــا ضــرب 
زلــزال عنيــف، بقــوة 7.3 درجــة علــى مقيــاس ريخــتر، منطقــة عشــق آبــاد، في تركمانســتان عــام 
1948م، وســبب دمــاراً كبــراً ضمــن حــدود البــؤرة الســطحية، الــي بلغــت مســاحتها 1500 كــم2، مــع 
مســاحة تأثــر تجــاوزت 10.000كــم2. وعــدد ضحايــا شــكّل مــا نســبته 10% مــن الســكان، وقــد راوح 

عمــق بؤرتــه الداخليــة بــن 15-20 كــم)5(. 

ثانياً- أنواع الأمواج الزلزالية:
تطُلِق الزلازل موجات ثاثية الأبعاد، باتجاهات مختلفة، نميز منها )6(  .

الأمــواج الطوليــة أو الأوليــة )p(: تعــرف بالأمــواج الأوليــة Primary Waves، هــي أســرع - 	
الأمــواج، تــراوح ســرعتها بــن )5.5-13.8(كم/ثــا، وتنخفــض مــع اجتيازهــا لأجســام 
الصلبــة، كالصخــور، فــتراوح بــن )6-7( كــم/ ثــا، تســبب تأرجــح البنــى والأبنيــة نحــو 
ــة  ــا حرك ــة Pressure waves. تشــبه حركته ــواج التضاغطي ــرف بالأم ــف، فتع ــام والخل الأم
ــع )ضغــط( الأجســام، وســحبها )توســعيها(  ــى دف ــة في الهــواء، فتعمــل عل الموجــة الصوتي
بالتنــاوب، تكــون حركــة الجســيمات دائمــاً في اتجــاه انتشــارها، وبســبب الطبيعــة الشــبيهة 
بالصــوت، فإنهــا عندمــا تنبثــق مــن أعمــاق الأرض إلى الســطح، ينتقــل جــزء منهــا إلى 
الغــاف الجــوي علــى شــكل موجــات صوتيــة، وتكــون هــذه الأصــوات - إذا كان الــتردد أكــر 
مــن 15 دورة في الثانيــة- مســموعة مــن قبــل الحيوانــات و/أو البشــر. وتعُــرف بـــ )صــوت 

ــزال(. الشــكل رقــم )3(. الزل
الأمــواج العرضيــة أو الثانويــة S( Secondary Waves(: تصــل إلى الســجل الزلــزالي بعــد - 	

الســابقة، تؤثــر في شــكل الوســط الــذي تخترقــه، فتســبب دفــع المــواد باتجــاه متعامــد مــع 
حركتهــا، تشــبه حركــة اهتــزاز حبــل عنــد تحريكــه رأســيّاً، تــراوح ســرعتها بــن )7-3.2( 
كــم /ثــا، وتدعــى بموجــة القــص، كونهــا تضــرب الصخــور بشــكل جانــي، مــن زاويــة قائمــة 
في اتجــاه الانتشــار، ونظــراً لأن تشــوه القــص، لا يمكــن أن يســتمر في الســائل، فــإن هــذه 
الموجــات لا تنتشــر عــر المــواد الســائلة، وإذا كانــت حركــة الموجــة إلى الأعلــى والأســفل 
ــوى الموجــة ضمــن المســتوى  ــك، قــد تتل في المســتوى الرأســي، سميــت موجــة SV. ومــع ذل

الأفقــي.

)5( الزلازل حقيقتها وآثارها، شاهر جمال آغا، 93 بتصرف.
)6(  الزلازل حقيقتها وآثارها، شاهر جمال آغا، 95-75.

4-seismic waves and earthquake location, Kayal. J.R. 1
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الشكل رقم )3( تأثر موجتا P و S في الصخر

الأمــواج الســطحية surface waves: تشــبه حركــة الأمــواج علــى ســطح الأرض، تقــدر - 	
ــرب الســطح، فإنهــا تحتفــظ بمعظــم  ــا كان انتشــارها ق ــا. ولم ــم/ ث ســرعتها بنحــو )4( ك
قوتهــا - لعــدم وجــود عائــق في مســارها - لذلــك تكــون مســؤولة عــن معظــم الدمــار 
والتخريــب. تقســم الأمــواج الســطحية إلى نوعــن: أمــواج لــوف Love waves وأمــواج ريلــي 

.Rayliegh waves
أ/3- أمــواج لــوف )LQ(: حــن يضــرب شــعاع أفقــي، مترنــح بالقــرب مــن الســطح، تنتشــر موجــات 
 .G أو LQ مــن خــال انعكاســات متعــددة بــن الســطح العلــوي والســفلي للطبقــة، يُشــار إليهــا بالرمــز
حركتهــا هــي نفــس حركــة الأمــواج العرضيــة، لكنهــا تحــرك الأرض مــن جانــب إلى آخــر في مســتوى 
أفقــي مــوازٍ لســطح الأرض، وبزاويــة قائمــة علــى اتجــاه انتشــارها، فهــي حركــة أفقيــة، عرضيــة. 

الشــكل رقــم )4(

الشكل رقم )4( موجة لوف.

ــى طــول الســطح، بســرعة  ــة رأســية، تنتقــل عل ــة مــع عرضي ــي: هــي موجــة طولي  ب/3- أمــواج ريل
أقــل مــن ســرعة موجــة القــص. بشــكل عــام، يتــم الإشــارة إلى الأمــواج الســطحية ذات الفــترات مــن 3 
إلى 60 ثانيــة بالمــز R أو LR. تســبب موجــات رايلــي، حركــة الجســيمات رأســياً وأفقيــاً، في مســتوى 
عمــودي موافــق لاتجــاه انتشــارها، نظــراً تولــد موجــات P وSV معــاً، فــإن حركــة الجســيمات تكــون 
دائمــاً في مســتوى عمــودي، وبســبب تحــول الطــور بــن P وSV، تكــون حركــة الجســيمات بيضاويــة 

وعكســية )عكــس اتجــاه عقــارب الســاعة( بالنســبة لاتجــاه الانتشــار. الشــكل رقــم )5(
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الشكل رقم )5( موجة رايلي.

ــة مــن الأمــواج تعمــل معــاً علــى تحريــك الأجســام، وفــق  ــواع الثاث تجــدر الإشــارة إلى أن الأن
ــي  ــذي تســببه لقواعــد المبان ــل ال ــك الدمــار الهائ ــة، مــا يفســر ذل ــة ودوراني ــة وعمودي اتجاهــات أفقي

ــا. وهياكله
ثالثاً - مقياس شدة الزلازل: 

بوصف شــدة ما  الخــاص  مقياســه  1902م،  مــركالي  جوســيب  الإيطــالي  العــالم  وضــع 
تحدثه الزلازل مــن تأثــرات مختلفــة علــى الإنســان والمنشــآت والبيئــة. وبالتــالي فهــو وصفــي، يعتمــد 
ــر عــن قــوة  ــه، ولا يعبّ ــاس ب ــزال، ومــدى شــعور الن ــه الزل ــى مقــدار الخــراب والدمــار الــذي يحدث عل
الزلــزال، وليــس لــه أي أســاس رياضــي. يقســم هــذا المقيــاس إلى اثنــي عشــرة درجــة، بــدءاً مــن اهتــزاز 
غــر محســوس، وانتهــاءً بدمــار شــامل، ويرمــز لهــذه الدرجــات بأرقــام رومانية. مقيــاس مــركالي 
يختلــف  وهــو  بعــد.  فيمــا  تطويــره  وتم  جوســيب مركالي عام 1902 م،  العالم الإيطــالي  وضعــه 
عن مقيــاس ريختر الــذي يقيــس مقــدار الطاقــة المتحــررة مــن الزلــزال والــي تســمى بقــدر الزلــزال 

)Magnitude(. الجــدول رقــم )1(.
الفيزيائــي الأمريكي تشــارلز فرانســيس  العــالم  والــذي طــوره  أمــا مقيــاس ريخــتر )ريشــتر(، 
ريشتر وســجل في باسمــه عــام 1935 م، وهــو مقيــاس كمــي، عــددي، لوغاريتمــي، يعتمــد علــى مبــدأ، 
أن كل درجــة تزيــد علــى الــي تســبقها بـــ 32 ضِعــف. إلا أنــه وبســبب العيــوب الكثــرة للمقيــاس، فــإن 
معظــم المؤسســات المعنيــة بالــزلازل تســتخدم مقاييــس أخــرى، لكــن الكثــر مــن وكالات الأنبــاء لا زالــت 

تعتمــده. 
ــة، والأقــل  ــة مــن الهــزات الأرضي ويظهــر الجــدول رقــم )2( أن الإنســان لا يشــعر إلا بنســبة قليل
يكــون مدمــراً، والنــادر يصبــح كارثيــاً. وتتكــرر الهــزات الــي تقــل قوتهــا عــن 2 درجــة، نحــو 80.000 
مــرة يوميــاً. في حــن تحــدث الــي تــراوح قوتهــا بــن )8-8.9( مــرة كل عــام، والــي تقــع قوتهــا بــن 
)9-9.9( مــرة كل 20 عامــاً، أمــا الأشــد، والــي تصــل قوتهــا إلى 10 درجــات، فلــم تحــدث حتــى الآن. 
moment mag�( Mw أو MMS  أمــا مقيــاس درجــة العزم أو مقيــاس العــزم الزلــزالي

كاليفورنيــا  الفخــري في معهــد  الأســتاذ  كانامــوري،  العــالم هــرو  nitude scale (، فقــد طــوره 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1902
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A8_%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1935
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B1
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للتكنولوجيــا، ويقيــس حجــم الزلــزال مــن حيــث الطاقــة الــي صــدرت عنه، يعتمــد علــى أســاس عــزم 
الزلــزال، والــذي يســاوي صابــة الأرض مضروبــة في متوســط كميــة الانــزلاق على الفالــق،  وحجــم 
المســاحة الــي انزلقت، وهــو المقيــاس المســتخدم حاليــا لتقديــر قيــم جميــع الــزلازل الكبــرة الحديثــة 

ــات المتحــدة. ــة المســح الجيولوجــي بالولاي مــن قبل هيئ

الجدول رقم )1( مقياس مركلي للزلازل أسباب الزلازل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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الجدول رقم )2( مقياس ريختر، وتكرارية الزلازل
 

رابعاً- أسباب الزلازل: 
 Reid( وريد )Oldham 1900( يرجــع الفضــل في فهــم أســباب الــزلازل إلى العالمن أولدهــام

1910(، والــي حــددت لاحقــاً، بمجموعتن من الأســباب )7(:
أ- أسباب طبيعية:

الزلازل البنائية )التكتونية(: المرتبطة بحركة الصفائح الأرضي.- 	
الزلازل الركانية: الي تسبق الثورانات الركانية، وتواكبها.- 	
الزلازل الانهيارية: الي تتسبب بها الخسوف الأرضية.- 	
أســباب فلكيــة: لجاذبيــة القمــر والشــمس تأثــر في قشـــرة الأرض، مستشــهداً علــى ذلــك، - 	

بظاهــرة المــد والجــزر، الــي تنتــح عــن جاذبيــة القمــر لميــاه البحــار والمحيطــات، حيــث 
ترتفــع قطــرة مــاء مــا مــن ميــاه المحيطــات، إذا تعامــدت علــى ســطح القمــر، بــن 30 و40 
ســم، وفي حــال وجــود الشــمس والقمــر علــى الخــط نفســه، فــإن هــذه النقطـــة قـــد ترتفـــع 
إلى 15 مــتراً. مــا يســبب انتفاخــاً عالميــاً، قــد يخــل 6فســه هــي مثـــرات للطاقـــة الأرضـــية، 
المخزنــة في باطــن الأرض، والمســؤولة عــن حــدوث الــزلازل. وقــد لوحظــت هـــذه المنزلــة بــن 
ــة الشــلف يــوم 10  ــنام في ولايـ الشــمس والقمــر، خاصــة إبــان وقــوع زلــزال منطقــة الأصـ
أكتـــوبر 1980م، فقــد كانــت الشــمس والقمــر في كبــد الســماء لحظــة وقــوع الزلــزال عنــد 

)7(  الزلازل وتخفيف مخاطرها، جلال الدبيك،6.
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الســاعة 12 و25 دقيقــة بالتوقيــت المحلــي، مــا فاقــم قــوة الزلــزال الــي بلغــت 7.2 درجــة 
علــى مقيــاس ريخــتر، إلا أنــه، وفي غيــاب تخزيــن الطاقــة الأرضيــة، لا يمكــن لجاذبيــة 
الشمس والقمـــر أن تساعد في كســـر الصـــخور، ولا يمكـــن حـــدوث الـــزلازل. وهو ما يؤكده 
ــر  ــى الخــط نفســه، دون توف ــزلازل في حــال وجــدت الشــمس والقمــر عل عــدم حــدوث ال
ــدأت مؤخــراً تأخــذ مســاحة واســعة  ــة ب ــة في باطــن الأرض )8(. وهــي نظري ــة متراكم طاق
ــدي، فرانــك هوغربيتــس  مــن اهتمــام العلمــاء، وبالأخــص بعــد تصريحــات العــالم الهولن
Frank Hoogerbeets الــذي حــدد توقيــت حــدوث زلــزال كهرمــان مرعــش 2023م، 

ومكانــه، بشــكل دقيــق. 
ب - أسباب بشرية:

التفجرات النووية.- 	
البحرات الصناعية خلف السدود: بسبب وزن كتلة المياه، والرواسب النهرية فيها.- 	
المحاجر: وما يتطلبه العمل بها من استخدام للمتفجرات.- 	
سحب كميات من السوائل الجوفية: كالمياه، والنفط.- 	

تقسم الزلازل البنائية أو التكتونية Tectonic Earthquakes إلى نوعن:
زلازل تكتونيــة حدوديــة: الــزلازل الــي تقــع علــى حــدود الصفائــح التكتونيــة. وهــي - 	

ــا ينجــم  ــة، وم ــواح الأرضي ــة الأل ــط بحرك ــالم، وترتب ــن زلازل الع مســؤولة عــن 90% م
عنهــا مــن اجهــادات، والــي تتراكــم، وتتجمــع، وحــن تصبــح أكــر مــن قــدرة الصخــور 

ــق.  ــا، تتشــكل الصــدوع والفوال ــى تحمله عل
زلازل تكتونية داخلية: وتحدث داخل القارات. - 	

3 -	
    خامساً- مفهوم حركة الصفائح الأرضية:

قدمــت نظريــة حركــة الصفائــح Plate Tectonic theory في ســبعينيات القــرن الماضــي، 
نموذجــاً علميــاً مقبــولاً عــن طبيعــة القشــرة الأرضيــة، وقــد لاقــت استحســاناً كبــراً لــدى العلمــاء مــن 
كافــة التخصصــات، كونهــا اســتطاعت تفســر العديــد مــن الظاهــرات الســطحية والمظاهــر الأرضيــة. 
ــا القــارات  ــة، تحمــل فوقه ــى فكــرة أن ســطح الأرض مكــون مــن قطــع متجــاورة، متحرك وتعتمــد عل
والمحيطــات. الشــكل رقــم )6(. تدعــى الصفائــح البنائيــة Tectonic Plates، يبلــغ عــدد الرئيســة 
منهــا ســتة، والثانويــة أكثــر مــن ذلــك.  وهــي تطفــو بســبب انخفــاض كثافتهــا - كمــا الســفن - فــوق 

طبقــة المعطــف اللدنــة، المكونــة مــن الماغمــا )مهــل باطــن الأرض(.

)8( سيناريو الكوارث الطبيعية والزلزالية وإدارتها في منطقة الشرق الأوسط، لوط بوناطيرو، ص ص 7-6.
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الشكل رقم )6( الصفائح الأرضية وحركتها
وتفســر حركتهــا وفــق مفاهيــم فيزيائيــة، تتعلــق بتأثــر حــرارة باطــن الأرض، علــى ماغمــا 
ــواة الأرض ولبهــا، مــا يســبب انخفــاض  ــزداد درجــة حرارتهــا كلمــا اتجهــت نحــو ن المعطــف، حيــث ت
كثافتهــا، فتتصعــد ضمــن المعطــف نحــو أعاهــا، دافعــة مــا يعلوهــا مــن الماغمــا نحــو الأعلــى، ومــع 
وصولهــا إلى الأثينوســفر، وهــي الطبقــة العليــا مــن المعطــف، تتــرد نســبياً، فتــزداد كثافتهــا، وتثقــل، 
فتعــود نحــو الأعمــاق، وهكــذا تتشــكل حلقــات أو حجــرات مــن تيــارات، تعــرف بتيــارات الحمــل 
الحــراري convection currents، والــي تصطــدم في أعلــى المعطــف بقيعــان الصفائــح الأرضيــة، 
الأمــر الــذي يســبب دفعهــا باتجاهــات مختلفــة، ومــع افــتراق التيــار المهلــي الصاعــد أســفل الصفيحــة 
ــق والصــدوع، وتتباعــد أجزائهــا، كمــا  ــة، تتعــرض هــذه الأخــرة للتمــزق، فتنشــا فيهــا الفوال الأرضي
يحــدث بــن صفيحــة شــبه الجزيــرة العربيــة، وأفريقيــا. فتتشــكل الأغــوارَ والمنخفضــات الصدعيــة، 
كمــا حــدث للبحــر الأحمــر، وهــي مــا يعــرف بحــدود التباعــد، أمــا في حــال تصادمــت كتلتــان قاريتــان، 
فــإن نطاقــاً مــن الطبقــات الملتويــة سينشــأ بينهــا، مشــكاًّ جبــالاً، كجبــال الهيمالايــا، بــن الهنــد 
وآســيا، وجبــال زاغــروس وطــوروس بــن كتلــة الصفيحــة الأناضوليــة، والصفيحــة العربيــة. ومــع عــودة 
التيــارات الماغماتيــة نحــو الأعمــاق، ينغــرس طــرف الصفيحــة الــي تحملهــا علــى ظهرهــا، أســفل 
الصفيحــة القاريــة الأخــف منهــا، ليتشــكل خنــدق عميــق، في مناطــق الغــوص البنائــي. الشــكل رقــم 

)7(
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الشكل رقم )7( حركة الماغما في المعطف، 
وحركة الصفائح فوقه.

يعــد التوزيــع العالمــي للــزلازل، كمــا هــو موضــح في الشــكل )8(، أحــد الأفكار الرئيســة، في شــكل 
ألــواح الغــاف الصخــري لــأرض واتجــاه حركتهــا. تتولــد الغالبيــة العظمــى مــن الــزلازل عنــد الحدود، 
حيــث تتقــارب الصفائــح أو تتباعــد أو تتحــرك بشــكل جانــي مــع بعضهــا البعــض. تحــدث أكــر نســبة 
مــن النشــاط الزلــزالي، وأكــر نســبة مــن إطــاق الطاقــة الزلزاليــة، في المناطــق الــي تتاقــى فيهــا ألــواح 
الغــاف الصخــري مــع بعضهــا البعــض. قــد تظهــر هــذه الحــدود المتقاربــة كمناطــق اندســاس، حيــث 
يتــم دفــع صفيحــة محيطيــة تحــت صفيحــة أقــل كثافــة، أي إمــا صفيحــة محيطيــة قاريــة أو صفيحــة 
محيطيــة أصغــر في الحــدود المتقاربــة بــن الصفائــح القاريــة، قــد ينتــج عــن الانضغــاط التكتونــي طــي 
وتصــدع وتقصــر وسماكــة الصفائــح داخــل منطقــة الاصطــدام )التكــوّن أو بنــاء الجبــل(. سلســلة 
جبــال الهيمالايــا هــي مثــال علــى هــذا النــوع مــن الحــدود المتقاربــة. يتميــز كا النوعــن مــن البيئــات 
ــى توليــد زلازل كبــرة جــداً. ففــي  الإقليميــة بمناطــق ذات نشــاط زلــزالي عــالي، وصــدوع قــادرة عل
أوروبــا، يــؤدي التقــارب بــن الصفائــح الأوروبيــة والأفريقيــة بشــكل أساســي إلى حــزام كبــر مــن 
الانضغــاط في غــرب البحــر الأبيــض المتوســط والاندســاس في أقــواس كالابريــا واليونانيــة والقرصيــة 

في وســط وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط.
ــة. قــد تظهــر  ــم فيهــا تفــكك القشــرة الضحل ــة المناطــق الــي يت ــواح المتباين ــل حــدود الأل           تمث
هــذه علــى شــكل مناطــق صــدع، مثــل صــدع شــرق إفريقيــا، حيــث تخضــع القشــرة القاريــة الضحلــة 
للتمــدد، ممــا يــؤدي إلى زلازل وبراكــن متوســطة إلى عاليــة. الــزلازل الــي تكــون قوتهــا أكــر مــن 
ــة وقــد  ــدة نشــطة للغاي ــات. ومــع ذلــك، يمكــن أن تكــون المناطــق الممت ــل هــذه البيئ ــادرة في مث M7 ن
شــهدت العديــد مــن المناطــق، حتــى تلــك الــي لا عاقــة لهــا بالحــدود المتباينــة، مثــل مناطــق الأبينيــني 
ــى مــر القــرون. تظهــر حــدود لوحــة  ــا أو خليــج كورينــث، زلازل مدمــرة متكــررة عل في وســط إيطالي

التحويــل والتيــار العابــر حيــث تكــون الحركــة النســبية للوحــات جانبيــة.
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الشكل رقم )8( توزع الزلازل وأنواع حركة الألواح الأرضية
ولنسأل: ماذا يحدث للموجات الزلزالية بعد وقوع الزلزال؟

تعــرف العمليــة الــي تضعــف فيهــا الأمــواج بعــد تفريــغ الطاقــة عر الضربــة الرئيســة، بالتوهن 
intrinsic anelastici� وتحــدث بفعــل، إمــا المرونــة الذاتيــة ،Seismic attenuation  الزلــزالي

ty، والــي تعــني انخفــاض طاقــة الموجــة المتنقلــة أثنــاء انتشــارها عــر وســط مــا، أو تأثــرات التشــتت 
scattering effects عــر الوســط نفســه، يضــاف إلى ذلــك عمليــات الانعــكاس الموجــي، والتحــول 
الــي تشــهده الأمــواج عــر مرورهــا خــال أجســام صلبــة وســائلة، والفراغــات بن الطبقــات الصخرية. 
ومــع التشــتت، يتــم إعــادة توزيــع طاقــة الموجــة، كمــا يعمــل الامتصــاص absorption، وهــو تحويــل 

الطاقــة الحركيــة إلى حــرارة بالاحتــكاك. علــى اســتهاك جــزء مــن الطاقــة )9(.
سادساً- جغرافية دمشق:

يديــن تاريــخ دمشــق الطويــل، إلى جغرافيتهــا، وبالتحديــد إلى عاملــن مهمــن، ضمنــا لهــا 
ــاه بشــكل  ــى ســهل رســوبي واســع، مــزود بالمي الاســتمرارية، الأول: موقعهــا الجغــرافي، فهــي تقــع عل
دائــم، أمــا العامــل الثانــي، فيعتمــد علــى الأول، وهــو )كيانهــا( كواحــة حضاريــة علــى هامــش الصحــراء، 

مــا جعلهــا مدينــة تجاريــة مهمــة، بــن امراطوريــات وحضــارات مختلفــة تحيــط بهــا )10(.   

دمشــق مدينــة داخليــة، تبعــد حــوالي 80كــم عن البحــر الأبيــض المتوســط ، تقبــع خلــف جبــل 
قاســيون، أحــد جبال سلســلة جبــال لبنــان الشــرقية، علــى ســهل رســوبي يرتفــع عــن ســطح البحــر 
)9( seismic waves and earthquake location, Kayal. J.R, p p 1617-.
)10( Damascus, the Oldest City in the World , Masterman. E. W.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
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690م، تســتمد مياههــا، مــن نهــر بــردى، وغذائهــا مــن غوطتهــا، الــي تحيــط بهــا مــع جبــل قاســيون مــن 
كافــة الجهــات، وقــد امتــدت أذرعهــا العمرانيــة مؤخــراً، كأصابــع الكــف نحــو غوطتهــا، لتبتلــع قــرى 
وضــواح كانــت إلى عهــد قريــب خارجهــا، مثــل الصالحيــة و المــزة وكفــر سوســة. تبلــغ مســاحة المدينــة 

105كــم2، الشــكل رقــم )9(. 

الشكل رقم )9( الخارطة الطبوغرافية لمنطقة 
دمشق

جيولوجيــاً: يمثــل جبــل قاســيون، طيــة غــر متناظــرة، حيــث تميــل طبقاتهــا مــن جهــة الجنــوب 
الشــرقي، بدرجــات تــراوح بــن )60-80(، وعنــد الســفح الشــمالي الغربــي بــن )15-20( درجــة )11( 
ذات طبقــات صخريــة كلســية دولوميــة، وكلســية غضاريــة، ومارليــة، تعــود لنهايــة الزمــن الجيولوجــي 
الثانــي، وبدايــة الثالــث )12(، وتتــوزع علــى شــكل نطاقــات متوازيــة، عنــد قســميه الأعلــى والأوســط، في 
حــن يختفــي الثلــث الأدنــى مــن ســفح الجبــل، تحــت مبانــي أحيــاء المهاجريــن غربــاً، وركــن الديــن في 

طرفــه الشــمالي الشــرقي. الشــكل رقــم )10(.

الشكل رقم )10(: اللون الأخر والبني، صخور 
كلسية ومارلية ودولومية، والرمادي مع مثلثات، 

رواسب نهرية.

)11( سيل (2018/4/26) في منطقة سفيرة من حي ركن الدين، أسبابه ونتائجه وسبل مواجهته: غزوان سلوم، خنساء ملحم، المجلد 36، العدد الثاني، ص 
.96

)12( المذكرة الإيضاحية لخارطة دمشق الجيولوجية، المؤسسة العامة للنفط والثروة المعدنية، ص 61.
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يفصــل صــدع دمشــق بــن تكوينــات الزمــن الثانــي والثالــث شمــالي القطــاع الأدنــى مــن ســفحه 
ــة محاطــة  ــع صــدع دمشــق)13(، والمدين ــدة م ــة صــدوع متعام ــاك أربع ــا أن هن ــي الشــرقي، كم الجنوب
بالعديــد مــن خطــوط الضعــف التكتونيــة النشــطة، مثــل صــدع قاســيون، وصــدع ســرغايا وبالقــرب 
مــن نظــام صــدع البحــر الميــت الرئيــس، الشــكل رقــم )11(. تشــر الزلزاليــة التاريخيــة لهــذه المنطقــة 
ــة دمشــق ومحيطهــا جــراء العديــد مــن الــزلازل المدمــرة في  ــار الشــديد الــذي لحــق بمدين إلى الدم
الماضــي. تشــر الســجات التاريخيــة إلى أن منطقــة صــدع البحــر الميــت، الــي لا تــزال هادئــة في 
الوقــت الحاضــر، قــادرة علــى إنتــاج زلازل كبــرة نســبياً. وفــد تبــن أن قيــم الموجــات تــزداد مــن 
الغــرب إلى الشــرق مــن دمشــق علــى طــول الرواســب الرباعيــة ولوحظــت القيــم الأطــول بشــكل رئيــس 
ــزاز الأرض، وأضــرار  ــي، في شــدة اهت ــر محل ــات تأث في منطقــة الغوطــة الشــرقية. وإن لهــذه التكوين
الزلــزال، عــر مــا يعــرف بتضخيــم الموجــات الزلزاليــة seismic wave amplification بســبب تأثــرات 

ــة( )14().  الموقــع المحلي

الشكل رقم )11( صدوع 
منطقة دمشق، والي 

تبعد عن صدع سرغايا 
35 كم.

وتعــد المدينــة المركــز الإداري لمحافظــة دمشــق، بينمــا تتبــع معظــم الضواحــي إدارياً لمحافظــة 
ريــف دمشــق.  وبلــغ عــدد ســكانها حســب إحصــاءات عــام 2013 نحــو 1.9 مليــون نســمة، بينمــا يبلــغ 

عــدد ســكان دمشــق الكــرى -المدينــة وجــزء مــن ريفهــا- حســب إحصــاء 2010 4.4 مليــون نســمة.
ــة(، الصــورة رقــم )1(.  ــواع مــن العمــارة: العمــارة القديمــة )التاريخي ــة بثــاث أن ــز المدين تتمي
يتــوزع أغلبهــا داخــل الســور، وأخــرى حديثــة منظمــة، كأحيــاء المــزة، والمهاجريــن وأبــو رمانيــة، وبــاب 
تومــا، تتــوزع علــى مقربــة مــن الســابقة، وثالثــة عشــوائية في مناطــق مكتظــة بالســكان، تمثــل قســم 
ــدة. كمــا يوضــح  ــورور، والزاهــرة الجدي ــاء مــزة 86، وعــش ال كبــر مــن محيــط دمشــق، كمــا في أحي

الشــكل رقــم )12(. 

)13( الخصائص الطبيعية لواحة دمشق، عادل عبد السلام، 82.
.Preliminary Seismic Micro-Zoning Study for Damascus City by Using Microtremors. Zaineh & Others. P 1 )14(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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صورة رقم )1( الشارع المستقيم، في دمشق 
منتصف القرن التاسع عشر، لاحظ غلبة 

العمران الطيني على الدور.

الشكل رقم )12( مقارنة التطور العمراني لمدينة دمشق بن عامي 1988-2007م
عن ناتاليا عطفة 2013

سابعاً- السجل الزلزالي لدمشق:
            إن فهــم الــزلازل الماضيــة وتأثرهــا علــى المجتمــع هــو الخطــوة الأولى لتقييــم مخاطــر الــزلازل 
والتخفيــف منهــا في نهايــة المطــاف، ويمكــن ماحظــة ذلــك في العديــد مــن أنظمــة الصــدوع النشــطة 
الكبــرة، مثــل صــدع ســان أندريــاس )كاليفورنيــا(، وصــدع شمــال الأناضــول )تركيــا(، وصــدع تحويــل 
البحــر الميــت. والــي تمتــد علــى عــدة مئــات مــن الكيلومــترات، وتتعــرض لــزلازل متكــررة متوســطة إلى 
كبــرة مــن حجــم )M6 إلى M7.5(. ونظــراً لقربهــا مــن العديــد مــن المراكــز الحضريــة الكبــرة، يمكــن 

أن تشــكل هــذه الأنظمــة تهديــداً كبــراً للمجتمعــات المدنيــة الكــرى()15(). 
الســجل التاريخــي: هــو جميــع الــزلازل الــي حدثــت قبــل بــدء التســجيل الزلــزالي الحديــث باديــة عــام 

1900م، وبالتــالي فهــي مســتقاة مــن روايــات المؤرخــن.
ــدأ  ــزالاً خــال الفــترة بــن )1365ق.م- 1900م(، ويب ــة دمشــق، لنحــو )40( زل تعرضــت مدين
ســجلها المعــروف وفــق هــذه الدراســة، منــذ عــام 130م، حيــث ضــرب زلــزال عنيــف مدينــة بعلبــك، 
شــعر بــه أهــالي دمشــق، تــاه بعــد نحــو قــرن، في 233م زلــزال أصــاب المدينــة بعــدة أضــرار. ولم تعــاود 

.Geophysical risk: earthquakes. Silva & Others.138 )15(
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الــزلازل دمشــق، إلا بعــد خمســة قــرون، في 130هـــ = 747م، وفيــه تعرضــت المدينــة لزلــزال عنيــف، 
ســقط علــى إثــره ســوق الدجــاج، وانهــارت جــدران الجامــع الكبــر، ودمــر ربعــه، ومئذنتــه، والجســور، 
واســتمر لقرابــة ثــاث ســاعات، تــاه زلــزال عــام 748م، تســبب في تصــدع المســجد الجامــع، ثــم وفي 
18 كانــون الثانــي مــن عــام 749م تعرضــت المدينــة لهــزات أرضيــة، اســتمرت عــدة أيــام، أودت بحيــاة 

نحــو 800 شــخص، مــع دمــار كبــر في القلعــة، وصــل تأثــره إلى بصــري الشــام)16(.   
يذكــر المــؤرخ الذهــي: وفي ســنة )233 هـــ -847م( جــاءت زلزلــة مهولــة بدمشــق، ســقطت 
فيهــا شــرفات الجامــع، وتصــدع حائــط المحــراب، وســقطت منارتــه، وهلــك خلــق تحــت الــردم، وهــرب 
النــاس إلى المصلــى، باكــن متضرعــن، وبقيــت دمشــق تنخفــض وترتفــع مــراراً وتكــراراً. وقــال أحمــد 
بــن كامــل في تاريخــه: أن بعــض أهــالي ديــر مــران رأى دمشــق تنخفــض وترتفــع مــراراً، فمــات تحــت 
الهــدم معظــم أهلهــا، وهــرب النــاس إلى المصلــى. قــال: وانكفــأت قريــة بالغوطــة، فلــم ينجــو منهــا إلا 
رجــل واحــد، وكانــت الحيطــان تنفصــل بحجارتهــا، مــع كــون الحائــط عرضــه ســبعة أذرع، وامتــدت إلى 
إنطاكيــا والموصــل والجزيــرة، فهلــك مــن أهــل الأولى عشــرون، ومــن أهــل الموصــل خمســون ألفــاً )17(. 
عــن )الســيوطي( )233هـــ(: كانــت زلزلــة مهولــة بدمشــق، ســقط منهــا دور، وهلــك تحتهــا 
خلــق، وامتــدت إلى انطاكيــا فهدمتهــا، وإلى الجزيــرة فأخربتهــا، وإلى الموصــل، فيقــال هلــك مــن 
أهلهــا خمســون ألفــاً. وذكــر الحافــظ بــن عســاكر في كتابــه )الــزلازل( أن دمشــق زلزلــت ضحــى يــوم 
الخميــس 11 ربيــع الآخــر ســنة 233، فقطعــت مربعــاً مــن الجامــع، وتزايلــت الحجــارة العظــام، وقعــت 
المنــارة، وســقطت القناطــر، والمنــازل، امتــدت في الغوطــة، فأتــت علــى داريــا والمــزة وبيــت لهيــا، وخــرج 
النــاس إلى المصلــى يتضرعــون إلى قريــب نصــف النهــار، فســكنت الدنيــا. وعــن ابــن العمــاد، وفي ثــاث 
وثاثــن ومائتــن رجفــت دمشــق، رجفــة شــديدة مــن ارتفــاع الضحــى إلى ثــاث ســاعات، فانتفــض 
منهــا البيــوت وزلزلــت الحجــارة العظيمــة، وســقطت عــدة طاقــات في الأســواق علــى مــن فيهــا، فقتلــت 
خلقــاً كثــراً، وســقط بعــض شــرفات المســجد الجامــع، ولنقطــه ربــع منارتــه، وانكفــأت قريــة مــن عمــل 

الغوطــة، فلــم ينجــو منهــا إلا رجــل واحــد )18(. 
وتذكــر بعــض المصــادر، أن زلــزال عــام 233هـــ، قــد ســبقه زلــزال مدمــر، بعــام، حيــث حدثــت 
زلزلــة أثــرت في دمشــق وحمــص وأنطاكيــة، فهدمــت كثــراً مــن دورهــا وقتلــت العديــد مــن ســكانها، 
وعظــم تأثرهــا في قــرى أنطاكيــة. وفي شــهر )ربيــع الآخــر مــن ســنة 233هـــ= نوفمــر 847م( "رجفــت 
دمشــق رجفــة شــديدة لارتفــاع الضحــى، وانتقضــت منهــا البيــوت وتزايلــت العظيمــة، وســقطت عــدة 
ــان،  ــراً مــن الرجــال والنســاء والصبي ــت خلقــاً كث ــى مــن فيهــا، فقتل ــازل وطاقــات في الأســواق عل من
وســقط بعــض شــرافات المســجد الجامــع وتصدعــت طاقــات القبــة في وســط الجامــع ممــا يلــي 
المحــراب، وانقطــع ربــع منــارة الجامــع، فهــرب النــاس بالنســاء، وهــرب أهــل الأســواق إلى مصلــى 
ــوا، فأخــذوا في  ــك فرجع ــم ســكن ذل ــون ويســتغفرون إلى المغــرب، ث ــد يبكــون ويتضرعــون ويصل العي
إخــراج الموتــى مــن تحــت الهــدم. وذكــر بعــض مــن كان في ديــر مــران أنــه كان يــرى مدينــة دمشــق وهــي 
 The historical earthquakes of Syria, an analysis of large and moderate earthquakes from 1365 B.C. to 1900 )16(

.A.D, Sbeinati& Darawcheh & Mouty
)17( تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي محمد بن أحمد، ج17، ص11.

)18( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 80.



255 العدد الرابع - نيسان - 2023

ترتفــع وتســتقر مــراراً، وقــال أهــل قريــة مــن عمــل الغوطــة عــن الرجفــة أنهــا انكفــأت عليهــم، فلــم ينــج 
منهــم إلا رجــل علــى فرســه، فأتــى أهــل دمشــق فأخرهــم، وأصــاب أهــل البلقــاء مثــل مــا أصــاب أهــل 
دمشــق مــن هــدم المنــازل في ذلــك اليــوم وذلــك الوقــت وســقطت الحجــارة مــن ســور مدينتهــا، وســقط 
ــوا في دعــاء  ــم يزال ــط لهــا عرضــه ذراع في ســتة عشــر ذراعــاً وخرجــوا بنســائهم وصبيانهــم فل حائ
ــق كثــر  ــه، وعظمــت الــزلازل بأنطاكيــة ومــات مــن أهلهــا خل وضجيــج حتــى كــف االله عنهــم برحمت
وكذلــك الموصــل، ويقــال إنــه مــات مــن أهلهــا عشــرون ألفــاً ويصــف ابــن تغــري بــردي )ت 874هـــ( هــذه 
الزلزلــة فيقــول: "كانــت زلزلــة عظيمــة بدمشــق ســقط منهــا شــرفات الجامــع الأمــوي وتصــدع حائــط 
المحــراب، وســقطت منارتــه، وهلــك خلــق تحــت الــردم، وهــرب النــاس إلى المصلــى باكــن متضرعــن 
إلى االله، وبقيــت ثــاث ســاعات ثــم ســكنت. وقــال القاضــي أحمــد بــن امــل في تاريخــه: رأى بعــض 
أهــل ديــر مــران دمشــق تنخفــض وترتفــع مــراراً، فمــات تحــت الــردم معظــم أهلهــا. هكــذا قــال، ولم 
يقــل بعــض أهلهــا، ثــم قــال: وكانــت الحيطــان تنفصــل حجارتهــا مــن بعضهــا مــع كــون الحائــط عــرض 
ــم إلى  ــا، ث ــرة، فأخربته ــم إلى الجزي ــا، ث ــة فهدمته ــة إلى أنطاكي ــدت هــذه الزلزل ــم امت ســبعة أذرع، ث

الموصــل، يقــال أن الموصــل هلــك مــن أهلــه خمســون ألفــاً، ومــن أهــل أنطاكيــا عشــرون ألفــاً )19(. 
يــروي أبــو شــامة أن زلازل عظيمــة وقعــت بدمشــق في )ذي القعــدة مــن ســنة 245هـــ= فرايــر 
860م( وقــد تحــدث العديــد مــن المؤرخــن عــن زلازل وقعــت في بــاد الشــام في هــذه الســنة، لكنهــم 
لم يشــروا إلى الشــهر الــذي وقعــت فيــه، ومــن المحتمــل أنــه شــهر ذي القعــدة، وأنهــا تلــك الــي تحــدث 
عنهــا أبــو شــامة، وعــن هــذه الــزلازل يقــول الطــري: "وفيهــا زلزلــت بالــس والرقــة وحــران ورأس عــن 
وحمــص ودمشــق والرهــا وطرســوس والمصيصــة وأذنــه وســواحل الشــام، ورجفــت الاذقيـــة فمــا بقــي 

منهــا منــزل ولا أفلــت مــن أهلهــا إلا اليســر، وذهبــت جبلــة بأهلهــا")20(.
ــوم  ــة عظيمــة ي ــت بدمشــق زلزل عــن )الانطاكــي( )ت 458هـــ( في ســنة 381هـــ )991م( حدث
الســبت، ســابع عشــر المحــرم، ســنة إحــدى وثمانــن وثاثمائــة، وســقط منهــا زهــاء ألــف دار، ومــات 
تحــت الــردم خلــق كثــر، وخســفت في تلــك الليلــة بقريــة مــن بعلبــك، وخــرج النــاس مــن دورهــم إلى 
الصحــراء والخيــام، وأقامــت الزلــزال متتابعــة إلى يــوم الجمعــة، الســابع عشــر مــن صفر من الســنة)21(.  
وعــن ابــن أبــي الطيــب )253-254( قــال: ولم تــزل الــزلازل متتابعــة إلى يــوم الجمعــة، الرابــع 
عشــر مــن صفــر، زلزلــت دمشــق زلزلــة عظيمــة، هدمــت بهــا دور كثــرة علــى أهلهــا، وهلــك منهــا خلــق 

كثــر، وســقطت بلــدة بدومــة علــى أهلهــا، فلــم ينجــو منهــم أحــد، لا صغــر ولا كبــر)22(. 
وفي ســنة )331هـــ=942م(، "حــدث بدمشــق زلزلــة عظيمــة ســقط منهــا زهــاء ألــف دار، ومــات 
تحــت الــردم خلــق كثــر، وخســفت قريــة مــن قــرى بعلبــك، وخــرج النــاس مــن منازلهــم إلى الصحــاري. 
أعقبــه تأثرهــا بعــدة زلازل عامــة، أعــوام )963-972-991( م.  ســبب آخرهــا تدمــر 1000 منــزل، 

)19( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري، ج2، ص270. الـزلازل فــي بــلاد الشــــام (من القرن الأول إلى 
القرن الثالث عشر الهجري = القرن السابع إلى القرن التاسع عشر الميلادي)، خالد الخالدي، 75-71. 

)20( تاريخ الطبري، وصلة تاريخ الطبري: محمد بن جرير الطبري، ج9، ص213. 
)21( تاريخ الأنطاکي المعروف بصلة تاريخ أوتيخاء: يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي، 220. 
)22( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 106.
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ومقتــل خلــق كثــر، واســتمرت توابعــه نحــو ســبعة أســابيع ()23(). 
وفي منتصــف القــرن الثانــي عاشــر، في عامــيّ 1149 و1151 ضربهــا زلزالــن، الثانــي أشــد مــن 
الأول، ولكــن لم يحدثــا أضــراراً كبــرة. ثــم وفي عــام 1156 عــدة هــزات وزلازل أصابــت أهــل المدينــة 
بالرعــب والزعــر، واســتمرت مــن شــعبان إلى رمضــان، قتلــت عــدداً مــن الأهــالي )24(. وقــد ضربــت 16 
هــزة المدينــة بــن شــهري تشــرين الأول و تشــرين الثانــي مــن هــذا العــام، واســتمرت حتــى كانــون الثانــي 
مــن عــام )1157م(، وفيــه أصابــت المدينــة زلزلــة عظيمــة، كمــا لم يحــدث مــن قبــل، وتضــرر الجامــع 

الكبــر فيهــا، وانزعــج أهلهــا وفــروا مــن منازلهــم ومــن تحــت الأســقف )25(.
وفي عــام 1029م، ضــرب دمشــق زلــزال عنيــف، دمــر نصفهــا، وقتــل العديــد مــن النــاس تحــت 
وفــق  بنحــو 7 درجــات   )Sbeinati& Darawcheh & Mouty :2005. P 367( قــدّر الــردم، 
ــا إلى  مقيــاس ريخــتر، تــاه زلازل في أعــوام 1063م، 1092م ضربــت عمــوم بــاد الشــام مــن انطاكي
دمشــق، ثــم شــهد عــام 1151م، تعــرض دمشــق لنحــو 63 هــزة أرضيــة، مــن شــعبان إلى جمــادى الأول 

.()26()

يذكــر أبــو شــامة )ت 665 هـــ(، أنــه في ليلــة الاثنــن )29 رجــب 552هـــ= 5 ســبتمر 1157م( 
ضربــت دمشــق زلزلــة فقــال: "وأمــا أهــل دمشــق فلمــا وافتهم الزلزلة في ليلة الاثنن التاســع والعشــرين 
ــوا مــن منازلهــم والمســقف إلى الجامــع والأماكــن الخاليــة  مــن رجــب ارتــاع النــاس مــن هولهــا، وأجفل
مــن البنيــان، خوفــاً علــى أنفســهم، ووافــت بعــد ذلــك أخــرى، ففتــح البلــد وخــرج النــاس إلى ظاهــره 
والبســاتن والصحــراء وأقامــوا عــدة ليــال وأيــام علــى الخــوف والجــزع يســبحون ويهللــون ويرغبــون إلى 

خالقهــم ورازقهــم في اللطــف بهــم والعفــو عنــه)27(.
 كمــا تحــدث عــن زلزلــة أخــرى ضربــت بــاد الشــام في )24 رمضــان 552هـــ= 30 أكتوبــر 
1157م( حيــث قــال: "وفي الرابــع والعشــرين مــن رمضــان وافت دمشــق زلزلة روعــت الناس وأزعجتهم، 
لمــا وقــع في نفوســهم ممــا قــد جــرى علــى بــاد الشــام مــن تتابــع الــزلازل فيهــا، ووافــت الأخبــار مــن 
ناحيــة حلــب بــأن هــذه الزلزلــة جــاءت فيهــا هائلــة فقلقلــت مــن دورهــا وجدرانهــا العــدد الكثــر، وأنهــا 
كانــت بحمــاة أعظــم ممــا كانــت في غرهــا، وأنهــا هدمــت مــا كان عمــر فيهــا مــن بيــوت يلتجــأ إليهــا، 
وأنهــا دامــت فيهــا أيامــاً كثــرة في كل يــوم عــدة وافــرة مــن الرجفــات الهائلــة يتبعهــا صيحــات مختلفــات 
تــوفي علــى أصــوات الرعــود القاصفــة المزعجــة فســبحان مــن لــه الحكــم والأمــر، وتــا ذلــك رجفــات 
ــا كان  ــول: "فلم ــه عــن زلازل هــذه الســنة فيق ــو شــامة حديث ــة أخــف غرهــن مــن ويواصــل أب متوالي
ليلــة الســبت العاشــر مــن شــوال ]14 نوفمــر 1157م[ وافــت زلزلــة هائلــة بعــد صــاة عشــاء الآخــرة 
 The historical earthquakes of Syria, an analysis of large and moderate earthquakes from 1365 B.C. to 1900 )23(

.A.D, Sbeinati& Darawcheh & Mouty.388
)24( الكوارث الطبيعية في بلاد الشام، في القرن السادس الهجري الكوارث الطبيعية في بلاد الشام، الثاني عشر الميلادي، وبعض أبعادها الاقتصادية 

والاجتماعية، سلطان جبر سلطان، 4.
)25( الكوارث الطبيعية في بلاد الشام ومصر 491-923 هـ = 1097-1517م، محمد حمزة صلاح، 58.

 The historical earthquakes of Syria, an analysis of large and moderate earthquakes from 1365 B.C. to 1900 )26(
.A.D, Sbeinati& Darawcheh & Mouty. 367

)27( الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي 
شامة،ج1، ص334.
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أزعجــت وأقلقــت وتاهــا في إثرهــا هــزة خفيفــة وكــذا ليلــة العاشــر مــن ذي القعــدة ]13 ديســمر 
1157م[ وفي غدهــا زلازل  وليلــة الثالــث والعشــرين ]26 ديســمر 1157م[ والخامــس والعشــرين منــه 
ــاس مــن هولهــا إلى الجامــع والأماكــن المنكشــفة وضجــوا  أيضــاً ]28 ديســمر 1157م[ زلازل نفــر الن
بالتكبــر والتهليــل والتســبيح والدعــاء والتضــرع إلى االله تعــالى. وفي يــوم الجمعــة انســاخ ذي القعــدة 
]3 ينايــر 1156م[ وافــت زلزلــة رجفــت لهــا الأرض وانزعــج لهــا النــاس. وفي ليلــة )الخامــس والعشــرين 
مــن ربيــع الأول 553هـــ = 25 إبريــل 1159م( "وافــت زلزلــة في دمشــق روعــت وأقلقــت ثم ســكنت، وأدت 

إلى تدمــر كثــر مــن المبانــي، وســقوط شــرفات مــن الجامــع الأمــوي، وســقوف المنابــر)28(.
وفي )12 شــوال 565هـــ= 28 يونيــو 1170م(، ضربــت الشــام زلزلــة، أســهب المؤرخــون في 
وصفهــا، فقــال ابــن الأثــر )ت 630هـــ(: "في هــذه الســنة أيضــاً )565 هـــ( ثانــي عشــر شــوال كانــت 
زلازل عظيمــة متتابعــة هائلــة لم يــر النــاس مثلهــا، وعمــت أكثــر البــاد مــن الشــام والجزيــرة والموصــل 

ــراً مــن دمشــق")29(.  والعــراق وغرهــا مــن البــاد وأشــدها كان بالشــام فخربــت كث
وقــال فيهــا الذهــي: "جــاءت زلازل عظــام بالشــام، ودكــت القــاع وأفنــت خلقــاً". وفي معــرض 
ترجمتــه لســنان بــن ســلمان بــن محمــد البصــري ذكــر الذهــي أن ســنان قــد عــرج مــن حجــر وقــع عليــه 
في هــذه الزلزلــة، وذكــر في كتــاب العــر أن بعــض مــن تحدثــوا بالتفصيــل عــن هــذه الزلزلــة قالــوا أنــه 

" هلــك بحلــب تحــت الهــدم ثمانــون ألفــاً")30(. 
ــر  ــرة وعمــت أكث ــة بالشــام والجزي ــة عظيم ــت زلزل ــا كان ــر )ت 774هـــ(: "وفيه ــن كث ــال اب وق
الأرض، وتهدمــت أســوار كثــرة بالشــام، وســقطت دور كثــرة علــى أهلهــا، ولا ســيما بدمشــق وحمــص 
وحلــب. وبعلبــك ســقطت أســوارها وأكثــر قلعتهــا، فجــدد نــور الديــن عمــارة أكثــر مــا وقــع بهــذه 

الأماكــن")31(. 
ــة العظمــى بالشــام،  وقــال ابــن العمــاد الحنبلــي )ت 1089هـــ(: "في شــوال منهــا كانــت الزلزل
ووقــع معظــم دمشــق، وشــرفات جامــع بــني أميــة، ووقــع نصــف قلعــة حلــب والبلــد وهلــك مــن أهلهــا 

ثمانــون ألفــاً، ووقعــت قلعــة حصــن الأكــراد ولم يبــق لســورها أثــر" )32(. 
ويذكــر البعــض أنهــا كانــت عــدة زلازل اســتمرت مــن 1169م حتــى 1170م()33( ). في حــن يذكــر 
موقــع )الموســوعة الحــرة العالميــة( أن الزلــزال حــدث في 29 يونيــه عــام 1170م، وكان مصــدره صــدع 
ــه بنحــو 7.7 ريخــتر، اتســعت مســاحة  ــه 70 كــم، وقــدرت قوت مصيــاف Missyaf Fault ، البالــغ طول
الأراضــي المتضــررة منــه، لتشــمل مســاحة واســعة مــن أنطاكيــا إلى حلــب ثــم جنــوب ســورية، مــروراً 

)28( الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي 
شامة،ج1، ص334 - 336. الكوارث الطبيعية في بلاد الشام، في القرن السادس الهجري الكوارث الطبيعية في بلاد الشام، الثاني عشر الميلادي، وبعض 

أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، سلطان جبر سلطان،11.
)29) الكامل في التاريخ، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد، ابن الأثير، ج9، ص352، 353.

)30) العبر في خبر من غبر، الذهبي محمد بن أحمد، ج3، ص45.
)31( البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، ج12، ص324. سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله 

غنيم، 84-83.
)32( شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد، ابن العماد الحنبلي ، ج6، ص356. سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في 

المصادر العربية، عبد الله غنيم، 84-83.
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.374-A.D, Sbeinati& Darawcheh & Mouty. 373
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بحمــاة ودمشــق. وحُــدد مركــزه بــن قلعــة الحصــن وقلعــة مصيــاف، لكنهــم خفضــوا قدرتــه إلى 7.5، 
وقــد اســتمرت الهــزات التابعــة لــه ثاثــة أشــهر )34(. الشــكل رقــم )13(. 

الشكل رقم )13( أهم الزلازل الي حدثت على 
صدع البحر الميت غربي سورية، ويشر خط زلزال 

1170 م إلى صدع مصياف.

وهــزت بــاد الشــام زلزلــة عظيمــة في )شــعبان مــن ســنة 597 هـــ= مايــو 1201م(، تحــدث عنها 
العديــد مــن المؤرخــن.. وروى الذهــي عــن أبــي شــامة قولــه: "وفي شــعبان جــاءت زلزلــة عمَّــت الدنيــا 
في ســاعة واحــدة، فهدمــت نابلــس فمــات تحــت الهــدم ثاثــون ألفــاً، وهدمــت عــكا، وصــور وجميــع 
قــاع الســاحل ورمــت بعــض المنــارة الشــرقية وأكثــر الكاســة والمارســتان وعامــة دور دمشــق وهــرب 
النــاس إلى المياديــن، وســقط مــن الجامــع ســتة عشــر شــرفة. وتشــققت قبــة النســر- إلى أن قــال 
والعهــدة عليــه – وأحصــي مــن هلــك في هــذه الســنة فــكان ألــف ألــف ومائــة ألــف إنســان"، ثــم قــال: 

نقلــت ذلــك مــن تاريــخ أبــي المظفــر الجــوزي ابــن ســبط)35(. 
وذكــر ابــن كثــر هــذه الزلزلــة وأضــاف بعــض التفصيــات ، حيــث يقــول: "وفيهــا كانــت زلزلــة 
عظيمــة ابتــدأت مــن بــاد الشــام إلى الجزيــرة وبــاد الــروم والعــراق وكان جمهورهــا وعظمهــا بالشــام 
ــا ســواحل  ــن أرض بصــرى، وأم ــة م ــرة ، وخســف بقري ــت محــال كث ــرة، وتخرب ــا دور كث تهدمــت منه
الشــام وغرهــا فهلــك فيهــا شــيء كثــر، وأخربــت محــال كثــرة مــن طرابلــس وصــور وعــكا ونابلــس، 

 Evidence for 830 years of seismic quiescence from palaeoseismology, archaeoseismology, and historical )34(
.seismicity along the Dead Sea Fault in Syria. Meghraoui& Others

)35( تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي محمد بن أحمد، ج42، ص38.
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ولم يبــق بنابلــس ســوى حــارة الســامرة، ومــات بهــا وبقراهــا ثاثــون ألفــاً تحــت الــردم، وســقط طائفــة 
كثــرة مــن المنــارة الشــرقية بدمشــق بجامعهــا وأربــع عشــرة شــرافة منــه، وغالــب الكاســة والمارســتان 
النــوري، وخــرج النــاس إلى المياديــن يســتغيثون، وســقط غالــب قلعــة بعلبــك، مــع وثاقــة بنيانهــا، وانفــرق 
البحــر إلى قــرص، وقــد حــذف بالمراكــب منــه إلى ســاحله، وتعــدى إلى ناحيــة الشــرق، فســقط بســبب 
ذلــك دور كثــرة، ومــات أمــم لا يحصــون ولا يعــدون، حتــى قــال صاحــب مــرآة الزمــان إنــه مــات في هــذه 
الســنة بســبب الزلزلــة نحــو ألــف ألــف ومائــة ألــف إنســان قتــاً تحتهــا، وقيــل إن أحــداً لم يحــص مــن 

مــات منهــا واالله ســبحانه أعلــم ")36(. 
أمــا ابــن الأثــر، فذكــر، أنــه وفي شــعبان مــن ســنة 597هـــ )1201م( تزلزلــت الأرض بالموصــل، 
وديــار الجزيــرة كلهــا، والشــام ومصــر، وغرهــا، فأثــرت في الشــام آثــاراً قبيحــة، وخربــت كثــراً مــن 
الــدور بدمشــق وحمــص وحمــاه، وانخســفت قريــة مــن قــرى بصــرى، وأثــرت في الســاحل الشــامي أثــراً 

كبــراً، فاســتولى الخــراب علــى طرابلــس، وصــور وعــكا ونابلــس، ووصلــت إلى بــاد الــروم")37(. 
ويذكــر الــدواداري: "وفيهــا – أي الســنة- كانــت الزلزلــة العظيمــة في شــهر شــعبان، أتــت مــن 
نحــو الصعيــد، فعمــت الدنيــا في ســاعة واحــدة، وهدمــت بنيــان مصــر، حتــى عــدم تحــت العــدم 
عــالم عظيــم، ثــم وصلــت بالشــام والســاحل، وهدمــت نابلــس، حتــى لم بيــق بهــا جــدار قائــم إلا حــارة 
الســامرة، وهلــك تحــت الــردم ثاثــون ألــف انســان، وكذلــك هدمــت عــكا وصــور، مــع قــاع الســاحل، 
وامتــدت إلى دمشــق، فهدمــت بعــض المنــارة بجامــع بــني أميــة، وأكثــر الكاســة، والبيمارســتان النــوري، 
وهــرب النــاس إلى المياديــن، وســقط مــن الجامــع ســت عشــر شــرافة، وانشــقت قبــة النســر، وامتــدت 
ــوا  ــل، فهلك ــم جب ــم، فســقط عليه ــك ســائرين في طريقه ــن، وخــرج مــن أهــل بعلب ــاس وهون إلى باني
تحتــه، وهــدم أكثــر قلعــة بعلبــك مــع عظيــم بنيانهــا، وامتــدت علــى حمــص وحمــاه وحلــب، وقطعــت 
البحــر إلى قــرص، وانفــرق البحــر فصــار أطــواراً، وقــذف بالمراكــب إلى الســاحل، وتكســرت منــه عــدة 
ــت إلى العجــم، فأحــي مــن  ــرة، ووصل ــة وأذربيجــان والجزي ــت إلى أخــاط وأرميني ــم وصل ــب، ث مراك
هلــك في بادهــا تحــت الــردم، فقيــل كان ألــف ألــف ومائــة أف، وكان قــوة الزلزلــة في مبتــدأ أمرهــا، 

بقــدر مــا يقــرأ الإنســان ســورة الكهــف، ثــم عــاودت بعــد ذلــك أيامــاً" )38(.

ويذكــر البعــض ، أنــه في عــام 1202 – ولعلــه ذات عــام 1201م الســابق39∗- ضربــت بــاد 
الشــام كافــة، ودمشــق خاصــة زلزلــة شــديدة، انهــار علــى إثرهــا مبــان قــرب القلعــة، وفقــد الجامــع 
الأمــوي مئذنتــه الشــرقية، وانقســمت القبــة الرئيســة، وانهــارت منــه بوابــة جــرون، فقتلــت رجــاً، 
وتأثــر الجــدار الشــرقي منــه، ودمــر مســجد الكاســة، وقــد ســبقته هــزات طفيفــة لمــدة أربعــة أيــام 
)40(.  قُــدّرت قوتــه بـــ )7.4( ريخــتر، وســرعة انزلاقــه بنحــو )3م/ثــا(، وأن طــول صدعــه بلــغ نحــو 

)36( البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، ج13، ص34.
)37( الكامل في التاريخ، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد، ابن الأثير، ج10، ص181.

)38( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 106.
39 ∗ يرى البعض انهما زلزاليين منفصلين: حدث الأول وشدته (Ms 7.5) في 6/ حزيران – يونيو/ 1201م، وضرب الثاني وشدته (Ms 6.8) في 20/ 

أيار – مايو من عام 1202م.
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200كــم. مــع انــزلاق جانــي لنحــو )1.25( م، وقــد حــدث في 5/ أيــار، 1202م )41(. في حــن ذكر موقع 
)الموســوعة الحــرة العالميــة( شــدته بنحــو 7.6 ريخــتر، وقــد نجــم عــن حركــة جانبيــة لصــدع اليمونــة 
– الممتــد في لبنــان – وقــد اتســعت دائــرة تأثــره، مــن مركزهــا في لبنــان، إلى القســطنطينية شمــالاً، 
وحتــى أســوان جنوبــاً، ومــن غربــي أيــران شــرقاً حتــى قــرص غربــاً، وكانــت أكثــر المــدن تضــرراً: صــور 
وعــكا وبعلبــك ونابلــس وبانيــاس ودمشــق وحــوران وطرابلــس وحمــاة، بلــغ عــدد ضحايــاه 30.000 

ألف.
ــرة  ــة عظيمــة، ابتــدأت مــن بــاد الشــام إلى الجزي أمــا ابــن كثــر. فيقــول: "وفيهــا كانــت زلزل
وبــاد الــروم والعــراق، وكان جمهورهــا وعظمهــا بالشــام، تهدمــت منهــا دور كثــرة، وتخربــت محــال 
كثــرة، وخســف بقريــة مــن أرض بصــري، وأمــا ســواحل الشــام وغرهــا، فهلــك فيهــا شــيء كثــر، 
ــس ســوى حــارة الســامرة،  ــق بنابل ــس، ولم يب ــس وصــور وعــكا ونابل ــرة في طرابل ــت محــال كث وأخرب
ومــات بهــا وبقراهــا ثاثــون ألفــاً تحــت الــردم، وســقطت طائفــة كثــرة مــن المنــارة الشــرقية بدمشــق 
بجامعهــا، وأربــع عشــر شــرافة منــه، وغالــب الكاســة، والبيمارســتان النــوري، وخــرج النــاس إلى 
المياديــن يســتغيثون. وســقط غالــب قلعــة بعلبــك مــع وثاقــة بنيانهــا، وانفــرق البحــر إلى قــرص، وقــد 
قــذف بالمراكــب منــه إلى ســاحله، وتعــدى إلى ناحيــة الشــرق، فســقط بذلــك دور كثــرة، ومــات أمــم لا 
يحصــون ولا يعــدون حتــى قــال صاحــب مــرآة الزمــان: أنــه مــات في هــذه الســنة بســبب الزلزلــة مــن 
ألــف ألــف ومائــة ألــف إنســان قتيــاً تحتهــا، وقيــل إن أحــداً لم يحــص مــن مــات فيهــا، والله أعلــم)42(. 
ثــم ضــرب مصــر زلــزال عــام 1261م اضطربــت منهــا دمشــق، ثــم آخــر بعــد نحــو عقديــن، ففــي 
ــة  ــوت، وانطمــت بســببه الأنهــار وفي عــام 1322م، كانــت زلزل ــزال دمــر البي عــام 1284م، ضربهــا زل
عظيمــة في دمشــق، حدثــت ليــاً ثــم هــدأت. أعقبتهــا بعــد خمــس ســنوات- 1327م- هــزات ســرت في 

المدينــة مــن شمالهــا إلى جنوبهــا )43(. 
تحــدث الذهــي: أنــه في )15 شــعبان 744هـــ= 2 ينايــر 1344م( ضربــت الشــام زلزلــة: "في 
منتصــف شــعبان كانـــت الزلزلـــة العظمـــى العامـــة، فهدمـــت مدينـــة منبــج")44(. وقــال عنهــا ابــن كثــر: 
"وفي يــوم الســبت الخامــس عشــر مــن شــعبان جــاءت زلزلــة بدمشــق لم يشــعر بهــا كثــر مــن النــاس 
لخفتهــا والله الحمــد والمنــة، ثــم تواتــرت الأخبــار بأنهــا شــعثت في بــاد حلــب شــيئاً كثــراً. لم يبــق منهــا 

إلا القليــل، وأن عامــة الســاكنن بهــا هلكــوا تحــت الـــردم، رحمهـــم الله")45(.
وقد شهد هذا القرن حدوث زلزالن في هذا القرن، وقعا عامي 1323م، و1399م)46(.

 Reconstructing the slip velocities of the 1202 and 1759 CE earthquakes based on faulted archaeological )41(
.structures at Tell Ateret. Schweppe & Others. 102

)42( البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، ج13، ص34. سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 
.162-161

)43( الكوارث الطبيعية في بلاد الشام ومصر 491-923 هـ = 1097-1517م، محمد حمزة صلاح، 74-73.
)44( العبر في خبر من غبر، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد، ابن الأثير، ج4، ص130.

)45( البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، ج14، ص245. سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله 
غنيم،200.
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في القــرن الخامــس عشــر، ضربــت المدينــة عــدة زلازل ضربــت المدينــة في أعــوام 1408-
1334-1458-1481-1491م )47(. كان قبــل الأخــر مدمــراً، فقــد أدى إلى ســقوط شــرافة جامــع 
دمشــق علــى قاضــي الحنفيــة بمصــر شــرف الديــن بــن عبــد، فمــات منهــا. وفي عــام 1569م، ضربهــا 

ــا )48(.  ــة، وتضــرر الجامــع الكبــر فيه ــزت مــن المدين ــزال مدمــر، اهت زل
وكان القــرن الســادس عشــر الميــادي، خفيــف الوطــأة علــى المدينــة، فقــد تعرضــت لعــدة زلازل 
خفيفــة، أعــوام )1537م-1537م-1546-1565( صاحــب بعضهــا صــوت مرعــب مــن تحــت الأرض، 

أعقبهــا بعــد أقــل مــن قــرن، زلــزال 1640م، وتســبب في دمــار بســيط للمدينــة )49(.
وعــن زلــزال عــام 1705م، يذكــر عبــد الغــني النابلســي: "رأينــا في هــذه الســنة، وهــي ســنة 
ســبع عشــر ومائــة وألــف )1117هـــ( مــا لم نــره في غرهــا مــن الســنن مــن تتابــع الــزلازل في الليــالي 
والأيــام بدمشــق الشــام، وكان ابتــداء ذلــك ليلــة ســابع شــعبان مــن الســنة المذكــورة، وكنــا نحــن وأولادنــا 
تلــك الليلــة في بيتنــا الــذي بنينــاه في جبــل قاســيون وســفح الصالحيــة، فلمــا مضــى مــن الليــل عشــر 
ــا واســتغفرنا  ــا مــن النــوم رجفــة الأرض وحركتهــا. فقمن ــة الأولى، فأيقظتن ســاعات، حصلــت الزلزل
الله تعــالي وســبحانه وهللنــا وكرنــا، وبلغنــا مــن أن النــاس مــن أهــل دمشــق، لمــا رأوا الســقوف تضطــرب 
وتقعقــع ظنــوا أن فــوق الأســطح ســراقاً يعــدون، فخرجــوا بالأســلحة، فلــم يجــدوا احــداً حتــى تحققــوا 
أن ذلــك زلزلــة، وكان غالبهــم يعلــم ذلــك. ثــم إنــه في تلــك الليلــة بعــد مضــي ســاعة، حصلــت زلزلــة 
أخــرى أقــوى مــن الأولى واشــد منهــا، وكان الماضــي مــن الليــل إحــدى عشــرة ســاعة بحيــث اضطربــت 
علينــا الســقوف ورجفــت الأرض، فخرجنــا جميعــاً إلى صحــراء البيــت، وسمعنــا لأهــل الشــام في 
ــم ســكنت  ــن، ث ــة مقــدار الدرجــة أو الدرجت ــة الثاني ــت هــذه الزلزل بيوتهــم ضجيجــاً وصياحــاً، وكان
الأرض. ثــم إنــه حصــل عقيــب تلــك الزلزلــة بعــد درجتــن أو ثــاث، زلزلــة أخــرى خفيفــة، ثــم اســتمر 
الأمــر بعــد ذلــك إلى أن دخــل شــهر رمضــان، يقــع في كل يــوم وكل ليلــة زلزلــة خفيفــة يشــعر بهــا بعــض 

النــاس، والبعــض لا يشــعر. فقيــل:
زلازل في جلق الشام قد          تتابعت تعجز توصيفكا

والله قد كررها آية                يريد في التاريخ تخويفكا
ــأن وقعــت بيــوت وتهدمــت جــدران، وتقلقلــت ســقوف في  ــة الثانيــة، ب وقــد حصــل مــن الزلزل
ــى  ــة، وســقط حجــران مــن أعل ــني أمي ــع ب ــارة الشــرقية في جام ــى المن ــا، وانشــق أعل دمشــق وخارجه
المنــارة الغربيــة، ولم يحصــل مــن ذلــك ضــرر، وســقط في الصالحيــة أعلــى منــارة المرشــدية، ومنــارة 
ــا ان قلعــة القســطل  ــى جبــل قاســيون، وبلغن ــدم أعل جامــع الأفــرم، وحصــة مــن البنيــان في مغــارة ال
– مــن ريــف دمشــق في جبــال القلمــون- وقريتهــا انهدمــت، وكذلــك ديــر في يــرود، وبيــوت كثــرة في 

ــرى")50(.  الق
)47( الكوارث الطبيعية في بلاد الشام ومصر 491-923 هـ = 1097-1517م، محمد حمزة صلاح، 82-80.

)48( الكوارث الطبيعية في بلاد الشام، في القرن السادس الهجري الكوارث الطبيعية في بلاد الشام، الثاني عشر الميلادي، وبعض أبعادها الاقتصادية 
والاجتماعية، سلطان جبر سلطان،11.
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)50( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 292-261.
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_ زلزال 1759م المدمر:
ــك  ــة بعلب ــر خســائره، وهــي مدين ــا أك ــزت فيه ــي ترك ــة ال ــزال باســم المنطق ــرف هــذا الزل يع
ــد  ــة بع ــزال بالمنطق ــر زل ــي أك ــر ثان ــاد الشــام. واعت ــر مــن ب ــره شمــل جــزء كب ــة، إلا أن تأث اللبناني
زلــزال 1202، وقــع الزلــزال الأول يــوم 30 تشــرين الأول مــن عــام 1759م، ومركــزه وادي البقــاع 
ــف شــخص في  ــاس ريخــتر. وأســفر عــن مصــرع نحــو 40 أل ــت قوتهــا 6 درجــات بمقي ــي، بلغ اللبنان
المنطقــة المحيطــة بالعاصمــة بــروت لوحدهــا، ثــم أعقبــه، زلــزال آخــر في 25 تشــرين الثانــي، مــن ذات 
العــام، ضــرب شمــالي فلســطن وتركــزت أبــرز أضــراره في منطقــة بيســان، تلتــه أمــواج مــد مــن بحــرة 
طريــا، أدت إلى تدمــر نحــو 20 قريــة فلســطينية حــول البحــرة ومقتــل نحــو40.000 شــخص آخريــن. 
وقــدرت قوتــه بنحــو 7 درجــات )51(، وقــدّرت ســرعته بنحــو )1م / ثــا(، مــع إزاحــة أفقيــة لنحــو 0.5م. 
وبلغــت شــدته نحــو )6.7( ريخــتر)52(، وعلــى الرغــم مــن شــدة قوتــه، إلا انــه كان أقــل بحــوالي 32 

ضعــف مــن زلــزال 1202م. وأبطــأ مــن ه بنــو الثلثــن. مــع طــول رميــة صدعيــة بلغــت 50 كــم.
وعــن تأثــره في دمشــق، يُذكــر أنــه حــدث في ليلــة الثاثــاء ثانــي ربيــع الأول، الثانــي مــن تشــرين 
الثانــي مــن ســنة 1759م، وفي الثلــث الأخــر مــن الليــل، والمؤذنــون في المــآذن، صــارت زلزلــة خفيفــة، 
ــد  ــزالاً شــديداً، حســبت أهــل دمشــق أن القيامــة ق ــا دمشــق زل ــت منه ــة، زلزل ــم ثالث ــة ث ــا ثاني وتبعه
قامــت، فتهدمــت رؤوس غالــب مــآذن الشــام، ودور كثــرة وجوامــع وأماكــن لا تحصــى، حتــى قبــة 
ــا الهــدم  ــكان فيه ــرى الشــام ف ــا ق ــا، وأم ــا وأرمــت نصفه ــل قاســيون زلزلته ــى جب ــي بأعل النصــر ال

الكثــر، والقتلــى الــي وجــدت تحــت الهــدم لا تحصــى عــدداً.
ــت  ــت في وق ــم حصل ــه الأولى، ث ــت في ــذي زلزل ــت ال ــت أيضــاً في الوق ــة زلزل ــة الثاني وفي الليل
صــاة الصبــح وبالنهــار أيضــاً، ولا زالــت تتكــرر مــراراً لكنهــا أخــف مــن الأولــن، وقــد زاد الخــزف 
والبــاء، وهجــرت النــاس بيوتهــم، ونامــت في الأزقــة والبســاتن وفي المقابــر والمرجــة، وفي صحــن 
الجامــع الأمــوي. وفي هــذه الزلزلــة وقــع خــان القنيطــرة علــى كل مــن كان فيــه، فلــم يســلم مــن الــدواب 
ــار إلى دمشــق الشــام، أن بعــض البــاد  والنــاس إلا القليــل، وكذلــك خــان سعســع، وقــد وردت الأخب

والقرايــا انهدمــت علــى أهلهــا، فلــم يســلم منهــا ولا مــن دوابهــا أحــد )53(. صورتــان رقــم )1()2(.

صورة رقم )1( توضح الدمار الذي لحق بحي من أحياء 
دمشق.

 The 1759 Earthquake in the Bekaa Valley: Implications for earthquake hazard assessment in the Eastern )51(
.Mediterranean Region. Ambraseys & Barazangi

 Reconstructing the slip velocities of the 1202 and 1759 CE earthquakes based on faulted archaeological )52(
.structures at Tell Ateret, Schweppe & Others, 1022

)53( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 273.

https://www.semanticscholar.org/author/N.-Ambraseys/104553331
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صورة رقم )2( لوحة تعر عن حالة دمشق عام 1759م. 

ــع الأول، انشــقت الســماء وسمــع  ــل ثامــن ربي ــاء الســاعة العاشــرة مــن اللي ــة الثاث ــم في ليل ث
منهــا صريــخ ودمدمــة ودوي وهــول عظيــم، حتــى إن بعــض لأهــل الكشــف، رأى أن الســقوف ارتفعــت 
وظهــرت النجــوم، وعــادت الســقوف كمــا كانــت. ووردت أخبــار أن في بعــض البــاد انطبــق جبــان علــى 
بعــض القــرى، فذهبــت القــرى ولم يظهــر لهــا أثــر. وفي ليلــة الجمعــة الثامــن عشــر مــن ربيــع الأول في 
محــل أذان العشــاء خــر نجــم مــن الســماء مــن جهــة الغــرب إلى جهــة الشــرق، فأضــاءت منــه الجبــال 
والــدور ثــم ســقطت فســمع لــه صــوت عظيــم أعلــى مــن صــوت المدافــع والصواعــق. وفي الزلزلــة الأولى 
وقعــت صخــرة عظيمــة في نهــر القنــوات، فســدت النهــر، وانقطــع المــاء عــن البلــد أحــد عشــر يومــاً، 
وبقــي قطــاع الأحجــار يقطعــون فيهــا أحــد عشــر يومــاً، فصــارت النــاس في غمــن: غــم الزلزلــة وغــم 

قلــة المــاء.
وفي ليلــة الاثنــن ســادس مــن ربيــع الثانــي في الســاعة الخامســة، صــارت زلزلــة عظيمــة 
أعظــم مــن الأولى بدرجــات، وقــد صــارت معهــا رجــة كهولــة أســقطت غالــب بقيــة المــآذن، وأرمــت قبــة 
الجامــع الأمــوي الكبــر والــرواق الشــمالي جميعــه مــع مدرســة الكاســة، وبــاب الريــد، وأبــراج القلعــة 
وغالــب دور دمشــق، والــذي ســلم مــن الوقــوع تناثــر مــن بعضــه البعــض، وقتــل خلــق كثــر خصوصــاً 
في القرايــا، ورحلــت الخائــق للبســاتن وللجبــال والــترب وإلى المرجــة، ونصبــوا بهــا وبالــراري الخيــام، 
ونامــوا بعيالهــم وأولادهــم، ومــع ذلــك، فلــم تبطــل الزلزلــة ولرجفــان لا ليــاً ولا نهــاراً. ثــم أمــر عبــد 
الله باشــا الشــتجي والي الشــام وفقــه الله تعــالى، مناديــاً ينــادي في النــاس أن يصومــوا ثاثــة أيــام، وأن 
يخرجــوا في اليــوم الرابــع إلى جامــع المصلــى، فإنــه مشــهور بإجابــة الدعــاء فيــه، فخرجــت النــاس مــن 
كل فــج عميــق إلى المصلــى، وحــرد حضــرة الوزيــر معهــم، وجميــع الأعيــان والمفــي والقاضــي، وخرجــت 
العلمــاء وأهــل الطــرق الصوفيــة، والنســاء والأولاد، ولازمــوا الدعــاء في المصلــى، ثاثــة أيــام بضجيــج 
ــل كموقــف القيامــة، فرحمهــم أرحــم الراحمــن، وعاملهــم باللطــف  ــكاء وخشــوع كيــوم عرفــات، ب وب
ــج اختاجــاً خفيفــاً، ولم تــزل النــاس بالبســاتن والــراري خائفــة  والتخفيــف، فصــارت الأرض تختل
حتــى نــزل عليهــم الثلــج والمطــر، وصــار الجليــد إلى ان خفــت )الزلزلــة( ورجعــت النــاس خائفــن )54(.
وفي ليلــة الاثنــن، الخامــس والعشــرين مــن جمــادى الثانيــة، قبيــل الســحر، صــارت في الشــام 
أيضــاً زلزلــة خفيفــة، أخــف مــن الــزلازل المتقدمــة، ثــم شــاع الخــر بــن النــاس، أنــه ســيحدث زلزلــة 
عظيمــة، ففزعــت النــاس فزعــاً شــديداً، ورجعــوا إلى مــا كانــوا عليــه مــن الخــوف والفــزع والخــروج 

للبســاتن والمقابــر.
)54( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 273--275
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يقــول القــاري: وفي شــهر ربيــع الأول، ليلــة ســبعة خلــت منــه، ثلــث الليــل الأخــر، جــاءت زلزلــة 
ربانيــة لم يــر مثلهــا قصفــت رؤوس المــآذن وهدمــت بعــض البيــوت، وقتلــت مــن قــد دنــا أجلــه، وبعــض 
المســاجد واســتمرت في كل ليلــة تهتــز هــزة خفيفــة إلى ســبعة وعشــرين ليلــة، ثــم ليلــة الاثنــن رابــع 
يــوم في ربيــع الثانــي بعــد صــاة العشــاء بنصــف ســاعة، جــاءت هــزة عظيمــة، مــا تركــت مأذنــة ولا 
جامعــاً ولا قبــة ولا بيتــاً  ولا حمامــاً إلا انهــدم، والــذي ثبــت كان عــادم النفــع، ولا أحــد يدخــل تحتــه، 
وبعــض النــاس ســقطت عليهــم دورهــم. وبعــض منهــم خرجــوا مــن دورهــم هاربــن، فســقطت عليهــم 
مــن الأزقــة فهلكــوا. وخــرج النــاس إلى البســاتن والفــا. وأمــا جامــع الأمــوي، فــإن مواذنــه الثــاث 
ســقطوا، والعواميــد تكســرت، والخائــط الشــرقي ســقط إلى الأرض، والمنــارة الشــرقية هدمــت ثلــث 
الحــرم، وخــرج النــاس إلى الــر، وبنــوا بيوتــاً مــن دف واســتقاموا. والبعــض منهــم أخرجــوا خيامــاً، وأمــا 
الــذي فقــد مــن الشــام فخلــق لا يعــد ولا يحصــى مــن الرجــال والنســاء والأولاد. وأمــا القــرى فإنــه قتــل 
منهــا خلــق كثــر، ولمــا وصــل خــر الشــام إلى الدولــة العليــة، بــأن الشــام انهدمــت، ومــا بقــي منهــا شــيء 
إلا عــادم النفــع، جهــزوا قبجــي باشــي، ومعمــار باشــي، ومعهــم بنــاؤون لعمــارة جامــع الأمــوي وعمــارة 

القلعــة )55(. 
جــاء في الجــزء الســابع مــن التذكــرة الكماليــة لكمــال الديــن محمــد بــن محمــد الغــزي، المتــوفي 
ســنة 1214هـــ: )إنــه في ســنة ثــاث وســبعن ومئــة وألــف، ســادس ربيــع الأول، في الســاعة العاشــرة 
مــن الليــل، قــد رجفــت الأرض رجفــة مقلقلــه بريــاح عواصــف، ورعــود قواصــف، فطاشــت لهــا العقــول، 
ــت الســقوف، وتشــققت الجــدران، وهدمــت في الشــام  ــة الذهــول، وتخلع ــالله غاي ــاذ ب وحصــل والعي
ــني  ــع ب ــة والشــرقية في جام ــآذن الغربي ــا الم ــآذن دمشــق، فمنه ــوت لا تحصــى، وســقطت رؤوس م بي
أميــة. وقــع منهــا في تلــك الســاعة حصــة، ومنــارة العــروس في الجامــع ذهــب منهــا شــيء يســر، وبقيــة 

منــارات جوامــع دمشــق، لم يســلم منهــا إلا القليــل، وتلتهــا رجفــات وزلازل)56(.
وفي ثانــي يــوم مــن تلــك الليلــة ضحــوة نهــار، رجفــت الأرض، وتزلزلــت زلزلــة شــديدة، فســقطت 
مــن منــارة الجامــع الشــريف الأمــوي الشــرقية جــداره الشــرقي والشــمالي، وسمــع لهــا صــوت هائــل 
... حتــى أن منــارة الســلمية المحيويــة بصالحيــة دمشــق طــارت منهــا حصــة وافيــة وســقطت، والجامــع 
المظفــري بهــا أيضــاً، ومنــارة جامــع ســيباي، والجامــع المعلــق، وجامــع خســان، وجامــع الأمــر منجــك 
بمحلــة مســجد الأقصــاب ومنــارات الجامــع بمحلــة الميــدان، وبقيــة منــارات جوامــع دمشــق تقصفــت، 
ولم يســلم منهــا إلا النــزر القليــل، وقبــة النســر العظمــى في الجامــع الشــريف الأمــوي تشــققت ووهــت، 
ــة  ــك الليل ــت تل ــر دور دمشــق. ووقع ــع، ووهــى وخــرب أكث ــن هــذا الجام وتشــقق الجــدار الشــرقي م
ــور، وكان طــول كل شــرافة خمســة أذرع  ــوت لا تحصــى، ووقعــت شــراريف الجامــع المزب ســقوف وبي
علــى حائــط حــول ســقف الجامــع، مقــدار قامــة مــن جميــع جهــات الجامــع الأربــع، بحيــث أن الشــخص 
ــه، فســقطت تلــك الشراشــيف،  ــدور الــي حول ــى مســطح الجامــع، لا يــرى شــيئاً مــن ال إذا وقــف عل
وهدمــت بعــض الأماكــن المجــاورة للجامــع، كــدار بــني الغــزي، وخلــوة الخلوتيــة الطباخيــة بالخانقــاه 
ــك،  ــه كذل ــة جهات ــت ببقي ــع، وفعل ــن شمــالي الجام ــو إيوانهــا، وهــذه الأماك السميســاطية، ورمــت قب
وفعلــت أفعــالاً عنيفــة في الأحجــار، وانصــدع في الجامــع العمــود الــذي تجــاه بــاب مشــهد المحيــا 

)55( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 277.

)56( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 278.
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الشــريف النبــوي، تجــاه العضــادة الكــرى، وبقيــت الرجفــات والاهتــزازات تتــوالى ليــاً ونهــاراً إلى آخــر 
شــهر ربيــع الأول، والنــاس يدعــون الله تعــالى في إذهــاب تلــك الشــدة الــي مــا عهــدوا مثلهــا. وقــرؤوا 
ــالى، وكام  ــكام الله تع ــك ب ــع ذل ــراراً وتوســلوا في رف ــم م ــرآن الكري ــن/ والق ــح البخــاري مرت صحي

رســوله صلــى الله عليــه وســلم)57(. 
وفي دمشــق قتــل مــا لا يحصــى مــن الرجــال والنســاء، والــذي أصــاب مســجد دمشــق مــا عهــد 
مثلــه، وهــذا الزمــن الــذي حصــل فيــه هــذا البــاء فيــا لبــاد في أقــل مــن درجــة. ووافــت النــاس مــن 
ســائر الأقطــار مــن الوجــه الغربــي والســاحل، يقولــون لأهــل دمشــق أحمــدوا الله علــى مــا حفكــم بــه 
ــم اســتهل شــهر ربيــع الثانــي بيــوم  مــن اللطــف، فــإن الخارجــن عنكــم لم يســلم منهــم إلا القليــل. ث
الأربعــاء، ففــي ليلــة الاثنــن ســادس الشــهر المذكــور بعــد صــاة العشــاء بالجامــع الشــريف بنحــو ثلــث 
ســاعة رجفــت الرجفــة العظمــى والزلزلــة الكــرى الــي لم يــر ولم يعهــد مثلهــا في ســوالف العصــور، 
فصــارت الجبــال تمــور، والأرض تغــور، والميــاه تفــور، وبقيــت بعــد ســكونها تتــوالى رجفــات لطيفــة إلى 
أن أصبــح الصبــاح، واســتمرت نحــو درجتــن، فانخلعــت لهــا القلــوب، وصــار النــاس يبتهلــون بالدعــاء، 
والتضــرع لعــام الغيــوب، وحــارت العقــول، وطاشــت الرجــال الفحــول، وثــار في ذلــك الوقــت الغبــار 
والقتــام، واشــتد في ذلــك الآن الظــام، وأدهــش النــاس في لــك الخطــب المهــم، والرعــب المدلهــم، الــذي 
ــي  ــور وتغل ــون والشــفاه يبســت، وصــارت الأرض تف ــه العي ــه الألســن وخرســت، وغــارت ل ــدت ل انعق
مثــل المرجــل، وانكشــف عــم غالــب منــارات دمشــق بالســقوط، وبالقصــف والمأذنــة الشــرقية الأمويــة 
ــة النســر في الجامــع المرقــوم  المتقدمــة ذكرهــا وقعــت إلى الأســفل ولم يحــوج إلى فــك، وســقطت قب
مــع عظمهــا، وســقط جميــع الــرواق الشــمالي بأعمدتــه المحكمــة وعضاداتــه، وكان مشــتماً علــى 
عضــادات وأعمــدة، بــن كل عموديــن عضــادة مبنيــة بالرخــام، وأنــواع الحجــارة المثمنــة مــن أســفلها 
إلى أعاهــا، وســقطت المنــارة الشــرقية علــى جهــة الجامــع، فهدمــت مقــدار ثلــث المعــازب الثــاث الــي 
بقربهــا، وتشــققت غالــب الجــدران واشــرفت علــى الســقوط، فســبحان الفعــال لمــا يــردي، الحــي القيــوم 

الــذي لا يمــوت )58(.
ولم تبــق قبــة في دمشــق إلا وأصابهــا عاهــة أو ســقطت، لم يســلم منهــا إلا النــادر، وســقط 
جميــع جامــع يلبغــا مــع قبتــه الهائلــة ومنارتــه، مــع أن بنــاءه كان غايــة في الرصانــة والمتانــة، وســقط مــن 
الخــان البديــع الــذي بنــاه الوزيــر أســعد باشــا والي الشــام ونائبهــا ثــاث قبــاب هائلــة، وتهدمــت دور 
دمشــق إلا القليــل. وكثــرت القتلــى في تلــك الليلــة، وتهدمــت القــرى اليــت حــول دمشــق، وهلــك بســبب 

ذلــك مــن الأنفــس والمواشــي مــا لا يحصــى كثــرة.
وكان مــن جملتهــا قريــة التــل، قتــل تحــت الــردم مــا ينــوف علــى خمســمائة ولم يســلم منهــا إل 
ــردم مــا لا يعــد، ووقــع  القليــل، وقــرى الجبــل كالهامــة والزبدانــي ووادي بــردى، هلــك فيهــا تحــت ال
ســور مدينــة دمشــق في نهــر بانيــاس، وســدت الطــرق بالــتراب والأخشــاب والصخــور، وصــارت الســماء 
مــع الأرض تمــور، وتلــف مــن الأمــوال والأنفــس مــا لا يحيــط بــه حــد، ولا يحصــره عــد، وذهــب 
مــن الأثــاث والأمتعــة والأوانــي الصيــني وغرهــا الشــيء العظيــم الكثــر، فســبحان مــن قضــى بذلــك 

)57( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم،280.
)58( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 281. 
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ليعلــم العبــاد أن كل شــيء هالــك إلا وجهــه، فصــار النــاس لا يألفــون الأوطــان، ولا يســتقرون بمــكان، 
ــد دهمــان في تلخيصــه  ــع محم ــة اشــهر وهــم في الخــارج. ويتاب ــدار ثاث ــوا مق ــام، وبق ــوا الخي ونصب
لرســالة كتبهــا مجهــول تصــف مــا حــدث: وقعــت زلزلــة دمشــق الليلــة الســابعة مــن شــهر ربيــع الأول 
ســنة 1173 هـــ ) تشــرين الثانــي 1759م( بعــد مضــي عشــر ســاعات ونصــف مــن الليــل، وسمــع لهــا 
ــع  ــا. وق ــام بلياليه ــة أي ــزال ثاث ــي الزل ــاح، وبق ــل إلى الصب ــا طــوال اللي ــر، وتتابعــت حركه دوي وهدي
رأس المنــارة الشــرقية المســامة بمنــارة ســيدنا عيســى، ورأس منــارة العــروس، ورأس المنــارة الغربيــة، 
واختلــت قبــة النســر، واختــل الحائــط الشــمالي مــن بــاب اليمانيــة إلى أودة مفــي الشــافعية، وكثــر 
مــن الجوامــع والحمامــات والخانــات والأســواق والحــارات وبعــض القــرى، ووقــع رأس منــارة الســليمية 

وبعــض القبــب )59(. 
ثــم هــدأت أهــوال هــذا الزلــزال، ويقــول بعــد لــك: أحببــت أن أجمــع مــا خــرب مــن الجوامــع 
ــى جمــع مــن مــات، فنزلــت إلى دمشــق المحروســة، مــن جهــة  والمــدارس والحمامــات، إذ لم أقــدر عل
بــاب الريــد، لأرى مــا خــرب مــن جامعهــا الفريد...فلمــا قصــدت بــاب الريــد، ورأيــت مــا حــل بــه مــن 

انهــدام ســقفه، ونــوم أعمدتــه وعضائــده، بكيــت عليــه، وأنشــدت:
على باب الريد بكيت شوقاً        وأغلق باب جامعه الفريد

فأرجو الله أن يأتيه عوناً             وإسعافاً على خيل الريد         
ثــم يقــول: مشــيت علــى الحجــارة والأنقــاض لأشــاهد مــا حــل بالجامــع، فرأيــت رواقــه الشــمالي 
مــن عنــد البــاب الصغــر، بالقــرب مــن اليمانيــة قــرب أودة المفــي، قــد ســقط ســقفه وعضائــده 
وأعمدتــه إلى الأرض، ومئذنــة العــروس، ومئذنــة عيســى، والمئذنــة الغربيــة ســقطوا إلى الأرض، وقبــة 
النســر خربــت إلى الأرض، وخــرب غالــب الجامــع ســقفه وحيطانــه وباطــه، فأذهلــني مــا رأيــت، 

وقلــت:
فيبكي الجامع الأموي حزناً       وكان لدي الجامع كالرئيس
وما أهوى التراب منارتيه         فأتلفها سوى قصد العروس
وقبة نسره لأرض خرت       تسلم بالخضوع على الدروس

ثــم تقدمــت إلى جهــة بــاب جــرون )الشــرقي( فرأيــت قهوتــه تهدمــت، وفوارته تخربــت، وحمامه 
خــال مــن النــاس، فأخذتــني العرة وأنشــدت:

أيا يا باب جرون المفدا         سقيت من اللواقح بالغوادي
ترى لي نظرة من بعد يأس      أنال بها من الدنيا مرادي

وهل فوّراة للماء فيه          تزيد وماؤها يسقي الصوادي
وهل حمامها المعمور باق        يزيد الطهر منه كل بادي
)59( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 285-283.



267 العدد الرابع - نيسان - 2023

    ووقــع الــرج القبلــي مــن القلعــة، والســور إلى الخنــدق، والــرج مــن ادراج خانــة إلى المناخليــة، 
وســقط بهــا دور كثــرة. ودمــر معظــم القــرى، فوقــع أكثــره علــى الأرض، وبقــر القليــل آيــل للســقوط، 
وذهــب مــن النــاس مــا لا يحصــى، وخــرج النــاس مــن المــدن إلى الــراري، فالبعــض تحــت الخيــام 
والبعــض بنــوا بيوتــاً بالطبــق والــدف، والبعــض صــار بــا مــأوى، وبعــض الفاحــن حفــروا في الأرض 

أوكاراً ســكنوها )60(.
جــاء في ســلك الــدرر للمــرادي )ت 1206هـــ(: "وحصــل بدمشــق ســنة ثــاث وســبعن ومائــة 
وألــف، ليلــة الثاثــاء، ثامــن ربيــع الأول قبيــل الفجــر زلزلــة، واتصلــت بالقــدس وغــزة وتلــك النواحــي 
وصيــدا وصفــد وجميــع بــاد الســاحل الشــام وحمــص وحمــاة وشــيزر وحصــن الأكــراد وأنطاكيــة 
وحلــب، واتصلــت في كل أســبوع مرتــن وثاثــا إلى ليلــة الاثنــن ســادس ربيــع الثانــي مــن الســنة 
المذكــورة، فزلزلــت بعــد الفــراغ مــن صــاة العشــاء الأخــر تلــك المحــال المذكــورة بأســرها، واســتقامت 
بدمشــق ثــاث درج وخــرب غالــب دمشــق وأنطاكيــا وصيــدا وقلعــة الريــج وحســية، وانهــدم الــرواق 
ــد،  ــارة الشــرقية، وانهــدم ســوق الري ــه العظمــى والمن ــة بدمشــق، وقبت الشــمالي مــن مســجد بــني أمي
وغالــب دور دمشــق، ومســاجدها، ولم تــزل الــزلازل متصلــة إلى انتهــاء الســنة المذكــورة، وأعقــب ذلــك 
بدمشــق قبــل انتهــاء الســنة الطاعــون الشــديد، وعــم قراهــا ومــا والاهــا، وحصــل لغالــب مســاجدها 

التعمــر مــن وصايــا الأمــوات")61( .
ومــن رســالة وجههــا المطــران باســيليوس جلقــاق، أســقف صيــدا، إلى القــس إثناســيوي دبــاس 
وكيــل الرهبنــة المخلصيــة في رومــا: "نخركــم أنــه في اليــوم 19 مــن شــهر تشــرين الأول قبــل الشــمس 
بشــاعتن ونصــف، حدثــت زلزلــة عظيمــة اســتقامت دقيقتــن وهدمــت بيوتــاً كثــرة وقتــل منهــا خلــق 
ــوب  ــت قل ــى تقطع ــرة حت ــا زلازل صغ ــة. وأخــذت تتبعه ــد المدين ــاد بشــراة وصف ــا وب ــر في بادن كث
النــاس مــن الخــوف وهــرب النــاس مــن المــدن والقــرى، ونصبــوا لهــم أكواخــاً خــارج القــرى، وبعدهــا 
ــرى،  ــة أخــرى ك ــت زلزل ــاب الشــمس، حدث ــن غي ــاث ســاعات م ــد ث ــي بع ــوم 14تشــرين الثان في الي
اســتقامت أربــع دقائــق، وكملــت علــى هــدم العمــارات، ومــا كنــت تســمع إلا صــراخ وولولــة وغبــار خــارج 
مــن الأرض لأجــل نشــوفتها، وهدمــت كنايســاً وجوامعــاً وســرايات وبيــوت، ومــا بقــي إلا مــا قــل")62( .

وتأثــرت المدينــة بزلــزال عــام 1837م، الــذي دمــر نحــو 2000 منــزل، وأربعــة مــآذن، قتــل وجــرح 
ــزال تضــررت  ــم زل ــة عــام 1859م، ث ــاه ثــاث صدمــات خفيفــة هــزت المدين عشــرة مــن الأهــالي، ت

جــراء زلــزال 1872م، وأخرهــا حــدث علــى شــكل هــزة طفيفــة عــام 1896م ()63(). 
ثامناً- الدراسات الحديثة:

       إن حــدوث زلازل كبــرة، مــن فئــة + 6.5 ريخــتر، في منطقــة لبنــان وســورية، أمــر نــادر الحــدوث، 
فخــال الفــترة بــن 1100 – 1988م، وقعــت عشــرة أحــداث مهمــة، علــى ثاثــة فــترات قصــرة، مــع 

تكراريــة راوحــت بــن 200-350 ســنة )64(.      
)60( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 290-285

)61( سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، محمد خليل بن علي المرادي، ج3، ص82.
)62( سجل الزلازل العربي، أحداث الزلازل وأثرها في المصادر العربية، عبد الله غنيم، 291.

 The historical earthquakes of Syria, an analysis of large and moderate earthquakes from 1365 B.C. to 1900 )63(
.401-A.D, Sbeinati& Darawcheh & Mouty.399

 The 1759 Earthquake in the Bekaa Valley: Implications for earthquake hazard assessment in the Eastern )64(
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         وأكــدت عمليــات دمــج البيانــات الزلزاليــة التاريخيــة، والبيانــات البنيويــة الجيولوجيــة لســورية، 
والخريطــة التكتونيــة الجوفيــة، بهــدف إعــادة تقييــم الخطــر الزلــزالي، ورســم خرائــط المخاطــر 
الزلزاليــة لفــترات عــودة )50، 100، 200، 1000( الأشــكال )14( )15( )16( )17(. أن تكراريــة 
الــزلازل في ســورية، تــزداد كلمــا اتجهنــا نحــو الغــرب والشــمال الغربــي، وتظهــر الخرائــط أن دمشــق 
تقــع في النطاقــات الآمنــة نســبياً مقارنــة بشــمال غــرب البــاد وغربهــا. ويمتــد الخطــر الزلــزالي للفــترة 
كل 1000 ســنة، علــى مــدن غربــي ســورية، مــن حلــب إلى درعــا. إدلــب، حلــب، إنطاكيــة، الاذقيــة، 

طرطــوس، درعــا. بالإضافــة إلى بعــض أجــزاء حمــاة، مــدن حمــص ودمشــق والســويداء )65(.

الشكل رقم )14( تكرارية الزلازل كل 50 عام.

الشكل رقم )15( تكرارية الزلازل كل 100 عام.

الشكل رقم )16( تكرارية الزلازل كل 224 عام.

.Mediterranean Region. Ambraseys & Barazangi
.855-Re-Evaluations of Seismic Hazard of Syria. El Ssayed & Others. 852 )65(

https://www.semanticscholar.org/author/N.-Ambraseys/104553331
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الشكل رقم )17( تكرارية الزلازل كل 1000 عام.

ــم  يتباطــأ معــدل الانــزلاق علــى طــول نظــام فالــق البحــر الميــت مــن متوســط معــدل 6-7 مل
/ ســنة خــال آخــر 5 مايــن، إلى 4-5.5 ملــم / ســنة في العصــر الجليــدي، وقــدرت فــترات عــودة 
الــزلازل الكبــرة )M≥5( في ســوريا بحــوالي 200-350 ســنة.  موضحــاً وجــود ثــاث أربــع نطاقــات 
ــز، ونظــام  ــد العزي ــة رئيســة في ســورية، هــي: )حــزام الطــي التدمــري )PFB(، وصــدوع عب تكتوني
صــدع الفــرات )EFS( وصــدع البحــر الميــت DSFS(. ومــا بينهــا فهــي مناطــق اقــل نشــاطاً، أو 
أضعــف. وقــد ســجلت الشــبكة الوطنيــة الســورية لرصــد الــزلازل SNSN، والبالــغ إجمــالي عددهــا 
ــة لأول مــرة خــال الفــترة بــن 1995-2012، حــوالي 5000  ــات مفيــدة محلي 27 محطــة فقــط، بيان
حدثــاً محليــاً. وهــي مــن الهــزات الضعيفــة. فقــد بلــغ متوســط حجمهــا )2( درجــة، ولم تتجــاوز الـــ)5( 

درجــات )66(. كمــا يوضــح الشــكان )18( )19(.

الشــكل رقــم )81( الخارطــة الجيــو- تكتونيــة 
الرصــد  محطــات  تــوزع  تظهــر  لســورية، 

فيهــا. الرئيســة  والصــدوع 

.The recent instrumental seismicity of Syria and its implications. Abdul-Wahed & Asfahani )66(
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الشــكل رقــم )19( نشــاط الزلــزال في ســوريا 
والبلــدان المجــاورة الي ســجلتها الشــبكة الوطنية 
الســورية لرصــد الــزلازل مــن 1995 إلى 2012.

تظُهــر الدراســة مجموعــة مــن الــزلازل 
 ،Serghaya fault الــي ضربــت ســورية خــال فــترة الرصــد ومنهــا ســرب67∗ زلازل صــدع ســرغايا

في 22/ نوفمــر ت2/ 1995م غربــي دمشــق. وهــو المتهــم الســابق بزلــزال 1759م المــروع.
:SF تاسعاً- صدع سرغايا 

 ، NE-SW )يتفــرّع صــدع ســرغايا والــذي يتجــه بمحــور )شمــال شــرقي- جنــوب غربــي            
ويمتــد لحــوالي 125 كــم عــر جبــال لبنــان الشــرقية إلى الحافــة الشــرقية لســهل البقــاع، مــن الصــدع 
ــاً.  ــة تقريب ــى طــول الحــدود الســورية اللبناني ــت DSFS. عل ــمنظومة صــدوع البحــر المي ــس لـ الرئي
كشــفت التحقيقــات الميدانيــة المجمعــة في الجيومورفولوجيــا وعلــم الحفريــات القديمــة عــن صــدوع 
ــا يفســر  ــى طــول هــذا الصــدع، م ــارات الإزاحــة عل ــط، وتي ــال ضغ ــف، وت ــرة، ومســارات ضع صغ
حــدوث التمزقــات الأخــرة. الشــكل رقــم )20(. وأظهــرت نتائــج حفــر الخنــادق، أن لهــذا الصــدع آثــار 
مهمــة مــن حيــث التكتونيــة الإقليميــة وخطــر الــزلازل. وكان يعتــر صــدع ســرغايا بشــكل عــام، حتــى 
عــام 1995م، غــر نشــط منــذ العصــر البليوســيني، الــذي امتــد بــن )5.3-2.6( مليــون ســنة. وقــد 
أنشــأ أصفهانــي وعبــد الواحــد )2012( فهرســاً لــزلازل صــدع ســرغايا للفــترة الممتــدة مــن 1995 حتــى 
2009 م، مــن أجــل توصيــف وتقييــم مخاطرهــا الزلزاليــة وســلوكها. وجــدوا أن النشــاط الزلــزالي لهــذا 
الصــدع ينتــج عــدداً قليــاً مــن الأحــداث ذات الحجــم المنخفــض- علــى الأقــل خــال فــترة الدراســة- 
إلا أن محطــات الرصــد، بينــت أن ســرباً مــن الهــزات انطلــق فــوراً في أعقــاب زلــزال العقبــة عــام 1995 
ــى شــكل أســراب خــال الســاعات  ــة عل ــم. وقــع مــا مجموعــه 21 حادث ــى مســافة حــوالي 500 ك عل
الثــاث والنصــف الأولى الــي أعقبــت الزلــزال الرئيــس في العقبــة، بلغــت شــدة أقواهــا )3.7( ريخــتر. 
جديــر بالذكــر أن ســرب ســرغايا هــو أول ســرب فعــال ســجلته شــبكة SNSN. بعيــد تركيبهــا. إلا 
أنــه ســجله الخــاص بالــزلازل الكبــرة، يبــن أن تواترهــا عليــه منخفــض. فقــد أظهــرت الأبحــاث 

الجيولوجيــة أنــه ينتــج زلازل بقــوة أكــر مــن 7 مــرة كل 2000 عــام )68(. 

67 ∗  النشاط الزلزالي من نوع السرب Swarm-type seismic activity ويتم تعريفها على أنها سلسلة طويلة من الزلازل ذات الحجم الصغير إلى 
المتوسط دون حدوث حدث رئيسي واضح.

.Notes on earthquake hazard in Lebanon. Elias .A.R. 3 )68(
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لمراكــز  مفصلــة  خريطــة   )20( الشــكل 
الــزلازل لبعــض الأنشــطة الزلزاليــة الهامــة 
الــي لوحظــت في منطقــة دمشــق. ومنها 

صــدع ســرغايا.

وُثقــت التغــرات القديمــة والجيومورفيــة لحــركات الهولوســن علــى صــدع ســرغايا بنــاءً علــى 
حفريــات الخنــادق والتواريــخ بالكربــون المشــع، وقــد كشــف علــم الحفريــات القديمــة عــن أدلــة حــدوث 
خمســة حــالات تمــزق ســطحية، خــال مــا يزيــد علــى 6500 ســنة الماضية، نتــج عــن الحــدث الأخــر 
إزاحــة جانبيــة يســارية بمقــدار )2-2.5( م، وهــو مــا قــد يتوافــق مــع واحــد مــن اثنــن مــن الــزلازل 
الموثقــة تاريخيــاً خــال القــرن الثامــن عشــر 1705م و1759م، كما أوضحــت العاقــات الكرونولوجيــة 
بــن الدلائــل الصخريــة والتكتونيــة أن متوســط   الإزاحــة الجانبيــة اليســارية تبلــغ حــوالي 2 مــتر لــكل 
حــدث، مــا يشــر إلى أن  مثــل هــذه الأحــداث تتوافــق مــع زلازل، بقــوة 7 ريخــتر، بمتوســط   وقــت عــودة 
يبلــغ حــوالي 1300 ســنة، مخالفــة بذلــك دراســة Elias 2015 الســابقة، كمــا حــددت معــدل إزاحــة 
ــزال تم  ــل خطــر زل ــج أن صــدع ســرغايا قــد يمث الصــدع بنحــو 1.4 مــم/ ســنة، توضــح هــذه النتائ
ــيّ دمشــق  ــك مدين ــان الشــرقية، بمــا في ذل ــال لبن ــه ســابقا للســكان في المناطــق المجــاورة لجب إغفال

وبــروت )69(. 
تم تحليــل نتائــج معالجــة بيانــات الــزلازل، المســجلة بشــكل أساســي مــن قبــل الشــبكة الوطنيــة 
 ،)SNSN( the Syrian National Seismological Network الســورية لرصــد الــزلازل
ــزلازل لصــدع دمشــق، يغطــي الفــترة 1995-2012. الشــكان رقــم )21(  وإنشــاء فهــرس خــاص بال
)22(. وقــد لوحــظ أن النشــاط الزلــزالي لهــذا الصــدع يتميــز بأحــداث منخفضــة الحجــم. لذلــك تم 
اســتنتاج أن صــدع دمشــق هــو في الواقــع في حالــة هــدوء، علــى عكــس صــدوع أخــرى في نظــام صــدوع 
البحــر الميــت، مثــل صدعــي اليمونــة Yammoneh  في لبنــان، والعقبــة في الأردن. ويشــر هــذا 
الســكون الزلــزالي علــى طــول صــدع دمشــق، إلى أن زلــزالاً كبــراً قــد فــات موعــده)70(). ويتكــرر نشــاط 
صــدع اليمونــة، وســيطاً بمعــدل )1127+135( ســنة. لذلــك تكــون الخطــورة عنــده أكــر، فهــو يتحــرك 

بمعــدل )5.1 + 1.3 مــم / ســنة(، مقارنــة بصــدع ســرغايا )1.4+ 0.2 مــم / ســنة )71(.
 Holocene faulting and earthquake recurrence along the Serghaya branch of the Dead Sea fault system in )69(

.663-Syria and Lebanon . Gomez & Others.658
.Recent Instrumental Earthquake Activity Along the Damascus Fault (Syria).Abdul-Wahed )70(

 12,000-Year-Long Record of 10 to 13 Paleoearthquakes on the Yammouˆneh Fault, Levant Fault System. )71(
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 )21( رقــم  الشــكل 
في  الــزلازل  تــوزع 

دمشــق. منطقــة 

ــة  ــاد مدين الشــكل رقــم )22( ابتع
دمشــق، عــن الصدعــن الأقــرب، اليمونــة 

وســرغايا.

عاشراً- التوقعات المستقبلية
علــى الرغــم مــن اجمــاع علمــاء الجيولوجيــا علــى اســتحالة تحديــد توقيــت زمــني دقيــق لحدوث 
أي زلــزال، إلا أن توقــع حدوثــه أمــر لا خــاف عليــه، وذلــك مــن خــال الاســتدلال بالتاريــخ الزلــزالي 
للمنطقــة، والســلوك التكتونــي لصدوعهــا. وعليــه فــإن الهــدوء الزلــزالي لمنظومــة صــدوع البحــر الميــت، 
خــال الـــ 830 عامــاً الماضيــة، قــد يمثــل مســتوى مرتفعــاً مــن المخاطــر الزلزاليــة في ســوريا ولبنــان. 
فيبــدو أن الســلوك الزلــزالي في شمــال فــرب ســورية، ينطــوي علــى فترات طويلة من الســكون الزلزالي، 

الــي تخللتهــا زلازل كبــرة )72(.
.769-Dae¨ron & Others. 749

 Evidence for 830 years of seismic quiescence from palaeoseismology, archaeoseismology, and historical )72(
.seismicity along the Dead Sea Fault in Syria, Earth Planet. Meghraoui & Others.11
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وعلــى الرغــم مــن عــدم قبــول هيئــة المســح الجيولوجيــة الامريكيــة لنتائــج أبحــاث العــالم 
الهولنــدي فرانــك هوغربيتــس، وفــق تصريحــات ســوزان هــوغ Susan Hough، عالمــة الــزلازل في 
seismologist in the Earth�  برنامــج مخاطــر الــزلازل في هيئــة المســح الجيولوجــي الأمريكيــة
USGS- quake Hazards Program، فقــد أخطــأ ذات العــالم في تقديــره الســابق لزلــزال 
كاليفورنيــا، حيــث أدعــى أنــه ســيحدث في 8/ أيــار مايــو/ 2015م، وحــذر النــاس مــن قوتــه الــي ســتبلغ 
8.8 ريخــتر. وطبعــاً لم يحــدث الزلــزال، كمــا فشــلت توقعاتــه لاحقــاً، بــأن أول أســبوع مــن شــهر آذار/ 
مــارس 2023م، ســيكون محرجــاً، وأنــه سيشــهد حــدوث زلــزال كبــر مدمــر، لكنــه كان أســبوعاً هادئــاً 
ولم يشــهد أي هــزة محسوســة، وقــل ذات الشــيء عــن توقعــات العــالم الفلكــي العراقــي، صــالح محمــد 
طــه، الــذي توقــع حــدوث زلــزال في المنطقــة يــوم 8/ آذار يكــون أقــل قــوة مــن زلــزال 6/ شــباط. وأكــدت 
ــف، وفي أي وقــت في  ــع أن نعــرف كي ــر، ولا نتوق ــزال كب ــول: "لا نعــرف كيــف يحــدث زل ــة بالق الوكال

المســتقبل المنظــور". كمــا تحفــظ كثــر مــن علمــاء الــزلازل علــى تنبؤاتــه.
وفي ضوء نتائج الأبحاث الي سيقت سابقاً، فإن العلماء ينقسمون إلى فريقن:  

الأول: يؤكد توقع حدوث زلزال عنيف في وسط سورية ولبنان وفلسطن، على اعتبار ان تردد 
الزلازل يكون بفاصل زمني 200-350 سنة، وأن آخر زلزال مدمر كان عام 1759م.

الثاني: متفاءل بعدم حدوث زلزال مدمر يهدد دمشق، على اعتبار أن صدعي اليمونة وسرغايا، 
يمران بحالة هدوء الفية )مقياس 1000 سنة( بعد زلزال 1202م و1759.

_ الخاتمة:
ــود في  ــد طــارئ، وحــدث غــر معه ــزلازل في دمشــق، واف ــص إلى أن ال ــا ســبق، نخل مــن خــال م
تاريخهــا، مقارنــة بمــدن ســورية أخــرى، كحلــب وانطاكيــا والاذقيــة، وذلــك لجملــة عوامــل نوجزهــا 

بالآتــي:
وقوعها على مسافة بعيدة نسبياً من حزمة صدوع البحر الميت.- 	
يفصلهــا جبــل قاســيون ونهايــات جبــال القلمــون عــن صــدع ســرغايا الأكثــر نشــاطاً بــن - 	

الصــدوع القريبــة منهــا، وهــو صــدع هــادئ عمومــاً، فــا يــكاد ينتــج زلازل خطــرة إلا 
كل )1300( أو )2000( عــام.

3 ــذي يمــر في 	- ــة إلى أن صــدع دمشــق، ال ــة الحديث  لم تشــر أي مــن الدراســات الزلزاليّ
الثلــث الأدنــى مــن ســفح جبــل قاســيون الجنوبــي الشــرقي، إلى أنــه صــدع نشــط، بــل 

هــو مســتقر عمومــاً.
ســاعد وقــوع دمشــق في معظمهــا علــى أرض ذات تكوينــات لحقيــة )نهريــة( بامتصــاص - 	

العديــد مــن الهــزات المتوســطة مــن فئــة 5 درجــات.
ــة 7 ريخــتر فمــا  ــق- عــن حــدوث زلازل مــن رتب ــأى – بالمطل ــل، فإنهــا ليســت بمن ــه وبالمقاب إلا أن
فــوق، بــل إن حــدوث زلازل أقــل مــن رتبــة 6.5 ريخــتر، قــد يلحــق الضــرر في أحيــاء دون أخــرى، تلــك 
الأحيــاء الــي تضــررت مــن الحــرب لاحقــاً، أو التاريخيــة القديمــة، أو العشــوائية الــي لم تراعــي أدنــى 

شــروط الســامة مــن الــزلازل.  
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اكتشاف مزولة )ساعة( ابن الشَّاطر الدِّمشقي
جهــدتُ، وعــر أشــهر، محــاولاً وبــكلِّ تصميــم، أن أصــل إلى مزولــة ابــن الشَّــاطر الــي كانــت في مئذنــة العــروس في الجامــع 
نطــاوي، ولم أصــل إلى أيِّ نتيجــة، وعلــى  الأمــوي، والمثبَّــت بديــاً عنهــا المزولــة الــي قــام بالتَّعديــل عليهــا الشَّــيخ محمــد الطَّ
ــوري، لكــنَّ  ــة قــد تمَّ حفظهــا في المتحــف الوطــني السُّ ــروي أنَّ هــذه المزول ــى الألســنة ت ــرة عل ــار المتوات الرَّغــم مــن أنَّ الأخب
ــا  ــة في حكــم المفقــود، وهن ــاس أنَّ هــذه المزول ــن الن ــالي شــاع ب ــه، وبالتَّ ــا ليســت موجــودة في ــدوا أنَّه ــال أكَّ عــدداً مــن الُجهَّ
أتقــدَّم بالشُّــكر الكبــر لمديــر الآثــار والمتاحــف في ســورية الأســتاذ نظــر عــوض، ونائبــه الدكتــور همــام ســعد، ومديــرة القســم 
الإســامي في المتحــف الدكتــورة نيفــن ســعد الديــن، الذيــن ســهَّلوا لي مهمــة البحــث في المتحــف عــن هــذه المزولــة، حتــى 

اســتطعت العثــور عليهــا، والحمــد لله.
ــت الصَّــاة، وتعُــرف أيضًــا باســم المزولــة  وهــي آلــة لضبــط أوقــات الصــاة، سمَّاهــا ابــن الشَّــاطر: البســيط، أو مُوقِّ
الشَّمســيَّة، وكانــت موضوعــة في مئذنــة العــروس في الجامــع الأمــوي الكبــر حتــى 1290هـــ = 1873م، حــن حــاول إصاحهــا 
نطــاوي، الإمــام في الهيئــة والميقــات في دمشــق، بعــد أن اختــلَّ وضعهــا لمــرور السِّــنن واختــاف  الشَّــيخ محمــد الشَّــهر بالطَّ
هــا، غــر  الرِّيــاح والأمطــار عليهــا، وبينمــا هــو يُحــرِّر وضعهــا انكســرت الباطــة، فشــرع بإنشــاء مزولــة علــى نمطهــا حتــى أتمَّ

هــا اختــلَّ العمــل بهــا، وهــي المزولــة المثُبَّتــة اليــوم في مئذنــة العــروس في الجامــع الأمــوي. أنَّ
ــص الوثائقــي الآتــي: »الحمــد لله حــق حمــده .. وُضعــت هــذه  ــاطر النَّ وقــد دُوِّن علــى أحــد جانــي لــوح مزولــة ابــن الشَّ
الآلــة الجامعــة لأعمــال الميقاتيَّــة برســم الجامــع الأمــوي، في دولــة ســيِّدنا مولانــا السُّــلطان الملــك )...( ســيف الدُّنيــا والدِّيــن 
ــي  ــا عل ــد مصنِّفه ــد )...( بي ــا العب ــام المحروســة، أعــزَّ الله أنصــاره، في نظــر مولان ــريفة بالشَّ ــك الشَّ ــل الممال منجــك، كاف
ــاطر )...( ســنة ثــاث وســبعن وســـبعمئة«. ــت في الجامــع الأمــوي، الشَّــهر بابــن الشَّ إبراهيــم بــن محمــد الأنصــاري، المؤقِّ

تـوثيـق
حرير بقلم وتصوير: رئيس التَّ

1_ مزولة )ساعة( ابن الشاطر الدمشقي الأصلية، بتوثيقي وتصويري.
2_ صورتي مع مزولة )ساعة( ابن الشاطر الدمشقي.

3_ النقش التوثيقي بالغ الأهمية على مزولة ابن الشاطر بتصويري.
4_ المزولة )الساعة( المعدلة عن مزولة ابن الشاطر، الي صنعها الشيخ المؤقت محمد الطنطاوي.

5_ مكان مزولة الطنطاوي المعدلة في مأذنة العروس في الجامع الأموي.
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قواعد
النشر

وشروطه

قواعد
النشر

وشروطه

_ أن يكــون البحــث المقــدَّم للمجلــة مكتوبــاً باللغــة العربيــة، وخاليــاً مــن الأخطــاء النحويــة والإمائيــة 
ــص بالعربيــة، وآخــر بالإنكليزيــة أو الفرنســية. والمطبعيــة، وأن يكــون مشــفوعاً بملخَّ

- أن يكون موضوع البحث من ضمن اهتمامات المجلة وأغراضها.
_ أن يكــون عــدد كلمــات البحــث بــن 6000 و8000 كلمــة، وأن يكــون مطبوعــاً علــى الحاســوب، 

ومُرفَقــاً بالســرة الذاتيــة للباحــث.
_ أن يلتــزم الباحــث بمنهجيــة البحــث العلمــي وخطواتــه، وبالمناهــج والأدوات والوســائل العلميــة المعتــرة 

بحســب مجــال بحثــه.
_ أن يتَّسم البحث بالعلمية والأصالة والِجدةّ والتَّنظيم والتَّرابط، وأن يستوفي شروط التوثيق والتخريج، 

واســتعمال المصادر والمراجع، وفق الأســس العلمية.
_ ألا يكون البحث جزءاً من رسالة علمية، وألا يكون منشوراً سابقاً، أو مُرسَاً إلى جهة للنشر.

_ يتحمل الباحث المسؤولية الكاملة تجاه كل المعلومات والبيانات والحقائق الواردة في بحثه.
- ترتيب البحوث في المجلة يخضع لاعتبارات فنية.

- تحُال البحوث المرسلة إلى المجلة على التقويم، ويُوافَى الباحثُ برسالة تتضمَّن مصر بحثه.
- يتقاضى الباحث تعويضاً ماليّاً عن بحثه، ويستحقُّ التعويض عند إباغه بقبول البحث.

- ترُسل البحوث إلى رئيس التحرير على  أحد البرُُد الالكترونية:
 publishing@dimashq.cc 
dimashq@damascus-foundation.org
ammaralnahar@gmail.com

- يمكن متابعة تفاصيل قواعد التوثيق على موقع مجلة تاريخ دمشق أو موقع مؤسسة تاريخ دمشق:
www.dimashq.cc 
 www.damascus-foundation.org
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1_ رســم تراثــي قديم ونــادر لطريق الميــدان جنوبي 
الســويقة، وعلــى اليميــن تربــة الشــيخ حســن بــن 
المزلــق، وخلفهــا تربــة مختــار الطواشــي، وفــي 

العمــق دار القــرآن الصابونيــة.

ــاس  ــد دوم ــة لتانكري ــة غربي ــورة فوتوغرافي 2_ ص
ســنة 1298 هـ = 1880م، تطابق الصورة الســابقة.


